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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء وَالْوْسُل محمد بن 


أما بعد... لما كانت قصائد الشيخ العارف شرف الدين أبي حفص عمر ابن 
الفارض من أعذب القصائد التي احتوت أشرف الألفاظ والمعاني في محبّة الله تعالى 
والتقرّب إليه سبحانه؛ فقد اهتم الشُرّاح والڌارسون عبر العضيور في شرح دقائقها 
وبيان معانيها ومراميها. وقد قيّض الله تعالى لابن الفارض سبطا كريمًا له اسمه عليّ 
فجمع قصائده في ديوان هو الديوان المعروف الموجود الآن في متناول الجميع. 
وقد اهتمْ جَمْعٌ من العلماء في شرح هذا الديوان؛ ومن أهم هذه الشّروح شرح 
الشيخ حسن البوريني وشرح الشيخ عبد الغني النابلسي رحمهما الله تعالى. وقد 
جمع المرحوم رشيد بن غالب اللبناني هذين الشرحين في كتاب واحدء هو الكتاب 
الذي بين يديك. وقد ذكر جامع الشرحين في مقذمته للكتاب”' أنه أخذ شرح 
البوريني برمّته» ثم أضاف إلى آخر شرح كل بيت نبذة من كلام الشيخ النابلسي» 
ووضع قبل كل ما نقله من كتاب الشيخ النابلسي حرف (ن) وبعده (اه)ء باستثناء 
ديباجة الديوان وتذييل العينية والميمية للشيخ على سبط التاظمء التي نقلها برمّتها من 
مجموع الشيخ النابلسي . 

وقبل البدء في عرض هذا الشرح الجليل» نذكر تراجم موجزة لكل من التاظم 
ابن الفارض» والشيخين الشارحين البوريني والنابلسي» والجامع الفاضل رشيد بن 
غالب. 


)1( انظر ص 51 


تقديم 
ترجمة ابن القارض 7 
زكلاة د ۳۲ اه = ۱۱۸۱ ۔ ۱۲۳٣١‏ م( 

هو عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل»ء المصري المولد 
والدار والوفاة» أبو حفص وأبو القاسم» شرف الدين ابن الفارض: أشعر 
المتصوّفين. يُلقّبِ بسلطان العاشقين. في شعره فلسفة تتصل بما يسمّى «وحدة 
الوجود» قَدِمَ أبوه من حماة (بسورية) إلى مصرء فسكنهاء وصار يثبت الفروض 
للنساء على الرجال بين يدي الحكام» ثم وَلِيَ نيابة الحكم فغلب عليه التلقيب 
بالفارض. وولد له «عمر' فنشأ بمصر في بيت علم وورع. ولمًا شب اشتغل بفقه 
الشافعية وأخذ الحديث عن ابن عساكرء وأخذ عنه الحافظ المنذري وغيره. ثم 
بْب إليه سلوك طريق الصوفية» فتزمّد وتجرّد» وجعل يأوي إلى المساجد 
المهجورة في خرابات القرافة (بالقاهرة) وأطراف جبل المقطم. وذهب إلى مكة في 
غير أشهر الحج» فكان يصلي بالحرم» ويُكثر العغزلة في واد بعيد عن مكة» وفي 
تلك الحال نظم أكثر شعره. وعاد إلى مصر بعد خمسة عشر عامّاء فأقام بقاعة 
الخطابة بالأزهرء وقصده الناس بالزيارة» حتى أن الملك الكامل كان ينزل لزيارته . 
وكان جميلاً نبيلاء حَسَن الهيئة والمَلبّس» حَسّن الصّحبة والعشرة» رقيق الطبع» 
فصيح العبارة» سلس القياد» سخْيًا جوادًا. وكان أيام ارتفاع النيل يتردد إلى مسجد 
في «الروضة» يُعرّف بالمشتهى» ويحبٌ مشاهدة البحر في المساء. وكان يعشق 
مطلق الجمال. ونقل المناوي عن القوصي أنه كانت للشيخ جُوارٍ بالبهنساء يذهب 
إليهنْ فيغئين له بالذف والشبابة وهو يرقص ويتواجدء قال المناوي: «ولكل قوم 
مشرب» ولكلٌ مطلب» وليس سماع الفسّاق كسماع سلطان العشّاق؛ ثم قال: 
«واختلف في شأنه» كشأن ابن عربي» والعفيف التلمساني» والقونوي» وابن هودء 
وابن سبعين» وتلميذه الششتري» وابن مظفرء والصفار؛ من الكفر إلى القطبانية» 
وكثرت التصانيف من الفريقين في هذه القضية» وقال الذهبي: كان سيّد شعراء 
عصره وشيخ «الاتحادية» وما ثم إلا زي الصوفية وإشانات ا وتحت الرِّيّ 
والعبارة فلسفة و أفاعي! (كذا) وأورد ابن حجر أبيانًا صرّح فيها ابن الفارض 
بالاتحادء كقوله: 


اوفي موقفي لا بل إليّ توجهي ‏ ولكن صلاتي لي ومثي كعبتي؛ 


.)51 ,58/0( انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 
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تقديم . 


له « ديوان شعر ‏ ط٤‏ جمعه سبطه عليّ. وشرحه كثيرون منهم حسن البوريني 
وعبد الغنى النابلسي . وشرحاهما مطبوعان. ولمحمد مصطفى حلمي ابن الفارض 
والحب الإللهى ‏ طا وليوحنا قمير ابن الفارض ‏ ط». 


( 5 


٠١5 49‏ 1ه = مها 111٥‏ م( 


هو الحسن بن محمد بن محمد بن حسن الصمُوري البوريني» بدر الدين: 
مؤرّخء من العلماء بالأدب والحديث والفقه والرياضيات والمنطق. ولد في صفورية 
(من بلاد الأردن) وانتقل صغيرًا مع أبيه إلى دمشق. فنشأ ومات فيهاء وكان يُجيد 
الفارسية والتركية. نسبته إلى بورين (من بلاد نابلس) ولد بها أبوه فلزمته النسبة. من 
تصانيفه «تراجم الأعيان من أبناء الزمان ‏ ط٤‏ ترجم به أعلام عصرهء و«شرح دیوان 
ابن الفارض ‏ ط٤‏ و«الرحلة الحلبية» و«الرحلة الطرابلسية» و«السبع السيارة» سبعة 
مجاميع» و«حاشية على أنوار التنزيل ‏ خ في التفسير و«ديوان شعر ‏ خ» ورسائل 
كثيرة. وكان عذب المفاكهة» وفي شعره جودة. 


ترجمة عبد الغنى النابلسى”) 


-1١80(‏ 1158 ه ع (981-١541‏ م) 


هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي : شاعر» عالم بالدين 
والأدب» مُكثر من التصنيف» متصوّف. ولد ونشأ في دمشق. ورحل إلى بغداد» 
وعاد إلى سوريةء فتنققل في فلسطين ولبنان» وسافر إلى مصر والحجاز» واستقر في 
دمشق» وتوفي بها. له مصئفات كثيرة جذّاء منها «الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 
- ط» واتعطير الأنام في تعبير المنام ‏ ط» و«ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع 
الأحاديث ‏ ط؛ فهرس لكتب الحديث الستة» و«علم الفلاحة ‏ ط؛ و«نفحات الأزهار 
على نسمات الأسحار ط» و«إيضاح الدلالات في سماع الآلات - ط٤‏ واذيل نفحة 
الريحانة ‏ خ» و«حلّة الذهب اللإبريز»› في الرحلة إلى بعلبك وبقاع العزيز ‏ خا 
و«الحقيقة والمجاز» ی رحلة الشام ومصر والحجاز - خ» واقلائد المرجان فى عقائد 
أهل الإيمان ‏ خ٠‏ رسالة» و«جواهر النصوص - طا جزآن» في شرح فصوص الحكم 
لابن عربي» و«شرح أنوار التنزيل للبيضاوي ‏ خ؟ واكفاية المستفيد في علم التجويد - 


(۱) انظر الأعلام للزركلي (515/75). (؟) انظر الأعلام للزركلي (4/ 5 ۳۲). 


خا و«الاقتصاد في النطق بالضاد ‏ خ» تجويد»ء و«مناجاة الحكيم ومناغاة القديم ‏ خ٠‏ 
تصوّف» واخمرة الحان ‏ ط1 شرح رسالة الشيخ أرسلان» و«خمرة بابل وغناء البلابل 
خا من شعره» في الظاهرية› واديوان الحقائق ‏ طا من شعره» و«الرحلة الحجازية 
والرياض الأنسية ‏ ط4 و«كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين ‏ خ » و«الصلح 
بين الإخوان في حكم إباحة الدخان ‏ ط؛ و«شرح المقدمة السنوسية ‏ خ» وارشحات 
الأقلام في شرح كفاية الغلام ‏ طا في فقه الحنفية» و«ديوان الدواوين ‏ خ١‏ مجموع 
شعره» و«كشف الستر عن فرضية الوتر - ط» رسالةء و«لمعات (أو لمعان؟) الأنوار 
في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار - ط“ رسالة» واخمس مجموعات ‏ خ١‏ 
فيها ۲ رسالة» ذكر الزيّات أسماءها في «خزائن الكتب» . 

لق 


ترجمة ريد بن غالب الدحداح 


۱۳۰۹١ 1‏ ه = ۱۸۱۳ ۔- 1884 د 


هو رشيد بن غالب بن سلّوم الدحداح اللبناني. أديب» لغوي» شاعر» مؤخ . 
ولد في عرامون بكسنروان لبنان» واتخذه الأفير بشير الشهابي كاتبًا لأسراره» ثم رحل 
إلى مرسيلياء وتوفي بشمال فرنسة في © أيار. من آثاره: طرب المسامع في الكلام 
الجامع من الأشعار والجكم» قمطرة طوامير وهي مقالات أدبية وفوائد لغوية› السيار 
المشرق في بوار المشرق وهو ريخ كبير في عدّة مجلدات» ترويح البال في العلم 
والمال» وديوان شعر. 


.)۲۵ /۳( انظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (١/۱۸٠۷)ء والأعلام للزركلي‎ )١( 
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[مقدمة جامع الكتاب] 


بلوغ u‏ والصلاة السام ننا ومولان محمد لشخب من خبر بطو 


.٠‏ فيقول ا رشيد بن غالب المجتني: إنه لما 
كان مجموع قصائد الشيخ شرف الدين أبي حفص عمر المعروف بابن الفارض ديوانًا 
عذب المناهل» وبالراغبين فيه آهل» وددت أن أطبعه مع شرح يبيّن ما فيه من المعاني 
الرقيقة» وطلاوات البدائع الأنيقة ليسهّل قنيانه للقصري والعمي وفهمه للعالم والأميّ؛ 
ولكوني طالعت شرحًا للشيخ حسن البوريني كامل الفائدة» وافر العائدة» أبانَ فيه كل 
ما يختصٌ باللغة والشعر والبديع وباقي الفنون العلمية ولم يتعرّض لشيء مما يؤول 
إلى الطريقة الصوفية» ووقفت على شرح ثانٍ للشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي 
الصوفي» استفرّعٌ فيه مجهوده ببيان المقاصد الدقيقة» المختصّة بأهل الطريقة» أخذت 
شرح الشيخ البوريني برّمتهء ثم أضفت إلى آخر شرح كل بيت نبذة من كلام الشييخ 
النابلسي فيما تذهب إليه أهل أمّته إلا بعض أبيات اقتصرت فيها على كلام البوريتي 
لمطابقة الشرحين» ولكون الإيجاز للكتاب زين» ونقلت من مجموع الشيخ النابلسي 
ديباجة الديوان» وتذييل العينية» والميمية للشيخ علي سبط الناظم مع شرح أبيات 
وقصائد من غير نظم المؤلف رغبت في جمعها إلى كتابه توسيعًا لمغنم طلابه 
فجاءت هذه النسخة بِعَوْن الله حاويّة من الشرح السني كل ثمر جنيء إذ هى في 
الكمال غاية» وبالحشن نهاية. ولقد بذلت في ضبطها وتحريرها جهدًا جزيلا رجعلت 
ما ذهلت عنه أو جهلته عُرضّة لهبة المطالع صفحًا جميلاء وكل ما نقلته من كتانب 
الشيخ عبد الغني النابلسي وضعت قبله (ن) وبعده اه ما عدا ديباجة الديوان؛ وب الله 


نستعين وإيّاه نحمد فى كل شأن وآن. 


کے 


اة ا ا 


(الحمد لله الذي اختصٌ حبيبه الأسنى بمقام قاب قوسين أو أدنى) القاب هو ما 
بين مقبض القوس ومدخل الوتر فلكل قوس قابان أو قاب. والقوسان تشنية قوس» 
وقيل: إنه من القلب» أراد قابّي قوسء. أي: طرفي قوس» يعني أنه جعل قربه إليه 
بمقدار قرب القاب من القوس أو أدنىء أي: أقرب من ذلك وهو قوله تعالى في 
قرب محمد ية منه تعالى: كان قاب سين أ أَدَنَ 462 [التتجم: الآية 9]. 
(وقرن) أي: الله تعالى (اسمه) أي: اسم محمد (الشريف بأعظم أسمائه) أي: أسماء 
اله تعالى (الحسنى وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ولي) أي: متولي 
جميع أمور (عباده) جمع عبد (وحبيب عباده) جمع عابد (وأشهد أن محمدًا عبد 
ورسوله وحبيبه وخليله صلی الله عليه وعلى آله) أي: ذوي قرابته والمؤمنين به 
(الشرفاء وأصحابه الخلفاء) جمع خليفة» وهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ 
رضي الله عنهم وورثتهم في مقام الكمال الاختصاصي إلى يوم القيامة (وعلى إخوانه 
من الأنبياء ومن اتبعه من الأولياء» صلاة تنتشر نفحاتها على أرواحهم الطاهرة وتسبغ 
نِعَمّها عليهم باطنة) حال من النْمَم (وظاهرة» وسلّم تسليمًا تحمله الملائكة وتيلغه 
إلى روضاتها الطيبة المُبارّكة. 

قال الفقير المُعتّرِف بذنبه» المُغتَرف من نهر عطاء ربّهء علي سبط) أي: ابن 
بنت (الشيخ ابن الفارض) قَدِمَ أبوه من حَماة إلى مصر فقطن بها وكان يثبت الفروض 
للنساء على الرجال بين يدي الحكام فَلْقّبَ بالفارض ثم وُلِدَ له بمصر الشيخ عمر 
المذكور في ذي القعدة سنة ست وخمسين أو سين وخمسمائة (الراجي كرم ربّه 
الفارض عَمَا الله عن خطئه وعمده» وتداركه برحمة من عنده: نظرت في سخ من 
ديوان شيخنا قدّس الله سرّه) أي: قلبه (وشرح صدره بالنظر إليه وسّرَّه) من السرود 
(فرآیت الاخ جهلوا بعض كلامه وما عرفوه» واشتبه عليهم شيء من جناسه نصححفوه 


وأخرجوه بذلك عن أصله. ولم يردّوه إلى أهلهء فَاسْتَخَرْتٌ الله تعالى واستَعَنْتُ به في 
تحرير هذه النسخة المباركة وسلكت فيها بكلامه مسالكه) أي: مسالك الكلام (معتمدًا 
بذلك على نسخة كانت عندي من أثره محرّرة) أي : مضبوطة (وصُّحُفْها من التحريف 
والتصحيف) التحريف تغيير الحركات» والتصحيف تغيير النقط (مطهّرة» تلقيتها من 
ولده سيدي الشيخ كمال الدين محمدء جمع الله بينهما في مقعد صدق» وحبّذا ذلك 
المقعد» وقرأت عليه ما فيها قراءة تصحيح وحفظ» وسمعته يُورده بأعذب لفظ. 
وأخبرني أنه سمعه وقرأه كذلك على الشيخ والدهء ولم تفن سوى قصيدة واحدة كان 
نظمها في الحجاز الشريف بأودية مكة وجبالها. وكان أهل مكة يعلمونها لأولادهم في 
المكاتب ويُنشِدونها في الأسحار على المآذن ولم أرَها في نسخة من ديوانه لأنه نظمها 
بالحجاز والديوان أملاه بالقاهرة عند مقامه بها بعد التجريد. وقال ولده رحمه الله ولى 
مدة سنين أتطلبها ولم أجدها عند أحد من أصحابه ولم أذكر منها سوى هذا البيت 
وهو مطلعها: 

أبرق بدا من جانب الغور لامع أم ارتفعت عن وجه ليلى البراتع 

وعهد إليّ) أي أوصاني (ولده رحمه الله أن أجتهد في طلبهاء وأن أجمع 
شملها بأخواتها في ديوان أدبهاء فاجتهدت في ذلك كل الاجتهاد» فلم أرّها في 
إنشاء ولا سمعتها في إنشادء ولم أرّل أتطلبها من أربعين سنة وقد استسّئيت في 
التذييل) أي: التكميل (على هذا البيت سّئّةَ حسنة وطرقت بخير) أي: طرقت باب 
(أبيات قصائده» والتَمَسْت منها الخسنى) تأنيث الأحسن (من حُسْن مقاصده» 
والمسؤول من فتوّة) من كرم (مَن وقف على هذا التذييل» أن يُسبل عليه ذيل ستره 
الجميل» فمن أين لي مثل ذلك النظم البديع؟ وهل يبلغ الطالع) وهو البعير الأعرج 
(شأو) أي: غاية (الضليع) أي: الفرس النَامٌ الخلق الغليظ الألواح الكثير العصب 
(فنسأل الله تعالى المُسامَحة» وأن يرشدنا فى محبته إلى الأنفاس الصالحة» وبحمد 
الله تعالى ما خرج التذييل على هذا البيت عن سر أهل هذا البيت المصون» وأتلو 
عند سماعه يلت قري بعلن [يس: الآية )]۲١‏ وهو اكتفاء من الآيةء أي: يا 
ليت قومي يعلمون به كما علمته (وقد أثبت قصيدته) أي: التذييل (فى هذه النسخة 
بعد قصائد الشيخ المطوّلة وجعلتها معها آخره وإن كانت لها في السَبق أوّله) مبالغة 
في المدح لها لأنها حصلت ببركة أنفاس النَاظِم قدّس الله سرّه (لتكون لأخواتها 
ختاماء وعلى قلب سابعها برذا وسلامًا ثم بعد ذلك) أي: بعد تمام التذييل المذكور 
(وجدت القصيدة المذكورة. التي كانت من هذا الديوان مفقودة الصورة وذكرت 
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سبب رجوعهاء وإشراق شمسها بعد غروبها عن ربوعهاء وأثبَتها بعد ذكر السبب) 
لرجوعها (في آخر هذا الديوان المَتَحَبِء وأخبرني ولده المُشار إليه أنه قابل النسخة 
المُشار إليها على نسخة كانت عنده بخط الشيخ رحمه الله وأن ابن شيخ الشيوخ 
استعارها منه وحلف له أن يُعيدها إليهء ولم يرذها بعد ذلك عليه. وأخبرني الشيخ 
أبو القاسم المنفلوطي حينما حضر من منفلوط إلى القاهرة في سنة خمس وثلاثين 
وسبعمائة أن النسخة المذكورة موجودة عنده الآن وهي معه بالقاهرة وأنها اتصلت إليه 
من أسلافه واتصلت إلى أسلافه من الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور ووعدني أنه 

يُحضرها إلى وسافر إلى منفلوط ولم يُحضرهاء وبلغني أن المذكور شيخ زاوية 
بالبلدة المذكورة وله فيها صولة) سطوة وسّلطة (مشهورة» وقد صارت هذه النسخة 
لهما ثالثة» ولصحّتهما وارثة» والله الموثق للسّدادء والهادي إلى الرّشادء وأودعت في 
صدرها أسرارًا من كراماته المشهورة» وخسن شكله الذي خلقه الله بأحسن صّورة. 
فمن ذلك ما أخبرني به سيدي ولده المشار إليه» رحمة الله عليه. قال: كان الشيخ 
رضي الله عنه معتدل القامة وجهه جميل حَسَن مُشرّبٍ بحُمرة ظاهرة وإذا استمع 
وتواجد وغلب عليه الحال يزداد وجهه جمالا ونورًا ويتحدر العرق من سائر جسده 
حتى يسيل تحت قدميه على الأرض ولم أرَ في العرب ولا في العجم مثل شن 
شكله وأنا أشبه الناس به في الصورة وكان عليه نور وخفر) الخفر الحياء والبهجة 
(وجلالة وهيبة ومن فَهمَ معاني كلامه دلّته معرفته على مقامه» ومن اختصّه الله بمحبته 
وأنسهء يعرف المحبّ بين أهل المحبة من جنسه» وقد جعل الله المُجبين خزائن 
أسراره المّصونة» ومعادن) أي: مواضع ظهور مغنى (قوله تعالى: حم وبرت 
[المائدة: الآية ]٤‏ وكان إذا مشى ف المدينة تزدحم الناس عليه ا البركة 
والدعاء ويقصدون تقبيل يده فلا يمن أحدًا من ذلك» بل يصافحه وكانت ثيابه 
حسنة ورائحته طيبة» وكان إذا حضر في مجلس يظهر على ذلك المجلس سسككون 
وهيبة وسّكينة ووقار» ورأيت جماعة من مشايخ الفقهاء والفقراء وأكابر الدولة من 
الأمراء والوزراء والقضاة ورؤساء الناس يحضرون مجلسه» وهم في غاية ما يككون 
من الأدب معه والاتضاع له» وإذا خاطبوه فكأنهم يخاطبون ملكا عظيمّاء ركان ينفق 
على من يَرِد) أي يزوره (عليه نفقة منّسعة ويعطي من يده عطاءَ جزيلا رلم يكن 
يتسبّب في تحصيل شيء من الدنيا ولا يقبل من أحد شيئًاء وبعث إليه السلطان 
محمد الملك الكامل رحمه الله ألف دينار فرذها إليه وسأله أن يجهّز له ضريحًا عند 
قبر أمه) أي : ا الملك المذكور (بتربة الإمام الشافعي رضي الله عنه فلم ينعم له 
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بذلك ثم استأذنه أن يبني له مزارًا مُختصًا به فلم يأذن له بذلك وسنذكر ذلك وسببه 

قال ولده رحمه الله: سمعت الشيخ رضي الله عنه يقول: كنت في أول تجريدي 
أستأذن والدي وأطلع إلى وادي المستضعفين) بصيغة اسم المفعول (بالجبل الثاني امن 
المقطم) بالميم وفي بعض النسخ بالباء (وآوي فيه وأقيم في هذه السّياحة ليلا ونهارًا 
ثم أعود إلى والدي لأجل برّه ومُراعاة قلبه» وكان والدي يومئذ خليفة الحكم للعزيز 
7 ومصر المحروستين وكان من أكابر أهل العلم والعمل فيجد سرورًا برجوعي 
إليه ويُلزمني بالجلوس معه في مجالس الحكم ومدارس العلم» ثم أشتاق إلى التجريد 
فأستأذنه وأعود إلى السياحة وما برحت أفعل ذلك مرة بعد مرة إلى أن سُئِلَ والدي أن 
يكون قاضي القضاة فامتنع ونزل عن الحكم واعتزل الناس وانقطع إلى الله تعالى بقاعة 
الخطابة في الجامع الأزهر إلى أن توفي فعاودت التجريد والسياحة وسلوك طريق 
الحقيقة فلم يتح علي بشيء فحضرت يومًا من السياحة إلى القاهرة ودخلت المدرسة 
السيوفية فوجدت رجلا شيخًا بقالا على باب المدرسة يتوضأ وضوءًا غير مرتّب غسل 
يديه ثم غسل رجليه ثم مسح برأسه ثم غسل وجهه. فقلت له: يا شيخ أنت في هذا 
السَنَ على باب المدرسة بين فقهاء المسلمين وتتوضأ وضوءًا خارجًا عن الترتيب 
الشرعي» فنظر إلى وقال يا عمر: أنت ما يفتح عليك في مصرء وإنما يفتح عليك 
سيا ان بك كرنها اانا تسيا نقد اح تنوكت الفح العامة د الربجل ين 
أولياء الله تعالى» وأنه يتستّر بالمعيشة وإظهار الجهل بلا ترتيب الوضوء فجلست بين 
يديه وقلت له يا سيدي: ب أبن أن ا جد ركنا ولا فق ان قير ند 
الحج؟ فنظر إلى وأشار بيده قال: هذه مكة أمامك فنظرت معه فرأيت مكة شرّفها الله 
فتركته وطلبتها فلم تبرح أمامي إلى أن دخلتها في ذلك الوقت وجاءني الفتح حين 
دخلتها فترادف ولم ينقطع . 

قلت:) أي: قال سبط الشيخ الذي هو جامع نسخة هذا الديوان (وإلى هذا 
الفتح أشار رضي الله عنه في القصيدة الدالية بقوله: 

يا سميري روح بمكة روحي شاديًا إن رغبت في إسعادي 

كان فيها أنسي ومعراج قدسي ومقامي المقام والفتح بادي 

وقال) أي: الشيخ عمر (رضي الله عنه: ثم شرعت في السّياحة في أودية مكة 
وجبالها وكنت أستأنس فيها بالوحوش ليلا ونهارًا. 
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قلت:) أي: قال سبط الشيخ: (وإلى هذا أشار في القصيدة النائية اللطيفة 
بقوله : 
وجئبني حبيبك وصل معاشري ‏ وحببني ما عشت قطع عشيرتي 
وأبعدني عن أربعي بعد أربع ‏ شبابي وعقلي وارتياحي وصحتي 
فلي بعد أوطاني سكون إلى الفلا وبالوحش أنسي إذ من الأنس وحشتي 
قال) أي : الشيخ عمر (رضي الله عنه وأقمت بوادٍ كان بينه وبين مكة عشرة أيام 
للراكب المُجِدَ وكنت آني منه كل يوم وليلةء وأصلي في الحرم الشريف الصلوات 
الخمس ومعي سَبْع عظيم الخلقة يصحبني في ذهابي وإيابي وينخ لي كما ينخ الجمل 
ويقول: يا سيدي اركب فما ركبته قط. وتحدّث بعض جماعة من كبار المشايخ 
المجاورين في الحرم في تجهيز مركوب يكون عندي في البرية فظهر لهم السبع عند 
باب الحرم ورآؤه وسمعوا قوله: يا سيدي اركب فاستغفروا الله وكشفوا رؤوسهم 
واعتذروا إليّ ثم بعد خمس عشرة سنة سمعت الشيخ البقّال يناديني يا عمر تعال إلى 
القاهرة احضر وفاتي وصل عليء فأتيته مُسرعًَا فوجدته قد احتضر فسلّمت عليه وسلّم 
علي وناولني دنانير ذهب وقال: جهّزني بهذه وافعل كذا وكذا وأعطٍ حَمَلَة نعشي إلى 
القرافة)تربة بمصر معروفة (كل واحد منهم دينارًا واطرحني على الأرض في هذه البقعة 
وأشار بيده إليها فلم تبرح أمامي أنظر إليها وهي بالقرافة تحت الجبل المعروف 
بالعارض بالقرب من مراكع موسى بسفح الجبل المقطم عند مجرى السيل تحت 
المسجد المبارك المعروف بالعارض» قال: وانتظر قدوم رجل يهبط عليك من الجبل 
فصل أنت وهو علي وانتظر ما يفعل الله في أمري قال:) أي: الشيخ عمر (وتوفي 
رحمه الله فجهزته كما أشار وطرحته في البقعة كما أمرني فهبط إلي رجل من الجحبل 
كما يهبط الطائر المُسرِع لم ره يمشي على رجلَيه فعرفته بشخصه كنت أراه يصفع قفاه 
في الأسواق» فقال: يا عمر تقدم فصل بنا على الشيخ» فتقدّمت وصليت إمامًا ورآيت 
طيورًا بيضًا وحُضْرًا صقوفًا بين السماء والأرض يصلون معنا ورأيت طائرًا منهم أخضر 
عظيمًا قد هبط عند رجليه وابتلعه وارتفع إليهم وطاروا جميعًا ولهم زجل) بالتحريك 
تطريب ورفع صوت (عظيم بالتسبيح إلى أن غابوا عتا فسألته عن ذلك فقال:) أي: 
الرجل الذي هبط من الجبل (يا عمر أما سمعت أن أرواح الشهداء في أجوان طيور 
خضر تسرح في الجنة حيث شاءت هم شهداء السيوف وأما شهداء المحبة نأجسادهم 
وأرواحهم في أجواف طيور خضر وهذا الرجل) أي: الشيخ البقّال (منهم يا عمر وأنا 
كنت منهم وإنما حصلت مني هفوة فطردثٌ عنهم فأنا اليوم أصفع قفاي في الأسواق 
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ندمًا وتأديبًا على تلك الهفوة قال:) أي: الشيخ عمر (ثم ارتفع الرجل إلى الجبل 
كالطائر إلى أن غاب عني ثم قال) ولد الشيخ عمر قال: (لي والدي: يا محمد إنما 
ذكرت لك هذا لأرَعْبك في سلوك طريقنا فلا تذكره لأحد في حياتي فلم أذكره لأحد 
حتى توفي . 

قلت:) أي: قال سبط الشيخ جامع هذه النسخة من الديوان (وفي هذه البقعة 
المباركة دفن الشيخ رضي الله عنه حسب وصيته وضريحه بها معروف. قال أبو الحسن 
الحزار رحمه الله : 

لم يبق صيب مزنة إلا وقد وجبت عليه زيارة ابن الفارض 

لاغرو أن يسقي ثراه وقبره باق ليوم العرض تحت العارض 

وقلت أنا:) أي قال سبط الشيخ: 

(جز بالقرافة تحت ذيل العارض وقل السلام عليك يا ابن الفارض 

أبرزت في نظم السلوك عجائبًا ١‏ وكشفت عن سر مصون غامض 

وشربت من بحر المحبة والولا ‏ فرويت من بحر محيط فائض 

وقال ولده رحمه الله : رأيت الشيخ رضي الله عنه نائمًا مُستَلقيًا على ظهره وهو 
يقول: صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله رافعمًا صوته مُشِيرًا بأصبعيه اليُمنى 
واليسرى إليه واستيقظ من نومه وهو يقول كذلك ويشير بأصبعيه كما كان يفعل وهو 
نائم فأخبرته بما رأيته وسمعته منه وسألته عن سبب ذلك فقال: يا ولدي رأيت رسول 
الله بي في المنام وقال لي: يا عمر لمّن تنتسب؟ فقلت: يا رسول الله أنتسب إلى بني 
سعد قبيلة حليمة السعدية مُرضعتك. فقال: لا بل أنت منى ونسبك متصل بى. 
فقلت : باارسول الل إن احقظ. تی عن أبن :وجي إلى شی سعد فقال: لا مادا بها 
صوته بل أنت منى ونسبك متصل بى. فقلت: صدقت يا رسول الله مكرّرًا لذلك 
تيجا باس كما رایت رسس ` 

قلت:) أي: قال جامع هذا الديوان (رأيت ولده المُشار إليه واقفًا وأصابع يديه 
مبسوطة على ركبتيه» وقال: رأيت والدي واقفًا وأصابع يديه مبسوطة على ركبتيه مثل 
وقوفي هذا وقال:) أي: الشيخ عمر (هذا) أي: وصول اليدين إلى حد الرّكبتين (من 
علامات الشرف) أي: صحّة النسب إلى النبى (وهذه النسبة الشريفة إما أن تكون نسبة 
الأهليّة أو نسبة المحبة والنسبة التي هي عند أهل المحة أشرف من تسيب الأبؤة التي 
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هي جعلت بلالا الحبشي وسلمان الفارسي وصَهَيبًا الرومي من أهل البيت وأبعد عنها 
أبو طالب) أبو طالب هو عم النبي بي أخو أبيه وأبو علي مات ولم يؤمن برسالة ابن 
أخيه (ولم يتشرّف بها ولم تنفعه نسبة العمومة التي هي أقرب الأنساب الأهلية لما 
حجبته المشيئة الإللهية عن الهداية الربانيةء وكذلك 0 إبراهيم الخليل من أبيه لما 
تبن له أنه عدو الله) كما جاء في القرآن وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعِدَة 
وعدها إيّاه فلما تبيّن له أنه عدو الله تبرّأ منه وكان وعده بالإسلام والإيمان به فامتنع 
من ذلك (وقيل لنوح عليه السلام في ولده:) لما قال: ری ل أبن من آهل له 
ردك الْحَن وَأنتَ ت اگ لين 9 دل ي إِنَمٍ کن ين فیک إل عل عل 2 ر لچ 
[هود: الآيتان ٠٤١‏ 55] (وإلى هذا النسب الشريف أشار شيخنا رضي الله عنه في 
القصيدة اليائية حيث قال: 

نسب أقرب في شرع الهوى ‏ بيننامن نسب من أبوي 

قلت:) أي: قال جامع هذا الديوان: (ورأيت في المنام كأنني في الحضرة 
الشريفة المحمدية وكان عند رسول الله كلل جماعة كثيرة من الأنبياء والأولياء وكان 
الشريف شمس الدين محمد الأيكي نقيب السادة الأشراف وقاضي العساكر المنصورة 
قدّس الله روحه مع الجماعة في الحضرة الشريفة ولم أعرف أحدًا منهم بصورته سواه 
وكان النبي ية أمر بإثبات نسبة الشيخ صبيح الحبشي إليه يي ورأيت رجلا معه 
المكتوب الذي يشهد بالنسبة وهو يدور على الجماعة الحاضرين يأخذ خطوطهم فيه 
فلما وصل إلى ناولني المكتوب وقال لي: اكتب» فقلت له: أنا ما رأيت الشيخ 
صبيحًا ولا عاصرته ولا أعرف نسبته وإنما رأيت أولاده وهم أصحابي فصرخ حملي 
صرخة عظيمة وجدت لها رعبًا عظيمًا وقال لي: اكتب كما أمر رسول اله يلق أن 
يكتب» فقلت: وما أكتب؟ قال: اكتب أشهد أن النبي يله متصل النسب بالشيخ 
صبيح فكتبت كما أمر رسول الله يل أن يكتب. 

وقال ولده رحمه الله سمعت الشيخ رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله کا 
في المنام وقال لي: «يا عمر ما سمّيت قصيدتك»؟ فقلت: يا رسول اله سمّيتها 
لوائح) جمع لائحة من لاحَ بَدَا وظهر أو تلألأ (الجنان) بالفتح هو القلب أو الروح 
(وروائح الجنان) بالكسر جمع جنةء وهي الحديقة ذات النخل والشجر (فقال: دلا بل 
سمّها نظم السلوك) أي: جمع معاني السير بالهمّة القلبية إلى حضرة ربْ الجَرِيّة 
(فسمّيتها بذلك وقال:) أي : ولد الشيخ عمر (حضر في مجلس الشيخ رضي الله حنه 
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رجل وسماء فأنيييت اسمه وكان من أكابر علماء أهل زمانه واستأذنه في شرح القصيدة 
نظم السلوك» فقال له: في كم مجلد تشرحها؟ فقال: في مجلدين» فتبشم الشيخ 
رضي الله عنه وقال: لو شئت لشرحت كل بيت منها في مجلدين. قال ولده رحمه 
الله: كان الشيخ رضي الله عنه في غالب أوقاته لا يزال دهشا وبصره شاخصًا لا يسمع 
مَنَ يكلّمه ولا يراه فتارة يكون واتفّاء وتارة يكون قاعدّاء وتارة يكون مضطجعًا على 
جنبه» وتارة يكون مُستَلقيَا على ظهره مُسَّجُى) مغطى (كالميت ويمرٌ عليه عشرة أيام 
متواصلة وأقلَ من ذلك وأكثر وهو على هذه الحالة ولا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا 
يتحرّك فهو كما قيل: 

ترى المُحِبِين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 

والله لو حلف العشاق أنهم صرعى من الحبٌ أو موتى لما حنثوا 

قال:) أي: قال ولده (ثم يستفيق وينبعث من هذه الغيبة ويكون أول كلامه أنه 
يملي من القصيدة نظم السلوك ما فتح الله عليه. 

قلت:) أي: قال جامع هذا الديوان: (ثم طالعت في مجموع بخط رجل فاضل 
فرأيت من جملته القصيدة التائية الكبيرة ورأيت قبلها ترجمة هذه صورتها: 

قال الشيخ المحقّق شرف الدين عمر بن الفارض السعدي نور الله مضحعة هذه 
القصيدة الغرّاء والفريدة الزهراء التي لم ينسج على منوالها ولا سمح خاطر بمثالها 
تكاد تخرج عن طوق وسع البشر ألفاظا ومعاني» وكان سمّاها أولا أنفاس الجنان 
ونفائس) جمع نفيس (الجتان ثم سمّاها لوائح الجنان وروائح الجنان» وروائح الجنان» 
ثم رأى النبي يكلهُ في المنام وقال له: «سمُها نظم السلوك» فسمّاها بذلك. 

ثم حكى جماعة يوثق بهم ممّن صحبوه وباطنوه أنه لم ينظمها على حد نظم 
الشعراء أشعارهم بل 0 له جذبات يغيب فيها عن حواسّه نحو الأسبوع 
والعشرة أيام فإذا أفاق أملّى ما فتح الله عليه منها من الثلائين والأربعين والخمسين بيا 

ثم يدع حت يعاود ذلك الحال وشن ناتلا حل الل حلم أن بها اظيا صاتها ا 

عن غير أهلها ثم كتب القصيدة بعد هذه ا ويُحكى أنه لما فوّض أمر الوزارة 
إلى قاضي القضاة تقي الدين عبد الرحملن ابن بنت الأعرّ رحمه الله في أيام السلطان 
الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي رحمه الله وقع في حق الشيخ 
شمس الدين الأيكي) أي ذمّه وسبّه (في مجلس حافل بالخانقاه الصالحية) في مصر 
(وقال له: أنت تأمر الصوفية بالاشتغال بنظم السلوك قصيدة ابن الفارض وهو يميل 
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فيها إلى الحلول) أي: حلول الحق تعالى في أعيان العالم (وأهانه بالكلام فدعا عليه 
وقال له: مثّل الله بك كما ملت بي) أي كما أهنتني واحتقرتني (فعزل عقيب ذلك من 
الوزارة في أواخر الدولة المنصورية بسؤاله ثم عزل من القضاء في الدولة الأشرفية 
وصُودِرٌ ومُفْل به) أي: سلط الله تعالى عليه مَن أهانه واحتقره نظير فِعله بالشمس 
الأيكي (وحبس مدة ونسب إلى سوء الاعتقاد وإلى أنه وقع في كلام يفسق به وشهد 
عليه بالرّور في ذلك من لا خَحلاق له وكان ذلك لأجل غرض للصاحب شمس الدين 
محمد بن السعلوس ومما قيل فيه: 
وحاشاه من قول عليه مزور 


لفن ثنت العلياء عنه عنانها 


وما علمت سوءًا عليه الملائك 
فتدبيره أثنت عليه الممالك 

وكان ذلك القصاص عن وقوعه في حق الخواص وكان يرسلني في الباطن 
إلى مَن يسعى في خلاصه من الأمراء ومشايخ الفقراء وكان إذا اشد عليه الخناق 
يقول: 

اشتڌي أزمة تنفرجى 

ويكرّر ذلك مرارًا فلما مَنّ الله عليه بالخلاص من هذه النكبة وتفريج هذه الكرية 
حضرت عنده أنا والشيخ سعد الدين الحارثي الحنبلي المحدّث وكان من أعرٌ أصحابه 
وسمعته يحمد الله ويشكره على خسن العاقبة والسلامة فعرضت له بذكر واقعته مع 
الشيخ شمس الدين الأيكي ووقوعه في حقه وحق شيخنا وأنه نسبهما إلى الحلول وهما 
بريئان منه وقلت له: كيف يتصور أن الشيخ يميل في قصيدته إلى الحلول وقد نرْه 
قصيدته عن الحلول بقوله: 

وكيف وباسم الحق ظل تخلّقي 

وها دحية وافى الأمين نبيّنا 


تكون أراجيف الضلال مخيفتى 


بصورته في بدء وحي النبوّة 


أجبريل قل لي كان دحية إذ بدا 
وفي علمه عن حاضريه مزية 
یری ملكا يُوحَى إليه وغيره 
ولي من أت الرؤيتين إشارة 
وفي الذكر كر اللْبس ليس بمنكر 


لمهدي الهدى في صورة بشرية 
بماهية المرئي عن غير مربة 
يرى رجلا يدعي إليه يصحبة 
تنزّه عن رأي الحلول قصياني 
ولم أعد عن حكمي كتاب ونئّة 
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فقال:) أي: ابن بنت الأعرٌ (أنا أحبٌ الناس في نظم الشيخ وحفظت ديواته وأنا 
شاب وانتفعت بحفظه وهذه الأبيات ما كأني قط سمعتها إلا في هذه الساعة وقد زال 
من ذهني ما كنت أعتقده من ميل الشيخ في قصيدته إلى الحلول وأنا أستغفر الله مما 
جرى مني من الكلام في حقه فقلت له:) أي: قال جامع هذا الكتاب (وفي حق الشيخ 
شمس الدين الأيكي؟ قال: نعم» وما برحت في قلق من دعائه إلى أن حلت بي هذه 
المحنة فالله تعالى يغفر لي وله وأنا تائب إلى الله تعالى من الوقوع في حق آهل هذا 
الطريق فمنهم أصبت وبالتوسّل إلى الله تعالى ببركتهم سلّمت ثم حج) أي: ابن بنت 
الأعرّ (بعد ذلك وامتدح رسول الله بي بقصيدة وأنشدها عند الروضة الشريفة والمنبر 
حانيًا مكشوف الرأس وبكى بكاءً شديدًا وبكى الناس معه ودعوا على أعدائه وقرأ خادم 
أم الملك السعيد وكان حَسَن الصوت عشرًا من القرآن وهو قوله تعالى: رع اه ادن 
اموا ینک واوا جلا سحت انير في الأيّسِ كنا انتغلك أت ين مله 
ولس َنم 59 ليف ريص لمم وََْبَرْلَهُمْ ن بعد حَوْفهِمْ أا [الثُور: الآية ]٠١‏ 
فاستبشر بذلك هو والناس وعلموا أن الله قد تقبّل دعاءهم ولمّا حضر من الحجاز وجد 
أعداءه الذين سلقوه) أي: آذوه (بالألسنة قد هلك منهم مَّن هلك عن بينة ثم فض 
إليه القضاء فما برح متوليه إلى أن قضى عليه فرحمه الله رحمة واسعة وجعل في 
روضات الجنان مضاجعه. 

ورأيته) أي: رآه جامع هذا الديوان (بعد موته في المنام ووجهه كالقمر وعليه 
نور يتلألأ وعليه ثياب دنسة فسألته عن ذلك فقال: هذا نور العلم وهذه ثياب الحكمء 
ثم رأيته بعد ذلك في المنام وهو يخطب على منبر جامع الأزهر ومما حفظته من كلامه 
وسيعود شعارنا) أي : حالنا وشأننا (إلى ما كان عليه. ‏ . 

وقال لي ولده رحمه الله: سمعت الشيخ رضي الله عنه يقول: حصلت مني هفوة 
فوجدت مؤاخذة شديدة في باطني بسبيها وانحصرت باطنًا وظاهرًا حتى كادت روحي 
تخرج من جسدي فخرجت هائمًا كالهارب من أمر عظيم فعله وهو مُطالّب به فطلعت 
الجبل المقطم وقصدت مواطن سياحتي وأنا أبكي وأستغيث وأستغفر فلم ينفرج ما بي 
وقصدت مدينة مصر ودخلت جامع عمرو بن العاص ووقفت في صحن الجامع خائمًا 
مذعورًا وجدّدت البكاء والتضرّع والاستغفار فلم ينفرج ما بي فغلب علي حال مُزعج 
لم أجد مثله قط قبل ذلك فصرخت وقلت : 


من ذاالذي ماساء قط ومّنلهالخسنىفنقط 
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قال: فسمعت قائلا يقول بين السماء والأرض: أسمع صوته ولا أرى شخصه: 
محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط 

وقال لي ولده رحمه الله: رأيت الشيخ رضي الله عنه نهض ورقص طويلا 
وتواجّد وَجْذَا عظيمًا وتحدّر منه عرق كثير حتى سال تحت قدميه وخرّ إلى الأرض 
واضطرب اضطرابًا عظيمًا ولم يكن عنده غيري ثم سكن حاله وسجد لله تعالى فالته 
عن سبب ذلك فقال: يا ولدي فتح الله علي بمعنى في بيت لم يمتح علي بمثله وهى: 

وعلى تفنّن واصفيه بخسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يُوصف 

وحكى لي ولده رحمه الله قال: كان الشيخ رضي الله عنه ماشيًا فی السوق 
بالقاهرة فمرّ على جماعة من الحرسية يضربون بالناقوس ويغئون بهذين البيتين وهما: 

مولاي فلم يطرق فلا شك بأن ما نحن إذا عندك مولاي ببال 

فلما سمعهم الشيخ رضي الله عنه صرح صرخة عظيمة ورقص رقصًا كثيرًا في 
وسط السوق ورقص جماعة كثيرة من المارّين في الطريق حتى صارت جولة) أي: 
كثرة وازدحام (وإسماع عظيم) أي: ضجة مُطربة ورجة مُعجبة (وتواجد الئاس إلى أن 
سقط أكثرهم إلى الأرض والحرّاس يكرّرون ذلك وخلع الشيخ كل ما كان عليه من 
الثياب ورمى بها إليهم وخلع الناس معه ثيابهم وحمل بين الناس إلى الجامع الأزهر 
وهو عريان مكشوف الرأس وفي وسطه لباسه وأقام في هذه السّكرة أيامًا مُلقَى على 
ظهره مُسَجَّى كالميت فلما أفاق جاء الحرّاس إليه ومعهم ثيابه فوضعوها بين يديه فلم 
يأخذها وبذل الناس لهم فيها ثمئا كثيرًا فمنهم مَن باع ومنهم مَّن امتنع من بيع نصيبه 
وخلاه عنده تبرّكًا به . 

وحكى لي أيضًا رحمه الله قال: كان الشيخ رضي الله عنه ماشيّا ني الشسارع 
الأعظم بالقرب من مسجد ابن عثمان وأنا معه وإذا بنائحة تنوح وتندب على ميتة في 
طبقة والنساء يُجاوينها وهي تقول : 

قال: فلما سمعها الشيخ رضي الله عنه صرخ صرخة عظيمة وخر منشيًا عليه 
فلما أفاق صار يقول ويردّد مرارًا: 


نفسي متى متي حقًا| أي واله حقًاحقًا 
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وحكى لي أيضًا رحمه الله قال: كان الشيخ جالسًا في الجامع الأزهر على باب 
قاعة الخطابة وعنده جماعة من الفقراء والأمراء وجماعة من مشايخ الأعجام المُجاورين 
بالجامع وغيرهم وكلما ذكروا حالا من أحوال الدنيا مثل الطشت خانه) أي: طشت 
البيت الذي يستعملونه في غسل الأيدي ونحو ذلك (والفرشخانة) أي: فرش البيت 
مما هو المعتاد (وغير ذلك يقول هذا من زخم العجم) أي: وضع واصطلاح وأصل 
الزخم الدفع الشديد (فبينما هم يتفاوضون في ذلك ويفخُمون زخم) أي وضع (العجم 
إذا المؤدّنون رفعوا أصواتهم بالأذان جملة واحدة فقال الشيخ: وهذا زخم العرب 
وتواجد وصرخ كل من كان حاضرًا حتى صار لهم ضجة عظيمة. 

وحكى لي أيضًا رحمه الله قال: كان السلطان الملك الكامل رحمه الله أهل العلم 
ويحاضرهم في مجلس مختص بهم وكان يميل إلى فنّ الأدب فتذاكروا يومًا في 
أصعب القوافي فقال السلطان من أصعبها الياء الساكنة فمّن كان منكم يحفظ شيئًا منها 
فليذكره فتذاكروا في ذلك فلم يتجاوز أحد منهم عشرة أبيات فقال السلطان أنا أحفظ 
منها خمسين بينَا قصيدة واحدة وذكرها فاستحسن الجماعة ذلك منه فقال القاضى 
شرف الدين كاتب سرّه: أنا أحفظ منها مائة وخمسين بيا قصيدة واحدة فقال 
السلطان: يا شرف الدين جمعت في خزائني أكثر دواوين الشعراء في الجاهلية 
والإسلام وأنا أ هذه القافية فلم أجد فيها أكثر من الذي ذكرته لكم. > فأنشدني هذه 
الأبيات التي ذكرت فأنشده قصيدة الشيخ اليائية التي مطلعها: 

سائق الأظعان يطوي البيد طن منعمّاعرّج على كثبان طيّ 

فقال السلطان: يا شرف الدين لمَن هذه القصيدة فلم أسمع بمثلها وهذا تقس 
مُحِبٌ؟ فقال: هذه من ظم الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض. فقال: وفي أي 
مكان مقامه؟ فقال: كان مجاورًا بالحجاز وفى هذا الزمان حضر إلى القاهرة وهو 
مُقيم بقاعة الخطابة في الجامع الأزهر. فقال السلطان: يا شرف الدين حُذ متا الف 
دينار وتوجّه إليه وقل عنّا ولدك محمد يسلّم عليك ويسألك أن تقبل هذه منه برسم 
الفقراء الواردين عليك فإذا قبلها اسأله الحضور لدينا لنتأخذ حظنا من بركته. فقال: 
مولانا السلطان يعفينى من ذلك فإنه لا يأخذ الذهب ولا يحضر ولا أقدر بعد ذلك 
أدخل عليه حياء منه. فقال: لا بذ من ذلك فأخذ) أي: كاتب السرٌ (الذهب وتركه 
مع إنسان صحبته وقصد مكان الشيخ فوجده واقمًا على الباب ر قابتدأه بالكلام» 
وقال: يا شرف الدين ما لك ولذِكري في مجلس السلطان» رد الذهب إليه ولا 
ترجع تجيئني إلى سنة فرجع وقال للسلطان: وددت أن أفارق الدنيا ولا أفارق رؤية 
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الشيخ سنة. فقال السلطان: مثل هذا الشيخ يكون في زماني ولا أزوره» لا بذ لي 
من زيارته ورؤيته» فنزل السلطان في الليل إلى المدينة مُستّخفيًا هو وفخر الدين 
عثمان الكاملي وجماعة :هن الا اء الخواصٌ عنده وبات في قاعة المهمندار التي قبالة 
الجامع ودخل إلى الجامع بعد العشاء الأخيرة» فلما أحسٌ بهم الشيخ خرج من 
الباب الآخر الذي بظاهر الجامع وسافر إلى ثغر الإسكندرية وأقام بالمنار) أي: الجبل 
الذي هناك (أيامًا 0 رجع إلى الجامع الأزهر وبلغ السلطان حضوره وأنه متوعَك) أي 
ضعيف (المزاج فأرسل إليه مع فخر الدين الكاملي يستأذنه أن يجهز) أي: السلطان 
(له) أي : للشيخ رضي الله عنه ل(ضريتا عند قير أمه) أي : أم السلطان (بقبة بقبة الإمام 
الشافعي رضي الله عنه فلم ياڏن له بذلك» ثم سأله أن يبني له تربة تكون مزارًا 
مختضًا به) أي: بالشيخ عمر رضي الله عنه (فلم ينعم له بذلك ثم نصل من ذلك 
التوعك وعافاه الله تعالى. 


قلت:) أي قال جامع هذا الديوان: (حضر عندي في مسجد القاضي 
أمين الدين بن الرقاوي وكان له اعتقاد حسن في الشيخ رضي الله عنه تلقّاه من والده 
فإنه كان من أعرّ أصحاب الشيخ رضي الله عنه وحضر معه جماعة رؤساء .منهم القاضي 
جمال الدين إبراهيم ابن الشيخ بهاء الدين ابن الشيخ جمال الدين الأسيوطي رحمه الله 
فحكى لنا أن والده حكى له عن جه أنه قال: مشيت مع الشيخ شرف الدين عمر بن 
الفارض رضي الله عنه من الجامع الأزهر إلى باب زويلة) أحد أبواب مصر (وأخبرقي) 
أي الشيخ عمر رضي الله عنه (أنه متوجّه إلى جامع مصر فسألته أن رافقه فأجاب 
فطلبت مكاريًا وقلت له: كم لك إلى جامع مصر؟ فقال: اركبوا معي على الفتووح) 
أي : كل شيء يُفبّح عليكم به أتناوله منكم (فقلت له: لا بد أن تشارطنا فعرٌ) أي: 
امتنع (وصَعُْبَ ذلك على الشيخ عمر رضي الله عنه وقال له: نعم» نركب معك على 
الفتوح» فركبنا معه فوجدنا في الطريق فخر الدين عثمان الكاملي فترجل وتر جُل 
أصحابه وسلّم على الشيخ رضي الله عنه وأراد أن يقبّل يده فرفع الشيخ يده وسح بها 
على رأسه ووجهه ودعا له وقال: اركب بارك الله فيك وعليك فركب وانصرف وتبعنا 
فارس من جهته فاستند إليّ وقال لي: قل للشيخ هذه مائة دينار يقبلها من الأمير حلى 
الفتوح) آي: حسب فتوح الوقت (فقلت ذلك للشيخ› فقال: تحن ركبنا مع المكاري 
على الفتوح وهذه فتوح فتوجّه أعطها له وأمر بها للمكاري فرجع ذلك الفارس إلى 
الأمير فخر الدين وأخبره بذلك فبعث إليه مثلهاء فقلت له عنها فقال: أعطها 
للمكاري» فقلت: هذه مائة دينار ثانية» فقال: عرفت بها فتوجّه فأعطها له؛ تأعمطيته 


۲۲ شرح ديوان ابن الفارض 


المائة دينار الثانية» فلما وصلنا إلى الجامع ونزلنا عن الدواب» اعتذر الشيخ رضي الله 
عنه إلى المكاري ودعا له. 

وحكى لي ولده رحمه الله قال: كان للشيخ رضي الله عنه أربعينيات متواصلة لا 
يأكل ولا يشرب ولا ينام» وفي بعض أيام أربعينية اشتهت نفسه عليه هريسة وكان في 
آخر أيام الأربعين فقال رضي الله عنه: يا نفس إما تصبري بقية هذا اليوم وتفطري على 
الهريسة فأبت وقالت: لا بد من الهريسة في هذا الوقت» قال الشيخ: فاشتريت 
الهريسة وجئت إلى قبّة الشرابي ورفعت أول لقمة إلى فمي فانشقٌ جدار القبّة المذكورة 
وخرج منها شاب جميل الوجه حَسَن الهيئة أبيض الثياب عَطر الرائحة وقال: تف 
عليك» فقلت: نعم إن أكلتهاء فرميت تلك اللقمة من يدي في الحال قبل أن تصل 
إلى فمي وتركت الهريسة وخرجت من الحرم إلى السّياحة وأدّبت نفسي بزيادة عشرة 
أيام في المُواصَلّة إلى الأربعين لتتمة خمسين يومًا. 

وحكى لي ولده رحمه الله قال: لما حح الشيخ شهاب الدين السهروردي شيخ 
الصوفية وكان ذلك آخر حجه في سنة ثمان وعشرين وستمائة وكانت وقفة الجمعة 
وحجٌ معه خلق كثير من أهل العراق فرأى كثرة ازدحام الناس عليه في الطواف بالبيت 
والوقوف بِعَرَفْة واقتدائهم بأقواله وأفعاله وبلغه أن الشيخ رضي الله عنه في الحرم 
فاشتاق إلى رؤيته وبكى وقال في سرّه يا تُری هل أنا عند الله كما يظنّ هؤلاء القوم 
فيٌ» ويا ترى هل ذكرت في حضرة المحبوب في هذا اليوم فظهر له الشيخ رضي الله 
عنه وتال له يا سهروردي: 

لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثم على ما فيك من عزج 

فصرخ الشيخ شهاب الدين وخلع كل ما كان عليه وخلع المشايخ والقوم 
الحاضرون كل ما كان عليهم وطلب الشيخ فلم يجده» فقال: هذا إخبار مَّن كان في 
الحضرة ثم اجتمعا بعد ذلك اليوم في الحرم الشريف واعتنقا وتحدثا سرًا زمانًا 
واستأذن) أي : السهروردي (والدي أن يُلبسني ويُلبس أخي عبد الرحملن خرقة الصوفية 
على طريقته فلم يأذن له وقال له: ليست هذه طريقتنا فلم يزل يُعاوده إلى أن أَذِنَ له 
فلبست منه أنا وأخي ولبس معنا بإذن والدي رضي الله عنه» أيضًا شهاب الدين بن 
الخيمي وأخوه شمس الدين فإنهما كانا عند والدي في منزلة الأولاد ولبس منه في ذلك 
الوقت جماعة كثيرة بحضور الشيخ والدي وحضور جماعة من المشايخ مثل ابن 
العجيل اليمني وغيره. 
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وحكى لي) أي: ولد الشيخ عمر (رحمه الله قال: كان الشيخ رضي اله عنه 
يقيم في شهر رمضان بالحرم) المكي (لا يخرج إلى السياحة ويطوي ويحبي ليله قلت) 
أي : قال جامع هذا الديوان (وقد أشار إلى ذلك بقوله في القصيدة اليائية: 

في ضواكم رمضان عمره ينقضي ما بين إحياء وطيّ 

قال رحمه الله فشدٌ والدي في وسطه مئزرًا وكذلك فعل المجاورون بالحرم من 
أوّل شهر رمضان وهم في طلب ليلة القدر فتارة يطوفون وتارة يصلون وأنا معهم 
فخرجت ليلا من الحرم في العشر الأواخر لأزيل حقنة) أي : أبول (بظاهر الحرم 
فرأيت البيت والحرم ودُور مكة وجبالها ساجدين لله تعالى ورأيت أنوار عظيمة بين 
السماء والأرض فوجدت هيبة ورعبًا شديدًا وجئت إلى والدي مُهرولًا فأخبرته بذلك 
فصرخ وقال للمجاورين الواقفين في طلب ليلة القدر: هذا ولدي خرج يبول فرأى ليلة 
القدر فصرخ الناس معه إلى أن علا ضجيجهم بالبكاء والدعاء والصلاة والطواف إلى 
الصباح وخرج والدي في أودية مكة هائمًا في السياحة ولم يدخل الحرم إلى يوم العيد 
في تلك السنة. 

وحكى لي أيضًا) أي : ولد الشيخ (رحمه الل قال: كان الشيخ رضي اله عنه 
يتردّد إلى المسجد المعروف بالمشتهى في أيام النيل ويحبٌ مشاهدة البحر وفيه قال من 


أبيات : 
وطني مصر وفيها وطري ولعيني مُشْتّهاها مُشْتّهاها 
فتوجّه إليه) أي: إلى المشتهى (يومًا فسمع قصارًا يقصر ويضرب متطعًا على 
حجر ويقول: 
قطع قلبي هذا المقطع ما قال ا 
أي: ما كان: 
) 606000606600000 ..... يصفو أو يتقطع 


فما زال الشيخ يصرخ ويكرّر هذا السجع ساعة بعد ساعة ويضطرب اضظرابًا 
شديدًا ويتقلب على الأرض ثم يسكن اضطرابه حتى يظن أنه قد مات ثم يستقيق 
ويتكلم معنا بكلام لدني ما سمعنا مثله قط ولا تُحين أن نعبّر عنه ثم يضطرب حلى 
كلامه ويعود إلى حال وجده ودخل إلينا رجل من أصحابه فلما رآه) أي: رأى الشيخ 
(وشاهد حاله قال:) أي: ذلك الرجل: 


(أموت إذا ذكرتك ثم أحيا 2 فكم أحيا عليك وكم أمرت 


۲٤‏ شرح ديوان ابن الفارض 


فوثب الشيخ قائمًا واعتنقه وقال له: أعد ما قلت . فسكت الرجل شفقة منه عليه 
وسأله أن يرفق بنفسه وذكر له شيئًا من حاله عند غلبة الوَجد عليه فقال: 


إزختماله بغفرانه فكلمالاقيتهسهطل) 


قلت: ولم يزل على هذا الحال من حين سمع كلام القصّار إلى أن توفي رحمة 
لله عليه. 


سلام الله عليه من جعبر 

وهي قلعة على الفرات من بلاد الشرق استولى عليها رجل من بني نمير اسمه 
جعبر فنسبت إليه (إلى زيارة شيخنا رضي الله عنه قال) أي : ولد الشيخ عمر (إنني 
كنت في مسجدي فورد على باطني انقباض من أوّل الليل إلى طلوع الفجر فصليت 
الضبح فيه وخرجت منه عازمًا على زيارة ضريح الشيخ فجُزت تحت مسجد الشيخ 
برهان الدين فسمعته يتكلم في ميعاده فطلعت إليه ودخلت المسجد فسمعته يقول هذا 
البيت من قصيدة شيخنا رضي الله عنه: 

فلم تهوني ما لم تكن في فانًا ‏ ولم تفن مالم تجتلي فيك صورتي 

فلما رآني قال: لا إلله إلا الله كنت أتكلم في معنى كلام الرجل فساق الله إلي 
سرّه) أي: ولده لأنه يقال الولد سر أبيه (ثم أقبل علي ومر بيده المباركة على وجهي 
وصدري فشرح الله صدري وزال عتي ما كنت أجده من الانقباض وأقمت زمانًا أجد 
في باطني انشراحًا وسرورًا وشرع يتكلم في معنى البيت بكلام عجيب ونعت غريب ثم 
أخبرت بعد هذا الميعاد أن سبب ذكر هذا البيت في أوّل الميعاد أن الشيخ الجعبري 
رضي الله عنه قال: كنت في السّياحة بجعبر أو قال بالفرات وأنا أخاطب روحي 
بروحي وأناجيها بتلذذي بفنائي في المحبة فمرّ بي رجل كالبرق وهو يقول: 

فلم تهوني ما لم تكن في فانها ‏ ولم تفن مالم تجحلي فيك صورتي 

فعلمت أن هذا تقس مُحبٌ فوثبت إلى الرجل وتعلقت به وقلت له: من أين 
لك هذا النمَس؟ فقال: هذا تفس أخي الشيخ شرف الدين بن الفارض. فقلت له: 
وأين هذا الرجل؟ فقال: كنت أجد نفسّه من جانب الحجازء والآن أجد نفسَّه من 
جانب مصر وهو مُحتَضِر وقد أُمِرْتُ بالتوججه إليه وأن أحضر انتقاله إلى الله تعالى 
وأصلّي عليه وأنا ذاهب إليه. فلما التفت الرجل إلى جانب مصر التفت معه فشممت 
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أثر الرجل) أي: الشيخ عمر بن الفارض (فتبعت أثر الرائحة إلى أن دخلت عليه في 
ذلك الوقت وهو مُحتّضرء فقلت له: السلام عليك ورحمة الله وبركاتهء فقال: 
وعليك السلام يا إبراهيم إجلس وأبشِر فأنت من أولياء الله تعالى. فقلت له يا سيدي 
هذه البشرى جاءتني من الله على لسانك وأريد أن أسمع منك دليلًا ليطمئن قلبي فإن 
اسمي إبراهيم ولي من سر مقام هذا الاسم الإبراهيمي نصيب حين) قال: رب انی 
كيف تي الوك [َالبَقَرَةِ: الآية ٠1؟]‏ بحياتك القديمة الأزلية. (قال:) الله تعالى 
««آرك زين 4 البَقَرَّة: الآية )]٠٠١‏ إبراهيم بل ولكن يمين لى ل 
[البَقَرَة: الآية ٠1؟])‏ الشنيخ عمر (نعم يا إبراهيم سألت الله أن يحضر وفاتي وانتقالي 
إليه جماعة من أولياء الله وقد أتى بك أوّلهم فأنت منهم» وكنت سألت) أي : كان 
الشيخ إبراهيم الجعبري سأل (جماعة من الأولياء عن مسألة فلم يجبني أحد عنها 
فسألته عنها فقلت له) أي: للشيخ عمر (يا سيدي هل أحاط أحد بالله علمًا فنظر إل 
نظر معظّم لي وقال: نعم إذا حيطهم يحيطون يا إبراهيم وأنت منهم ثم رأيت الجنة 
قد تمتّلت له فلما رآها قال: آه وصرخ صرخة عظيمة وبكى بكاءً شديدًا وتغير لونه 
وقال: 

إن كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيّعت أيامي 

أمنية ظفرت روحي بها زمناً واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

فقلت له: يا سيدي هذا مقام كريم» فقال: يا إبراهيم رابعة العدوية تقول وهي 
امرأة وعرّتك ما عبدتك خوفًا من نارك ولا رغبة في جنتك بل كرامة لوجهك الكريم 
ومحبة فيك وليس هذا المقام الذي كنت أطلبه وقضيت عمري في السلوك إليه ڈ يعد 
ذلك سكن قلقه وتسم وسلّم علي وودّعني وقال: احضر وفاتي وتجهيزي مع الجماعة 
وصَلٌ عل معهم واجلس عند قبري ثلاثة أيام بلياليهن ثم بعد ذلك توججه إلى بلادك ثم 
اشتغل عني بمخاطبة ومناجاة فسمعت قائلًا يقول بين السماء والأرض أسمع صوته ولا 
أرى شخصه يا عمر فما تروم فقال: 

أروم وقد طال المدى منك نظرة وکن من دماء دون مرماي طلت 

ثم بعد ذلك تهلل وجهه وتسم وقضى نحبه فرحا مسرورًا فعلمت أنه ند أععلي 
مرامه وكنًا عنده جماعة كثيرة فيهم مَن أعرفه من الأولياء وفيهم مَن لا أعرنه ومتهم 
الرجل الذي كان سبب المعرفة وحضرت غسله وجنازته ولم أرَ في عمري جنازة أحمظم 


فاه 


منها وازدحم الناس على حمل نعشه ورایت طيورًا بيضًا وشا قرفرف غل ويا 


٦‏ شرح ديوان ابن الفارض 


عليه عند قبره ولم يتجهّز حفره إلى آخر النهار والناس مُجِتّمعون حوله وهم مختلفون 
في أمرهء فقال قوم: بل هذا تأديب في حقه لأنه كان يدعي في المحبة مقامًا عظيمًا. 
وقال قوم: بل هذا الحرمان آخر ما يلقى الولي من أعراض الدنيا وكلّهم محجوبون عن 
مشاهدة مقامه) أي : مقام الشيخ رضي الله عنه (إلا مَن شاء الله وأنا أنظر بما فتح الله 
على به من الكشف إلى الروح المقدّسة المحمدية وهي تصلي إمامًا وأرواح الأنبياء 
والملائكة والأولياء من الإنس والجنّ يصلّون عليه مع روح رسول الله ك طائفة بعد 
طائفة وأنا أصلّي مع كل طائفة إلى آخرهم فتجهز القبر ودُفِنَ فيه وأقَمْتُ عنده ثلاثة 
أيام بلياليهن وأنا أشاهد من حاله ما لم تحتمل عقولكم شرحه ثم توججهت إلى جعبر 
وكانت هذه السّفرة أول دخولي مصر ولسان الحال يقول: 

جزاك الله عن هذا السعي خيرًا ‏ ولكن جئت في الزمن الأخير 

ثم رجعت بعد ذلك إلى مصر وأقمت بها إلى زماننا هذا. 

وحكى لي) أي : لمصئّف هذه الديباجة على سبط صاحب الديوان (ولده) أي : 
ولد الشيخ إبراهيم الجعبري (شهاب الدين أحمدء جمع الله بينهما عند المقام الأحمدء 
قال: زرت مع والدي قبر الشيخ شرف الدين فوجدنا عنده ترابًا كثيرًا فصرخ الشيخ) 
إبراهيم يم الجعبري (وقال: 

مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل دون الخلائق 

ثم حمل الشيخ التراب في حجره وحملنا معه إلى أن نظفنا ما حول القبر. 

وتوفي) أي الشيخ عمر (رضي الله عنه بالقاهرة المحروسة في قاعة الخطابة 
بالجامع الأزهر وذلك في الثاني من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلائين وستمائة ودفن 
بالغد بالقرافة بسفح جبل المقطم عند مجرى السيل تحت المسجد المبارك المعروف 
بالعارض الذي هو أعلى الجبل المذكور و) قال مصتف هذه الديباجة: (سمعت الشيخ 
ذكي الدين عبد العظيم المنذري المحدّث يسأله) أي: يسأل الشيخ شرف الدين عمر بن 
الفارض (عن تاريخ مولده» فقال: بالقاهرة المحروسة آخر الرابع من ذي القعدة سنة 
سبع وسبعين وخمسمائة› وكذلك سمعته يخبر القاضي شمس الدين بن خلكان لما 
سأله عن تاريخ مولده رضي الله عنهم أجمعين. 

هذا ما انتهى إليه الكلام من هذه الترجمة وسكت عن ذكر أحوال خارقة مبهمة 
خوفًا من رديء الانتقاد أو سيىء الاعتقادء وقد سمّيت هذه الترجمة عنوان الديوان 
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الجزء ا ج ر ن 
وجعلتها تَبصرة للمُحِبّينَ والإخوان» وتذكرة بعدي للأولاد بمآثر الآباء والأجدادء 
وسألت الله تعالى أن يسلك بي وبهم مسالكه) تعالى (وأن يجعلنا ذريّة طيبة مباركة» 
وأجَرْتٌ الأولاد) أي: أعطيتهم الإجازة (أن يرووه عني بسنده كما أسئدت سماعه إلى 
الشيخ عن ولده وأشير على مَن طالعه وارتقى مطالعه) أي: مواضع طلوعه (أن 
يتمشك بنظم السلوك» ويتنسّك بطريقتها التي تشرّفت بسلوكها زقاد الملوك فنسأل 
لله تعالى أن يفتح لنا باب فهمهاء ويمنح قلوبنا علمًا من علمها حتى نسرح تحت 
أستارها ونشرح ما خََفِيَ من أسرارها ونسفر) أي: نكشف (لثامهاء ونشرب مُدامهاء 
فإن دنان) جمع دن» وهو آنية الخمر (قوافيها مستورة في ختامهاء وجسان معانيها) 
أي : معانيها الجسان (مقصورة) أي ممنوعة عن الخروج (في خيامها) جمع خيمة أي 
في طيّ كلماتها (فلا يهم رمزها) أي: إشارتها (ويستخرج كنزها إلا من بلغ أشذه) 
أي: تكاملت قوّته (في سَيرهء وسلك طريق ناظمها وترك طريق غيره واتبعه في 
سفره وقبض قبضة من أثره واستطاع موسى قلبه المحمدي صبرًا على متابعة خحضره 
وأحاط خيرًا) أي: علمًا (بسير محبته وخبره فما هُدِيّ إلى هذه الطريق إلا مَن أمذه 
الله بالتوفيق» وأهله) جعله أهلا (بين أهلها لسلوكهاء وأهله) أطلعه وأظهره (فيها 
ملكًا) وأحد الملائكة (من ملوكها) أي: ملوك هذه الطريقة» جمع ملك بالكسر 
(فإنها سبيل مَن دعا إلى الله على بصيرة وأصبحت طرق المحبة باتباعه) أي النبي أد 
الوارث له كالشيخ عمر (مُئيرة» فإن الله تعالى أرسله) أي: النبي أو الوارث له (إليه) 
أي : إلى من هدى (داعيًا بإذنه) أي: بأمره (وراعيًا ومُلاحِظًا آهل محبته بعينه وإذنه 
وجعله لأوليائه سراجًا منيرًا وقد وتي من اتبعه في محبة الله خيرًا كثيرًا نما عرف 
الله ورآه وسمعه إلا محمد رسول الله ي والذين معه وقد مدّت المحبة عليهم خللها 
وشربوا وابلها) أي: مطرها الغزير (وطلها) أي: مطرها الخفيف (وكانوا أحق) آي: 
أولى (بها وأهلها) أي: مستحقين لها (وحازوا متابعة صاحب المقام المحمود وجازوا 
صحبته) أي : معه (إلى الجنة تحت لواء الحمد المعقود وشربوا من الكوثر وهو 
حوضه المورود وفازوا معه بالنظر إلى وجه حبيبهم) أي: الله تعالى (رهذا غاية 
المقصود من الحبيب المشهودء وما نالوا هذا المقام الأعظم إلا باتباع نبئهم حبيب 
حبيبهم فصلی الله عليه وسلّم وعلى آله وأصحابه وکل من أسلم وجهه لله معه وآمن 
به وأسلَمّ وعلى إخوانه من الأنبياء والملائكة كلما هب هواء وتنم وكلما تهلل) 
تلألا (وجه مُحِبٍّ بمحبة الله وتبسّم صلاة دائمة ما دامت السملوات والأرض تمُتلى 
بركاتها على أليئة أهل السّْئّة والفرض» وتجلى عليهم في الطول والعرض إلى عم 
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البعث والعرضء اللّهِمّ يا مَن له الأسماء الحُسنى التي هي أسمى وأحسن الأسماء يا 
من جعل كلمة المحبة كشجرة طيبة أصلها ثابت» وفرعها في السماء ناإبت» وغرس 
في قلوب المُحِبّين فرعها وأصلهاء وأنزل سّكينتها عليهم وكانوا أحق بها وأهلهاء 
وجعل نورها يتوقد من شجرة مباركة» وهو النور الشريف المحمدي الذي سجدت له 
في وجه آدم الملائكة› اللّهِمْ إنك آتيتنا) ای أعطيتنا (خرمته) أي : احترامنا له 
(وجاهه) أي: جعلتنا نعتبر قدره الرفيع وشتانه المنيع» أو معنى إتيان الحُرمّة والجاه 
جعل معشر المؤمنين تحت كنفه بحيث تكون لهم حرمَة وجا ين ريت وساهه 
(وجعلت لنا عندك باتباعه في عبوديتك ومحبتك وجاهة) أي حظًا ورتبة (اللّْهِمْ فكما 
جعلتنا من أمته أحينا وأمتنا على محبّتك في ملته وابعثنا إليك تحت لوائه المعقود 
إلى مقامه المحمود» اللّهِمْ إنك قد أخذتنا ذرّيّة من الظهور) جمع ظهرء وهو خلاف 
البطن (قبل الظهور وأشهدتنا على أنفسنا فقلت لنا: ألست بربكم؟ فقلنا: بلى» فزدتنا 
بذلك نورًا على نورء اللَّهِمْ فكما عَهِدْتٌ إلينا) أي: أوصيتنا بهذه الشهادة (في القِدَم) 
أي: في ذلك الزمان الذي خلقت فيه آدم أبا البشر (وجعلت لنا بها عندك قَدَمْ 
صدق) أي: سبمًا في الصدق (وحبّذا هو من قدم» وأنعمت علينا وجعلتنا من أهلهاء 
وأظهرتنا في دنياك ظاهرين) أي: منصورين (على عدوّنا وعدوك بقولها وفِعلها 
وأحسنت إلينا ورزقتنا الحُسنى) ضدّ السوأى. أي: العاقبة الحسنة (وزيادة) هي النظر 
إلى الله تعالى (وفضّلتنا على كثير من خلقك بهذه الشهادةء اللَّهِمّ فافتح لنا أبواب 
رحمتك وانظمنا) أي : اجمعنا على ترتيب مقاماتنا وأحوالنا (في سلك) أي: خيط 
(عقد) أي: اعتقاد (أهل معرفتك» 5 لنا بها بين يديك وهذا اللّهُمْ عهدك إلينا 
وعهدنا إليك» فأنت الحاكم الشاهد على كل مشهودء ومّن أوفى) أي: مَن هو أكثر 
وفاء (بعهده من الله وكفى بالله شهيدًا في مقامه المحمودء اللّهِمّ اعفُ عتا واغفر لنا 
خطايانا وعمدناء واحفظ لنا شهادتنا هذه وعهدناء اللّهِمّ يسُر لنا أمورهاء واشرح 
بأنوار محبتك صدورناء اللّهمّ ارحم آباءنا ومشايخناء ومن آمن بك وأحبّك في سائر 
الملّل) أي: الأديان الماضية (وأعذنا من السأم) أي: الضجر (والفتور والمَلَل ولا 
تجعل للشيطان علينا سلطاثاء واحرس منه قلوبنا التي جعلتها لك بيوتاً ولمحبتك 
أوطاناء اللّهمّ فقّهنا في دين محبتك» وعلُمنا تأويل كلامك» ونهّمنا كلام أهل 
معرفتك حتى نهتدي بهم في السير إذا وفدنا عليك» ونقتدي بسلوك طريقهم التي 
توصلنا إليك» اللَّهِمّ إن عبدك مُنشىء هذا الديوان في ذكر محاسن معرفتك اللطيفة» 
وترجمان سلطنة محبتك الشريفة قد جعل الغرام قلبه جذاذا ووجد بتلف مهجته في 


www.dorat-ghawas.com 


الجزء الأول ۲۹ 


هواك لذاذًاء وتلت لديه مثاني) المثاني القرآن (الجلال سورها) آياتها (وجعلت عليه 
معانى الجمال صورهاء وراقب أفلاك المعرفة فأطلعت) أي : أظهرت له تلك الأنلاك 
(شمسها وقمرها فهامَ بما لا تدركه الأفهامء وأقام نفسه في مقام محبتك باتباع بيك 
وحبيبك عليه أفضل الصلاة والسلام وساير) أي: ساوى في السّير (في محامل البشق 
رجالا وتي رجال» ولمَا تراءت له جمال) جمع جمل (هوادج الجمال) الحسن (غلب 
الحال فتادى وقال سائق الأظعان إلى آخره. ..). 


الحمد لله الذي رفع الأدب وأهلهء وسوّاهم بُدُورًا كاملة وسَوَاهم أهِلّة» وشحذ 
بكلامهم غرار العقول بعد الكلال» وأطلق بكلامهم الحسن العقول من وثاق العقال» 
والصلاة والسلام على من عَلا على الخلائق طرّاء وقال: إن من الشّعر لجكمّة وإن 
من البيان لسحرّاء وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ما شرحت الصدور بشرح 
النظام» وبرزت أبكار المعاني سافِرّة من ججاب اللُثام. 


وبعك. , 


فإن الطبع السليم الذي يقدر على نَظم الشّعر الموزون» ومُبرز من خزائن أفكاره 
الدّرّ المكنون» طبع مشرّف بالذات» ومقبول بمحاسن الصفات» والطباع فى ذلك 
متفاوتة المقامات»ء فمنها ما هو في الأرض اا و 
الأفضل والعارف الأكمل» صاحب الذروة العُلياء ومالك المقام الأعلى» من منحه الله 
من الكمال أسماه وأعطاه من الفضل الجزيل أنماه» الوليّ الوالي على ملك ممالك 
العرفان» السلطان على رعايا المعشوق الحقيقي بحُكم التَافِذ في الأنس والجانَ, هر 
الكامل العارف» رب المعارف وبحر العوارف» المخصوص بالشراب الرائق الفائض» 
الشيخ عمر بن الفارض» روح الله تعالى روحهء وأجرّل من نصيب الجنان نتوحه» 
وحيانا بمحبته بالولاية الكاملة» وحبانا من فضله بالعطايا الشاملة» قد اختص من ذلك 
بالعقود الفريدة» وحباه الله تعالى من فضله بما يزرى بالجواهر الثمينة والذرر التضيدة 
فسبحان من من عليه بذلك الفضل العظيمء وأعطاه من جُوده محاسن الذَرٌ الُظيم؛ 
وجعل كلامه بين كلام الأنام كالنور البسَامء والنور الذي يمزّق جلابيب الظلا» وإقي 
من أيام الشبيبة» حيث أغصان الحداثة رطيبة» شغِفْتُ بحفظ كلامه شَعَف العاشق 
بالمعشوق» ومِلْتٌ إلى بيان معانيه مَيْل الوامق للموموق» وكنت أشتغل به عن الغقاء 
الذي هو من لوازم الأشباح» وأعرّه في الوجود حتى كأنه الروح أو روح من الأرواح؛ 
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ورأيت منه بوارق ساطعة» وبشائر في آفاق القلوب طالعة» وتمسّكت بحبل اعتقاده» 
وتحقّقت بحقيقة إنشاده وتقرّبت إلى وروده بإيراده» وألزمت اللسان بتلاوة أؤراده؛ 
فلما من الله على بالوصول إلى مَلَكَة الكشف والإيضاح؛ ونزلت في منازل البيان 
والإصلاح» رأيت كثيرًا من الأنام» وجملة من الفُضَّلاء الكرام» يورد أبياته على 
خلاف ورودهاء ويُلبسها من البيان غليظ الكرباس بعد رقيق برودهاء وشاهدت جَمعًا 
ممّن يدعي إدراك الفضائل ويزعم أنه منتظم في سلك عقد الأفاضل» ينسب إليها 
الأجنبي من المعاني» ويُنزلها في غير وطنها من المغاني» فردّدت الأفكار في شرح 
هاتيك الأشعارء ثم أَحْجَمتٌ عن ذلك واستوعرْتٌ هاتيك المسالك» لبُعدٌ المرتقى 
تلك الذرى» وصعوبة الإقامة في ذلك الذّرى إلى أن أشار علي مَن تشرّف بخدمة 
الطريق» وسلك في مجان الشالكين على الفسقيق» أن أملق على الديران المذكرر 
شرحًا بین ما أشكل من معانیه» ويوضّح ما أعضّل من مخدرات مبانيه» فصمّمت من 
غير إحجام» وتقدّمت بغاية ال مُسنَعِينًا بالله على إدراك هذا المرام» مستغينًا بنبيّه 
عليه أفضل الصلاة والسلام» مُستَمِدًا من روح الأستاذ عائِذًا به في ذلك فإنه المعاذء 
فرأيت ترڏدي قد زال» وشهدت اليقين قد جال في القلب وما حال» فعلمت أنه خاطر 
رحماني» وتحقّقت أنه مُقصد رباني» وكيف لا يكون ذلك حمّاء وَلِمَ لا يكون مقالًا 
صدقاء وهو خدمة لكلام من وقع الإجماع على ولايته» وصدر الاتفاق على تحقيق 
عنايته» وشاعً في الأقطارء كالشمس في رابعة النهارء ولم يبن مُنشِد في وجده ولا 
عاشق قي تهامته ونجده» إلا وهام به في بوادیه» وزمزم بألفاظه في ناډیه» وهو يدخل 
القلوب فيجلو صّداهاء ويروي في هجير الغرام حرّها وصداهاء فإن قال قائل: لست 
لذلك أهلاء وكيف رأيت بيانه سهلاء وأنت لست من القوم» ولا استيقظت من غفلة 
ذلك النوم» فجوابي له عن مقاله أن حالي وإن كان بعيدًا عن حاله» لكئني صادق في 
اعتقاده» ووارد مناهل وداده» والحبّ مُوجب للاقتراب» مُهل فتح الأبراب» والحمد 
لله على صدق محبتي لجنابه» ودخولي إلى كل بيت له من بابه» وبالله أقيم فَسَّمّا 
صادقة. وجميع القلرب بها واثقة» وكل النواطق بصدقها ناطقة؛ أنني ما استَعَنْتٌ في 
شرح هذا الديران بشرح وقفت عليه» ولا بیان على أنه لم يشرح قبلي من أحد. ولا 
سمعت بوقوعه في بلد» غير أن كثيرًا من الإخوان وجمًا غفيرًا من الجلان أخبروني 
بأن المولى العلامة الشيخ جلال الدين الأسيوطي رحمه الله شرح سائق الأظعان» 
ولكنني ما نظرت الشرح المذكورء ولا طالعت منه سطرًا من السطورء ومّن نظر ما 
كتبت عليه من العبارات» وأحاط بما سطرته من محاسن التحقيقات» عَلِمَ أنه فتح 
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الجزء الاوك س 
خالق لمخلوق وأنه حقٌّ لصاحبه غير مسروق» وقد استوفيت شرح کلامه» واستوعبت 
بيان نظامه» ما عدا التائيّة الكبرى» فإني أوضحت في عدم شرحها عُذْرَا لكونها في 
بيان الدقائق الصوفيّةء وفي إيضاح الرقائق المعنوية» ولست مُكتّقَيًا بالمقال من دوك 
مساعدة الحال» لأني لا أحبٌ أن أظهر من الأمر غير ما بطن لأن ذلك قبيح ولا تليق 
القباحة بالحسْن. وأما الاكتفاء بالتلفيق من غير مساعدة التحقيق فليس ذلك من دأب 
ذوي العرفان» ولا من آداب من شملته عناية الملك المئان وإني سائل ممّن صَفا 
فهمه» وسل من التخليط عمله؛ أن ينظر إلى ما رقمته بعين الإنصاف» خاليًا من 
وصف التعصّب وطريق الاعتساف» فإن الإنصاف دليل السلامة وسبيل العدالة 
والاستقامة» ومن رأى ما يستدعي الإصلاح فليبادر إليه رافِعًا عني الجناح» فإن البشرية 
من شأنها الشّين وهل سلمت من غلط الحس عين» كيف والإنسان محل النسيان وقد 
قيل في ذلك : 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء تُبِلًا أن تُعَدٌ معايبه 


وها أنا أشرع في المقصود بعون الله الملك المعبود» فأقول: 


(قال رحمه الله تعالى .ونفعنا به) : 

سايق الأظعانٍ يوي اليد طي مُنْهِمًا عَرّخ على كُفبانِ َي 

السائق: اسم فاعل من ساق الماشية سوقًا وسياقة ومساقة إذا أزعجها لتذهب. 
و«الأظعان»: جمع ظعينة وهي الهودج فيه امرأة أم لا والمرأة ما دامت في الهودج. 
و«يطوي»: مضارع طوى الأرض إذا قطعها. و«البيد»: جمع بيداء وهي الفلاة قال 
في القاموس: والقياس بيداوات اه. وكان وجهه ما ذكره بعض المحمّقين من أن 
فعلاء إن كانت صفة فقياس جمعها على فعل كحمراء على حمرء وإن كانت اسمًا 
فقياس جمعها على فعلاوات مثل صحراء وصحراوات» وبيداء هنا اسم الفلاة؛ 
فقياسها حينئذ بيداوات» ولكن يظهر لي أن بيداء في الأصل كانت صفة من باد يبيد 
بمعنى هلك» ثم غلب عليها الاستعمال فصارت اسمًا لنفس الفلاة من غير ملاحظة 
وصف» لكن رُوعِىَ فيها الأصل فجمعت على فعل؛ ومما يدل على ذلك ما ذكره 
بعض أهل اللغة 8 أن المفازة اسم للبيداء» وسَمّيَت بذلك من باب تسمية الشيء 
باسم ضدّه تفاؤلا كما سمي اللديغ سليمًا وحينئذ فيظهر وجه جمعها على هذه الصيغة 
ووجه الدلالة أن البيد لولا ملاحظة معنى الهلاك فيه ما سمي مفازة تفاؤلا فافهم هذا. 
وبيد بكسر الباء أصلها بيد بضم فسكون فأبدلوا من الضمة كسرة لتسلم الياء. ردط»2: 
مصدر طوى يطوي فهو مؤكد ليطوي والوقوف عليه بالسكون لغة وأصله طوى 
فاجتمعت الواو والياء مع سبق الأولى بالسكون فلزم قلب الواو ياء والإدغام على 
القاعدة المعروفة. والمنعم: اسم فاعل من أنعم عليه إذا تفضل . والتعريج: مصدر 
عرج إذا ميل أو أقام أو حبس المطيّة والكل يناسب المعنى هنا. والكثبان: بكاف 
مضمومة وثاء مثلثة جمع كثيب وهو التلّ من الرمل. واطي؟: اسم لأبي قبيلة سحي 
بذلك من الطاءة» كالطاعة وهي الإبعاد في المرعى وكان أصله الهمز ففف إما 
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بحذف الهمزة اعتباطا وبغير سبب إنما هو لمجرد التخفيف أو بقلبها ياء ثم حذف الياء 
لتوالي الأمثال. 

الإعراب: سائق الأظعان: منادى مضاف منصوب . 

(ن) : وحذف حرف النداء كتمانًا للسرٌ اه. وجملة يطوي البيد طيْ من الفعل 
والفاعل والمفعول والمصدر في محل نصب على الحالية من سائق الأظعان. 
ومُئعمًا: حال مقدم من الضمير المستكن في عرج وفائدته التنبيه على أن طلب 
التعريج منه ليس استعلاء وإنما يطلبه منه تفضلا منه إن فعله فهو احتراس. وعلى 
كثبان طيّ: متعلق بقوله: عرّجء المعنى أدعو سائق الأظعان حال كونه طاويًا 
للمَلَوَاتَ بسرعة» وأطلب منه التعريج وحبس مطاياه على يلال الرمل التي تنزلها هذه 
القبيلة المعروفة وفي البيت الجناس الام بين طيّ وطيّ. وجناس الاشتقاق بين 
يطوي وطيٰ وطي . 

(ن): السائق: هو الله تعالى» والأظعان: الناس» واستعمال السوق لا القود هو 
لزيادة حتهم للوصول إليه. وكثبان طيٌّ: كناية عن المقامات المحمدية التي عددها 
كرمال الكثيب» كانه ياعم منه کا أن روصا لیا برضل چ ایی اا أو 
كأنه يلتمس الوصول إلى مقامات أستاذه الذي أخذ عنه وهو الشيخ محيي الدين بن 
العربي الحاتمي الطائي الذي هو من ذرَيّة حاتم طيء .اه. 

وبذاتٍ الشمج مني إن رز ت بحي من عُرَيِبٍ الجؤع حي 

ذات الشيح : موضع من ديار بني يربوع . 

(ن): فلاة مشتملة على هذا النبت الطيب الرائحة .اه. والحيّ: البطن من 
بطون العرب. والعريب: تصغير عرب وهم سكان المدن من غير العجم. والجزع : 
بالكسر منعطف الوادي ووسطه أو منقطعه أو منحناه ولا يسمى جزعًا حتى تكون له 
سعة تنبت الشجر أو هو مكان بالوادي لا شجر فيه وربما كان رملة ومحلة القوم 
ومشرف الأراضي إلى جنبه طمأنينة وقرية عن يمين الطائف وأخرى عن شمالها. وحیٰ 
في آخر البيت: فعل أمر من حيّاه تحية» سم عليه. 

الإعراب: بذات الشيح: متعلق بمحذوف على أنه حال مقدّم من عريب الجزع» 
والباء فيه بمعنى في . وبحيٌّ: متعلق بمررت. ومن عريب الجزع: نعت حي. وحي : 
آخر البيت جواب الشرط على حذف الفاء. وعئي: متعلق به. 
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المعنى: وإن مررت أيّها السائق بحي موصوف بأنه من عريب الجزع مستقر في 
الموضع المعروف بذات الشيح فحيّهم عنيّ فمفعول حيّ محذوف دل عليه ما تبله 
وفي البيت الجناس المستوفي بين حي وحيٌ. 

(ن): كتّى بذات الشيح عن مقام الحيرة في الله يشم رائحة طيبة من غير أن 
يدرك شيئّاء وأشار بالشيح إلى أنه ليس ثُمْ شيء يدرك بالبصر إلا صور كثيفة» وليس 
المقصود تلك الصور وإنما هناك لها رائحة عطرية هى حظ القلوب من إدراك هذا 
المحيوب: قال نما > ول رة ال [الأنعام: الآية 8148 ومن يهنا 
سْمْيت الروح لأنها رائحة الأمر الإللهي» والحي القبيلة كناية عن المناظر العُلاء 
والجزع الذي هو منعطف الوادي إشارة إلى أن هذا الحيّ انعطفت عليه جميع الآمال 
وألقيت في ساحته عصا التّرحال وكأنه يقول للسائق: إن مررت بالأظعان في المقام 
المكنى عنه بذات الشّيح حَيّه عنّي وذلك من قبيل قوله يي بعد سلامه من الصتلاة: 
«اللّهِمّ أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام» اه. 

وَتَلَظَفْ وار ذِكُري عِنْدَهُمْ عَلَْهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا عَطْمًا إِلَيَ 

«تلطف»: فعل أمر من التلطف بمعنى الترفق. «واجر»: أمر من باب الأفعال» 
ووصل همزته حينئذ ضرورة؛ ومعنى اجر أي: اطرح ذكري لديهم بما سيأتي من 
الأوصاف في قوله: قل تركت الصب إلى آخر قوله: حائرًا مما إليه أمره» حاثر 
وعلهم لغة في لعل التي للترججي. والعطف: مصدر عطف عليه إذا أشفق. 

الإعراب: تلطف: عطف على حيّ. واجر: كذلك» وفاعله ضمير المخاطب . 
وذكري: مفعول ومضاف إليه. وعندهم: متعلق باجر. وعلّهم: عل مع اسمهاء وأن 
مع ينظروا: في تأويل مصدر مرفوع على أنه خبرها والمصدر بتأويل اسم الفاعل أو 
على حذف المضاف» أي علّهم أصحاب نظر. وعطمًا: منصوب على أنه علة 
لينظروا. وإليّ: متعلق بقوله: ينظروا ومتعلق عطمًا محذوف ويجوز كون المصدر 
حالا من الواو في ينظروا بتأويله باسم الفاعلء أي: عساهم أن ينظروا إليّ عاطِفِين 
عليّ وتقييد النظر بالعطف للاحتراز عن النظر بالقهر والعياذ بالله تعالى» وإنما طلب 
من السائق التلطف بهم قبل إجراء اعمس الج اما ين لدم أَعِرََّ فلا يد 
من تلطفه لديهم وخضوعه بين يديهم لينال منهم المراد ويفوز منهم بالإسعاد. 

(ن): الخطاب لسائق الأظعان فإنه لما كان سائقًا لها وهي كثيفة من عالم 
الأجسام دعاه إلى التلطف ليناسب ذلك الحيّء وقال بعد التلطف: اذكرني عند ذللك 
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بما آنا عليه علّهم أن ينظروا إليّ بترحم وتحتن وترججي ونظرهم من قبيل كنت بصره 
الذي يبصر به اه. 

قل َرَت اله لصّبٌ فِيكُمْ شَبَحَا ماله مِمَابَراءًا لشوق فى 

«قل»: فعل أمر من القول» وهو مشتق من تقول فحذفت تاء المضارعة ثم الواو 
لالتقاء الساكنين إذ اللام ساكنة للبناء والخطاب للسائق . و«الصب»: صفة مشبهة من 
صببت كقنعت أصبّ فأنا صب» وهو من الصبابة التي هي الشوق» وال فيه للعهد 
باذعاء اشتهاره وانفراده على حدٌ خرج الأميز حيث انفرد في البلدة. والشبح: 
الشخص . ولاما»ة: فى مما مصدرية. وابراه4ة: نحته. و«الشوق»: نزاع النفس حركة 
الهوى. والفيُ: في الأصل مهموز اللام فأبدِلّت الهمزة ياء وحصل الإدغام وهو ما 
كان شمسًا فنسخه الظل . 

(ن): وهو الظلٌ الذي فاء» أي: رجع عن الشاخص .اه. 

الإعراب: قل: فعل أمر مبني على السكونء وفاعله ضمير المخاطب. وترك: 
يتعذى إلى مفعولين فالأول الصَبّء وشبحًا ثانٍ. وفيكم: متعلق بالصب أو بما في ما 
النافية من معنى فعل النفي وفي بمعنى ياء السبب . وما: نافية. وله: خبر مقدّم. 
وفي: مبتداً مؤخر. ومما براه الشوق: أي من برى الشوق متعلق بما في ما النافية من 
معنى فعل النفي. وجملة قوله: تركت الصّبٌ فيكم شبحًا إلى آخر البيت في محل 
نصب على أنها مقول القول. 

والمعنى: قل أيّْها السائق للأظعان تركت عاشقكم المعروف المشهور بسببكم 
شخصا فانيًا قد اضمحلّ وذاب حتى صار بمنزلة العدم لا فَيْء له» وهذا الكلام من 
المبالغة في الذروة العلياء فإن كل جسم لا يخلو من القَّيْء أبدًا. وفي البيت 
الجناس المُحَرف بين في وفيكمء وفيه المبالغة المقبولة. وله رضي الله عنه فى 
معنى البيت : 

خفيت ضنى حتى لقد ضل عائدي وكيف يرى العْوّاد مَن لا له ظلّ 

(ن): يعني قل لهم يا سائق الأظعان بعد التلطف بهم وإجراء ذِكري عندهم: 
كأنه راجع عن كونه شبخا شاخصًا أيضًا وذلك لكثرة ما براه الشوق إليهم . اه. 

خافها عن عابر لاع كما لاح في بُرْدَئِهِ بَعْدَ الئُضْرٍ طَئ 
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الخافي: اسم فاعل من خفي يخفي» كعلمء أي: لم يظهر. والعائد: اسم 
فاعل من العيادة وهي زيارة المريض. وقوله 2لاح: فعل ماض بمعنى ظهر. 
والكاف: للتشبيه» وما: مصدرية. والاح؟: ماض بمعنى لاح الذي قبله. والبُردان: 
مثنى بُرْد بالضمء وهنو ثوب امخطط: جمعة راد وأيزد ورود و«التشرة: خلاف 
الط . 


الإعراب: خافيًا: حال من الصّبٌ. وعن: متعلق به. وجملة لاح. . .الخ: 
مستأنفة لبيان قدر مرتبة خفائه. والكاف: نعت لمصدر محذوفء أي لاح لوحا مثل 
لوح الطن في البْردين بعد النشر. والهاء في رديه للت وبخد النشر؛ إما متلق 
بلاح أو بمحذوف على أنه حال من طى الذي هو فاعل لاح الثاني وذلك لتقدّمه عليه 
ركان قبل ذلك صفة له. 

والمعنى: قل تركت الصب في حال خفائه عن العائد الزائر له لاضمحلال ذاته 
وفنائها أصلًا فغاية ما ظهر منه مثل ظهور آثار الطي للثوب بعد نشره وإنما خض 
الخفاء بكونه عن العائد لأن الغالب أن المريض لا يراه إلا عُوّاده» وفي البيت رد 
العجز على الصدر والطباق بين النشر والطيّ والمبالغة» ويُرِوَى عن عائد لاح بتنوين 
لاح على أنه اسم فاعل من لحى يلحى» أي: لام يلوم فهو صفة لعائد لكنه ليس يبيّن 
وليس موقعه في البيت بذاك فالأنسب كونه فعلا ماضيًا كما قرّرناه. 

(ن): ثم ذكر أحواله في مقام المحبة فقال خافيًا عمّن يزوره لكون وجوده عدميًا 
مثل ظهور الطيْ في الثوب بعد نشره فإنه أثر عدمي لا وجود له وهو كالسراب تحسبه 
ماء فإذا جئته لم تجده شيئًا اه. 

صارَ وَضْفُ الضُرٌ ذاتيَالَهُ عَن عَناءٍ والكّلامُ الحَئْ أ 

قوله «صار وصف الضّرٌ ذاتيًا له»: مبالغة في ملازمة اتصافه بالضّرٌ حتى صار 
الوصف المذكور داخلا في ماهيّته كالناطقيّة بالنسبة إلى الإنسان» وهذا من المبالغة 
بمکان» فإن وصف الضّرّ من أعراض ذات الإنسان وليس ذاتيًا له» غير أنه رضى الله 
عنه أراد المبالغة في وصفه بالضّرٌ الناشىء له من المحبة كما يقتضيه المقام رالضحير 
في له عائد إلى الصّبّ. وقوله «عن عناء»: متعلق بمحذوف على أنه خبر ثا لصارء 
أي : صار وصف ضرّه ناشئًا عن عَناء بفتح العين» أي : تعب» ويصخ كونه حال هن 
وصف الضَّرّء أو من الضمير في ذاتيًا. قوله «والكلام الحي ليْ»: عطف على اسم 
صار وخبرهاء أي: وصار كلامه الحيّ ليّاء أي: صار يسبب ضرّه كلامه الذي کان 
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واضحًا مستبيئًا مخالقًا به عن طريقه غير واضح المعنى؛ إما لخفاء صوته عند نطقه 
فهو لا يسمع ليفهمء وإما لاختلاط عقله بضرّه فهو لا يقول ولا يفهم ما يقول. 
ويصحٌ كونه من قولهم: لا يعرف الحيّ من اللىّْ» أي: الحق من الباطل» لكنه بعيد 
في الحملة فليتدبرء وتسكين لي مع كونه بحسب العطف خبرًا لصار لغة» وهذا البيت 
من جملة ما حكى بقوله قل. 

والمعنى : قل صار وصف الضّرٌ لملازمته له ذاتيًا غير منفكٌ عن ماهيّته فهو لا 
يرجو زواله لأن الذاتي للشيء لا يزول عنه وصار كلامه الذي كان ظاهرًا واضحًا خفًا 
غير واضح. وفي البيت الطباق بين الحيّ والليّ والمبالغة» ويظهر لي أن قوله: عن 
عناء بمنزلة الاحتراز عن أن يظن أن وصف الضرٌ حيث صار ذاتيًا للصبَ لا يتألم له 
إذ الذاتي للشيء لا يؤذيه وإنما يؤذي ما عرض لذات الشخص بعد أن لم يكن» فهو 
يقول مع کون وصف ضرّه صار ذاتيًا له فهو صادر عن عناء وتعب لا عن سكون 
وراحة. 

(ن): وصف الضرّ هو البلاء الملازم كما قال أيوب عليه السلام: أي مسن 
لسر [الأنبيّاء : الآية 87]؛ وفي الحديث «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثئل», أي : الأقرب فالأقرب من ميراث الأنبياء في العلوم والأخلاق وقوله: عن 
عناء» أي: عن تعب ومشقّة وهو الاكتساب الذي نال به مقام ولاية الله تعالى» كما 
قال سبحانه: وين جَهَدُوا فيا لديم سيلا [المتكبوت* الآية 14]ء. وقوله: 
والكلام الحيّ لي» أي: أن حديثه بالصدق في نفسه عن نفسه صار عنده كذبًا 
لاحتجابه برؤيته عن شهود ربّه. اه. 

أي : هو «كهلال الشك» في الخفاء لنحوله يتحدّث الناس برؤيته ولم يثبت. 
وقوله: «لولا أنه أن» الخ: جملة مستأنفة لبيان فرق بينه وبين هلال الشك وذلك 
الفرق هو الأنين فلولا حرف امتناع لوجودء وأنه أن المفتوحة واسمها وأنّ فعل ماض 
من الأنين وفاعله ضمير يعود إلى الصب وجملة أن من الفعل والفاعل في محل رقم 
على أنها خبر أن وأن مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ وخبره 
محذوف» أي : لولا أنينه موجود لم تتأي» أي : لم تتعمّد. «عيني عينه؟: فعيني مبتدأ 
وهي العين الباصرة وعينه بمعنى الذات منصوبة على أنها مفعول مقذم لقوله تتأ 
وفاعله ضمير يعود إلى المبتدأ وجملة لم تتأ عينه خبر عيني والجملة كلها لا محل 
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لها من الإعراب لكونها جواب لولا. «ولم تأي : من تأيّيته قصدت شخصه وتعيّدته 
وأصله تتأيّي على وزن تتعمّد فتحرّكت الياء وانفتح ما قبلها فَقَّلِيّت ألما فدخل الجازم 
فحذف الألف. 1 

والمعنى: هذا الصبّ كهلال الشك في الخفاء لولا أنينه ما تعمّدت عيني رؤيته 
ذاته لكونه قد صار عدمًا محضًا ويمثل ذلك صرّح الشاعر حيث قال: 

قد سمعتم أنينه من بعيد فاطلبوا الشخص حيث كان الأنين 

وكذا قال المتنبي حيث قال: 

كفى بجسمي تُحولا أنني رجل لورلا مخاطبتي إياك لم ترني 
وفي البيت الجناس التام المستوفى بين أن وأن بين عينيه وعيني والمبالغة 
الحسنة . 1 
نفسه أصلا وإنما هو كالمرآة يظهر منه نور الشمس بتجليها عليه وبعضه يحتجب عنها 
بكرة الأرض فإذا ارتفع الهلال عنها استفاد من مقابلة الشمس زيادة نور وصار بدرًا 
وتشبّه بهلال الشك لأنه في ظهور ربّه عليه لا مقطوع بوجوده لأن الوجود ليس له وإن 
ظهر به ولا مقطوع بعدم وجوده لظهور الوجود عليه. وذكر الأنين لإظهار الشكاية من 
الضّرٌ الذي مسّه بسبب الابتلاء بالتكاليف الشرعية المتوجهة عليه فهو يئن لثقلها لأنها 
القول الثقيل» قال تعالى : إا ستْلتى عك كر تتلا 4*9 [المُرمَّل : الآية ]١‏ اه. 

فل مَسْلُوبٍ حَيِةٍمَئَلًا صر في حُبَُكُمُ مَلْسوبَ حي 

المثل: بكسر الميم الشبه. والمسلوب: اسم مفعول من سلبه بمعنى اختلسه ٠‏ 
والحياة: نقيض الموت. والمَتّل: مَحَرّكة الحديث. و«خبكم»: بمعنى المحبة» ويجوز 
أن يُروَى في حيّكم بالياء المثناةء أي: صار في حيّكم وبين قبيلتكم ملسوبًا لسحته 
حيّة المحبة. والملسوب: اسم مفعول من لسبته الحيّة إذا لدغته. والحئ: ذكر 
الحيّات . 

الإعراب : مكل: منصوب على أنه حال من الصبٌّ». ومسلوب يروى مُنَوّنَاء 
فحياة منصوب على أنه مفعول ثانِ لمسلوب ومفعوله الأول ضمير فيه هو نائب فاعله 
يعود للصبٌ ويُروَى غير مُتَرّنَ فهو مضاف إلى حياة. ومَئَلَا: حال من الصبٌ أيقاء 
أي: تركت الصبّ فيكم حديئًا يُذكر لغرابته بين المُجبّين وصار من أخرات كان 
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وأسمها ضمير يعود للصبٌ. وفي حبكم: متعلق بصار ومسلوب حي : خيرها 
ومضاف إليه. 

والمعنى : قل أيّها السائق تركت الصبٌ بسببكم مشابهاً للميت الذي سّلِبَ الحياة 
وتركته حديئًا يُرِوَى لغرابة أمره فى المحبة وقد صار ملدوعًا من حيّة المحبة» أو مثل 
ملدوع الحيّة الحقيقية فهو يتململ تملمُل السليم ويبكي بكاء السقيم. وفي البيت 
الجناس المَحَرّف بين مثل ومَكَل والمقلوب بين مسلوب وملسوب» وجناس 
التصحيف بين حبٌ وحيٰ» والناقص بين حي وحياة. 

(ن): مسلوب الحياة هو الميت والسالك ميت لظهور الحياة الإللهية له وهو 
الموت الاختياري المُشار إليه بقوله عليه السلام: «موتوا قبل أن تموتوا». وقال 
تعالى : «إإِنَّكَ ميت وإ تون 6 [الزّمَر: الآية *"] ولم يقطع بموته لقيامه بالحياة 
الإلهية بل هو مثل الميت وهو ملدوغ من الحيّة التي هي روحه المتفوخة فيه من أمر 
ربه ولدغها له غلبة حُكمها على جسمانيته اهم. 

منبلا للئأي طَرْنًا جاد أن ضَنّ نَوْءُ الطَرْفٍ إدْ يفط حي 

المسبل: اسم فاعل من أسبل الماء إذا هطل. والئأي: البُعْد. والطزْف: 
العين . و«جاد؟: فاض من جادت العين إذا كر دمعهاء أو من جاد إذا سخا. و«أن» 
المفتوحة الهمزة الساكنة النون هي المصدرية أو هي بكسر الهمزة الشرطية. 
واضَنٌ؟: بمعنى بخل. والنوء: سقوط النجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر 
يقابله من ساعته في المشرق» والطرف كوكبان يقدمان الجبهة وسُّميا بذلك لأنهما 
عَيْنا الأسد ينزلهما القمر. وايسقط؛: مضارع من السقرط. وهحْيٌ»: مصدر خوى 
النجم خيًا أمحل فلم يمطرء وأصله خوى فمَلِبّت الواو ياء لتقدّمها ساكنة مع الياء 
وأدغمّت الياء في الياء . 

الإعراب: مُسبلا: حال أيضًا من الصب. وللنأي : متعلق به واللام للتعليل. 
معنى أسكب»ء وجملة جاد من الفعل والفاعل في محل نصب صفة طرقًا ورجوع 
الضمير إلى الطرف مذكرًا مع أنه بمعنى العين باعتبار كونه في الأصل مصدرًا يستوي 
فيه المذكر والمؤنث. وأن: إن كانت المصدرية فهي مع ضنّ في تأويل مصدر مجرور 
بلام جر مقذرة وجاد على باب وإن كانت الشرطية فجاد بمعنى المضارع . ونوء 
الطزف: فاعل ومضاف إليه ويكون ضنْ فعل الشرط وجوابه محذوف دل عليه جادء 
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أي: إن ضنّ نوء الطزف جاد الطزف بدمعه. وخئْ: مصدر منصوب والوقف على لغة 
ربيعة والعامل فيه فعل محذوف من لفظه» أو هو حال من فاعل يسقط» أي: حين 
سقوطه خاويًا. وإذ: متعلق بضن. وجملة يسقط في محل جر بإضافة إذ إليها. 

والمعنى: قل تركته ساكبًا دمع عينيه التي جادت بالدمع حين بخل نوء النجم 
بالمطر عند سقوطه غير ممطر. وفي البيت الجناس التامٌ بين الطرف والطرف» 
والطباق بين جاد وضنَ» أو إيهام اا ا وفي البيت 
والذي قبله الجناس المصخف بين كلمتي الروي وهما حي وحئ. 

(ن): وحاصله أن هذا المحبّ فاضت بمياه الحياة عيون قلبه على أراضى نفوس 
الغافلين حيث بخلت كواكب أرواحهم على أراضي نفوسهم بالفيض الإلهي اه. 

بَيْنَ أَهَلِيهٍ عَرِيبًا نازحا هعَلَى الأؤطانِ لَمْ بغْطفة لي . 


ابين»: ظرف مكان تضاف إلى متعدّد» وأما قوله بين الدخول فححومل فمعناه 
بين أجزاء الدخول» فأجزاء حومل أو أن الفاء بمعنى الواو» وعندي أن الواجب كرون 
الفاء بمعنى الواو وهو الذي خطر لي وأما تقدير الأجزاء في الدّخول وحَومل وإبقاء 
لر اماما فهو الذي نص عليه التفتازاني وفيه ببحث لأن مراد الشاعر بين هذين 
الموضعين لأن الواقع أن سَقْط الأوى واقع بين الدخول وحومل لا بين أجزاء كل واحد 
منهما فتدبّر. والأهلون: جمع جمع أهل وليس مفرده علمًا ولا صفة فمن َم حكمرا بأن 
جمعه بالواو والنون أو بالياء والنون شاد وإعرابه إعراب الجمع المذكر السالم. 
والغريب: البعيد عن وطنه» والنازح كذلك. ويُعطف: من باب ضرب مضارع عطفه 
عليه إذا أماله إليه وجعله يرق لحاله. واللىْ: مصدر لواه عليه ليا إذا عطفه. 

الإعراب: غريبًا ونازحًا: حالان من الصّبٌ الذي هو مفعول تركت. وبين 
أهليه : حال من الضمير في غريبًا. وعلى الأوطان: متعلق بيعطفه أو بالمصدر الذي 
هو لي. وجملة لم يعطفه لي وعلى الأوطان حال أيضًا من الصَّبّ ويحسن إذا 
رُوعِيَ ف في التفئن نكتة عطف جملة حالية على حال مفردة وكان النكتة هنا الإشارة 
إلى تجدّد أسباب عدم العطف على الأوطان بخلاف الغربة والتزح فإنهما رصفات 
ثابتان للصَبٌ. 

المعنى: قل أيّها السائق تركت الصّبّ غريبًا عن أوطانه نازحا عن خلا حال 
كونه بين أهليه وإخوانه وتركته أيضًا لم يمله عطف على أوطانه أيضًا وكأن الجملة 
الثانية لتمييز حال الصّبٌّ عن حال باقي الغرباء فإن من شأنهم الميل إلى أوطانهم » 
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لل 0 کی کوان ابن فرص 
وأما هذا الصَبٌ فإنه غريب بين الغرباء غير مائل إلى أوطانه وفي جعله غريبًا بين أهليه 
أغراب حيث أثبت له الغربة مع كونه بين الأهلين» وما ذاك إلا أن الغربة تقتضى 
الوحشة» والوطن يقتضي الأنس» فلما كان مستوحشًا مع أهله لبعد مراد خاطره كان 
قرب الأهل غير مقيّد له الأنس الذي يكون في الأوطان فحكم على نفسه بالغربة 
باعتبار وجود لازمها الذي هو الاستيحاش بعدم وجود المحبوب وقد المطلوب» وقد 
قلت في ذلك: 

آه من حسرتي وشوقي إليه أنا لما نأى بأهلي غريب 

(ن): غربته بين أهله كناية عن تحقّقه في نفسه بالحيّ القيّوم» قال تعالى: 
اف هو فایۂ عل کل فقن يما کبٹ4 [الرعد: الآية ۳۳] فهو تعالى قيّوم على 
النفوس كلهاء فإذا تحقّق بالقيّومية ارتحل عن عالم أهله وبَعْدَ عنهم فصار غريبًا وهو 
بينهم » وهو مع ذلك لم يعطف على الأوطان الأصلية التي كان فيها قبل ظهوره في 
عالم الكون وهي حضرة الكلام الإلهي وحضرة العلم الرباني» وحاصله أنه خرج من 
عالم أهله وأمثاله من البشر ولم يدخل في عالم الغيب على التمام لبقاء أثر البشرية 
عليه . 


جامحًا إن سِيمَ صَبْرًا عَنِكُمُ وَعَلَيِكُمْ جانِحَالَ يَنَأَيْ 

الجامح: اسم فاعل بمعنى الممتنع الغالب. و(سيم»: كبيع مجهول من سام 
فلان فلانًا الأمر كلّفه إِيَاى وأكثر ما يُستَعمَل في العذاب والشّرٌ. والجانح: اسم فاعل 
من جنح أي مال. وقوله «لم يتأي؛: مضارع من تأيّبت في الأمر إذا تلبشت فيه. 

الإعراب: جامحًا حال من الصَّبٌ أيضًا. وإن: شرطية. وسيم: فعل الشرط 
ونائب فاعله ضمير الصَبٌّ. وصبرًا مفعوله الثاني. وعنكم: متعلق به. وجانحًا: حال 
بعد حال. وعليكم: متعلق بما تعلق به عنكم وهو الصبر لما يقتضيه العطف› أي 
وتركت الصَّبٌ إن سِيمَ صبرًا عليكم جانځا. وجملة لم يتأيّ: حال أيضًا ومفسّرة 
لقوله جانحًاء وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» أي إن كلف الصبر عنكم 
فهو ممتاع جاج 

المعنى : قل أيها السائق تركت الصّبّ وهو ممتنع إن طُلِبَ منه الصبر عنكمء 
وإن طَلِبَ منه الصبر عليكم فهو مائل إليه غير متوقف فيه. ومعنى الصبر عنهم 
تركهم , ومعنى الصبر عليهم تحمّل مشاقهم . وقد تكلمنا على ذلك عند شرحنا لقوله 
في الذاليّة: والصبر صبر عنكم وعليكم الخ... وقد كرّر الشيخ رحمه الله هذا المعنى 
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في كلامه غير مرة» ولعمري إن هذا هو البيان الذي هو إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة في وضوح الدلالة. وفي الجامح والجانح الجناس اللاحق» والطباق فى عنكم 
وعليكم . 

(ن): الصبر عنهم تركهم› والصبر عليهم تحمّل مشقّاتهم» فهو لا يصبر عن بده 
اللازم له ولا يتلبّث عن الصبر على مشقاتكم وتكاليفكم وإن أتعبته كما قال تعالى: 
فواعبدة طبر لِِْدَيةُ# [مريّم: الآية 15] لأن في عبادته كمال المشقّة لأنها على 
خلاف عادات النفوس .اه. 

نَقَرَالكَشِحُ ماكانَّلَهُ طاوي الكّضح كُبَيْلَ الئأي طَئ 

«الكاشح؟: هو مضمر العداوة. وطوى كشحه على الأمر: أضمره وسكرة٠‏ 
و«قبّيل»: تصغير قبل» وفائدته التقريب. و«طيُ»: مصدر موكد لطاوي. 

الإعراب: الكاشح: فاعل نشر. وما: مفعوله» واسم كان ضمير يعود إلى 
الصبٌ ١‏ لمتكلم عنه) أو إلى الكاشح . وطاوي !ا لكشح : خبر كان منصوب ومضاف إليه 
ومتعلو بطاوي . وطي : مصدر طاوي فهو مفعول مطلق والوقوف عليه بالسكون لغة 
وجملة نشر الكاشح الخ... حال على تقدير قد ليوافق ما قبله من الأبيات ونكتة 
المغايرة الإشارة إلى تحقّق نشر الكاشح الأمر المُضْمّر. واعلم أن اسم كان يحتمل أن 
يعود إلى الصَّبّء وعلى ذلك فالمعنى قل أيها السائق تركت الصَّبٌ وقد نشر الكاشح 
ما كان قد طوى الضّبّ كشحه عليه وستره من أسرار الغرام طيًا. ويحتمل أن يعود إلى 
الكاشح› فالمعنى حينئذ وقد نشر الكاشح قبيل بعدكم ما كان قد طوى كشحه عليه 
من العداوة والإفساد. وفي البيت الطباق بين النشر والطئ» وجناس شبه الاشتقاق بين 
الكاشح والكشح. وجناس الاشتقاق بين طاوي وطي. 

(ن): الكاشح كناية عن شيطان الأغيار القائم في طبيعة النفس الإنسانية» قهو 
مضمر العداوة يحمل الإنسان على الامتناع عن المنافع الأخروية ويأمره بالشهوات 
الدنيوية وقد انكشف أمره فإن إضماره للعداوة كان في حال قُربكم مني ثم لما 
حصل البّعْد بإدراك الأغيار نشر ما كان مضمره من العداوة .اه. 

في واكم رَمَضانٌ مْمْرُهُ يَنْقَضِي مابَيْنَ إخياءِ وطئ 

الإحياء: مصدر أحيا الليل إذا سهره وكأنه مأخوذ من الحياة لأن من نام لله 
فكأنه أماته بخلاف من سهره. والطيٌ: مصدر طوى كرضي إذا لم يأكل شيئًا. 
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الإعراب: في هواكم: متعلق بينقضي . وعمره: مبتداً. ورمضان: خبره 
وصرفه إما لإرادة معنى الوصف منهء أي عمره في هواكم زمن الطيّ والإحياء؛ أو 
للضرورة» وجملة ينقضي الخ. . . خبر بعد خير. وما: زائدة. وبين : متعلق بينقضي ء 
وضمير ينقضي للعمر أو لرمضانء وجملة عمره في هواكم رمضان حال من الصَّبّ 
أيضًا. ونكتة المغايرة الإشارة إلى ثبوت كون عمره في هواكم ينقضي ما بين إحياء 
الليل وطيّ النهار مع الليل بعدم الأكل. 

والمعتى : قل أيها السائق تركت الصّبٌ في حال کون عمره كله قد صار رمضان 
بسبب هواكم فهو مُنْفَضٍ ما بين إحياء ليل وطيّ وصومء ولا يلزم من الطيّ الوصال 
المحرّم لاحتمال أن المراد قلة الأكل وذلك لا ينافي الإفطار ولو على الماء على أن 
المراد طيّ الصوم عن السوى. 

(ن): يعني أنه صائم في عمره كله عن رؤية الأغيار اشتغالا بتلقّي فيض 
التجليات على قلبه ببدائع الأسرارء ففي ليل غفلته إذا دخل عليه سهر في الطاعة وفي 
نهار يقظته إذا أظله طوى فلم يأكل ولم یشرب وإنما يطعمه ربه ويسقيه كمّن أكل 
ناسيًا وهو صائم فقد قال عنه يو أنه #أطعمه ربه وسقاه»» وهذا أولى من الناسي في 
ذلك .اه. 

صاديا شوئًا ِصَدًا طيفِكُم جذ ملاح إلى رُؤيا وري 

الصادي : العطشان. وصدا: اسم بثر عذبة الماء وأصلها الهمز فسُهّلتء 
وإضافتها إلى الطيف من إضافة المشبه به إلى المشبه فهو من التشبيه البليغ . والطيف: 
الخيال الطائف أو مجيئه؛ وأصل طيف» طيّف بتشديد الياء. كميّت يصير ميئًا 
بالتخفيف. و«جدا: بكسر الجيم مصدر جدًا إذا اجتهد. والملتاح: العطشان. 
والرؤيا: على وزن رجعى ما رأيته في منامك. والريٰ: مصدر روى كرضي ريا وأصله 
روى فلت الواو ياء وأدغِمّت على القاعدة المشهورة. 

الإعراب: صاديًا: حال من الضّبّ أيضًا. وشوقًا: مفعول له والعامل فيه 
صاديًا. ولصدًا: متعلق بشوقًا. وجدّ: مفعول مطلق من فعل محذوف. أي يجدّ 
جد ملتاح وإلى: متعلقة بملتاح وتعديته بإلى لكونه بمعنى المشتاقء ويجوز تعلقها 
بجد. 

والمعتى: قل أيّها السائق تركت الصَّبّ ظمآن إلى طيفكم الذي هو في العذوبة 
وتسكين الأوام بزيارته كماء هاتيك البئر المشهورة وتركته يجدّ ويجتهد اجتهاد عطشان 
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مشتاق إلى أن يراكم في النوم ويرتوي من عطش الشوق بطيف خيالكم» فالفعل 
المقذر مع فاعله حال أيضًا وإنما جمع بين الرؤيا والريّ لكونه ذكر الظمآن إلى الطيف 
فالرؤيا لمناسبة ذكر الطيف والرّيّ لمناسبة ذكر الصادي. وفي البيت جناس شبه 
الاشتقاق في صادي وصذاء وبين الرؤيا والريٌ اللف والنشر لا على الترتيب في ذلك 
لأن الرؤيا ترجع إلى الطيف المتأخرء والريّ إلى الصادي المتقدّم. 

(ن): وسبب الظمأ أنه شرب من البحر المحيط» وهو بحر التوحيد بعد فناء 
الأغيار وظهور المتجلي الحىّ. فإن هذا البحر كلّ مَن شرب منه لا يزال إليه ظمآنًا 
وإن كان به ملآنًا فهو مجتهد ليرى طيف محبوبه ويرتوي فلا يمكنه الرّيّ ولا دواء له 
غير الفناء والاضمحلال بالكليّة والاستحالة .اه 

حائرًا فيما إلّيه آممرهٌ حاير والمَرْءٌ في المِخْنَّةٍ عي 

ثر الأول: اسم فاعل من حار يحار حيرة لم يَهْتَدٍ لسبيله. والحائر الثاني : 

اسم 8 أيضًا لكن من الحورء وهو الرجوع . فالأأول أجوف بالياءء والثاني بالواو 
والعين فيهما قُلِيَت همزة قياسًا. و«المحنة) : اسم بمعنى الضَرّ. والعي : من عي إذا 
لم يهتدٍ لوجه مراده» أو عجز عنه ولم يطق أحكامه. 

الإعراب: حائرًا: حال أيضًا من الصَبٌ. وفي: متعلقة به» وما: موصولة واقعة 
على الوصف الذي يرجع إليه حال الصّبٌ. وإليه: متعلق بحائر الثاني. وأمره: مبتدأ. 
وحائر: خيره. وفي: متعلقة بعيّء والجملة تذييلية مؤكدة حيرة الصبٌ التي فُهِمَتَ من 
حاله. وفي البيت الجناس التام بين حائر وحائرء والجناس المقلوب بين أمر ومرء» 
ولنا فيما يناسب حيرة المَحِبٌ: 

ما زلت أطلبه في كل ناحية فينظر الناس مني فعل حيران 

(ن): يعني أن الصَّبّ المتقدّم ذكره متحيّر فيماذا تكون نهاية أمره» فهل يختم له 
بالسعادة أو بالشقاوة» وهذا الأمر قد قطع قلوب الصديقين حتى قال قائلهم : 

منى إن تكن حمًا تكن أحسن المنى 2 وإلا فقد عشنا بها زمئًا رغ 

وهذه الحيرة هي محنة يعجز الإنسان عن حملها وقد قال تعالی : بو يدوت 
ڪل سىء د ما سبوا [البَقَرَة : الآية ]۲٠١‏ فهم على ما يكسبونه من الخير أو الْشَّرٌ 
غير قادرين فكيف يقدرون على ما لا يكسبونه .أه. 

نانو ين اى أا الإا .. مال لو تقون كار 


۸ 


شرح ديوان ابن الفارض 

كأي : أصله أي دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى کم» والنون: تنوين أثبت 

في الخط على غير قياس وهي في البيت خبرية. و«من أسى»: بيان لهاء والأسى 

الحزن. و«أعيا»: أتعب. و«الإسا»: بكسر الهمزة جمع آس على وزن فاعل وهو 

الطبيب؛ وإن قُرىء بالضم على ما هو المشهور فأصله إساة كقضاة» ثم حذفت الهاء 

منه. وقوله «نال» بالنون من ناله الأمر يناله ويئيله إذا أصابه. و«لو»: هنا للتمتيء أو 
هي الامتناعية . و(يُغْنيه) : مضارع أغنيته أي أبديته وأظهرته . 


الإعراب: كأيّن: مبتدأً. ومن أسى: تمييزه. وجملة أعيا الإسا: في محل جر 
صفة أسى. وجملة قوله نال من الفعل والفاعل العائد إلى أسى المجرور بمن في 
محل رفع على الخبرية. ولو: للتمني . وقولي : فاعل يغليه . وكأي في آخر البيت رك 
منها التنوين للوقف. والمراد حكاية قوله: وكأيّن من أسى أعيا الإسا نال بقوله قولي 
وحذف ما بعد كأي لدلالة السياق عليه والتقدير أتمنى أن يظهر ذلك الأسى الكثير 
قولي وكأيّن إلى آخره» ولكن لا يظهره وإنما يدل على كثرة إفراده إجمالا لا تفصيلا. 
والغرض من هذا البيت الإشارة إلى أن ما سبق تعداده من أحوال الضَّبّ ليس للعصرء 
وإنما هو بيان شيء من أحواله» وهناك أشياء كثيرة من افراد الحزن غير ما ذكر 

والمعنى: كثير من الحزن المتمكن الذي عجزت عنه الأطباء قد أصابني ولكن 
حكايتي له بأداة التكثير لا يبرز أفراده مفصّلة وإنما يدل عليها إجمالا وإن كانت لو 
امتناعية › فالمعنى لو يظهر ذلك الحزن قولهم لرأيتم عجبًا من كثرة أفراده فيكون 
جوابها محذوفا. وفي البيت الجناس المحرّف بين أسى وإسى ورد العجز على الصدر 
وتقارب الحروف في الجملة بين أعيا ويُغنيه . 

(ن): يعني كم أصاب هذا الصّبٌ في طريق المحبة والعشق من الحزن الشديد 
الذي عجزت عنه الأطباء ولم يجدوا له دواء. وقوله لو يغنيه» فلو للتمني بمعنى 
ليت ويغنيه بغين معجمة بمعنى فيد أي ليت إخباري عن حاله يفيده بتخفيف شيم 
من حزنهء قال الشاعر: 

ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة 2 يواسيك أو يسليك أو يتوجع 

وأما حال هذا الحت فلا تخي الشكوى. عنه شيقا فان محبويه لبتي خنه مع أنه 
ساكن منه في الفؤاد .اه. 


رائها إذ 4 ار ل2 يت رو حدر التغْنِيمِ في تَعْرِيفٍ ري 
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«رائيّاة: حال من الصَّبّ المتقدّم ذكره» وهو مشتق من رأى في الأمر رأيًا. 
والضْرّ: بضم الضاد اسم بمعنى الفقر والفاقة والشدّة في البدن» وبفتحها مصدر ضرّه 
يضرّه إذا فعل به مكرومًا يتعدّى بنفسه ثلائيًا وبالباء رباعيًا"“. والحذر: المخافة وهو 
مفعول من أجله تعليل لإنكار الضَرٌ يعني مخافة التعنيف» والتعنيف اللوم له من 
العواذل على المحبة التي كانت سبب مس الضرٌ له. و«تعريف»: مصدر عرّفته به 
فعرفه. أي عمله. و«ريٌ»: بالفتح والتشديد أصله ريا ضدّ عطشى وهو اسم 
المحبوبة . 

والمعنى: أنه قد استقر فل رأيه وتدبيره أنه ينكر ما يصيبه خوفًا من العواذل 
الجاهلين الغافلين الذين يرذلون أهلّ الله ويتكرون عليهم ويرمونهم بالفواحش والقبائح 


00 خصوصًا إذا عرّفوهم بمن يحبّونه من صور التجليات الإللهية 
والمظاهر الربانيّة ٠. ٠.‏ 


الذي أزويهعَنْ ظاهِرٍ ما باطِنِي يَزويه عَنْ عِلْمِي ري 

«أرويه»: مضارع روى الحديث» أي نقله. ويزويه: بزاي معجمة مضارع زوی 
سرّه عنه طواه. وزیي في آخر البيت مصدره. 

الإعراب: الذي مبتدأ. وأرويه: صلة وعائد. وعن ظاهر ما: متعلق بمحذوف 
على أنه خبر» وما: موصولة واقعة على السرّ. وباطني : مبتدأ . ويزويه: فعل وقاعل 
وهو ضمير يعود إلى باطني . وعن علمي: متعلق بيزويه. وزيٌ: مفعرل مطلق 
والوقف عليه بالسكون لغة» وجملة باطنى يزويه إلى آخره صلة ما. 

والمعنى : والذي أرويه من أحوال الصّبّ الدَّالّة على توغله في الاتصال بآنواع 
البلاء إنما هو ناشىء عن ظاهر السّرّ الذي باطني قد طواه وكتمه عن علمي كتمّاء 
والمطوي لا مجال لإظهاره ولا سبيل إلى كشف أستاره ولا طريق إلى إظهار أسراره 
وهذا البيت ملائم لما قبله لدلالة كل منهما على بقاء أحوال الضّبّ دالّة على استخراقه 
في الأحزان وانغماسه في أمواج الأشجان» وما أحسن قوله في تائيته الكبرى: 

وعنوان شأني ما أبئك شأنه وما تحته إظهاره فوق قدرني 

وسكت عجرا عن امون ك بنطقي لن تحصى ولو قلت قلت 


)١(‏ قوله وبالباء رباعيًا أي فيقال أضرٌ به ويعدّى الرباعي أيضًا بنفسه فيقال أضرّه 


0 ar 


وفي البيت الجناس اللاحق المصخف بين أرويه ويزويه» والمقابلة بين الظاهر 
والباطن . 

«ن): يزويه بزاي معجمة مضارع زوى زیا أي جمع› وزويت المال قبضته» 
كذا في المصباح» وزيّ مصدر مؤكّد للفعل؛ يعني جميع ما أذكره لكم من المعاني 
الإللهية والمعارف الربّانيّة لا اختراع لي فيه وإنما أرويه عن ظاهر الأمر الذي باطني 
يجمعه ويحويه عن علمي بالله فلساني يرويه لكم عن الظاهر الذي يظهر لي» والظاهر 
الذي يظهر لي يرويه عن باطني وباطني يزويه أي يجمعه عن علمي بالحق تعالى كما 
قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 

اه. 

با أقيل الود ألى نكرو ني كهلا بَعْدَ عِرْفانِي كُتَئِ 

«أمَيل»: تصغير أهل» وهو للتحبيب كما صرّح بذلك في قوله (من 
الدوبيت) : 

و«أنَى1: بمعنى كيف والاستفهام فيها للتعجّب. والكهل : من خطه الشَِّيبء أو 
من جاوز الثلاثين أو أربعًا وثلاثين إلى إحدى وخمسين. والفتى: هو الشاب. 

الإعراب: أميل: منادى مضاف منصوب. وأنى: في محل نصب على أنها حال 
من الواو في تنكروني. وأصله تنكرونني بنون الإعراب ونون الوقاية فحذفت نون 
الإعراب لغير العامل بل لمجرد التخفيف. و«كهلا»: حال من ياء المتكلم في 
تنكروني. وابعد»: متعلق بتنكروني وهو مضاف إلى عرفاني المضاف إلى الياء التي 
هي مفعوله وفاعله محذوف أي عرفانكم إِيَاي. و«فتى» حال من الياء في عرفاني 
والوقوف عليه لغة. 

والمعنى : يا أعيل محبتي أتعجب من إنكاركم إيّاي كهلا بعد صدور معرفتكم 
وأنا شاب» والمراد من الإنكار له التبرّي منه وجحد ما بينهم وبینه من الائتلاف 
المقتضي للمعرفة والاعتراف لا للإنكار والاختلاف. وفي البيت الطباق بين الفتى 


والكهلء وبين الإنكار والعرفان؛ وعلّة تصغير الفتى تقليل أيامه فهو أبلغ في مقام 
التعجب في الإنكار. 
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(ن): إنكارهم له إضعافهم لقواه الظاهرة والباطنة كأنهم قاطعون عنه ما عرّدوه 
عليه وهو شاب من الإمداد في باطنه وظاهره» وقال ذلك لأنه كان وهو شاب یقری 
على حمل مشاقٌ محبتهم ويقوم في خدمتهم وامتثال أوامرهم واجتناب نواهيهم على 
أبلغ وجه وأكمل حال فلما كبر وشاب ضَعْفَ عن ذلك وعجز عن تمام الخدمة» فهو 
يخاف أن يكون ذلك إنكارًا منهم له وهضمًا لجنابه عندهم .اه. 

وهَوّى الغادة تَمْرِي عائدَةٌ ‏ يَجْلِبٌ اليب إلى الشاب الأحئ 

الهوى: مقصور بمعنى العشق. و«الغادة» بالمعجمة: هي المرأة الناعمة البيّنة 
الغيد. والعمر: بمعنى الحياة. والعادة: الديدن. و«الشيب»: بياض الشعر. 
و«الشاب»: اسم فاعل والباء, مشددة فالأولى عين الكلمةء والثانية لامها وهو الفتى 
وإحدى الباءين محذوفة تخفيفًا. و«الأحئ»: مُصعْر أحوىء وهو مَن كان سراده 
يضرب إلى حضرة» أو هو ذو حمرة ضاربة إلى السواد. ١‏ 

الإعراب: الواو: للحال» وهوى: مبتدأ ومضاف إليه. وعمري: مبتدأ محذوف 
الخين وجرئاه أن تسم ا ما افطع واد معرب على اتباء قت از 
محذوف أي جلبًا عاديّاء وجملة يجلب الشيب إلى آخره خبر المبتدأ وما بينهما 
اعتراض وعائد المبتدأ ضمير في يجلب. 

المعنى: كيف الإنكار في حال الكهولة لمن عرف فتى صغيرًا مع أن هوى 
الحبيبة سبب في العادة لشيب الشاب الأسمر الذي من شأنه إبطاء الشيب» فليس 
إسراع الشيب إلا من تحمّل مشاقٌ الهوى ومكابدة ما تقتضيه المحبة من الأسقام 
والجوى وله درٌ القائل حيث قال : 

وما إن شِبْتُ من كبر ولكن 2 رأيت من الأحبة ما أشابا 


وقال المهيار: 
بعادك من بعد اكتهالي تكمّل وعذرك من قبل المشيب مشيب 
وقال الآخر: 


سألت من الأطباذات يوم خبيرًا مِمٌ شيبي قال بلخم 
فقلت له على غير احتشام لقد أخطأت فيما قلت بل غم 
وقال أبو فراس الحمداني: 

وما أربت على العشرين سئي فما عذر المشيب إلى عذاري 


5 شرح ديوان ابن الفارض 


وفى البيت الجناس المصحخف بين الغادة والعادةء والمقابلة بين الشباب 
القت 


(ن): يعني أن محبة المليحة الحسنة تقتضي بياض السواد وحلف عليه بعمره 
لإنكار بعض المحجوبين لذلك فإذا هدى الحق تعالى فيه العبد واعتنى به كشف له 
عن سواد الأكوان وظلمّة الأعيان فبانَ له بياضها بنور التجلي وفييّت الأغيار واتضحت 
الأسرارء قال عليه السلام: «اجعل لي نورًا في سمعي ونورًا في بصري» إلى أن قال: 
«واجعل لي نورًا واجعلني نورا ه. 

النٌصَبٍ مُحَرّكة: التعب. و«أكسبني»: أفادني. و«الشوق»: حركة الهوى. 
وما: مصدرية. واتكسب»: مضارع اكسب . و«الأفعال»: جمع فعل وهو 
الاصطلاحي المقايل للاسم والحرف» والمراد هنا المضارع والنصب على المفعولية 
عند النحاة. و«لام كي»: هي اللام التي يصح حذفها وإقامة كي مقامها ولذا 
شمیت بذلك وهذه اللام إنما تنصب على قول الكوفيين» وأما البصريون فالنصب 
عندهم بأن مضمرة بعد لام كي لا بها نفسها. فما أفهمه كلامه رضي الله عنه من 
كونها ناصبة مبني على المذهب المذكور أو تجوّز في كونها ناصبة لأنها سيب 
النصب . 

الإعراب: نصبًا: مفعول ثانٍ لأكسبني ومفعوله الأول الياء. والشوق: فاعل. 
والكاف حرف جرء وما: مصدرية. والأفعال: مفعول أول لتكسب . ونصبًا: المفعول 
الثاني . ولام كي: فاعله. 

المعنى: أفادني الشوق تعبا كما أفادت لام كي الفعل المضارع النصب. وفي 
البيت الجئاس المحرّف بين النّضَب والئْصب» والمناسبة بذكر الأفعال والنصب ولام 
كي . 


(ن): والمعنى في ذلك أن الشوق إلى الأحبة أكسبني التعب والمشقّة مثل ما 
أكسبت لام كي الأفعال المضارعة النصب وفي نفس الأمر ما أكسبني ذلك التعب إلا 
الأحبة لا الشوق إليهم كما أن لام كي ما أكسبت الأفعال النصب وإنما الناصب أن 
مضمرة بعد لام كي» ولام كي لم تنصب بنفسها ولكن نسب إليها النصب للأفعال كما 
ثب النصب والتعب للشوق وفي نفس الأمر الفاعل المؤثّر مضمر وجميع أقعال العياد 
من هذا القبيل في الخير والشر والنفع والضرٌ وهذا عقد أهل التوحيد قاطية .اه. 
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الحزء الأول or‏ 


7 5 و" - 52 
ومَعَى أشكو جراحًا بالخشى زِيدَ بالشكوى إليها الجرح كي 
«متى8 : اسم شرط نحو: 
متى أضع العمامة تعرفوني 

و«أشكو»: شرطها وثبوت الواو إشباع للضمة لضرورة الوزن. والجراح كرجال: 
جمع جراحة. والباء في بالحشى : ظرفية» والحشى : ما في الباطن من كيد وطحال 
وما يتبعه. والشكورى: مصدر شكا أمره شكوى وينون. والجرح : بالضم اسم مصدر 
من جرحه إذا كلمهء و«جراحًا»: مفعوله. و«بالحشى»: صفتها. و«زِيدٌ؛ على البناء 
للمجهول: في محل جزم على أنه جواب الشرط . و«بالشكوى؟ : متعلق به والباء : 
سببية. و«إليها»: متعلق بزيد. و«#الجرح»: نائب فاعل زيد. و«كي؟: مفعول ثانٍ لزيد 
والرقف عليه بالسكون لغة ربيعة. 

(ن): وهو اسم مصدر والمصدر في البيت الذي بعده قلا إيطاء .اه. 

والمعنى: كلما حصلت مني شكاية للجراح المستقرة رفي باطني رجاء زوالها 
حصل کي وإحراق لباطني زيادة على الجرح الذي شكوته فالمحَن بالشّكاية تزيد ولا 
تزول. قال المتنبي : 

وصرت إذا أصابتني سهام تكرت الأصال على الئصال 

واختيار متى على إذا لأن متى تفيد الاتصال الكلي» وإذا مفيدة للاتصال 
الجزئي » فمتى تقتضي أن زيادة الك فوق الجرح حاصلة في كل زمان حصلت فيه 
الشكاية من جرح الباطن. 

(ن): المعنى أن هذه المحبوبة كلما شكوت إليها ما ألاقيه في طريق محبتها ولر 
بلسان حالي دون لسان مقالي زادتني كيا وحرقة على ما أنا فيه لأن الشكوى مُيئة عن 
دعوى الوجود معها وهي تغار أن يكون معها في الوجود غيرها. 

قال أبو القاسم الجنيد تدّس الله سرّه: ما انتفعت بشيء كانتفاعي بأبيات سمعتها 
وأنا مارٌ في بعض الطرقات وهي : 

إذا قلت أهدى الهجر لي حُلّل البلا تقولين لولا الهجر لم يطب الحُبَّ 

وإن قلت هذا القلب أحرقه الجوى تقولي بنيران الجوى شرف القلب 


وإن قلت ما ذ: إليك أجبة: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب 
نبي ۾ جيسي حو ٍِ س د : 


o4‏ شرح ديوان ابن الفارض 
عَيْنْ حُسّادِي عَلَيها لي كَوَتْ لاتَعَدَاها ألِيِمْ الكَيّ كي 
الحسّاد: على وزن رمانء جمع حاسد وهو من يتمتى أن تتحول نعمة الشخص 

إليه» وكذا فضيلته» أو يسلبهماء والضمير في عليها للغادة السابقة في قوله: وهوى 

الغادة. . . البيت. و«كوت»: أي أحدّت النظرء والضمير للعين. ودلا دعائية» ومن 
ثم لم يلزم تكرارها مع الماضي. و«تعداها»: تجاوزها. و«أليم الكيّ» : بمعنى المؤلم 

على صيغة أسم المفعول. والإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. واكي1: 

مصدر كوت الواقع في البيت» وأما الكيّ الذي قبله فهو السابق فى البيت قبله. 
الإعراب: عين حسّادي : مبتدأ ومضاف إليه. وعليها: متعلق بحسّادي» على أن 

المراد والذين يحسدونني عليهاء أو بقوله كوت على أن على تعليلية أي كوتني عليها 

الكي فاعل لقوله تعدّاها وكي مفعول مطلق من كوت والوقف عليه بالسكون لغة 

وجملة لا تعدّاها أليم الكيّ معترضة بين الفعل والمفعول. 
المعنى: عين حسّادي على هذه الغادة كوتني كيّا وأحدّت النظر إلىّ غضبًا فأسأل 

من الله تعالى أن لا يخلصها من أليم الاحتراق. وفي البيت جناس الاشتقاق بين كوت 

وكي المنكر» وجناس شبه الاشتقاق بينه وبين الكيّ المعرّف. والجناس التام بين كي 

وکي: 
(ن): يعني أن عين الحسّاد كوته وآذته وأحرّت النظر إليه بعين البغض حسدًا 

على المحبوبة التي شرّفه الله بحبها وعين الحْسّاد هي عين الشيطان المقارن له ولغيره 

فهو يراقب الإنسان خصوصًا السالك في طريق العرفان فإنه عدوّه الأكبر يتعرّض لسلب 
حاله فلا يقدر لحمايته بالإخلاص كما قال: « لخر ين © إل بدك ينهم 
سملي 4 [صّ: الآيتان ۰۸۲ ۸۳]ء وقد دعا على تلك العين بأن لا يتمجاوزها 

الكيّ المؤلم .اه. 
عجبَا في الحَرْبٍ أَدمَى بايلا ‏ وَلَهَا مُسْمَبْسِلَا في لحب كي 
«الحرب»: معروفة وهي مؤنثة وقد تذّكر وجمعها حروب. و«أدعى» : مضارع 

مجهول للمفرد المتكلمء أي أسمّى. والباسل: الأسد والشجاع . والمستبسل: اسم 

فاعل من استبسل أي طرح نفسه في الحرب» ويريد أن يَقثّل أو يُقتّل. وک في آخر 
البيت: الضعيف الجبان؛ وأصله كيء بالهمز فمف بقلب الهمزة ياء وإدغامها فى 

ألياء . 
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البجزء الأول كنا 


الإعراب: عجبًا: مفعول مطلق لقفعل محذوف أي أعجب عجبًا . وفي الحرب: 
متعلق بأدعى ونائب فاعله ضمير المتكلم وهو مفعوله الأول. وباسلًا: مفعوله الثاني. 
وقوله مستبسلا: مفعول ثانٍ لأدعى الذي دل عليها العطف. وكئ في آخر البيت: 
وصف لمستبسل إن جوّزنا وصف الصفةء والوقف بالسكون لغة أو هو وصف 
لموصوف مقدّر إن لم نجوّزه ولها متعلق بمستبسلا على تضمّنه معنى المستسلم. و 
الحب: متعلق بأدعى الذي دل عليه العطف. 

المعنى : أتعجب من حالي كثيرًا لأني في الحرب التي هي موطن الخوف أسمّى 
الأسد الشجاع لكثرة ما يُظهر من أسباب الشجاعة وأدعَى في الحب مستسلمًا لهذه الغادة 
ضعيفًا جبانًا وذلك مما يقتضي كمال التعججب على أنه ليس إلى الغاية بعجيب فإنه ينشأ 
عن المحبة الأمر الغريب» فالشجاع فيها جبان» والعاقل فيها حيران» والصابر جزوع» 
وقاسي القلب سكب الدموع» فأطوارها عجائب وتقلباتها غرائب لا تمشي على سن 
القياس » ولا تكون على ما تتصور عقول الناس› ولله در القائل حيث قال: 

تعس القياس فللغرام قضية ليست على نهج الحجا تنقاد 

منها بقاء الشوق وهو بزعمهم عرض وتفنى دونه الأجساد 

وفي البيت الطباق بين الباسل والمستبسل» وهذا البيت مع الثلاثة التى قبله في 
آخرها لفظة كي وكل واحد منها بمعنى مستقل وفيها الجناس التام. 

()# تعاضل لمعي اتن اموب نو قدي اتن شاا فى حر هری 
والعشق والمجاهدة النفسانية والمكابدة على العبادة الجسمانية والروحية ومع ذلك 
أدعى وأُسنّى في محبة هذه المحبوبة لها جبانًا ضعيمًا لا أقرى على ملاقاتها ولا أقدر 
على مُقاساتها كما قال العفيف التلمساني من أبيات له: 

يا بديع الجمال فاز مب بلذيذالوصال فيك تهنا 

كيف يرجو الحياة وهو مع الهج ر قتيل وعند رؤياك يفنى 

هن سَمِغْئَْْ أو رَأَنِكُمْ أَسَدَا ‏ صَائتَهُ لخظ مَهَةٍأْز طبه 

«هل؟: حرف استفهام لطلب التصديق فقط. والمهاة: هنا البقرة الوحشية. 
والظبيُ: تصغير ظبي وهو الغزال. 
وجملة صاده لحظ مهاة صفة أسدء وظبي : معطوف على مهاة. 


۵ شرح ديوان ابن الفارض 


المعنى: هل سمع أحد صاحب عقل أن الأسد صاده لحظ الغزال ومن رأى 
أحدًا يهذه الصفة والاستفهام هنا للتعجب وللإنكار وحاصله على كل تقدير لم يسمع 
أحد بمثل ذلك . 

(ن): قدّم السمع على الرؤية لأنها أعمّ إفرادًا لأنها رتبة أهل العموم يسمعون 
ولا يرون والرؤية رتبة الخواص من الناس وكنّى بالأسد عن نفسه لزيادة شجاعته في 
طريق الله تعالى ومحاربة أعدائه في حرب المحبة والعشق الربّاني من النفس والطبيعة 
والشهوات وزخارف الدنيا وعقبات العلوم ووساوس الشياطين واصطياده هو وقوعه في 
حبالات التجليات وخبالات التنزّلات وذلك هو المكتى عنه بلخظ أي ملاحظة المهاة 
والظبي وكتى بهما عن المحبوبة الحقيقية كما يكئون عنها أيضًا بليلى وسعدى ولبنى 
ومَيّ ونحو ذلك من محبوبات العرب الجسان. قال عفيف الدين التلمساني بلبل هذا 

نظرت إليها والمليح يظنني2 نظرت إليه لا وميسمها الألمى 

ولكن أعارته التي الحسشن وصفها صفات جمال فادّعى مُلكها ظلما 

سَهْمٌ شَهْم القَؤم أَشْوَى وَسَوَى ‏ سَهْمُ ألْحَاظِكُمْ أخشَايّ شي 

السهم: التبل. والشهم: الذكي الفؤاد المتوقد كالمشهوم والسيد النافذ الحكم . 
ولأشوى» السهم: أي أصاب شوى وهي الأطراف وما كان غير مقتل. و«شوى!: 
به إلى المشبّه فهو تشبيه بليغ. والأحشاء: جمع حشى وهو ما في البطن. واشيٌ»: 
مصدر شوى السابق وأصله شوى فوقع الإعلال بقلب الواو ياء والإدغام على القاعدة 
المعروفة . 

الإعراب: سهم شهم ال : مبتدأ فمضاف إليه. وجملة أشوى: في محل رفع 
خبر المبتدأ. وسهم ألحاظكم : عل شوى. وأحشائي : مقعوله. وشي: مفعول مطلق 
لشوى» والوقوف عليها بالسكو لغة» وجملة شوى الخ. .. لا محل لها من الإعراب 
لعطفها على الجملة الكبرى الم أنفة. 

المعنى: سهم السيد المتوقد الفؤاد الماهر لم يصب مُقاتل مرميه وأما سهم 
ألحاظكم فأصاب المقاتل بالعيون القواتل. وفي البيت الجناس المصححف بين سهم 
وشهمء وجناس شبه الاشتقاق بين أشوى وشوىء وما بين شوى وشيّ جناس 
الاشتقاق . 
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الجزء الأول 3 


(ن): يعني أن شهم القوم الذين هم رجال السلوك في طريق الله تعالى إذا رمى 
بسهم فكره وتُبْل بصيرته ويصره لظواهر الأكوان أصاب أطرافها فلا يزال متردّدًا بين 
صور المحسوسات وصور المعقولات كما قال تعالى: يمون هرا ين كليو الذي 
َم عن اليو مر يلك 9©» [الرُوم: الآية [Y‏ وأما سهم عيون هذه المحبوية فهر 
التافذ في تحقيق العرفان ومعنى شوى أحشائي أحرقها وأفناها فتحقّقت بعدمي وعدم 
كل شيء في الوجود الحق الواحد الأحد .اه. 

وَضَْعَ الآيِي بصَذرِي فة قال مَا لي حِيلَةٌ في دا الهُوَيُ 

«الآسي»: اسم فاعل بمعنى الطبيب. و'الهُوَيُ": تصغير هوى يمعنى المحبة» 
وفائدة تصغيره التعظيم . 

الإعراب: الآسي : فاعل لوضع. وبصدري: متعلق به. وكمّه: بالنصب تفعوله 
حيلة. وجملة ما لي حيلة الخ: في محل نصب على أنها مقول القول. 

المعنى: وضع الطبيب يده بصدري مختيرًا دائي ليصف دوائي فلما تحمّق أنه 
ليس من قسم الأسقام المعروفة ولا من أنواع الأمراض المألوفة إذ هو مرض الغرام لا 
ما يعرفه الأنام من الأسقام . قال ما لي حيلة أي ليست لي طريق إلى مُداراة الموض 

زعم ابن سينا في عقود كلامه أن المحت دواؤه الأالحان 

ووصال غير حبيبه من جنسه والماء والصهباء والبستان 

فصحبت غيرك للتداوي ساعة وأعانني المقدور والإمكان 


فازداد بي شوقي إليك وشفني وجدي وثارت نحوك الأشجان 
فعلمت أن الحبّ داءٌ ممُفرط ' بقراط فيه كلامه هذيان 


(ن): يعني أن الطبيب الروحاني والكامل الرباني اختبر حالته بوضع كفّه كله 
على صدره لا بوضع الأصابع على شريان اليدء فلما علم أنه لم يبق فيه دعرى غيرية 
قال : لا حيلة في صرفه عن الجهة المتوجه إليها وهي جهة الغيب المطلق التي هي 
معشوقة الأرواح لأنه تحمّق بالظهور وانکشفت له الأمور .اه. 


أي شَيْءٍ مرد حرا شوى لِشَُوَى حَشْوَ حَمَاي أي شي 


مه شرح ديوان ابن الفارض 


ی شيع" : استفهام إنكاري بمعنى النفي . ولامبرد؟ة: اسم فاعل من أبرد الماء 
جاء به باردًا. والحرٌ خلاف البرد. والشوى: الأطراف وكل ما ليس مقتلا. واحشو» 
الحشى: ما جُعِلَ في الحشى كالقطن في الوسادة. و«أيّ شي»: تكرار للاستفهام في 
أول البيت فهو تأكيد لفظي . 

الإعراب: أي شيء : مبتدأ ومضاف إليه. ومبرد: بالرفع خيره. وحرًا: 
مفعول مبرّد. وفاعل شوى ضمير يعود لحرًا. واللام في للشوى زائدة وكونها 
ومضاف. وأيّ شئ بالنصب على أن يكون نعتّا لمصدر شوى أي شوى الشّوى 
شيا أي شيّء وفيه نظر للزوم تكرار شيّ بمعنى واحد في هذا البيت وفيما 

المعنى: هل يوجد شيء يبرد حرًا موصوفًا بأنه شوى أطرافي وبأنه حشو 
الأحشاء أي لا يوجد ما يبرّد. ٠‏ وفي البيت الطباق ب بين البرودة والحرارة» والجناس التام 
المُستوفًى بين شوى وللشوی»› بالاحفتاق بين حار رای ورد العجز على 
الصدر. 

ر 


(ن): الحرٌ الكائن حشو الحشى هو حرارة الروح المنفوخة فيه من أمر ربّه وهو 
طالب لبرد اليقين الذي يطفىء حرارة الطاب ايان قلبه من قوله تعالى عن إبراهيم 
عليه السلام: رب رن َي تت ألو [البقرة: الآية ]17١‏ فقيل له: 1 


تومن فال بل وَلكن لْظَمَبنَ كى [البَمَرَة: الآية ]۲٠١‏ فطلب طمأنينة قلبه ببرد 
أليقين . اه. 

سَقَمِي يِن سُفم أجفَاتِكُمٌ وَبِمَغْسولٍ الايا لي دوي 

السقم الأول كجبل» والثاني كقفل المرض وهما لغتان فيهء وفيه ثالثة على وزن 
سحاب وفعله من باب فرح وباب كرم. والأجفان جمع جفن وهو غطاء العين من 
أعلى أو أسفل وهو بفتح الجيم والكسر فيه حسن أيضًا. والمعسول: اسم مفعول 
والظاهر أنه من عسلت الشيء إذ خلطته بالعسل» ويلوح أنه عبارة عن الريق وإضافته 
إلى الثنايا للاختصاص بالمجاورة والمُلابَّسّة فكأنه قال وفي ريق الثنايا الذي خلط 
بالعسل لي دواء عظيم. و«الثنايا»: جمع ثنية وهي الأضراس الأربع التي في مقدّم 
الفم ثنتان من فوق وثنتان من أسفل. والدُويٌّ: تصغير دواء وتصغيره للتعظيم بدلالة 
المقام . 
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الجزء الأول ۹ 


چو ا و ا ا ج ج جد 

الإعراب: سقمي: مبتدأ خبره قوله من سقم أجفانكم. ودُويّ: في آخر البيت 
مبتدأ خبره قوله لي وتعلقه بمحذوف يتعلق به قوله بمعسول الثنايا ولك أن تجعل 
بمعسول الثنايا حالا من الضمير المستكن في الخبر والباء بمعنى مرضي حادث ومستفر 
من السقم والاسترخاء العوهرة اجا وذلك لأني أحببته ناكرا في وطق السقم 
لكن الاشتراك في اسم السقم لا في معناه لأن سقمي مُوجب للاضمحلال وسقم 
أجفانكم مُورث للجمال وما ألطف قول بعضهم: 

أخذتٍ حبّةقلبي فصغتهالكِ خالا 
وقال الأرجاني : 


غالطتني مُذْ كَسَت جسمي الضنا كسوة أعرت من اللحم اليظاما 

ثم قالت أنت عندي في الهوى مثل عيني صدقت لكن سقاما 

وقال ابن سنا الملك في ضدٌ المعنى: 

نظر الحبيب إل من طرف خف فأتى الشفاء لمُدنّفٍ من ملف 

(ن): وضمير أجفانكم للأحبة وهي محبوبة واحدة ظهرت في كل شي وعينها 
واحدة وعيونها كثيرة وأجفان تلك العين صور الأكوان المحسوسة والمعقولة وضعف 
الأجفان وانكسارها من جملة محاسنها وقد ورد أن عند المنكسرة قلوبهم من أجلي 
وإذا انكسر القلب انكسرت كل الجوارح وجهل الكسر في الأجفان تنزيهًا (. 
تعالى عمًا لا يليق به» ومن عادة الأجفان أن تمنع القذى عن العين. ومعسول أ 
الأربع كناية عن حضرة الأسماء الإللهية التي أصولها أربع: الاسم الحيء وا 
العالم» والاسم المُريدء والاسم القادر. وهي أركان ظهور العوالم فإن الحيّ 
أشياء فيريد إظهارها وهو قادر عليها فتظهر فإذا ظهرت فهي آثار هذه الأسماء | 
وهي الأكوان تكون حلوة عند السّالك المحقّق. قال في هذا المشرب الشيح | 
قدّس الله سرّه: 


فأنِدّت ثناياها وأومّضٌ بارق فلم أذْرٍ مَن شق الحنادس منهما 


أَوْعِدُونِي أوْ عِدُونِي وامطُلُوا حُكُمُ دِينٍ الحُبٌ دَيْنُ الجبٌ لي 


«أوعدوني»: أمر من الإيعاد وهو إذا أُطلِقّ في الشرّء وأما وعد فيقال وعده 
الأمر ووعده به خيرًا أو شرًا فإذا أطلقا قيل في الخير وعد وفي الشرّ أوعد. و« أو»: 
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حرف عطف للتخيير. و«عدوني»: أمر من الوعد في الخير. «وامطلوا»: أمر من 
المطل وهو التسويف بالعدة. وادين» الأول بكسر الدال وهو جميع ما يتعبّد الله به. 
و«الحب» بالضم: المحبة. و«دينُ» الثاني بفتح الدال وهو مال له أجَلء والذي لا 
أجل له قَرْض. و«الحب» بالكسر: المحبوب. والَيُ»: بفتح اللام بمعنى المطل وفعله 
لواه بدينه ليّا وليانًا مطله. 

الإعراب: أوعدوني : فعل أمر لكنه للدعاء هناء والواو فاعلء والياء مفعول. 
وأو: حرف للتخيير. وعدوني: أمر من الوعد. وقوله وامطلوا: عطف على عدوني. 
وحكم دين المحب: مبتدأ فمضاف إليه. ودين الحب لي : مبتدأ وخبرء والجملة خبر 
للمبتدأ والرابط العائد إلى المبتدأ الأول محذوف» أي فيه والمعنى أوعدرنى أيها 
الأحباب بما تريدون من الهجر والصَدٌ وإن شئتم فعِدوني بما تريدون من القُرْب 
والوصال وامطلوا بما وعدتم به إذ الوعد كاف في إفادة التعلّل والسكون. قال رضى 
الله عنه : 

عِدِيني بوَضل وامطلي بنجازه فعندي إذا صح الهوى حُسْن المطل 

وقوله حكم دين الحب إلى آخره مقرّر لطلب الوّضل ومُبَيّن لأن حرمة المطل 
مقررة بالنسبة إلى الشريعة لأن أصحاب الديون غير راضين به» وأما في شريعة المحبة 
فجائز لأن الممطولين هم المُحبّون وهم راضون يجميع ما يصدر من المحبوب فلا يرد 
علي البيت قوله يَكلِةِ: «مطل الغني ظلم؟ لأن ذلك حيث لا يرضى به صاحب الذيْنء 
وأما إذا رضي فجائزء فكأنه يقول: ما رضيت منكم بالمطل إلا لأنه حكم دين 
المحبةء أو حم دين المحبٌ لأنه يجوز كون المحبٌ الأول بالكسر والثانى بالضم 
فتأمّل . وجملة دين الحبّ إلى آخر البيت مقرّرة لرضاه بالوعد مع المطل. وفي البيت 
الجناس التام المركب بين أوعدوني وأوعَدوني» والجناس المحَرّف بين حب وجب » 
وكذا بين دين ودّين جناس مُحَرّف. 

(ن): المعنى أن الوعد والوعيد سواء عند المُحِبَ ومطل الوعد مقبول عنده لأن 
المحبوب هو المالك الحقيقي فيفعل ما يشاء ولا يُسأَل عمًا يفعل وكيفما فعل فليس 
بظالم . اه. 

رَجَعٌ اللاجي _ 5 : عليكم آي يسا من رَشادِي وَكَذَاكَ ١‏ لعشق غ 

«اللاحي»: فاعل من لحى يلحي إذ لامّ. والآيس: اسم فاعل من إيس إذا قنط 
ولم يبق له طمع فيه. والرشاد: الاهتداءء وبابه نصر وفرح. و«العىشى) : إفراط الحب 
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أو عمى الحسٌ عن إدراك عيوب المحبوب أو مرض وسواسي يجلبه الإنسان إلى نفسه 
بتسليط فكره على استحسان بعض الصور. والغيّ: خلاف الرشاد. 

الإعراب: اللاحي: فاعل رجع. وعليكم: متعلق به. وآيسًا: حال من اللاحي. 
ومن رشادي: متعلق بآيسًا. وكذاك: خبر مقدّم. والعشق: مبتدأ مؤخر. وغَىٌ : خر 
بعد خبر. 

المعنى : رجع اللائم لي على حبّكم قانطا من رشادي قاطعًا أطماعه منه لما رأى 
مي من العلامات التي تدلٌ على عدم الالتفات إلى لومه وقرّر ذلك بقوله: العشق من 
شأنه أن يكون غيّا فكيف مع الغىّ يكون الرشاد. وفي البيت الطباق بين الرشاد 
والغىّء والتكميل في قوله: وكذاك العشق غىّ» وربما كان إيغالا. 

(ن): اللاحي هو الشيطان المقارن لهء يقول: إن هذا اللاحي الذي كان 
يوسوس لي ويشككني في أمركم أيام جاهليتي رجع آيسًا لا طمع له في نصيحتي على 
زعمه» والعاشق إذا حصل على الكشف العرفاني عن المقام الصمداني لا يعود يتحوّل 
عن الاشتغال في أنوار التجليات الربّانية بل يفني حواسه الظاهرة والباطنة بالموت 
الاختياري .اه. 

الهمزة الداخلة على أبعينيه للاستفهام» والضمير للاحي. والعمى: عدم البصر 
عمًا من شأنه أن يكون بصيرًا. والصّمّم: انسداد الأذن وثقل السمع. والعذل: 
الملامة. 

الإعراب: عمى: مبتدأ مؤخر. وبعينيه: خبر مقدّم» وتنكير عمّى للتعظيم. 
وعنكم: متعلق بعمى. وكاف كما مكفوفة عن العمل يما المتصلة بها. وصمم: 
مبتدأ. وعن عذله: متعلق به. وفي أذنيّ : ظرف مستقر هو الخبر وجؤز الايحداء 
بالصّمم مع تنكيره تعلّق الجار به. 

المعنى: استفهم استفهام مُستَبعَدء هل حصل في ناظرتي اللائم لي على 
محبتكم مريدًا رجوعي عنكم عمّى عظيم عن رؤيتكم بالخصوص مع ظهور الجمال 
كظهور الشمس في وسط النهارء فحالته شبيهة حينئذ بالصَمَّم الواقع في أذني عن 
عذله فلا أسمعهء وكأنه يقول: لا بعد في صَمّمي عن سماع عذله لأنه مكروه عنفر 
منه الطباع وتمجه الأسماع» وأما عماه عن جمالكم الذي يأخذ بالألباب ويدخل إلى 
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القلوب ولا يمنعه الحجاب فهو بعيد الوقوع» وكيف تخفى الشمس عند الطلوع قال 
المتنبي : 

وإذا خفيت على الغبيّ فعاذر أن لا تراني مُقلَة عمياء 

وقال الأرجاني : 


وجحود مَّن جحد الصباح إذا بَدَا من بعد ما اشتهرت له أضواء 

ما دل أن الضَبح ليس بطالع بل مقلة قد أنكرت عمياء 

وقلت فيما يقرب من ذلك: 

ما ضرّني إنكار بعض معاشر فضلي وقد شهدت به الأبصار 

فنواظر الخفاش تعمى عندما تبدو الشموس وتظهر الأثوار 

(ن): يعني أن العمى حاصر بعيني اللاحي الثنتين عين البصر وعين البصيرةء 
قال تعالى: فورم يرون ليك رمک یود [الأعرّاف: الآية 144]» وقال 
تعالى : وَل مره و4 [البقرة: الآية ۷]» وقال تعالى: 3 رن على قوم نا 
كوأ يكيب [المطفَفِين : الآية ٤‏ فأفعالهم القبيحة التي كانوا يكسبونها هي التي 
جعلت الرّين على قلوبهم فلهذا صاروا لا يرون الحق المتجلي .اه. 

وَل نة الثهى عن عَذْلِهِ زارا وجه قَبُولٍ الشضح ري 

الهمزة الداخلة على الواو للاستفهام الإنكاري وهو إنكار النفي الذي بعده» 
ونفي النفي إثبات» إذ المراد إثبات نهي الثهى عن عذله» ومن ثم صح كؤن الهمزة 
للاستفهام التقريري فإنه يقرّر ما بعد حرف النفي حيتئذ في تقرير نهي النهى عن عذله 
ودخول الهمزة على الواوء إما على سبيل الزحلقة بتقدير أن الواو كانت سابقة على 
الهمزة فقدّمت الهمزة عليها لمكان صدارتهاء وإما أن الهمزة باقية في مكانها داخلة فى 
التقدير على جملة محذوفة والتقدير أترك هذا اللاحي مقبول قوله ولم ينه الُهَى عن 
عذله» والنهي خلاف الأمرء وَالنّْهَى بضم النون وفتح الهاء وبعده ألف مقصورة جمع 
نهية بضم النون بمعنى العقل لأنه ينهى عن القبيح» وإسناد النهي إلى نفس التْهَى 
باعتبار أنها هي التي تنهى صاحبها عن خلاف الفعل الجميل. ومن بلاغات الزمخشري 
وهو عقلك ليعقلك, وحجرك ليحجرك» ونهيتك لتنهاك. والعذل مصدر عذله إذا لامه 
فهو بمعنى الملامة» والضمير اللاحي . وقوله «زاويّاه: اسم فاعل من زوى وجهه 
قبضهء ويقال زوى الرجل ما بين عينيه» أي قبض جبينه وأظهر عقدة الغيظ. والقبول 
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> کک 2 ست 1111 
بفتح القاف وضم الباء وهو مصدر على فعول» قيل ولا ثاني له» والحق ثبوت ثان 
وثالث له. و«النُصح»: التذكير بالخير. و«زَّيْ»: مصدر من قوله زاويًا فهو للتأكيد 
والوقوف عليه لغة. 

الإعراب: الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدّر بعد الهمزة كما تقرّر 
والعطف على ما قبلها إن قلنا بالزحلقة وقد تقدّم. والنُّهَى: فاعل ينهى. وعن عذله: 
متعلق بالفعل» والهاء في عذله فاعله. وزاويًا: مفعوله» والوجه مضاف إلى قبول 
المضاف إلى النصح. وزيٌ: مفعول مطلق. 

والمعنى: التّهى تنهى عن نصيحة رجل قابض وجه قبول النصح أي يُظهر 
الغضب بالنصيحة» وكل من كان بهذه الصفة فلا يليق بالعاقل أن ينصحه لأن إبداء 
قول النصيحة لمن ظهر منه عدم القبول لها عَبّث من قائلهء وما ألطف قول 
الأرجاني : 


يلومني في هوى الأحباب كل فتى 
يعيبني بالهوى بغيًا ويعذلني 
تكليفه الصبّ صبرًا عن أحبته 
أقلّ من عذل تلقى المُشوق به 
والمرء مثل نفوذ السهم من يده 
دع عنك قلبي فإن الحبٌ آمره 


سهم الصبابة يصميني ويخطيه 
وإنمايبتليني من يعافيه 
قول يعنيه فيما لیس يعنيه 
فقلبه بسهام اللوم ترميه 
إلى قلوب نفوذ السهم من فيه 
أضعاف ما أنت بالتعذال ناهيه 


(ن): المعنى أنه مُعرض بوجهه عن قبول التصح العاذل لأن ا 
واحدة» فإذا توجه إلى الحق أعرض عن الباطل وبالعكسء قال تعالى: ولل وجهة 
هو مُوَلْيا» [البَقَرّة: الآية »]١44‏ ثم قال: 0 م [البَمَرَة: الآية ٤۸‏ 7 
يعني إذا كانت وجهتكم إلى عات فتسابقوا إليها . 

ظَلّ يُهْدِي لي هُدَّى في رَعْمِهِ e‏ 

«ظل» بالظاء المشالة: أقام واستمر. وایهدی» يضم ألياء : مضارع أهدى هدية. 
والهُدى: مصدر هداهء أي أرشده. والرّغم بالحركات الثلاث: القول» لكن شاع 
استعماله فى العُرْف فى الأقوال الباطلة. و«ضل» بالضاد الساقطةء والجملة دعائية : أي 
أضله الله تعالى. «كم»: تكثيرية. وهيهذي» بالذال المعجمة من الهذيان: وهر الكلام 
الذي لا معنى له. و«أصغى»: مضارع أصغى من باب الأفعال» فيكون المضارع 
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مضموم الهمزة» ويجوز كونه مضارع المجردء فيكون مفتوحها. والغيٰ في آخر البيت 
ليس بمعنى الضلال لسبق ما هو بمعناه قبله ببيتين» فإما أن يكون هذا صفة على وزن 
فعل مثل ضخم.ء أي ولا أصغى لكلام غاوء وإما أن يكون هذا بمعنى الخيبةء أي 
ولا أصغى لكلام ذي خيبة . 

الإعراب: ظل: من أخوات كان وهي وإن كانت في الأصل بمعنى الاستمرار 
على الشيء نهارًا لكنها تستعمل بمعنى مطلق الاستمرارء واسمها راجع إلى اللاحي . 
وجملة يهدي لي هدى في زعمه: منصوبة المحل على الخبرية» وفي زعمه متعلق 
بيهدي. وجملة ضل: دعائية. وكم: في محل نصب على المصدرية» أي كم مرة 
يهذي والعامل فيها ما بعدها. وقوله ولا أصغي لغىٌ: عطف على جملة قوله ظلّ 
يهدي لي هذى في زعمه. وما بين المتعاطفين اعتراض» ويجوز كون كم استفهامية 
ومعئاه التعجب من كثرة هذيانه مع الإعراض عنه وعدم الإصغاء إليه . 

والمعنى: استمر هذا الللاحي يزعم كاذبًا أنه يهدي إليَ الهدى ويتجفني لا زال 
ضالا كم مرة هذى في كلامه الذي يلقيه مع عدم الإصغاء لكلامه الذي لا نتيجة له 
ولا فائدة فيه ولو جعلت واو لا أصغي للحال على أن الجملة حال من فاعل يهذي 
والرابط محذوف». أي والحال أنني لا أصغي لغيّه لم يكن في ذلك بعد . وفي البيت 
الجناس المصحّف بين يهدي ويهذي مع التحريف في حركتيّ ياء يهدي وياء يهڏذي» 
والجناس المضارع بين ضلّ وظلٌ» وشبه الاشتقاق بين يهدي وهُدى إذ الأول من 
الهدية والثاني من الهداية . 

وَلمَا يَعْذِلَ عَنْ لَمْهَاءً طز ع هوى في العَذْلٍ أَغصَى من عُصَئْ 

ما في لما استفهامية» ولم تُحذّف ألفها بدخول لام الجر عليها لأجل الوزن 

على ماقام يشتمني لثيم كخنزير تمرّغ في دمان 

واللام متعلقة بيعذل. واعن لمياء» كذلك وهي مؤنث ألمى. وهو اسم الصف 
وطوع الهوى مطيعه الذي لا يعصي ما يأمره به وعصيّ في آخر البيت أصله عصية 
كسميّة فرخم بحذف هائه شذودًا إذ لم يكن منادی» وعصية بطن. و«طوع؟: مفعول 
يعذل. وافي العذل»: متعلق بأعصى. ومن عصي؟ متعلق به كذلك. وكان هذا 
البطن ما سمي عصية إلا لكثرة عصيانه» فمن ثم نيب إليه العصيان وزعم أنه أزيّد منه 
في عصيان العاذل على المحبة. 
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والمعنى: أتعجب من عذل اللاحي عن المحبوبة اللمياء رجلا يطيع الهرى 
ويعصى العذّال فهو في عصيانه لهم أعصى من عصية مع شهرتها بذلك. وفي البيت 
الطّباق بين الطاعة والعصيان» وجناس الاشتقاق بين أعصى وعصيّ ونصف المصراع 
الأول آخره واو طوع. 

(ن): عصيّ أصله عصية حُذِفَت منه الهاء على طريقة الاكتفاء البديعي يحرف 
واحد.! ه. 

لَوْمُهُ صَبًا لَدَى الحِجْرٍ صَبَا بِكُمٌَْلَ على ججر صُبَيْ 

الصب: صفة مشبهة وفعله صببت كقلقت من الصبابة التي هي الشوق أو رقته 
أو رقّة الهوى. و«لدى» بمعنى عند. و«الججر» بكسر الحاء وإسكان اي : المحوط 
بين الركنين الشاميين بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فيحة» وا مراد عند البيت 
الحرام. و«صبا؛ بمعنى جهل جهلة الفترّة. و«بكم» متعلق به ودل فيه ضمير يعود إلى 
الوم . والججر: العقل وهو بكسر الحاء. و«صُبَيُ؛ مُصَغّْر صبيّ» والصبيّ مَن لم 
يفلم بعد 

الإعراب: لومه: مبتدأ وهو مضاف إلى فاعله ومفعوله قوله صبا. ولدى الحجر 
متعلق بفعل بعده وهو قوله صبا. وبكم: متعلق به أيضًا. وجملة قوله صبا بكم لدى 
الحجر: في محل نصب على أنها صفة لصبا. ودل: فعل ماض فاعله يعود إلى لومه. 
وعلى حجر صبِيَ متعلق به» وجملة قوله دل إلى آخره في محل رفع على الخبرية 
للمبتدأ ورابطه الضمير في دل. 

المعنى: لوم الذي يلحى على المحبّة صبا مُحِبّا مشتاقًا موصوفًا بأنه وقع قي 
مهاوي مهالك المحبة عند البيت دليل على حمَة عقله وأنه عقل صبىّ صغير وللدلالة 
على هال لعل لتد الي ا كلما كان اسفن كاد ع ا واو 
وسبب كون اللوم دليلا على قلّة عقل اللائم أنه يؤذن بأنه يسعى في شيء لا نتيجة له 
ولا فائدة فيه؛ إذ المحبة المعقودة في ذلك المحل المعظم لا تزول عن محلها وتهد 
كانت العرب إذا أرادت تأكيد الإيمان والعهود يجتمعون في البيت ويتعاهدون على ما 
أرادوا فلا ينقضه أحدهم. وكذلك كانت الخلفاء تعلّق كتب بيعة الخلافة فى البيت 
علمًا منهم بأن ما كان معقودًا في ذلك المحل الكريم لا ينحلّ عقده ولا يختلّ عهده. 
وفي البيت الجناس التام بين حجر وججر»ء وكذا بين صَبّا وصّبًا باعتيار الألف هي 
الأول» وجناس الاشتقاق بين اللفظين وصُبَّيَ في آخر البيت. 
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(ن»: والمعنى أن لوم هذا اللاحي للعاشق الذي جهل جهل الفتوّة في محبتكم 
عند الكعبة دليل على أن عقله عقل صبي صغير يُشير إلى إنكار الغافلين على أهل الله 
العارفين ولومهم لهم إذا رأوهم مدهوشين في محبة الحق تعالى .اه. 

العاذل: اسم فاعل من عذل بمعنى لام. والصبوة: جهلة الفتوّة. والغذريّة بضم 
العين والياء للنسبة إلى عذرة وهي قبيلة مشهورة بالعشق وبأن من عشق منها يموت من 
المحبة. قال الأبوصيري رحمه الله : 

يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم 

و«لا فتئت»: لا زالت من أخوات كان يلزم النفي وما أشبهه, فلا نافية ويصحٌ 
كونها دعائية؛ فالجملة على الثاني إنشائية؛ وفتىء تكون ناقصة دائمًا. و«هَي بن بين2: 
كناية عن الذي لا يعرف ولا يعرف أبوه. 


الإعراب: عاذلي: مبتدأ خبره هي بن بيّ. وعن صبوة: متعلق بقوله عاذلي. 
وعذرية: صفة صبوة. وبَيّ: خبر مقدّم لقوله لا فتئت واسمها ضمير يعود إلى الصبوة 
وهي مبتدأ خبره جملة لا فتلت بي من الفعل واسمه وخبره فكأنه قال: هي لا فتدت 
مستقرة بي » ويصحٌ أن يكون هي مبتدأ وبي خبره» أي الصبوة مستقرة بي ويكون خبر 
لا فتكت محذوقاء أي لا فتشت عني أو لا فتئت عندي وعلى كل تقدير فهي معترضة 
بين المبتدأ والخبر. 

المعنى : عاذلي عن الصبوة العذرية التي لا سلو عنها ولا خلاص منها رجل 
غير معروف فلا يعبأ بكلامه ولا يلتفت إلى ملامه كيف والصبوة عذرية الغرام 
معروفة بالبقاء بين الأنام فليس لها زوال والسلو عن مثلها مُحال» وإن شعت قلت 
المعنى عاذلي عن الصبوة العذرية التي ليس عنها براح مجهول النسب غير معروف 
الفلاح فلا ألتفت إلى ما يقول ولا أحول عن المحبة ولا أزول» فهي لازمة على 
الدوام إذ هذا شأن الهوى العذري والسلام. وفي البيت جناس التحريف بين هي بي 
وهي بي . 

(ن): هي بن أبي أصله هيان بن بيانء يعني لا يعرف هو ولا يعرف له نسبء 
يعني أن عاذلي في هذه المحبة الحقيقية مقطوع النسب كأبي لهب الذي هو وإن كان 
من بني هاشم وأخا حمزة والعباس لكنه بسبب كفره بالله وإنكاره نبزة محمد يل ذهب 


www.dorat-ghawas.com 


الجزء الأول 3 


شرف نسبه لتبرّي أهل الحق منه حتى قال تعالى في حقه: تبت ینا أي لس 
[المَسّد: الآية »]١‏ فصار هيان بن بيان» وكذلك كل مَن أنكر على الوَّرَنّة المحمّديين 
ما هم فيه من كمال الإيمان ومَخض العرفان فذلك هيان بن بيان عند علماء هذا 
الشأن.اه. 


ذابَث الرُوِحُ اشْيِيانًا فَهٍِ بَعْ د نَمَادٍ الدّمْع أَجْرَى عَبْرَنَئ 
ذاب ضد جمد لازم وأذابه غيّره. و«الروح»: مابه حياة الأنفس وهو يُذكر 
وَيُوَنْثْ والمراد من ذوبانها زوالها واضمحلالها. والاشتياق بمعنى الشوق الذي هر 
نزاع النفس وحركة الهوى» إلا أن في الاشتياق زيادة ليست في الشوق بناء على أن 
كثرة البناء تدل على زيادة المعنى غالبا وإلى هذا الاستعمال أشار هو رضي الله عنه في 
التائيّة الكبرى حيث قال: 
وما بين شوق واشتياق فنيت في وَل بحظر أو تَجَلُ بحضرة 
والتفاد بدال مهملة بمعنى الفراغ» وفعله نفد كفرح» ومنه قوله تعالى : وما 
ت يست اه [لقمّان: الآية ۲۷]. و«أجرى؟ أفعل التفضيل من الجري» بمعنى 
السيلان. واعَبرتيُ» مثنى عبرة به يفخ العين سبق الدع وهو مضاف إلى ياء المتكلم 
وحذفت نون المثنى لإضافته إلى ياء المتكلم وأدغْمَّت بعد ذلك ياء التثنية في ياء 
المتكلم . 
الإعراب: الروح: بالرفع فاعل ذابت. واشتياقًا: مفعول من أجله منصرب على 
أنه علة لذابت وهي مبتدأ خبره أجرى المضاف إلى عبرتي . وبعد نفاد الدمع: ظرف 
فمضاف إليهء وهو متعلق بأجرى لأنه أداة تفضيل . 
والمعنى: ذابت روحي لأجل الاشتياق فهي الآن أجرى من عَبْرتي السابقة» 
وحاصله أن لي عَبْرَة سابقة وهي الدمع المعتاد الجاري من عينيّ» وعبْرَة لاحقة وحصي 
أشاروا لتوديع فجدنابأآنفس تسيل من الآماق والاسم أدمع 
وقلت من قصيدة: 


7 


- 
نفدت 


روح أقطرها تسمى أدمعا ودّعتها مذ قيل خلك ودعا 


A 


وقال الأرجاني : 
ومما ينتظم في ذلك قول بعضهم: 
دم القلب في عيني وتسخو بمائها 


حتى رأى مقلتيّ القرحا تسيل دما 


فقل في إناء لا بما فيه راشح 


وينتظم في ذلك ولو على بعد قول الآخر: 


وقائلة ما بال دمعك أخضرا 
ألم تعلمي أن الدموع تجفّفت 
وقال الآخر: 

ألم تعلمي أن البكا طال عمره 
وعما قليل لا دموعي ولا دمي 
وقال الآخر: 

وقائلة ما بال دمعك أسودا 
فقلت لهاإن الدموع تصرّمت 


(ن): ذابت الروح أي فنيت واضم حت في أمر الله تعالى لأنها 
قال تعالى: #ۆويستلوتك عن الروج قل لح يِن أَمْر بن [الإسرّاء: الآية ٠۸]ء‏ فنظري 
الآن إنما هو بأمر الله تعالى السريع الذي هو كلمح بالبصر من قبيل قوله: كنت بصره 


الذي يبصر به الحديث.اه. 


نَهَبُوا عَيْئَيُ ما أيجدى البُعَا 


هبوا: أمر من الهبة» وفاء الكلمة محذوف وهو واو. و«عينيٌ»: مثنى عين 
مضاف إلى ياء المتكلمء وحذفت نون التثنية للإضافة. وهما»: 
ولأجدى» بالجيم بمعنى نفع. و«البكاء»: 
فرح» وقيل: ما كان بصوت 


له بقول الشاعر: 


بكت عينيّ وح لها بكاها 


فقلت لها هل تفهمين إشارتي 
فأجريتها يا مُنيتي من مرارتي 


فقلت لها يا علوٌ هذا الذي بقى 
فشابت دموعي مثل ما شاب مفرقي 
نَرَيْنَ ولكن لوعتي وتحرّقي 


وقد كان محمرًا وأنت نحيز 
وهذا سواد العين فهو يسيل 


عَيِنَ ماءٍ فَهْيَ إخدّى مُنْمَتَيْ 


وما يُغني البكاء ولا العويل 
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من أمره كما 


مصدرية ظرفية. 
فهو ممدود» وما كان بغير صوت فهو مقصور واستشهد 
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وقد فرّق بين دمع الحزن ودمع الفرح بأن الأول يكون سخنًا والثاني يكون 
ليلى حيث يقول: 

دعا باسم ليلى أسخن الله عينه وليلى بأرض الشام في بلدٍ قَفْرِ 

دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطر بليلى طائرًا كان في صدري 

وعين الماء معروفة وهي ضمير لعين الماء. و«إحدى» بالكسر بمعنى الواحدة. 
و«منيتي» مثنى منية بالضم وهي المطلوب والإضافة اقتضت حذف نون التثنية. 
وما: مصدرية ظرفية. وأجدى: فعل ماض. والبكا: فاعله» والظرف المأخوذ من ما 
المصدرية الظرفية متعلق بقوله: فهبوا. وعين ماء: بالنصب مفعول هبواء وهى مضاف 
إلى الماء وهي مبتدأً. و«إحدى»: خبره وهو مضاف إلى منيتيّ. 

المعنى : هبوا يا أحبتي عيني ماء أبكي بها لأن دمعي قد تمد مدة إجداء 
البكاءء أي قبل حصول الفناء واضمحلال الجسم» فإن الدمع حينئل لا يجدى تفعا 
فعين الماء إحدى مُنيتي» فالمنية الواحدة عين الماء ليبكي بها كما تقررء والمثية 
الثانية الحشا السالي كما ذكرها في البيت الذي بعده. وفي البيت الجئاس التام بين 
العين والعين ولا عبرة بزيادة الأولى لأن الذي زادت به على العين الثانية علامة 
التثنية وهي زيادة لا تقدح في تمامية الجناس» وفيه أيضًا الجناس المصحف 
المُحَرّف بين أجدى وإحدى» وفيه أيضًا الجناس المستوي بين ما المصدرية وما 
الذي أضيفت العين إليه. 

(ن): يعني هبوا عينيّ الظاهرة في عالم الحس والباطنة في عالم المعانر» أي 
عالم الملك وعالم الملكوت مدة نفع البكاء لي» أي مدة بقاء الوجود منسوبًا إلى عين 
ماء الحياة الحقيقية لأن الماء سرّ الحياة فإذا سرى سر الحياة الحقيقية فى بصر الحين 
الظاهرة كشفت عن عالم الملك وتجلياتكم فيه» وإذا سرى سر الحياة الحقيزة في 
بصيرة العين الباطنة كشفت عن عالم الملكوت الأعلى وتجلياتكم فيه.اه. 

اؤ شا سال ولا أختارُها إن تَرَوا ذاك بهامَئاعَلي 

الحشا ما دون الحجاب مما في البطن من كبد وطحال وكرش وما يتين وهو 
باعتبار كونه عبارة عن شيء دون الحجاب مذكر وباعتبار أن ذلك الشيء عباة حن 
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أقسام من كبد رطحال إلى غير ذلك مؤنث» إذ يكون حيائذ عبارة عن أقسامه 
المذكورة. فمن نَم وصف الحشا بقوله: «سال» على صيغة التذكير. وأرجع الضمير 
إليه مؤنثًا في قوله: «ولا اختارها؛ وهو اعتراض. وقوله: «إن تروا ذاك بها»: أي هبة 
الحشا السالي لي. وقوله: «مَنّاة: مصدر وقع بدلا عن اللفظ بالفعل» أي إن رأيتم 
هبة الحشا السالية لي فمّتوا علي بها مَنْاء فحذف الفعل مع الفاء الرابطة للجواب. 
وبها متعلق بقوله: مئّا؛ أو بالفعل المحذوف الذي المصدر بدل عن التلقّظ به. وفي 
قوله: ولا أختارهاء شبّه الرجوع عن طلب الحشا السالي كأنه يقول: أتمنى منكم عين 
ماء أبكي بها بعد نفاد دمعي وإنما كان الدمع مُنية لأن البكاء يخمّف ألم الحزين كما 
قال ذو الرّمّة: 

لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نجي البلابل 

وأما الحشا السالية فلا أتمئاها إلا حيث كانت مرادًا لكم؛ وأما آنا فلا أختارها 
لأن السلوٌ عنكم ليس من مطالبي» ولكن إرادتي تابعة لإرادتكم فالمكروه عندي يصير 
مطلوبًا لكونه عندكم مرغوبًا. 

الإعراب: أو: عاطفة. والحشا: منصوب تقديرًا بالعطف على عين ماء. 
الشاعر: 

ولو أن واش باليمامة داره 

وجملة ولا أختارها لا محل لها من الإعراب. وقوله: إن تروا: شرط جزاؤه 
ما سبق» تقديره من قوله: فمٽوا بها عليّ منًا. وعلىَ: متعلق بملوا أيضا» ومعنى 
البيت ظاهر مما سبق تقريره في أثناء شرح الكلام وفي البيت الرجوع في قوله ولا 
أختارها. 

والمعنى فى ذلك أو هبوا لي باطنًا منفسحا في أنواع الصور الكونية والتجليات 
الإمكانية من قبيل قوله قدس الله سرّه في قصيدته الجيمية : 

تراه إن غاب عني كل جارحة في كل معئى لطيف رائق بهج 

فيسمّى عنده هذا المقام سلوا لغيبة الحق تعالئ عنه في ظهوره بكل معنى لطيف 

َل أسِيؤًا في الهَوَى أو أ خسئوا ‏ كُل شي حَسَن مِنْكُمَْ َي 


www.dorat-ghawas.com 
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«بل» هنا للانتقال من غرضه السابق إلى ا ارق يكين انا أن 
إحسان» ويجوز أن تكون لابطال طلب عين ماء لعينيه أو طلب حشًا سال يمن بها 
عليه . 


الإعراب: بل: حرف عطف لانتقال أو إبطال. وأسيوًا: دعاء بصيغة الأمر. 
وفي الهوى: متعلق به. وأو: للتخيير. وأحسنوا: دعاء معطوف على ما قبله. وتوله 
عن عي عن مم لذق: تیل نید اتی ني ايعان بها با ا و نت" 
مبتدأ رمضاف إليه» وحسن خبره» ومنكم صفة شيءء ولديٌّ متعلق بقوله حسن . 

المعنى: لا أسألكم عن ماء تبكي العيرن؛ ولا حضًا تسلو ما عندي من 
الشجرن» بل جميع ما ترضون به من إساءة أو إجمال مقبول لدي على كل حال؛ وله 
در من قال: 

كل سوء في هواكم حَسّن 2 وعذاب برضاكم عذبا 

ولنا في المعنى: 

لست مولاي أبتغي منك وَضْلَا لا ولا أبتغي اقتراب جماكا 

إنما منيتي وغاية قصدي وسروري من الزمان رضاكا 

(ن): إنه بعد أن كان في البيتين السابقين طلب أن يهّبوا لعينيه الظاهرة والباطنة 
عين ماء أو حشًا سالية» ورجع عن إرادة الحشا السالي أضرب هنا عن زلك كله 
وتذكر أنه لا يليق بالمُّحِبَ أن يختار شيئًا مطلقًاء وإنما الواجب عليه أن تكون إرادته 
هي إرادة محبوبه فقال: لا تنظروا إلى ما تقدّم مني بل الأمر إليكم فانعلوا ما تریدوك 
من إساءة أو إحسان فإن كل شيء يحصل لي منكم حسّن» وقدّم الإساءة لأن النفس 
لا حظّ لها فيهاء قال تعالى: دي ام مي الث ؤت امک من كاه ونع انلف 
ين كن و من کا ذل من كع بيرك الک [آل عمران: الآية 17] رلم يقل 
والشَّرّء بل قال فيما بعد: بك ل کل قور كر #4 [آل عِمرّان: الآية ١۲]ء‏ والشيء 
شامل للخير والشَّر. اه. 

رَوْح القَلْبَ بكر انى وأِنهُ مغد سَمْهِي يا أي 

«روّح القلب»: أي أعطه الروح بفتح الراءء أي الراحةء والقلب النؤادء أو 
أخصٌ منه والعقل ومحض كل شيء. والذّكر بالكسر: الحفظ للشيء. و«المنحنى": 
موضع انحناء الوادي وانحطاطه. «وأعده) : أمر من الإعادة» والهاء: عائدة لكر 
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المنحنى. والسمع: حسٌ الأذنء أو الأذن نفسها. و«أَحَيّ»: تصغير أخ» وهو 
للتقريب في المرتبة وللتحبيب كما قال ية لعمر رضي الله عنه وقد ساقر حابًا: ١لا‏ 
تنسنى من دعائك يا أني 1 ولإيذانها بالقرب والمحبة. قال رضي الله عنه: والله لقد 
قال كلمة هي أحبّ إليَ من حُمْر التعم. 
يأعده . وجملة يا أخيّ نذاثية . 

المعنى: روح أيها الخليل قلبي بذكر المنحنى» وهو المكان الذي فيه أحبتي: 

ومن أجل أهليها تُحَبَ المنازل 

وكرّر ذكره مرة بعد مرة أخرى: 

يا من هو لي في المحبة شقيق وعلى حالي من أمري شفيق 

(ن): والمعنى اجعل في القلب الراحة من تعب الغفلة وألق فيه النشاط بذكرك 
اسم المنحنى وهو موضع انحناء الوادي وانعطافهء واسم مكان مشهود في بلاد 
الحجاز والإشارة به إلى الحضرة الربانيّة من الانحناء وهو التدلي والدنوٌ من قوله 
تعالى: م © دل © کو كب رست آر نك ®4 [النجم: الآیان ۸ 4]. 

وأْدُ باشم الله حَيِمْنَ كذا عَنْ كدا وأغنَ بما أخويه حي 

«(اشد» بالضم من الشد وهو الترنم. و«اللاء»: : اسم موصول» وهو جمع التي 
عاقلا كان أو غيره» وقد تَحدّف ياؤها فيقال اللاء . واخيّمن) : ماض مسند إلى نون 
جماعة النسوة. و«كذا): كناية عن المكان» فهي ظرف. ومدخول عن كناف مضمومة 
ودال مهملة بعدها ألف مقصورة: وهو جبل بأسفل مكة شرّفها الله تعالى» ويجوز أن 
يقرأ بفتح الكاف على أن يكون مقصورًا لضرورة الشعر من كُداء كسماء وهو اسم 
عرفات واسم جبل بأعلى مكة. و«عن»: متعلق بكون خاص على أنه صفة مكان 
مُكَنّى عنه بدا والتقدير حَيّمْنَ في مكان مُتحاز عن كُداء والمراد من المكان مكة 
عظمها الله تعالى. وقوله: «واْعْنَ» بعين مهملة ونون مفتوحة وهو أمر من عنى به على 
البناء للمجهول». أي اهتمٌ. وعني كرضي قليل. و«أحويه»: أجمعه. واحَيٌ1: 
مصدرهة. 

الإعراب: اشدٌّ: فعل أمر والخطاب لمَّن خاطبه بقوله: يا أخي. وباسم: متعلق 
به والاسم مضاف إلى اللاء. وخيمن: صلته. والنون عائده» وكذا كناية عن 


و ل 


الجز. ء الأول بف 


الظرف. وعن كدا: متعلق بمحذوف على أنه وصف للمكان المُكَنّى عنه بلفظة كذا. 
وقوله: واعُْنَ: أمر معطوف على اشدٌء أو عطف على روّح في البيت السابق. وبما 
أحويه: متعلق به. وحئّ: مفعول مطلق لأحويه والوقف عليه. لغة وأصله حوى نقلي 
الزاو لوادتت ها على القاغدة المغروقة : 

المعنى: ترم أيّها الأخ القريب باسم الحبيبات التي أقمن في مكان منحاز عن 
ثنية كدا واهتم بما أجمعه من الحزن جمعًا فاذكره أيضًا في شدوك فلعل ذكره يكون 
سببًا لرقة القلوب من المحبوب. وفي البيت جناس التصحيف بين كذا وكداء 
والجناس الناقص بين عَنْ وأَعْنَّء وجناس الاشتقاق بين أحويه وحَيّ. 

(ن): يخاطب أخاه المذكور في البيت قبله بقوله: ترم باسم الأحبّة القاطنين 
كداء أي الحضرات الربانية التي دخلن تحت أستار هذه الآثار الكونية واهتم بما فى 
وأجمعه وعرّض بعلومي وأسراري في تلويحات مُناجاتك .اه. 

نِعْمَمَارَّمَْرْمْ شَادٍمُخْسِنَ | بجسان تَخِدُوا ررم جي 

ايِعمَ0 : فعل ماض لفظه لا يتصرّف» والمقصود إنشاء المدح. و#ما»: نكرة 
موصوفة وقعت تمييرًا للفاعل المستكن في نِعْمَ الراجع إلى متعقل في الذهنء وقيل 
هي موصولة في موضع رفع بالفاعلية. و«زمزم؛: فعل ماض من الزمزمة وهي الصوت 
البعيد له دويّ. و«شادة: اسم فاعل من الشَّدو الذي بِيّناه في شرح البيت قبله. 
وامحسن؟: اسم فاعل من قولك: أحسن زيد في فعله إذا أتى بالشي, الحَسّن٠‏ 
والحسان: جمع حسن لا جمع حسنة أو حسناء لتذكير الضمير في قوله تخذوا. 
و«تخذوا؛: ماض بمعنى أخذوا. . و«زمزم» على وزن جعفر: بثر عند الكعبة كرّمها الله 
تعالى. واجَنْ»: بالكسر”'" وادٍ يجوز أن يكون ل و وهر الموضمع 
الذي يجتمع فيه الماء. 

الإعراب: نِعْمّ: : ماض لإنشاء المدح. وما: e‏ 
المُستّكن في الفعل» أو موصولة وهي فاعل» والجملة بعدها في موضع نصب أو ٠صلة‏ 
لا محل لها من الإعراب» والعائد محذوفء أي نِعْمّ شيئًا أو نِعُمّ الشيء الذي زمزم 
به الشادي الزمزمة المعلومة. وشاد: فاعل زمزم. ومحسن: صفته. وبحسان: متحلق 


)١(‏ قوله بالكسر هو ما في القاموس لكن الذي في كلام الشيخ بالفتح ولعله لغة اطلع علييها أد 
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بزمزم. وجملة تخذوا زمزم جيّ: صفة حسان» فهي في موضع جر وزمزم مفعول 
أول لتخذوا ولا ينصرف للعلميّة والتأنيث» وجيّ: مفعوله الثاني والوقوف عليه 
بالسكون لغة. 

المعنى : نعمّت الزمزمة الصادرة من شاد مترئم مُحسِن في ترئّمه بحسان تخذوا 
بئر زمزم مكانًا لاجتماع مائهمء أو اتخذوا وادي زمزم واديّا لهم على ما سبق في 
بيان جيّ. وعلى كل تقدير فالمراد الجسان المقيمون بمكة شرّفها الله تعالى. وفي 
البيت الجناس التام المستوقى بين زمزم وزمزم» وجناس الاشتقاق بين محسن 
وحسان. 

(ن): الشادي المُحسِن هو الداعي إلى الله تعالى على بصيرة هو ومن اتبعه 
فإن زمزمته صوت بعيد له دوي مسموع لبعد عهده من زمن المصئف فيسمعه 
العارف المحمّق مع بُعده عنه من قبيل قوله تعالى: رسا إا سَمِعَنًا متاويًا ينای 
لإِيمن أن ءامنا برت ف اما [آل عمران: الآية ۹۳]ء وقوله: بحسانء أي 
ا 00 الله تعالى: وتر الآسَاة سى [الأعرّاف: الآية .]۱۸١‏ 
وزمزم اسم بئر عند الكعبة كناية عن القلب المحمّدي وهو المفعول الأول لتخذراء 
وجيّ مفعوله الثاني وهي بالفتح بمعنى الدعاء إلى الطعام فإن ماء زمزم يتحرّك في 
نفس كل مَّن شرب منه فيطلب العَؤْد كما هو المشهورء فكأن هذه الجسان اتخذوا 
زمزم دعاءً وطلبًا لكل مَن وَرَدَّ عليهم مرة أن يعود إليهم أيضًا. ولا شك أن هذه 
الأسماء الإللهية الجسان اتخذوا ماء زمزم الذي هو ماء العلوم الإللهية والمعارف 
الربانية دعاء لكل مَن ذاقها وشرب نَهْلّةَ منها على الطعام والشراب». أي إلى الغذاء 
الروحاني المُغني عن الطعام الجسماني» قال يَكةِ: «لست كأحدكم إني أبيت عند 
ريي يطعمني ويسقيني؟ . اه. 

وجناب روث مِن كل قله فَضدارجال الخپ ري 

الواو في قوله: «وجناب؛ للقسم» ويحتمل أن تكرن للعطف على جسان» 
والجناب: الفِناء بكسر الفاء والمدّء والجناب أيضًا الناحية. و«زُوِيَت» بالزاي على 
البناء للمجهول بمعنى جُمِعّت. والفج: الطريق الواسع بين الجبلين. والرجال: جمع 
رجل» وهو ابن آدم إذا اختَلَمَ وشبٌ وقيل هو اسمه ساعة الولادة. و«التُجْب؛: على 
وزن قفل» جمع نجيب» وهو الكريم الحَسَبٍ. وازَّيُ4: مصدر زُوِيّتَء أي جُمِعَت 
جمعا. 
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او ا ا م ا لح و ج یھ و کی بجی 

الإعراب : جُناب: مجرور بواو القَّسَم أو بالعطف على حسان. ورويّت' 
مجهول. ورجال: نائب الفاعل. ومن كل فج له: متعلقان بقوله رُوِيّت. وزي: 
مفعول مطلق» والوقوف عليه لغة. 

المعنى : : أقسم بجناب عظيم جُمِعّت لأجله وبسبب زيارته من كل فج الرجال 
الراكبون على كل بعير نجيب كريم الأصلء وفيه إشارة 0 قوله تعالى: وان في 
الاس بانچ ياو يكالا و ڪل صَامِرِ بار عن َي عَمِيقٍ 409 [الحَجّ: 
الآية ۲۷]ء وجواب القسم يأتي في E‏ 0 الخ. . ٠‏ وفي البيت تلميح 
إلى الآية الكريمة» وجنا رُوِيّت وري . 

(ن): وجناب بال على جسان» أي نِعْمَ ما زمزم الشادي بجسان 
وبجناب . وقوله رؤیت بالراء وتشديد الواو من روى ضدّ عطش والريي في آخر البيت 
مصدر مؤكد للفعل. وقوله من كل فج كناية عن عالم الظاهر وعالم الباطن عالم 
الملك وعالم الملكوت» فالأجسام من عالم الملك والأرواح والعقول والنفوس من 
عالم الملكرت؛ وقوله: لهء أي لأجله بسبب الوصول إليه وقصدا تمييز ورجال نائب 
الفاعل مضافة إلى الجب وهي الأعمال الصالحة التي تحمل العبد السالك إلى حضرة 
الربٌ المالك. وفي نسخة زُويَت بالزاي مكان الراء من زوى الشيء جمعه.اه. 


واذراعِي حُلَلَ القع وفي لماه عِوَضٌ عَن عَلَمَي 

الواو عاطفة» والاذراع: افتعال» وأصله ادترا ع فقّلِيَت التاء دالا وأَدفِمَت في 
مثلهاء ومعناها لبس الذرع والخلّل بالضم جمع حلة وهي إزار ورداء يُرْدًا أو غيره؛ 
ولا تكون حُلّة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة. و«النقع»: الغبار. والعلمان: جبلا مكة 
أو جبلا مِئّى» وهما الأخشبان فالضمير راجع إلى الجناب» والجئاب عبارة عن مكة 
أو مِنَّى. وأما قوله: «عن مج ند سور ارد E‏ لكن يمكن أن يقال 
هما عبارة عن أرض بالشام تسمى عَلَمَينَ كما في القاموس والشيخ رضي الله ع“ 
شامى الأصل إذ مولد والده حماةء ويجوز أن يقال المراد منهما أرضه ووطنه وإن لم 
يكن هناك ملاحظة جبل فاستعمل العَلَّمَينَ حينئذ مُشاكَلّة أو تشبيها. . هذا ويجوز هنا 
وجه آخر قريب لطيف وهو أن يكون ضمير عَلَمَاه راجعا إلى التقع وذلك لأن العَلّم 
يطلق ويُراد منه رسم الثوب ورقمهء فلما أثبت ع للح ا جاز أن قبت لد رما 
ورقمًا وهما عَلَّمَا الثوب والحلّة. ا يرل وعَلَمَا النقع عِوّض لي حعن 
عَلَمَي ثوبي الحقيقي» وحينئذ فمراده من عَلَمَي النقع ما ظهر على البدن من طراثق 


كل 
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الغبار واختلاف ألوانهء إذ لا يكون على لون واحد في الغالب» هذا ما احتمله المقام 
من الكلام والله أعلم بحقيقة المّرام . 

الإعراب: الواو عاطفة لاتراعي على جناب أي وأقسم باراعي حل المبار 
عند نزعي ثيابي للوحرامء والاذراع: مصدر كما سبقء وهو مضاف إلى فاعله الذي 
هو الياء. وخلل النقع : مفعوله. والواو في قوله: وفي: حالية. وعلماه: مبتدأ. 
وعوض : خبره. ولي : خبر بعد خبر» أو حال من الخبر باعتبار أنه كان مؤحرًا صفة 
المُعاوضة» ويُروَى عِرَضًا بالنصب على أنه حال من الضمير في الخبر وهو لي. 

المعنى: وأقسم بلبسي خُللن الغُبار عند إحرامي ونزع ثيابي وتحصّني بهذه 
الحلّل من سهام الشيطان أو من عذاب النيران» والحال أن عَلّمِي العُباره أو عَلّمى 
ذلك البجناب الرفيع عِوَض لي عن عَلَمِيّ المنسوبين إليّ وأشار بكر الحُلّل التي لا 
تكون إلا من ثوبين إلى أن العُبار قد تكائفت أجزاؤه وتراكمت طبقاته إلى أن صار 
على بدنه رضي الله عنه بمنزلة الحلة التي هي ثوب فوق ثوبء ومن ذلك قول 
الشاعر: 
ولرْبٌ معركة أثارت خيلها نّا على هام الكماة مطنبا 
وتراكمت أجزاؤه فعْدًا ولو روّته أخلاف السحاب لأعشيا 


وقلت من قصيدة بيا يكاد ينتظم في سلك البيت المشروح لكونهما في وصف 
التجرّد من الثياب وهو: 

خلعوا اللباس نزاهة وتنسكا وكساهم التهجير ثربًا أسفعا 

(ن): قوله وادّراعي معطوف على جسان أيضًاء يعني يِعْمّ ما زمزم الشادي 
بجئاب ذكر شرحه وباڌراعي أي 5 خُلْل التقع وهي الصور الروحانية والصور 
الجسمانيةء وادّراعي لذلك باعتبار التبدذل مع الأنفاس» والضمير في عَلَّماه راجع 
إلى الجنئاب في البيت قبله كناية عن حضرة الجمال أو حضرة الأسماء الإللهية 
وحضرة الأفعال الإللهيةء أو راجع إلى القع كناية عن العالم الروحاني والعالم 
الجسماني باعتبار ظهورهما له وزمزمة الشادي بذلك من كونه خلق من نورهء 
فإن الحقيقة المحمدية مادة العوالم الكونيةء والزمزمة عبارة عن كيفية الانتشاء من 
ذلك» وقوله: عن عَلّمىء عَلَماه هما كناية عن جلاله وجمالهء أو أسمائه 
وأفعاله.اه. 1 
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الجزء الأول VY‏ 


واجماع الشّمْلٍ في جنع وما مرفي مَرٌ بأفياء الأمّي 

الوا عاطفة على بجناب» أي وأقسم باجتماع الشمل. و«جمع»: اسم المزدلفة. 
ومَرّه بفتح الميم وتشديد الراء: وهو بطن مرّء ويقال له مرّ الظهران» وهو موضع 
على مرحلة من مكة. والأفياء: جمع فيء» وهو ما كان شمسًا فنسخه الظل. 
و«الأشَيْ» : بضم الهمزة وفتح الشين وتشديد الياء مُصعْر أشاء جمع أشاءة وهي صغار 
النخل . 

الإعراب: الواو عاطفة. لاجتماع الشمل على جناب وفي جمع متعلق باجتماع. 
والواو في قوله وما مرٌ للعطف على جناب» وما: موصولة وهي واقعة على الوصل» 
وجملة مرّ من الفعل والفاعل المستكن فيه صاتها. وقوله بأفياء الأشّيّ: حال من 
الضمير في مرأى. وأقسم بالذي مر لنا من الوصال في مر حال كونه مستقرًا يأفياء 
النخل الصغارء ور افا الان د فرك ي و تمن جد ج لار رقع 
فيء النخل جزء من مرٌ ففيه فائدة لإفادة تعيين موضع الاجتماع من المكان المسمى 


مر 

والمعنى: وأقسم باجتماع شملنا مع الأحبة في المزدلفة بعد انصرافنا من 
الوقوف بعرفات وبالوصل الذي مر لنا في مرّ الظهران قريبًا من مكة في ظلال 
النخيل. وفي البيت جناس شبه الاشتقاق بين اجتماع وجمعء والجناس الحامْ 
المستوفى بين مر ومَر. 

(ن): اجتماع معطوف أيضًا على قوله بجسان داخل تحت زمزمة الشادي بذلك 
أي اجتماع شمل حقيقة الإنسانية بالحقيقة المحمدية» وجَمْع اسم المزدلفة كناية عن 
المقام الروحاني والتحقق , بحقيقة الروخ الأعظم روح الله الذي قال: وق يي ين 
رى [الججر: الآية ۲۹]ء وما الواو للعطف على قوله بحسان أيضّاء وما موصولة 
يعني الحال الذي كان لي وذهب في وقت السلوك قبل الوصول. وقوله بأفياء الأشَيّ 
وهي صغار النخل» كنّى بذلك عن آثار المُرادات الإللهية فإنها بمنزلة الظلالات عن 
شواخص ما في الإرادة من المغروس في الحضرة العلمية.اه. 

ليئى عِندي المُتى بُلْفْمُها وأمَيِلُوهُ وإن لوا يفي 

اللام في قوله: «لمِنّى» مفتوحة» وهي داخلة في جواب القسم السالف في 
قوله: وجناب» ومِئّى بكسر الميم: قرية بمكة وتُصرّف سُمْيت بذلك لما يُمْتى بها من 
الدماء. وقال ابن عباس رضي الله عنه: سُمُيت بذلك لأن جبريل عليه السلام لمّا آراد 


VA‏ شرح ديوان اين الفارض 


أن يفارق آدم عليه السلام» قال له: ثَمَّء قال له: أتمنى الجنةء فسْمُيت تا اة 
آدم عليه السلام» والمُنى بالضم جمع مُنْيَةَ وهي ي المطلوب. و«بُلّغتها» بالبناء 
للمجهول» والتاء مضمومة: ضمير المتكلّم ويتعدى إلى درن e‏ التاء التي 
هي نائب الفاعل» والثاني الهاء الراجعة إلى المنى. وأَمَيْلوه»: تصغير أهل» وهو 
مجموع جمع السلامة» وحُذِفت نونه للإضافة إلى الهاء الراجعة إلى مُنى» وتذكير 
الضمير مع أن يى عبارة عن قرية كما سبق باعتبار الموضعء وأهل يجمع جمع 
سلامة شذودًا لكن مصعْره يُجمّع على هذا الجمع اطرادًا من غير شذوذ لأنهم 0 
على أن المصغْر مُلحَقَ بالصفات لكونه بمعنى E‏ 
ضتوا»: وصلية والواو عاطفة على مُقَدّر هو أولى بالحكمء ا 
آهل المعاني» أو حالية» وإن هنا لا تحتاج إلى جواب» بل هي لمجرد التأكيد لما 
نص على ذلك غير واحد من المحققين ووجه كونها للتأكيد أن إفادتها لتعليق الحكم 
بمدخولها يفيد تعلقه بضدّه من باب أولى إذ شرط موة قع أن الوصلية دخولها على شيء 
يكون ضذه أولى بالحكمء > كما شرط ذلك المحقّق التفتازاني . وضنوا: بمعنى بخلواء 
وفي آخر البيت بمعنى الرجوع وأصله الهمز فقَّلِيَت ياء وأَدغِمَت في مثلها. 

الإعراب: مَنَى: مبتدأ وهو عَلَّم على قرية كما سبق وخبره المُتَى. وعندي: 
متعلق بالخبر لما فيه من معنى الحدوث لأنه عبارة عن المطلوبات» وجملة بلغتها 
معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه وهي دعائية ويجوز كونها حالية من الخبر على 
حذف قد. وأقيلوه : عطف على المبتدأ والخبر عنهما واحد ويجوز كون خبره 
محذومًا أي واف كذلك فيكون على هذا من عطف الجمّل. 

والمعنى : ا بالأمور السالفة العظيمة لكونها من تعلّقات الحج إلى بيت الله 
الحرام أن مِنّى وأهل مِنّى عين مقصودي ومواطن سعودي ولو كان أهله قد بخلوا 
علي برجوعي إليهم أي لم يبذلوا لي همّة تقتضي انجذابي إلي حيّهم المنيع وجنابهم 
الرفيع فعلى كل حال هم المطلوب» وكل فعلهم محبوب. وفي البيت الجناس 
ا وما أحسن قول ابن قاضي ميلة من قصيدة يمدح بها 
صاحب صقلية: 

إذا كنت ترجو في مى الفوز بالمُنى ففي الخيف من أعراضنا تتخرّف 

(ن): لمثّى الجار مع المجرور خبر مقدّم» وعندي ظرف عاق بالخبر» ومِنّى 

يكسر الميم 0 الملكوت السماوي» والمْتَى بذ بضم الميم جمع 
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مُنية» يعني مطالبي كلها هاتيك الحضرة ة العالية التي تذهب فيها النفوس البشرية وبلغتها 
جملة دعائية معترضة» وضمير أا راجع إلى قوله لمِئّى» والتقدير راان عندي 
المُنى أيضًا. وذلك كناية عن الأرواح القدسية والملأ الأعلى النازلين في هانيك 
المنازل العليّة وإن ضتوا بفيّء أي وإن بخلوا علي ومنعوا عي شهود العالم الجسماني 
والظل النفساني استغراقًا في شهود العالم الروحاني» وانتقالا من استجلاء لطائف 
المحسوسات إلى لطائف المعاني .اه. 

مُنذُ أَوْضَحْتٌ قُرَى الشام وبا يَنْتٌ باناتٍ ضَواحِي حِلنَئ 

«منذ»: ظرف زمان مبني على الضم. و«أوضحت:: أي تبيّنت ورأيت. والقرى 
بضم القاف: جمع قريةء وهي بفتح القاف وقد تكسّر المصر الجامع. و«الشام؟: 
معروف حده طولا من الفرات إلى العريش . «وباينت»: فارقت. والبانات : جمع بانة» 
والبان: شجر الخلاف. والضواحي جمع ضاحية: وهي الأماكن التي تتنخى عن 
المساكن وتكون بارزة» فضواحي دمشق مثلا القرى الواقعة حولها قريبًا منها. 
و«جِأْتَيَ؛: مثنى جِلَة» وهي بكسر الحاء منزل القوم وإنما ثتاها لأن الرجل له جِلّة في 
الصيف وجلّة في الشتاء. 


الإعراب: منذ: منصوب المحل على الظرفية» والعامل فيه يرق في قوله بعده 
لم يرق لي منزل بعد النقا. وجملة أوضحت قرى الشام من الفعل والفاعل 
والمفعول والمضاف إليه في حل جر بإضافة منذ إليها. وباينت: معطوف على جملة 
أوضحت فمحلّها الجر أيضًا. وبانات: مفعول مضاف إلى ضواحي المضاف إلى 
جآتي المضاف إلى ياء المتكلم وَحُذْفَت النون للإضافة فَأَدغْمَت ياء التثنية في ياء 
المتكلم . 

المعنى: حين سافرت من بلاد الحجاز وظهرت لي قرى الشام وفارقت متزل 
أحبابي ما صما لي منزل بعد جيران النقا كما يُمْهّم من البيت الذي بعده. رفي الييت 
جناس الاشتقاق بين أوضحت وضواحي» وجناس شبه الاشتقاق بين باينت وبانات»؛ 
وتتابع الإضافات في البيت ليست مُوجبة للثقل فلا تخل بالفصاحة. 

(ن): قرى الشام كناية عن عالم الغفلة والغرور لأنهم شمال الكعبة بيت الله قد 
نبذوا الله وراء ظهورهم» يعني من حين كشف لي عن أحوال الغافلين خواطرهم في 
نفوسهم. وقوله ضواحي حأتي إنما ثناها وأضافها إلى نفسه باعتبار حالة الجلال التي 
يكون فيها وحالة الجمال فإنهما منزلان ينزلهما السّالك في طريق الله تعالى. والمحنى 


۸۰ شرح ديوان أبن الفارض 
ومن حين فارقت الحقائق الإنسانية الثابتة حول المنزلين اللذين لي في الطريق 
الإلهي . اه. 1 

َم يرق لي مَل بَمْدَ الثقا لاولا مُسْمَحْسَنٌ ين بَمْدِمَئ 

راق لزيد المكان يروق» أي صَفّت له معيشته فيه. والمنزل: مكان نزول 
الشخص وهو موطنه الذي يستقر فيه. والنقاء: القطعة المُحدَوْدبة من الرمل وكأنه هنا 
عبارة عن مكان مخصوص . وقوله لا تأكيد للنفي المفهوم من قوله لم ير لي. 
والمِستَّحسَن: اسم مفعول من استحسنت الشيء عددته حسئًا. وميا بفتح الميم 
ترخيم ميّة: وهي محبوبة معروفة كان يتعشّقها ذو الرّمَة غيلان. والمراد هنا المطلوب 
للشيخ معين لا محبوية غيلان المعروفة التي كان يتغزّل بها وذلك كما تقول رأيت 
حاتمًا وتريد منه وصفه المشهور هو بهء أي الجواد فيكون استعارة . 

الإعراب: لم: نافية جازمة للمضارع قالِبّة معناه إلى المضيّ بعد استقباليته. 
ويرق: مجزوم حُذِفّت عينه الواو لالتقاء الساكنين. ولي: متعلق بيرق. ومنزل: 
فاعله. وبعد النقا: متعلق به. ولا: نافية مؤكدة لما سبق . والواو: عاطفة. ولا: 
نافية. ومستحسن: عطف على منزل» وفائدة لا الواقعة بعد واو العطف التنصيص 
على أن كلا من المنزل الحاصل بعد النقا والمطلوب المُسْمَحْسَن بعد مَيْ لم يَضْفُ له 
على انفراده ولولا ذكرها لأوهمّت العبارة أن المراد أن الأمرين من حيث المجموع ما 
راقا له» ويمكن أن يروق له أحدهما على انفراد وذلك غير مراد» ومثله ما ذكره 
القوم من نحو قولك ما جاءني زيد وعمرو» وقولك ما جاءني زيد ولا عمرو حيث 
نضوا على أن العبارة الثانية ناضة على أن كلا منهما لم يحضر لا على سبيل الاثفراد 
ولا على سبيل الاجتماع بخلاف الأولى فإنها مُوهِمّة لمثل ما ذكرناه في البيت. ومن 
بعد ميّ: متعلق بيرق الذي دل عليه العطف. 

والمعنى : ما صَفَا لي منزل بعد مفارقة الثقا ولا صَفًا لي محبوب استحستته بعد 
مُفارقتي لمحبوبتي التي قُرْتُ منها باللقا. وحاصل الأمر أنه يقول: فارقت مَُسكني 
وسّكني فلم ألْقّ بعدهما ما يُغني عنهماء فإن الوطن المألوف محبوب والحبيب الأول 
لا تسلوه القلوب: 

ل فؤادك حيث شئت من الهوى ‏ ما الحب إلا للحبيب الأوّل 

كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدًا لأول منزل 

وترخيم ميّة في البيت ليس قياسًا إذ ليس منادى ولكن الشعر محل الضرورة. 
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(ن): النقا كناية عن المقام المحمدي الذي هو النقى من نقي كرضي نقاوة 
وأنقاه وتنقاه وانتقاه اختاره وهو ية النبي المختار من بين جميع قبائل العرب. وميّ: 
كناية عن الحضرة الوجودية المحتجبة بصور الأكوان العدمية. والحاصل أنه يقول من 
حين كشفت لي قرى الشام» أي عالم الغفلة والغرور الذي كنت فيه سايقًا فأعرضتٌ 
عن ذلك ودخلت طريق الحق» ومن حين فارقت مقامات المُجاهدات فى طريق 
السلوك لم يعجبني منزل ولا مقام بعد المقام المحمدي الجامع لجميع المقاماتء ولا 
راق لي شيء أستحسئه من بعد هذه المحبوبة المُحتجبة عني بي وبكل شيء . اھ 

آو وا شَوْقِي لضاجي وبجههَا وظمائَلبي إلى ذاك اللْمَي 

«آه: بالمدٌ والهاء المكسورة كلمة تقال عند الشكاية أو التوجّع, ولفظة وا 
داخلة على شوقي مخصوصة بالدخول على المندوب» ولكن يراد أن يُقال الشوق 
كيف يكون مندويًا والجواب أن المندوب قسمان؛ أحدهما: ما يُتَوَجُع لقَقّده» 
والثاني : ما يُتَوجَع لوجوده. فالشوق من القسم الثاني فإنه يتوجع لوجوده عند فقّد من 
يشتاق التوجّع إليهء هذا إذا قلنا بأن وا لا تدخل إلا على المندوب . وأما إذا قلنا 
بجواز استعمال وا في النداء الحقيقي فلا حاجة إلى ما ذكرناه من التأريل» فيكون 
الشوق منادى حُكمَاء أي نزل منزلة مَّن له صلاحيّة النداءء ثم اجن ليف النداء 
فهو في حُكم من يطلب إقباله. وضاحي وجهها من إضافة الصفة إلى موصوفها. 

والمعنى: لوجهها الضاحي» والضاحي هو المشرق» والضمير يعرد إلى مي. 
وظما قلبي عطشه وأصله الهمز فخفّف بقلب الهمزة ألما لانفتاح ما قبلهاء والظما إلى 
الشي, الشوق إليه. واللّمَيّ مصمْر لميّ وهو وإن كان عبارة عن سُمْرة الشّفة لكن 
يمكن أن يكون عبارة عن نفس الرّيق للمجاورة إن كان الظما بمعنى العطش. وإن كان 
بمعنى الشوق فيبقى اللّمَيّ على معناه» وذاك إشارة إلى اللّمى وهو للبعيد فيُراد بُعْد 
المرتبة لأن كل واحد لا يصل إليه. 

(ن): المعنى أنه أبدى الشكاية والتوججع من كثرة شوقه لوجه هل المسحبوبة 
الظاهر له تحت براقع صور الأكوانء قال تعالى : اتتا ولوا هكم و أ [الجَقَرَة: 
الآية ١٠١]ء‏ وقال تعالى: إل عَيْءِ مَالِكُ إلا جم [القصّص: الآية ۸۸]» 
وقوله: وظما بحذف ألف التدبة تخفيمًاء وأصله واظماء وأضاف الظما إلى القلب لأنه 


موضع المعرفة | لحقيقية. واللّمَيَ : كناية عن حضرة الكلام الإللهي الذي ليس يحرف 
ولا صوت.اه. 


AY‏ شرح ديوان ابن الفارض 

فكل ينث والألحاظ لي سَكْرَةُوَا طَرّبامِنْ سَكْرَنَيْ 

بكل: أي بكل واحد فالتنوين عوض عن المضاف إليه. ومن بيانية» والمبين 
المضاف إليه المعرّض عنه التنوين والهاء راجعة للّمَيَ في البيت قبله. والمراد من 
«الألحاظ؛ هنا العيون. و«سكرة» واحدة السكرات. وقوله «واطربا»: أصله واطربي 
فقّلِيَت الياء ألما تخفيفًا لأن الألف والفعحة أخف من الياء والكسرة» والطّرّبٍ مُحبكة 
الفرح والحزن من الأضداد والحركة والشوق» ولعل المراد منه هنا الأخير فتكون 

0 

الندبة المفهومة من وا توجعًا لشدة وجود الشوق الحاصل من سكرة اللْمَيّ والشوق 
الحاصل من ملاحظة الألحاظ . 

الإعراب: سكرة: مبتدأ لكونه مصدرًا. والباء: سببية. والألحاظ بالجر عطف 
على الهاءء فهو بيان أيضًا والعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارٌ جائز 
في السّعة أيضًا. كما فُرىءَ والأرحام بالجر عطمًا على الضمير المجرور في قوله 

٠. و2 مه یر کے 5 ع ت‎ fr 

تعالى : تقو أله الى سال يه وَالأرَام4 [النساء: الآية .]١‏ وقوله واطربا في حم 
المنادى المضاف فهو منصوب بفتحة مقدرة على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة المناسبة. ومن سكرتيّ: متعلق بقوله واطربا وهو مثنى أضيف إلى ياء 
المتكلم . 

المعنى: لي سكرتان إحداها حاصلة من لميّ الحبيبة والأخرى صادرة من 
ملاحظة ألحاظهاء وإنما أتوجّع من وجود هاتين الشسّكرتين لحصولهما حال غيبة الحبيبة 
ولقد زاد على هاتين السكرتين في قوله رضي الله عنه في الذاليّة : 

من فيه والألحاظ سَكرّى بل أرى ١‏ في كل جارحة به نياذا 

وما ألطف قول الأمير أبي فراس الحمداني رحمه الله تعالى: 

سكرت من لُخظه لا من مدامته ومال بالنوم عن عيني تمايله 

فما السلاف دهتنى بل سوالفه ولا الشمول ازدهتني بل شمائله 

ألوى بقلبي أصداغ له لويت وغال قلبي بما تحوي غلائله 

وقال رضي ألله عنه : 

وفي البيت رذ العجز على الصدر في ذكر سكرة وسكرتي في صدر المصراع 
الثاني وفي عجزه . 
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الجزء الأول 
0 

(ن): المعنى أن له سكرة باللميّ الذي هو كناية عن الكلام الإللهي الذي يقع 
في قلوب العارفين وسكرة أخرى بالألحاظ التي هي كناية عن حقائق المعلومات 
الإلهية التي ظهرت آثارها في صور عوالم الإمكان.اه. 

وای مِنْ ریجه الراح الْعَقَثْ ولهمِنوَلَِيفْئوالأرَي 

«أرى» من الرؤية بمعنى العلم وريحه بمعنى رائحته» والضمير أيضًا للْمَيّ : 
و«الراح»: الخمر. و«انتشت»: أي صارت ذا نشوة. والوَّلّه بفتح الواو واللام مصار 
وَّلّه كورث» أي تحيّر. و«يعنوا: أي يخضع. و«الأَرَيٌ»: بضم الهمزة وفتح الراء 
وتشديد الياء مصهّْر أرى على وزن سمع وهو العسل. 

الإعراب: أرى: مضارع فاعله ضمير المتكلم. ومن ريحه: متعلق بانتشت٠‏ 
والراح: مفعول أول» وجملة انتشت ومن ريحه في محل نصب على أنها مفعول ثانِ 


لأرى. «وله»: متعلق بيعنو فمحله النصب. وامن وله»: متعلق بيعنو أيضًاء ومن فيه 
تعليلية. وايعنو»: مضارع مرفوع بتجرده. «الأرَي : فاعله وتكون الجملة بأسرها 
عطمًا على الجملة السابقة ويمكن أن يقال الأرَيّ منصوب بالعطف على الزاح» وجملة 
يعنو له من وله معطوف على الجملة الواقعة مفعولا ثانيًا ويكون حينئذ فاعل يحو 
ضميرًا عائدًا إلى الأرَيّ . 

المعنى: واعلم أن الراح اكتسبت نشوة السّكر من رائحة لمي الحبيب. وكذا 
اعلم أن العسل يخضع له من تحيّره في لطافته فيكون لماه حائرًا الحلاوة ومالكا لكيفية 
الشراب بل يكون أرجح منهما في لطافتهما فإنه أفاد السكر للشراب وأكسب العسل 
حلاوة فهو متحيّر فيه خاضع له بلا ارتياب. وفي البيت جناس شبه الاشتقاف مين 
ريحه والرّاح؛ والجناس الملّق بين ولَهُ. وولو والجناس بين أرى ا 

(ن): يعني أن الخمر المُسكر قد سكر من رائحة هذا القع وله رة د 
شربناه نحن فإن التجلي الإلهي ما تحمّق به إلا الانسان الكامل» وأما كلّ ما سواه من 
بقية العوالم فإنما شمّت رائحته فقط فسكرت فغابت عن الإدراك ومن جماتها الحخمر 
المعروفة» ومن جملة ذلك الحيوانات التي في صور الإنسان من أهل دير الطغيان فقد 
سكروا من الرائحة. قال رضي الله عنه: 


هنيئًا لأهل الدير كم سكروا بها وما شربوا منها ولكنهم هموا 


وهكذا الأرَيّ أي العسل يخضع لهذا اللّمََ من شدة التحيّر فيه لشمّه رائحته ولا 
يعلمه لأنه ليس من ذوي العلم.اه. 


At‏ شرح ديوان ابن الفارض 


ذو المُقار اللَحْظ ينها أبَدًا والحشايئي عَمْرَّر وحييي 


«ذو الفقارة بالفتح : سيف العاص بن وائل قتل يوم بدر كافرًا فصار إلى النبي يلا 
ثم صار إلى علي رضي الله عنه. قال الشيخ كمال الدين الدميري رحمه الله في حياة 
الحيوان الكبرى : أفاد السهيلي أن صمصامة عمرو بن معديكرب كانت في حديدة 
وجدّت عند الكعبة من جرهم أو غيرهم وأن ذا الفقار سيف رسول الله ية كان من 
تلك الحديدة أيضاء قال: وإنما سمي ذا الفقار لأنه كان في وسطه مثل فقرات 
الظهر.اه. و«اللحظ»: العين» أو مصدر لحظه لَحْطّاء أي نظر إليه بمؤخر عينه. 
و«أبدا»: ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان. «والحشا»: ما دون الحجاب مما في 
البطن من كبد وطحال وما يتبع ذلك. و«عمرو: هو عمرو بن ود العامري قتله علي 
رضي الله عنه يوم الخندق وكان قد برز معلْمًا ليرى مكانه فخرج إليه علي رضي الله 
عنه في نفر من المسلمين وتجاولا وتقاولا وكان قد قال له عليَ رضي الله عنه: إني 
اعت أن أقتلك» فغضب لذلك فنزل عن فرسه وقتل مع عمرو اثنان من المشركين. 
(وحُيَيَ»: هو حُيَيَ بن أخطب وقتلهما عليّ رضي الله عنه» وَحْيَيَ هذا هو والد صفية 
زوج النبي بي وكانت تحت يهودي يقال له كنانة بن الربيع اصطفاها من سبايا خيبر 
رسول الله يو وأعتقها وتزوؤجها سنة ستّ» وتوفيت سنة ست وثلاثين» وقيل سنة 
خمس وأبوها حُيَيَ المذكور من سبط هارون النبي . 

الإعراب: ذو الفقار: خبر مقذم. واللحظ: مبتدأ مؤخّر. ومنها: حال من 
اللحظ على مذهب من يُجوّز الحال من المبتدأ. وأبدا: ظرف متعلق بمعنى ذي 
الفقار إذ المراد منه القاطع . وعمرو وِحُبَىَ: خبر ومعطوف عليه. والحشا: مبتداً. 
والكلام من باب التشبيه البليغ» أي اللحظ منها كذي الفقار» والحشا مني كعمرو 
وحْيَيَ؛ أي كما أن ذا الفقار قاتل لعمرو وحُبّيّ كذلك لَخظها قاتل لحشاي. وقولنا 
اللخظ مبتدأ وكذلك قولنا الحشا مبتدأ بناء على أن المشبّه مبتدأ تقدم أو تأخّرء 
والمشبه به خبر كما نصوا عليه في قولهم أبو حنيفة أبو يوسف فإنهم ذكروا أن أبا 
يوسف مبتدأ إذ المعنى أبو يوسف مثل أبي حنيفة. وقولنا إن الكلام من باب التشبيه 
البليغ هو مذهب المحققين حيث صحّحوا أن المعنى على التشبيه حيث يذكر 
الطرفان فإذا قلت: زيد أسدء فالمعنى زيد كأسدء وإن كان قد ذهب جَمْمٌ من أهل 
البيان إلى أن مثل هذا التركيب من باب الاستعارة حتى أن معنى قولنا: زيد أسد 
زيد شجاع. وانتصر لهذا المذهب المحقّق التفتازاني في مطوّله وقال: من أين لهم 
أن المعنى زيد كأسد بل المراد من أسد معناه المجازي أعني المجترىء أو الشجاع 
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الجزء الأول Ao‏ 


بدليل تعلق الجارّ به في قول مَّن قال: 
أسد عليّ وفي الحروب نعامة 

وفي قول الآخر: والطير أغربة عليهء أي باكية حزينة» والمعنى حشاي مقتو مقتولة 
بسيف لخظهء نحشاي مقتول بلّحْظ مثل ذي الفقار في القطع» فحشاي مثل عمرو بن 

رميت بسهم من لحاظك للحشا فقلبي مقتول ولخظك قاتل 

(ن): قوله ذو الفقار اللّظ منهاء أي من هذه المحبوبة كناية عن توجه الحق 
تعالى إلى عبده السالك فإنه يتنرّر قلب ذلك العبد السالك بالنور الحقيقى فتضمحل 
رسوم ذلك العبد فيموت ويفنى كما يفعل السيف الماضي بالحيوان الحيّ فإنه يميته 


ويفنيه بحسب العادة . اه. 


تَحَلَثْ جشمي نُحُولًَا خَضْرها 0 ينه حالي فهو أبهى حلي 

نحل السقم جسم فلان من باب منع وعلم ونصر وكرم نُحُولًا لكن إذا كان من 
باب كرم فهو لازم للزوم لزوم هذا الباب» والحالي معناه المزيّن وهذا ضد العاطل. 
«وأبهى؟: أفعل التفضيل من البهاء وهو الحسن. وحُلْئَيْ»: مثنى حلّة وهو مضاف 
إلى ياء المتكلم وحذفت النون للإضافة وأدققت ياء التثنية في ياء المتكلم» والحلّة 
كما تقدم ثوب فوق ثوب أو ثوب له بطانة. 

الإعراب: نحلت: فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر يعود إلى ميّ. وجسمي: 
مفعول. ونحولا: مفعول مطلق. وخصرها: مبتدآ. ومنه: متعلق بحالي خيره؛ 
رجعلة خصرها مته حالي في محل نصب صقة المفمول المطاق وهر ميا وأني: 
خبره. وحلتي : مضاف إليهء والياء مضاف إليه» ومعنى قوله أبهى حلتي أ ن له حلة 
حقيقية وهي ما من ع شأنه أن يلبسه الرجل من الأثواب» وله حلة من السقم وهي التي 
اكتساها من النحول» ويقول إن حلة سقامه أبهى وأحسن وأجمل من حلت المحتادة 
لأنها كسوة الحبيب وبُرده القشيب» ولنا في هذا المعنى: 

ليست حلة سقم فرّفت بدمي 2 فمن حديث غرامي في الورى سمر 

وفي البيت جناس شبه الاشتقاق بين نحلت ونحولاء وجناس الانتقاق بين 
حالي وحلتي؛ وفي البيت من اللطف أنه أشار إلى أن النحول للعاشفين يشمين 
وللمحبوب في خصره يزين» وما أحسن قوله في التائية الصغرى : 

وأنحلني سقم له بجفونكم 2 غرام التياعي في الفؤاد وخُرنتي 


كم شرح ديوان ابن الفارض 


(ن): نحلت أي المحبوبة» وخصرها كناية عن نفس السالك التي هي في وسط 
عالمه الإنساني حاملة لجميع أحواله الظاهرة والباطنة بمنزلة الخصر للإنسان في وسط 
صورته الجسمانية حامل لأعلاه وأسفله» والنحول في خصر المليحة ممدوح معدود 
من محاسنها البديعة. وكذلك ضعف النفس ونحولها ورقّتها من جملة محاسن هذه 
الصورة الإللهية المعنوية. ولهذا قال منهء أي من ذلك النحول حالي أي متحلي 
متزيّنء ثم قال فهو أي ذلك النحول أبهى حأتي لأن حلة النحول ناشئة في الحقيقة 
عن نحول نفسه وضعفها الذي كى عنه بنحول خصر هذه المحبوبة.اه. 

إن تقئث فَقَضِيبٌ في نقا 0 مُفْهِرٌبَذْرَ جى فزع ظُمَيْ 

«تثنت»: تعطفت وتمايلت. والقضيب: الغصن والشجرة التى طالت وبسطت 
أغصانها. والنقا: من الرمل القطعة محدودبةء والتثنية نقوان ونقيان والجمع أنقاء. 
والمثمر: فاعل من قولك أثمرت الشجرة إذا خرج ثمرها. والبدر: القمر الممتلىء. 
والدجى : : جمع دجية وهي الظلمة. و«فرع»: كل شيء أعلاه والشعر التام. 
والظمَت20: : بضم الظاء تصغير أظمى وهو مذكّر ظمياء وهي الحبّيبة السمراء. 

الإعراب: إِنْ: حرف شرط. وتثئت: فعل ماض في محل جزم على أنه فعل 
الشرط . والفاء: رابطة للجواب» وقضيب: خبر مبتدأ محذوف» أي فهي قضيب . 
وفي نقا: صفة قضيب وفاعله ضمير مستتر يعود إلى قضيب. وبدر: منصوب على أنه 
مفعول مثمر وهو مضاف إلى دجى. وفرع: منصوب على أنه صفة بدر إن أريد بالفرع 
أعلى الشيء فيكون عبارة عر نفس الوجه الذي البدر عبارة عنه» ويجوز جر الفرع 
على أنه صفة دجى إن أريد با نرع الشعر التامّ. 

المعنى: إن تعطقت الحبيبة وتمايلت بقدّها الرطيب فهي في اللين قضيب قد 
أثمر بدرًا مبعلجًا في ليل الشعر إذا سجاء فالحاصل أن القضيب قدذّهاء والبدر المُئير 
خذهاء والدّجى شعرها الذاجء والنقا ردفها الرجراج » ومعنى قوله فرع ظمى م 
للوجهين السالفين ةذ في إعرابه. وفي البيت المناسبة في ذكر القضيب والثمرة» والعلباق 
بين البدر والقرع من يت اة المراد منهما النور والظلمة على أحد الوجهين في 
الفرع . 


)١(‏ قوله والظمي |الخ... ليس بشيء لاقتضائه أنه من المعتل وأنه مصغر مرخم لمذكر ولا تليق 
إضافة القرع إليه وليس في القاموس تفسير الظمياء بما ذكره فالأوفق ما قاله النابلسي من أنه 
مشتق من المهموز مصغر ترخيم ظمآنة بمعنى | لمليحة العطشانة . 
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الجزء الأول AV‏ 


(ن): قوله: إن تعتت» أي مالت وانعطفت» يعني المحبوبة»ء وهو كناية عن 
إظهار سواها منها فكأنها صارت اثنين وهي واحدة فقضيب» أي فهي قضيب رهو 
الإنسان الكامل من قوله تعالى: بسك يَنّ الْأَضٍ بان [نوح: الآية ۱۷] يعني 
فنبتم نبانّاء وقوله في نقا النقا كناية عن المقام المحمدي الدائم الترقي فكان 
الكامل مقيم فيه. وقوله مثمر بدر البدر هو القمر التام الممتلىء كناية عن قلب 
الإنسان الكامل الممتلىء من معرفة ره وجعله بدرًا لأن نور البدر مُستفاد من نور 
الشمس» أي شمس الحضرة الإلهية من غير أن ينتقل إليه شيء منها ولا حل فيه 
شيء منهاء ثم أضاف البدر إلى الدجى لأن سلطان ظهوره في الدجى فإذا طلعت 
الشمس عليه لا يظهر له نور كما أن الحق تعالى إذا انكشف لقلب العارف لا 
يبقى للعارف وجود لأن وجوده كان بطريق ظهور وجود الحق تعالى عليه 
والدجى كناية عن ظلمة الأكوانء ثم أبدل من الدجى قوله فرع بالج والفم 
الشعر ولما نشأ الكون عن تجلي الحق تعالى وشهده الجاهل والغافل عن المعرفة 
انقلب نوره ظلمة فصار أسود كالشعر ثم أضاف الفرع إلى ظمى أصله ظمية مصغْر 
ظمآئة وهي المليحة العطشانة من الشرق والمحبة وبعد التصغير حذف آخره تخقيفا 
على طريقة الاكتفاء فقيل ظمى كناية عن الحضرة الإللهية المشتاقة إلى الأكوات 
بالمحبة الحقيقية . اه. 

وإذا وَل مَوَلْث مُفِججحقِي او جلث صَتٍ الألبِابُ ي 

«ولّت» و«تولّت»: أدبرت» والمراد من إدبار المهجة ذهابها عن محلها الذي هر 
البدن. والمهجة: الروح. و«تجلّت»: بمعنى برزت وظهرت. و«الألباب»: جمع لب 
وهو العقل. والقّيّ: في آخر البيت الغنيمةء وأصله الهمز فخنّف بقليها ياء وأدغمت 
في الياء التي قبلهاء ومنه الفيء الذي يذكره الفقهاء وهو المال الذي ينال من غير قتال 
ولا إيجاف خيل وركاب. 

الإعراب : إذا: ظرف لما يُستَقبّل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. 
وولّت مع فاعله الراجع إلى مّ في محل جر بإضافة إذا إليها. وتولّت مهجتي: 
جوابها فلا محل لها من الإعراب لكونها شرطا غير جازم» وأما إذا نفسها نفي محل 
زصب بجوابها. وأو: حرف عطف. وتجلّت: عطف على ولتء أي وإذا قجللت. 
صارت: فصارت جواب إذا التي دل عليها بالعطف» وصار من أخرات كان. 
والألباب: اسمها. وقّيَ: خبرهاء والوقف عليه لغة. 


A۸‏ شرح ديوان ابن الفارض 


المعنى : إعراض الحبيبة مُوجب لذهاب الأرواح وإقبالها مُذْمِبٍ للعقول ولا 
جناح : 

الموت إن ولت وإن هي أقبلت وقع السهام ونزعهِنَّ اليم 

وفي البيت جناس الاشتقاق بين ولّت وتولّت» والمقابلة بين توت وتجلت» 
وقال رضي الله عنه في التائيّة الصغرى 

فإن عرضت أطرق حياء وهيبة وإن أعرّضّت أشفق فلم أتلقّت 

(ن): يعني إذا أعرضت عني هذه المحبوبة فإن روحي تذهب وتصير نمسا 
والروح من أمر الله لقوله تعالى: فو وكوك عن الروح قل اروخ يِن انر رنه 
[الإسرّاء: الآية ]۸١‏ والنفس أمّارة بالسوء وهي تموت بحكم قوله تعالى: 2 س 
داق د وت4 [آل عِمرّان: الآية 5 وهي التي تفنى ثم تعود يوم القيامة للجزاء 
الخير أو الشَرّء والروح لا تموت أبدًا. وقوله: وإذا تجلّت» يعني ظهرت للسالك 
صارت الألباب» أي العقول فيا والفيء مهموز حُذِفَت همزته تخفيفًا إما بمعنى الظلٌ 
وجمعه أفياء كنّى به عن رسوم الأمر الإللهي وهو ظهور الروح عنه بلا واسطةء أو 
كنى بالفي, عن الغنيمة التي يظفر بها المحارب من مال العدو» يعني صارت العقول 
غنائم لها فانتهبتهاء ويؤيّد الأول إشارة قوله تعالى: ألم تر لل ريك كف مَدّ 0 
[المُرقان: الآية 45] إلى قوله: لثم َة إا مضا يبا 4 [المُرقان: الآية 
.اه 


وأبِى يِنْهْوَإِلا يوسمقًا خُشئها كالذُكر يُثلى عَن أب 

«أبى؟: فعل ماض بمعنى كره. وایتلوا بمعنى يتبعء يقال تلا زيد عمرًا في 
صنعهء تبعه فيهء وفعل مثل فِعله. ويوسف هذا هو ابن يعقوب بن إسحلق بن 
إبراهيم والضمير في حُسنها لَمَيّ . والذكر بالكسر القرآن الكريم قال الله تعالى: 49 
تحن يلا لكر وئ ام م ليطي 462 [الججر: الآية 4]. وديُتلى» بمعنى يقرأ من 
تلا القرآن. ودأَبَيَ»: هو أي بن كعب الصحابي رضي الله عنه. TT‏ 
رضي الله عنه أن النبي إل قرأ على أَبَيَ بن كعب سورة لر بك أل گرا 
[البَيْئَة: الآية ]١‏ وقال ي: «أمرني الله عر وجل أن أقرأ عليك» وهي منقبة عظيمة 
أبن رضي الله عنه لم يشاركه فيها أحد من الئاس. وكان عمر رضي الله عنه يقول 


أن اميد الان 
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زر ايا يست 


الإعراب: أبى: فعل ماض. ويتلو: منصوب بأن محذوفة على حدّ رواية 

النصب في قول الشاعر من أبيات الكتاب: 
ألا أيتَهاذا الرّاجريٌ أحضر الوَغا 

أي أن أحضر الوغا. 

© الك ع عد نالرت خد اللمن بل باتك آي قبل أن 
م .اه للا ا اسناء . ويوسفا: 0 والاستثناء شش و ا 
e‏ ر الفاعل ا العائد إلى الذكر ومن الجار 
والمجرور المتعلق بيُتلى منصوية على الحاليّة من الذكر. 

المعنى : وأبى حسنها أن يتبع أحدًا في الحُسْن إلا يوسفء كما روى سيدا 
محمد بل القرآن عن أَبَىَ بن كعب رضي الله عنه. وإذا كان المراد من مرجع الضمير 
الذات المحدّث عنها كما هو المعلوم من مقاصد الشيخ رضي الله عنه فلا إشكال في 
كون ذلك من رواية الأكابر عن غيرهم كما نص عليه علماء الحديث. . رفي البيت 
تلميح إلى قصة أي بن كعب رضي الله عنه من جهة قراءة الرسول وَل كما سبق: 
وفي البيت جناس التحريف بين أَبَى وبي وجناس الاشتقاق بين يتلو ويتلى. 

(ن): يعني كره وامتنع حن هذه المحبوية أن يكون تابعًا إلا ليوسف النبي عليه 
السلام» فسن يوسف في عصره هوهو جمال هذه المحبوبة» وقوله كالذّكر الخ هو 
جواب عن سؤال مقذر تقديره كيف يجوز أن يكون جمال الحق تعالى تابعًا للمخلوق 
وهو يوسف؟ فأجاب بقوله: كالذُكرء أي كالقرآن العظيم الذي نزل على محمد كل 
ومع ذلك كان يقرؤه على أَبَيَ بن كعب أحد أصحابه المؤمنين ين به وذلك للدلالة على 
اي الي قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له في 

تطوف بقلبي ساعة بعد ساعة 2 بوجد وتبريح وتلشم أركاني 

كما طاف خير الخلق بالكعبة التي يقوم دليل العقل فيها بنقصان 

وقبّل أحجارًا بها وهو ناطق وأين مقام البيت من قَدر إنسان 

اه. 


تحت الأكُمارٌ ظَوْعًا يَفْظَةً أن تراث لا كَرُؤيا في كُرَيُ 


4 شرح ديوان ابن الفارض 

«خرّت»: أي سقطت من العلوٌ إلى أسفل. و«الأقمار»: جمع قمرء والهلال 
قمر في الليلة الثامنة. و«طوعًا»: أي اختيارًا لا كرمًا. و«يقظة»: لا منامًا. و«أن» 
بالفتح : مصدريةء أي لأن.اه. و#تراءت»: أصله تراءيت على وزن تفاعلت فتحوّكت 
الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفًا فالتقى ساكنان الألف والتاء فحْذِفّت الألف لذلك 
فوزنه تفاعلت. والرؤيا: ما يُرَى في المنام» جمعه رُؤّى كهدى. والكُرَيَ بضم الكاف 
وفتح الراء وتشديد الياء فالياء الأولى ياء التصغيرء والثانية منقلبة عن الألف التي في 
آخر الكلمة وهو تصغير كُرَيّ بمعنى النوم. 

الإعراب: خرّت: فعل ماض والتاء علامة التأنيث. والأقمار: فاعل. وطوعًا: 
مصدر بمعنى اسم الفاعل فهو حال من الأقمارء أي خرّت الأقمار طائعة» والمتعلق 
بخرّت محذوف» أي رّت الأقمار لها طائعة. ويقظة: حال من الهاء في لهاء أي 
مستيقظة أو هي ظرف» أي خرّت الأقمار لها في اليقظة. وقوله لا كرؤيا في كُرَيّ : 
قيد لسقوط الأقمار عند رؤيتها. 

والمعنى: سقطت الأقمار عند رؤيتها سقوطًا حقيقيًا لا سقوطا خياليًا نوميًا مثل 
خيال رؤيا كائنة في النوم» وهذه التقديرات وإن كانت كثيرة لكن صحة المعنى 
اقتضتها. وفي البيت تلميح إلى قصة يوسف عليه أفضل السلام من رؤيته الكواكب 
والشمس والقمر له ساجدة؛ وفيه التقارب اللفظيّ بين كرؤيا وكُرَيّء وما أحسن قول 
القيسراني من قصيدة: 


وأهوى الذي أهوى له البدر ساجدًا ألستٌ ترى في وجهه أثر التراب 

وهذا البيت والذي قبله والذي بعده الثلاثة مُشيرة إلى قصة يوسف عليه أفضل 
الصلاة وأتمّ السلام» ومراد الشيخ معلوم من الرجوع إلى اصطلاحات القوم . 

(ن): الأقمار كناية عن العارفين بال تعالى. والمعنى أنه تجلّى لهم وانكشف 
الوجود الحقيقي فبطل وجودهم الموهوم واضمحأت رسومهم عندهم اختيارًا منهم 
لانكشافهم على حقيقة الشأن الإلهي باليقظة لا بالحلم.اه. 

َم تكذ أنتائكذ من حم تَفْصّصٍ الرّؤيا عَلَيِهِمْ يا بُنَئ 

«لم»: نافية المضارع جازمة له قالبة معناه إلى المضيّ. و«تكدا: مضارع كاد 
وأصله تكاد فسُككتت الدال للجازم والألف قبلها ساكنة فحْذِفّت لالتقائها ساكنة مع 
الدال» والضمير لمَيّ. والأمن خلاف الخوف. و«تكد» بضم التاء وفتح الكاف 
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وسكون الدال وهو مضارع مجهول من كاد زيد عمرو إذا مكر به أو حاربه . وقوله من 
حُكم لا تقصّص الرؤيا» على حذف مضاف» أي من مثل حكم هذا الكلام» والكلام 
هو نصيحة يعقوب لولده يوسف وجكمة عدم قبول يوسف له وذلك لسَبْق القضاء 
والقدر بأمور تصير وسببها بحسب الظاهر حكاية الواقعة التي رآها يوسف في المنام 
لإخوته . 1 ١‏ 
الإعراب: لم تكد: جازم ومجزوم. وتكد: مضارع كاد التي هي من أفعال 
المقاربة فترفع الاسم وتنصب الخبر واسمها ضمير يعود إلى ميّ» وجملة تكد من 
الفعل ونائب الفاعل الراجع إلى ميّ أيضًا والجار المتعلق به وهو من حُكم لا تقصّصص 
رؤياك والحكم مضاف إلى لفظ الكلام الذي بعده على حذف مضاف كما تقرّر في 
محل نصب على أنها خبر تكد. وأمئًا: منصوب على التعليل لفعل محذوف من معنى 
البيت» أي سلمت مي من حكم إفشاء سر سقوط الأقمار لها عند رؤيتها الأجل كونها 
آمئة» ولو جعلناه علّة للفعل المنفيّ للزم توجّه النفي إلى القيد على القاعدة المعروفة 
وهو فاسدء هذا واعلم أن تُكَدْ المضموم التاء ساكن الأخير وهو مشكل لعدم ما 
نه فاا وعاية ما يقال إنه يذل من تكد أو أن الدال شككت للضرورة وها 
حرف الألف لالتقائها ساكنة مع الدالء لكن في كونه بدلا بحثء إذ لا يصلح بدل 
كل ولا بعض ولا اشتمالء كما لا يخفى وكونه بدل غلط لا يليق بفصاحة حضرة 
الشيخ إذ هو لا يقع في فصيح الكلام هذا عند مَّن يشترط في بدل الفعل من الفعل أن 
يكون واحدًا من الأقسام الأربعة كما هو مذهب جماعة منهم الإمام الشاطبي رحمه الله 
تعالى. وأما مَّن يجوز ذلك من غير اشتراط أن يكون واحدًا منها فلا إشكال في البدل 
حينئذ» هذا وقد قيل إن كاد التي هي من أفعال المقاربة إثباتها نفي ونفيها إثبات» 
وعلى هذا ورد اللغز المشهور لأبي العلاء المعري حيث يقول: 
انحوى هذا العصر ما هي لفظة جرت في لساني جرهم رثمود 
إذا استعملت فى صورة الجحد أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود 
والصواب أن حكمها حكم سائر الأفعال في أن نفيها نفي وإثبائها إثبات؛ 
وبيانه أن معناها المقاربة» ولا شك أن معنى كاد يفعل قارب الفعل» وأن معنى ما 
كاد يفعل ما قارب الفعل» فخبرها منفيّ دائمّاء أما إذا كانت منفيّة فواضح لأنه إذا 
انتفت مقاربة الفعل انتفى عقلا حصول ذلك الفعل ودليله إذا أخرج يله لم يكد 
يراهاء ولهذا كان أبلغ من أن يقال لم يرها لأن مَن لم ير قد يقارب الرزيةء وأما 


۹۲ شرح ديوان ابن الفارض 
إذا كانت المقاربة مُثبَنّة فلأن الإخبار بقرب الشيء يقتضي عُرْفًا عدم حصوله وإلا 
لكان الإخبار حيتئذ بحصوله لا بمقاربة حصوله إذ لا يحسّن في العُرْف أن يقال لمَّن 
صلی قد قارب الصلاة ولا فرق فيما ذكرناه بين كاد ويكاد فإن أورد على ذلك وما 
ادوا يَفْعلُوست4 [البَقَرَة: الآية ١‏ مع أنهم فعلوا إذ المراد بالفعل الذبح» وقد قال 
تعالى: ممَدَبحُومَا [البََرَة: الآية ١‏ فالجواب أنه إخبار عن حالهم في أول الأمرء 
فإنهم كانوا أوَلا بعداء في ذبحها بدليل ما ثُلِيَ علينا من تعئتهم وتكذيب سؤالهمء 
ولمًا كَثْرَ استعمال مثل هذا فيمن انتفت عنه مقاربة الفعل أولا ثم فعله بعد ذلك 
توم مّن توم أن هذا الفعل بعينه هو الدّال على حصول الفعل وليس كذلك وإنما 
فهم حصول الفعل من دليل آخر كما قُهمَ في الآبة من قوله تعالى: وما 
انتهى. قلت: ومما بنوه على أسلوب اللغز السابق ما رُوِيَ أن بعض علماء العربية 
سمع قول ذي الرّمّة غيلان: 

إذا غير الهجر المحبين لم يكد رسيس الهوى من حبٌ ميّة يبرح 

فاعترض عليه بما حاصله أن كاد ويكاد يُوجبان النفي في الإثبات» والإثبات في 
النفي والواقع في بيت ذي الرّمْة منفي فيكون مُتبْنَا فيصير المعنى حينئذ رسيس الهوى 
زال من حبّ ميّة مع أن المراد دعوى عدم ذهابهء وسلّم ذو الرّمّة له اعتراضه فغيّره 
بقوله: لم تجد. ثم إن المحققين قالوا: المعترض مخطىء وتسليم ذي الرَمَةَ خطأ 
أيضاء والصواب بقاء البيت على ما هو عليه» ومعناه لم يقرب رسيس الهوى من 
الزوال إذا زال حبٌ المُجبّين من البعادء بل هذه العبارة أبلغ من قولهم: لم يبرح 
رسيس الهوى وذلك لأن مقاربة الزوال إذا انتفت فالزوال من باب أولى» والمعنى هذه 
الحبيبة قد خرّت لها الأقمار طائعة في اليقظة ومع ذلك فإنها لم يكد بها ولم تحارب 
بسبب إفشاء سر الغرام وإظهار حقيقة المنام. فالبيت بمنزلة الاحتراس الذي يفيد كمال 
استيلائها وعدم خوفها من شريك في الحُْسْن أو مناظرة في الجمال أو مقابل في المقام 
والمقام والحسد إنما يكون للمتقاربين في المراتب» والمتقارنين في المناصب. وقد 
قال ابن الرومي في المعنى وأجاد: 

هيهات فت الحاسدين فأذعنوا لك بالفضائل والفعال الأمجد 

يتحاسد القوم الذين تقاربت طبقاتهم وتقارنوا في السَؤدد 

وفي البيت الجناس المّحَرّف بين تكد وتُكد والتلميح إلى قصة يوسف. 
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(ن): الضمير المستتر في لم تكد المفتوحة التاء راجع إلى المكئّى عنهم 
بالأقمار في البيت السابق. وقوله أمنًا تمييز يعني لم تقارب من جهة الأمن الحاصل 
لها من الحق تعالى» وقوله تكد بضم التاء مجزوم على أنه بدل من تكد الأولى بدل 
غلط والمقام يقتضي الغلط والسهو فكأنه أراد أن يقول ابتداء تكد بضم التاء فقال تكد 
بفتح التاء وقوله من حكم (لا تقصص الرؤيا عليهم يا بني) مقتضى ما وقع ليوسف 
عليه السلام فيوسف قد تحدّث بما رآه في المنام قبل أن يتمّ فكاده إخوتهء وأما 
الأقمار المحمديون السالكون في طريق الكشف لم يتحدّثوا بما رأوه قبل الوصول فلم 
يكدهم كائد. قال العفيف التلمساني: 

لا تنطقوا حتى تروا نطقها بكم 2 يلوك لكم منكم فيِلكُم شؤنها 


اه. 


«شفعت»: ماض من الشفع خلاف الوتر والحج قصد بيت الله تعالى للئسك. 
وَابَدّت»: ظهرت. والمصلى على صيغة اسم المفعول؛ اسم مكان بنواحي مكةء 
والحجة بالضم البرهان وحججتي مضاف إلى ياء المتكلم وهو بكسر الحاء للمرة 
الواحدة وهو شاذ لأن القياس الفتح. 

الإعراب: الفاعل ضمير يعود إلى ميّ. وحبججي: مفعولهء والفاء عاطفة. وكانت 
اسمها يعود إلى ميّ كذلك وحجتي خبرها وإذ متعلق بكانت وهي مضافة إلى ما بعدها 
وبالمصلى متعلق ببدت» والباء بمعنى في. وفي حِجتَيَ: متعلق بحججتي . 

والمعنى: صيّرت حجّتى المقصودة بقصد بيت الله تعالى مشفوعة بحجة أخرى» 
وذلك لأن ظفره بها معادل لأر بضع بيت الله تعالى» كيف والمقصود منها الاطلاع 
على الواردات الرحمانية والبوارق الصمدانية فلا جرم أنها الدليل القاطع والبرهان 
الساطع على ثبوت حجتين له فكان ممّن حجٌ في سنة واحدة حيجتين واستناد الاجر 
مرتين. وفي البيت جناس الاشتقاق بين حَبجي وحِجْنَيَ المثنى» وبينهما وين ححختي 
بمعنى البرهان جناس شبه الاشتقاق . 

(ن): الضمير في شفعت عائد للمحبوبة أي أنها صيّرت حجّي أي قصدي هيت 
الله تعالى حججين اثنين حصا في الظاهر إلى الكعبة وحجًا في الباطن إلى قلبي المتحجلية 
عليه» ثم بيّن ذلك بقوله: فكانت أي تلك الحضرة المحبوبة إذ انكشفت بالمصصلى 


5 شرح ديوان ابن الفارض 


كناية عن العقل المهتدي المُقبل على الحق تعالى برهاني الساطع بأنها صيّرت حججي 
حجين ولا دليل لي ولا حجة عندي غيرها.اه. 

فَلَهَالآنَ أَصَئي ة فَبلث ‏ فك يئي وفي أزضَي قِبْلْتَئ 

الفاء في فلها فصيحة إذ المعنى إذا كانت سببًا لحبّة ثانية صارت معادلة للقبلّة» 
«فلها الآن» أ ن رها معادلة للقبلةء «أصلي» وحيث كانت إشارته رضي الله عنه 
إلى ذات واجب الوجود على اصطلاح القوم فالصلاة الحقيقية راجعة إليها ويصدق 
قوله رضي الله عنه فهي أرضي ټبلتي . 

المعنى: وجملة قبلت ذاك مني: جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه 
لأن قوله وهي أرضي قبلتي عطف على قوله فلها الآن أصلّيء ولها الآن متعلق بقوله 
أصلي وهي مبتدأ وأرضي اسم تفضيل خبرء وقبلتي مضاف إليهء وقبلتي مثنى قبلة 
وهو مضاف إلى ياء المتكلم وحذفت نون التثنية للإضافة. وفي البيت التجنيس 
المُحَرّف بين قبلت وقبلتي» والمناسبة بذكر الصلاة والقبلة والقبول» والجملة 
الاعتراضية إطناب فائدتها الدعاء لتقوية دعواه الصلاة إليها فهى جملة دعائية إنشائية لا 
محل لها من الإعراب وذاك إشارة إلى صلاته إليها. ٠‏ 

(ن): يعني أنني أصلّي لهذه المحبوبة لا لغيرها وقد قبلت مني صلاتي لوجهها 
الظاهر في كل شيء من قوله: يتما وأو هكم وه أ [البقرة: الآية »]١٠١‏ وهي 
أكثر رضًا منها عني إذا صليت إليها أو صليت إلى الكعبة فصلاة الظاهر قبلتها الكعبة 
وصلاة الال فاا وج المحبوية . اه. 

كُجِلَث عَيِنِي عَمّى إِنْ غَيْرّها تظرّئة إيه َي ذا الرْشَّي 

«كحلت» على صيغة المجهول. والعمى عدم البصر عمًا من شأنه أن يكون 
بصيرًاء فبيّن العمى والبصر تقابل العدم والملكة. «إن»: شرطية داخلة على شرط 
محذوف وهو الناصب لغيرها ويفسّره نظرتهء أي إن نظرت غيرها. وقوله «إيه» بكسر 
الهمزة وسكون الياء وكسر الهاء كلمة زجر فيمكن تفسير الزجر في كل مقام بما يناسبه 
فهنا يناسبه أن يكون بمعنى انصرف عني واذهب عني بدليل عني» وبدليل أن المراد 
طرد الرشا عنه لكونه يعمى إن رأى غيرها لكن في القاموس تفسيرها هكذا. وإيه 
بكسر الهاء زجر بمعنى حسبك فعلى كونه بمعنى حسبك لا يناسبه أن يتعدّى بعن إذ 
لا يقال يكفيك عني» نعم يتعلق به على نوع من التضمين فيفسّر المعنى هكذا حسبك 
يا رشا من القرب منصرفًا عني فيكون متعلقًا بمعنى الفعل المضمّن. و«ذا الرشى»: 
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منادى شبيه المضاف حَذِفَ منه حرف النداءء والرشى: مصعْر رشاء والرثأ مُحَرّكة 
الظبي إذا قوي ومشى مع أمه» والهمزة تسهّلت وقُلِيّت ياء وأدغِمّت في ياء التصغير. 

الإعراب: كحلت: فعل ماض مجهول. وعيني: نائب الفاعل. وعمّى: مصدر 
مفعول مطلق على حذف مضاف أي كحل عمى وفعل الشرط محذوف كما نقرر 
وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي إن نظرت غيرها كحلت عمّى. وقوله إيه 
عني ذا الرشى: جملة مستأنفة لطرد الرشا عنه كي لا يراه فيثبت ما ادّعاه من دعائه 
على طرفه بعماه. 

والمعنى: إن نظرت عيني غيرها مطلقًا إن أزاف 'نظر :الود الحقيقي الواجب» 
أو إن نظرت غيرها نظر استحسان كحلت بالعمى معاقبة لها برؤية غيرهاء ولذلك طرد 
الرشا لئلا يراه كما سبق» وهذا كقوله رحمه الله : 

علي إليكم ظباء المنحنى كرما عَهدتٌ طَرْفي لم ينظر لغيرهم 

ويناسب ذلك قول بديع الزمان الهمذاني على ما رأيته بخط بعض الأدباء : 

آلا الأعزات ي فاي بحاو لارا ت دة 

وأهلك يا نجل العيون فإنني كفلت بهذا المنظر المتضايق 

وما ألطف قول الشاب الظريف ابن الشيخ العفيف التلمساني رحمهما الله تعالى: 

ولقد رأيت برامة بان النقا ‏ فمنعت طرفي منه أن يتمتعا 

ما ذاك من ورع ولكن من رأى أشباه عطفك حى أن يتورّعا 

(ن): قوله كحلت عيني عمّى الخ. . . هو إما جملة إنشائية دعائية دعا بها على 
نفسه بقوله فليّعُم الله تعالى عيني إن نظرت إلى غير هذه المحبوبة» يعني أنه لا يحظر 
إلا إليها من قبيل قول العفيف التلمساني من أبيات له: 

نظرت إليها والمليح يظنني2 نظرت إليه لا ومَبْسمها الألمى 

ولكن أعارته التى الحُْسْن وَضْفْها ‏ صفات جمال فادّعى مُلْكها ظلما 

وإما أنها جملة خبرية عن حاله بأنه متى نظر إلى مليح الكون عَبِيَت حينه 
عن شهود الحق تعالى في الذي نظر إليه وفي غيره. وقوله إيه عني ذا الرّشَسَيَّ 
أي انزجر عي وانصرف يكفيك ما انْهمْتٌ به منك عند الغافلين وبين الجاهلين. 
وَالوْشَىّ كناية عن الغلام المليح أو الجارية المليحة كما هو المشهور عند الشعر_اء» 
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قال الحاجري: 

أضبرة إن ايى العلتت بارغا ٠‏ وأشير بالغضن الرطيب إذا سا 

وهذا أقوى دليل من المصئف رضي الله عنه على أن كل تغزّل يقع في كلامه 
سواء كان مذكرًا أو مؤثّنًا أو تشبيب في رياض أو زهر أو نهر أو طير ونحو ذلك 
فمراده به الحقيقة الظاهرة المتجلية بوجهها الحقّ الباقي في ذلك الشي, الفاني وليس 
مراده ذلك الشيء الذي هو في نظره وتحقيقه مجرد رتبة وهميّة وصورة تقديرية.اه. 

ئة عِنْدِي رباها أْحَلَثْ أمْخلكث مُجلُهايِن جَنْنَيْ 

الجنة في اللغة الحديقة ذات النخل والشجر» جمعه جنان على وزن كتاب. 
والرّبا جمع ربوة: وهي مثلثة الراء ما ارتفع من الأرض» وقوله تعالى : اد ريع 
[الحائة : الآية ]٠١‏ من ذلك لأن المراد أخذة عالية زائدة شديدة. وأمحل المكان فهو 
ماحل على غير قياس» وممحل وهو القياس قليل في السّماع» ومعناه الشدّة والجدب 
وانقطاع المطر. و«أم»: استفهامية. و«حلّت»: فعل ماض من الحلاوة. وتوله 
«عُجُلْيُها» على البناء للمجهول أي جعلت هذه الجنة معجلة لي. وقوله «من جنْتي؟ 
بصيغة التثنية والمثتى مضاف إلى ياء المتكلم. 

الإعراب: زياها: مبتدأ. وجنة: خبر مقدّم. وعندي: متعلق بمعنى الجملةء أي 
ثبت عندي أن رباها جنة. وجملة قوله عجلتها من جنتي : صفة جنة. وقوله أمحلت 
آم حلت معترضة بين الصفة والموصوف . 

المعنى: رُباها جنة عندي عَجّلت تلك الجنة في الدنيا من جنتى» أي من جنتى 
هذه وای خا قن :ا شرا وقد کیت بکر نها كنة معدي سراء کات اة 
مجدبة معطلة E‏ 
والرخاء. وفي البيت الجناس الملقق بين أمحلت وأم حلت 

(ن): يعني أن المحبوية هى جنة عندي. والرّبا كناية عن المقامات الإللهية 
والأحوال الربانبة التي يكون فيها السالك في طريق الله تعالى وهذه هي جنة المعارف 
والعلوم كما قال تعالى: وسن عاق مم َي جتان 409 [الرّحملن: الآية 11]؛ يعني 
جنة الحسن وهي المعروفة في الآخرة وجنة المعاني وتكون في الدنيا والآخرة. وقوله 
أمحلت أم حلت» يعني جت أم آرت با يعاق بن اا المُناجاة ولطائف 
الخطابات والمُكالّمات الحاصلة في الدنيا والآخرة عجّلها الله لي من جملة الجئتين 
اللتين وعدهما لمن خاف مقامه والتزم شرائعه وأحكامه .اه 
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LL . 2 

أي هي كعروس. و«ججليّت؟ على البناء للمجهول من الجلوة والضمير عائد 
لميّ. والجبّر بكسر الحاء وفتح الباء جمع حبرة كعنبة وهي ضرب من برود اليمن 
وصنْع صنعاءء أي الجبّر صلع مدينة صنعاء باليمن وهي كثيرة الأشجار والمياه تشبه 
دمشق. و«صنعاء» أيضًا قرية كانت بباب دمشق والنسبة إليها صنعائي أو إليهما 
صنعاني . و«ديباج؟ : مُعرّبٍ ديباه وهو نوع نفيس من الأقمشة ينس بالحرير والذهب» 
وأصل ديباج دبباج بباءين أَدغِمّت إحداهما في الأخرى بدليل جمعه على دبابيج ٠‏ 
واحوَيٌ»: بضم الخاء المعجمة وفتح الواو على صيغة التصغير بلد بأذربيجان منه قد 

الإعراب : كعروس : خبر مبتدأ محذوف› أي هي كعروس. وجملة جلت في 
حبر : صفتها. وضع بالجر: صفة حِيّر وهو مضاف إلى صنعاءء أي في حِبّر من عمل 
صنعاء. وديباج بالجر: عطمًا على حِبّرء أي جُلِيّت في حبر من عمل صنعاء ليت 
في ديباج خُوَيّ وليس ديباج حُوَيَ عطمًا على صنعاء فتأمّل. وفي البيت جناس شبه 
الاشتقاق بين صلع وصَئْعاء . 

(ن): يقول إن المحبوبة كعروس جُلِيّت الخ. .. وهو كناية عن التجليات 
الإللهية المختلفة في أنواع الصور البديعة . آه. 

دار + حلي لَمْ دز في خَلَدِي آنَهُ مَنْ ينأ عَنهايَلقَ عي 

أي هي دار لد بإضافة دار إلى خلْدء والخُلْد بضم الخاء البقاء والدوام 
کالخلود. ولم يدر : أي لم يخطر. في خَلَّدِي» بفتح الخاء المعجمة واللام: وهو 
البال والقلب والنفس. وداه أن المفتوحة واسمها ضمير الشأن. و«من»: شرطية ٠‏ 
و«يئأ»: بحذف الألف فعل الشرط. و«عنها»: متعلق به. وَايّلْقَ؛: بحذف الألف أيضا 
جزاؤه وفاعل الشرط والجزاء راجع إلى من. واعُيَ» بالغين المعجمة: مفعرل يلق ؛ 
والوقف عليه على لغة ربيعة» والعَيَ بالمعجمة بمعنى الخيبة» أي ما دار في بالي آن 
البعيد عن هذه الجنة يلقى خيبة ويجوز ضبطها بالعين المهملة على أنه من عي بالأهر 
إذا لم يَهْتَدِ لوجه مراده» وجملة الشرط والجزاء خبر أنه. وفي البيت جناس شجه 
الاشتقاق بين لد وحَلّدِيء وجناس الاشتقاق بين دار ويدر لأن الكل من الدور. 

(ن): يقول إن المحبوبة دار خلد أي إن عارِفِيها خالدون في أنواع اللطائقف 
ولذائذ المعارف وهي موصوفة بزيادة الأمان عندي بحيث إنه لم يخطر في بالي أن من 
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ل ل 00 سبج يوان ابن الفارضص 
يُعرض عنها بغفلة يَلْقّ غُيّاء أي ضلالًا وحيرة وعمّى لأنها جامعة للكل بحيث لا 
يخرج عن حضرة علمها شيءم.اه. 

أي مَنْ وائی حَزيئاخزتها سُوّلؤ روح ري ڙر أي 
و«الو): حرف تَمَنْ . ولآرر ٠)١‏ أي جلب الراحة خلاف التعب لسره» والسرٌ يرد 
لمَعانٍِ؛ فالأول هنا عبارة : الب والباطن» والثاني هنا عبارة عن معنى أيّ وما فى 
ضمنها من شرط الموافاة 5-9 دار ځلده المذكور في البيت قبله . 

الإعراب: أي: شرطية. ومن: مضاف إليه وهي عبارة عن شخصء أي إن 
وافى شخص . وافى: فعل الشرط في محل جزم وفاعله ضمير يعود إلى من . 
ولو: للتمني. وسرّي: مفعول روح . وسر بالرفع : فاعله. وأيّ: مضاف إليه. وفي 
البيت جناس شبه الاشتقاق بين حزين وحزنهاء وبين سر وسرّي وسر الجناس 
المحرّف » وفيه رد العجز على الصدر في لفظة أي أوّْل البيت وآخره. وفيه أيضًا 
الطباق بين الحزن المفهوم من حزين والسرور المفهوم من سر. 

(ن): وافى أتى والحَزن بالفتح ضدّ السهلء يعني أن كل من اقتحم الأمور 
الصعاب في محبتها سَهُلَت عليه ودخل عليه السرور من قوله تعالى : «إوَالِينَ جْهَدُوا 
فنا لديم سبلا [العنكبوت: الآية 14], وقوله: لو روّح سرّي الخ. . . يعنى 
أتمنى أن هذا القول يوجد راحة في قلبي. قال أحمد الغزالي: 

ما احترق لسان أحد قال نار ولا استغنى مَن قال ألف دينار 

اه. 

بض حالا بُدَلَثْ يِن أنيها وخشة أو مِنْ صَلاح العَيثرٍ عي 

«بئس» كلمة وَضِعَت ثانيًا لإنشاء اذم وفيها ضمير عائد إلى مَبهُم مُتَصَوّر في 
الذهن يفسّره حال المنصوبة على التمييز» أي بئس الحال حالا. وابُدُلَت» على صيغة 
الفاعل» والفاعل ضمير يعود على الحال. و«من أنْسِهاه متعلق ببدّلت» والهاء في 
أنسها على طبق الضمير الذي قبله عائد على دار خُلْد فى الأبيات السابقة. و«وحشة»: 
منصوب مفعول صريح لبدّلت. وقوله «أو من صلاح العيش غيّظ بملاحظة بدّلت» أي 
وبئس حالا بدّلت غيًا بدلا من صلاح العيش فالوقف على غي حينئذ لغة ربيعة» وغي 
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إن كان بالغين المعجمة فهو بمعنى الضلال أي أذمّ حالا بدّلتني من أنس هذه الحبيبة 
التي هي دار خلدي بالوحشة وبذلتني بالضلال بعد الصلاح ومن في قوله أو من 
0 العيش من البدليةء أي بدلا من صلاح العيش وإن كان بالعين المهملة فهر 

بمعنى عدم الاهتداء لوجه الشيء وطريقته. وفي البيت الطباق بين الان والوحشة 
وبين الصّلاح والغيّ في الجملة. 

(ن): قوله بُدّلت على صيغة المبني للمفعول والضمير للحال» ولما ذكر في 
البيت قبله أن مَن اقتحم مشقاتها وشدائدها فهو مسرور أتمّ السرور ذكر في هذا البيت 
أن كاله ين الال حك تلك الال علد من اا اف ناته يها آي اة 
وحشة بسبب ملاحظة أغيارها والغفلة عنها.اه. 


NR‏ عشها اموط ع ناش بدن 
حيث»: ظرف مكان مبني على الضم أو على الكسر أو على الفتح . وايُرتجَع' 
00 و«الفائت ئت» بالرفع نائب الفاعل وهو ما سلف من عيشه مع الأحبة 
0 و«واحسرتا»: ندبة للتأسّف بسبب طول الحسرة وا قن بده يدم 
الهمزة: زل وأخطأ وندم وتحير. وافي يدي متعلق بأسقط والياء الأخيرة مشددة على 
إرادة يديه الثنتين. 
أتحسّر. وجملة لا يرتجع: في محل جر بإضافة حيث إليها. وحزئًا: منصوب على 
التمييز» أي من جهة الحزن أسقط في يديه. 
والمعنى: أتأسف لعدم ارتجاع الفائت من عيش الأحباب» وأتحسر لدوام البُعد 
عن معاهد الأحباب» ففي ذلك المكان تأسّفي» وعلى ذلك العهد تلهفي . 
(ن): قوله الفائت هو ما وقع منه من الرَّلّةَ المُوجبة للغفلة والذهول عن ملاحظة 
الحق في حال سلوكه كما وقعت الإشارة منه إلى ذلك في صدر الديوان بقوله: 
من ذا الذي ماساء قط ومن له الحسنى فقط 
حتى سمع الهاتف الغيبيَ يقول له: 
محمد الهادي الذي عليه جبريل هيط 
ثم قال هنا: واحسرتا ندبة لحاله بالتأسّف بسبب ذلك. وزلّة هذا الشيغ رضي 
الله عنه تحتمل أن تكون غفلة أو هفوة لأن العصمة من الذنوب أمر مخصوص بالأنييا 
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والمُرسّلينء وأما الأولياء فهم الوَّرَنَّة لهم في العلوم النبوية لا في الوحي ولا في 
العصمة من الذنوب» وإنما لهم الإلهام في مقابلة الوحي والحفظ في مقابلة العصمة 
فيصدر منهم الذنوب ويحفظون من شؤم ذلك بالتوبة وعدم الإصرار حتى يترقى الأمر 
في حقّهم فيصيرون يعدّون الغفلات ذنوباء ولذا اشتهر قولهم: حسنات الأبرار سيئات 
المقرّبين . اه. 

اعلم أن قوله: «لا تُمِلْني» بتقديم التاء المثناة من فوق وهي مضمومة والميم 
بعدها مكسورة واللام ساكنة جزمًا للنهي من الإمالة بمعنى تصيير الشيء مائلا إلى 
الشيء . واعن حِمّى): متعلق بتُملني. والجمى: المرعى المحمي» أي الممنوع 
ممّن يريد أن يرعى فيه. وامُرتَبَعي) بضم الميم وفتح التاء والباء على صيغة اسم 
المفعول: مصدر ميمي من ارتبع المكان أقام فيه زمن الربيع» أو مطلقًا وهو 
مضاف إلى فاعله وهو الياء. و«عدوتي تيّما؛: أي طرفي ذلك الموضعء أي لا 
تُملني عن جمى ارتباعي إلى ربع. ابِتّمَيَ؛ وثّمَيَ: قيل مصر أو اسم مكان تابع 
لمصر. 

الإعراب: لا: حرف نهي. وتُملني: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة 
جزمه سكون اللام. وعن جمى: متعلق بتُّملني. ومرتبعي: مضاف إليه» ومرتبعي 
مصدر ميمي بمعنى ارتباعي مضاف إلى الفاعل وهو الياء. وعدوتيّ مثنى عدوة: 
مفعول به كمل به عمل المصدر. ولربع: متعلق بقوله لا تملني. وبِّمَيّ: متعلق 
بمحذوف على أنه وصف لربع . 

المعنى: لا تُملني أيّها العاذل عن إقامتي في حِمّى ارتباعي عُڏوتي تيّماء أي 
طرفي جانب ذلك الموضع وتكون إمالتك عن الجِمّى المذكور إلى ربع كائن مي 
لأني لا أترك هذا لهذا فإمالتك إاي منه إليه ليست من مقاصد أرباب العقول. ولا 
توافق ما أطبق عليه أهل المعقول. 

(ن): هذا بيان لزلته بأنها ميل خاطره عن جناب الحق تعالى بإمالة حصلت له 
من جهة عذوله المُعادي له في نفسه وهي قريئف فقال له: لا تُمأني عن عُذوَتي تيّما 
عن شاطىء المحل المستى تيّماء وكنى بذلك عن طرفيه اليمين والشمالء ففي اليمين 
النشأة النفسانية؛ وفي الشمال النشأة القلبيةء والمعنى لا تُعرض بي عن دوام مراقبة 
نفسي وقلبي لأشهد بهما تجلي رتي» ولا لني إلى ثمَيْ وهو اسم مصرء أو اسم 
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تابع لمصر» يعني لا ترجع بي إلى أوطان طبيعتي ومساكن عاداتي فتقطعني عن ذلك 
الجناب العالي والكوكب المتلالي . اه. 

فلباناتي يانات ترا ضُعُنا فِيها لِانَ الحُبٌ سي 

اللبانات بالضم جمع لبانةء وهي الحاجات من غير فاقة› بل من همة. وقوله 
«ليانات» : اللام حرف جرء والبانات جمع بانة وهي واحدة البان وهو شجر الخلاف. 
وقوله «تراضعُنا؛: مصدر تراضع القوم اللبن تراضعًا إذا تشاركوا في رضاعه., ونا: 
مضاف إليه وهو الفاعل» وفيها متعلق به. ولبان بكسر اللام جمع لبن» وهو 
المعروف› وهو مفعول المصدر. و«الحب»: مضاف إليه وهو بضم الحاء بمعنى 
المحبة. و«سَيّ» بكسر السين بمعنى سواء» وهو مرفوع على أنه خبر المبتدأء أي 
تراضعنا في البانات لبان المحبة سواء. وجملة قوله فلباناتي: جملة تعليلية لقوله لا 
تُملني الخ. . . وفي البيت التجانس بين أباناتي بضم اللام ولبانات بكسر اللام ولبان 
بكسر اللام أيضًا. ويجوز أن يقرأ تراضعنا على أنه فعل ماض من باب التفاعل ويكون 
على هذا سَيّ منصوبًا على أنه نعت لمصدر محذوف» أي تراضعنا لبان الحب فيها 
تراضعًا سواء والوقف عليه حينئذ لغة ربيعة. 

(ن): كى بالبانات عن مشايخه العارفين وأمثاله من السالكين الصادقين من قوله 
تعالى: وان أت ين الأض انا 9©* [نوح: الآية 117]. وقال عفيف الدين 
التلمساني مخاطبًا عالم الروح الشريف بقوله في مطلع أبيات له: 

أسكرت بان الحِمّى يا نسمة السّحر فهل أتيتٍ من الأحباب بالخبر 
القاموس : وقع في سَيّ رأسه بالفتح وسوائه ويكسر أي حكمه من الخير أو في قدر ما 
يغمر رأسه أو فى عدد شعره انتهى . فمعناه تراضعنا الذي وقعنا به في سَيَ رؤوسناء 
أي قدر ما يغمر رؤوسنا أو عدد شعر رؤوسنا رضعات يعني المحبة الإلهية التي 
تشاركنا في تراضع لبانها والويواء إلى منازل بانها. اه. 

مَل مِن مَلَل والحَيِفٌ حي ف تقاف ضيه وَأئى داك ون 

«مللي»: سأمي. و«ملل» الثاني على وزن جبل كالأوّل: اسم مرضح ٠‏ 
و«الخيف» بالخاء المعجمة والياء المثئّاة من أسفل ما انحدر من غلظ الجبل وارتتمع 
عن مسيل الماء وكل هبوط وارتقاء في سفح جبل وغرّة بيضاء في الجبل الأسود الذي 
خلف أبي قبيس وبها مسجد الخيف» والمراد هنا الأخير. وقوله «حَيْف؛ بالحاء 


1+۲ شرح ديوان ابن الفارض 
المهملة والياء المثناة من أسفل: أي جور وظلم. والتقاضي: مصدر تقاضى الدَّيْن 
طلبه. وقوله «وأنى؟ بفتح الهمزة وتشديد النون والألف المقصورة بمعنى كيف» وهو 
استفهام تعسجبي. و«ذاك»: اسم إشارة والمشار إليه الخيف. وقوله «وَيّ؛: كلمة 

الإعراب: مللي: مبتدأ. ومن ملل: خبر. والخيف: يجوز فيه الرفع على أنه 
مبتدأ أول» ويجوز فيه الجر على أنه معطوف على مللء» فعلى الأول الخيف مبتدأ 
أول. وتقاضيه : مبتدأ ثانٍ. وحيف: خبر عن الثاني» والجملة خبر الأول وعلى الثاني 
الخيف بالجرٌ عطف على ملل؛ وحيف خبر مقدم» وتقاضيه مبتدأ مؤخرء أي تقاضيه 
وطليه وإرادة الرجوع إليه حيف وجور. ثم استبعد ذلك الحصول فقال: وأنْى ذاك» 
وزاده استبعاد في الحصول بكلمة التعجب في قوله: وي. وفي البنثك الجناس التام 
في ملل وملل» وجناس التصحيف بين خيف وحيف. 

(ن): ملل اسم جبل كنى به عن هذا الجسم الطبيعي المركب من العناصر 
الأربع الكثيف الحجاب» وكنى بالخيف عن حضرة الجلال الإلهيّ. 

والمعنى: أن هذه الحضرة الجلالية إذا تجلّت بالحقيقة الأمريّة محقت الأكون 
وأفنت جميع الأعيان فتقاضى ديون دعوها بالوصال حيف ومطال وهو من قسم 
المحال إذ لا ثبوت فيه لشيء ولا مجال حتى تتجلى تلك الحضرة الجمالية بتلك 
الحقيقة أيضًا فتثبت الأعيان ويتحقّق الخلق بأمركنّ فكان وأنى للاستفهام التعجبي وذاك 
اسم إشارة والمشار إليه التقاضي .اه. 

E‏ قطعمن في تضرفي.. نهنا تطلاينا ني يضرت 

الدنا جمع دنيا نقيض الآخرة وقد يُوّنْ. وقوله في «مَصرفِي» بفتح الميم وكسر 
الراء بمعنى الانصراف. و«عنهما»: أي عن ملل والخيف أو عن عدوتي تيماء. وقوله 
«فضلا» بالفاء والضاد المعجمة؛ واعلم أنه مصدر منصوب بفعل محذوف وهو أبدًا 
يتوسّط بين أعلى وأدنى للتنبيه بنفي الأدنى واستبعاده على نفي الأعلى واستحالته ويقع 
بعد نفي صريح أو نفي ضمنيّ وقد يقع بعد النهي كما في البيت. 

والمعنى: أنا لا أنصرف عنهما بالدنيا بل بكل ما يسمى دنيا فكيف انصرافى 
عنهما بما في مصر من الَيْم والغنيمة أو الخراج» فإن القَّيْء يطلق بمعنى الغنيمة 
وبمعنى الخراج» وأصله مهموز فَقَلِبَت الهمزة ياء وأدغِمّت الياء فى الياء. 
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الإعراب : بالدّنا: متعلق بتطمعن» أي لا تطمعن في انصرافي عنهما بالدنيا كلها 
فكيف بما في مصر من المَيْء. فضلا: مفعول مطلق. ونا: فى :يما موضولة. في 
مصر: صلتهاء وفي مجرور لأنه بدل من ماء والمعنى ظاهر. وفي البيت الجناس 
المُحَرْف الملقّق بين مَضْرِفِي وير َي . 
(ن): عنهما أي عن ملل والخيف كناية عن عالم جسمانيته وعن عالم 
روحانيته الأمري الإلهي» يعني يعني أنني بالدنيا كلها لا أنصرف عن مقام فرقي النازل به 
الفرقان من قوله تعالى: تا ای كل من عل عَبْيىء لک ليب بَا )4 
[الفُرقان: الآية ]١‏ ولا أنصرف أيضًا عن مقام جمعي النازل به القرآن من قوله 
تعالى: «اتمفخ © ص لْفرْءَانَ 40 [الرحملن: الآيتان »١‏ ۲]ء أي أوصل إلى 
مقام الجمع» وفي الجمع لا شيء غ غير الوجود الحقّ» فكيف أنصرف يسبب ما في 
مصر من ظل الأغيار والاحتماء بأرباب المناصب الكبار.اه. 1 


جميلات | 

كُنت لا كنت بهم صَبًَا يَرَى مُرَمَالاقَيِثَه 0 

«لو»: شرطية. واترى»: مضارع من الرؤية. و«أين» استفهام عن المكان ميتي 
على الفتح. و«خميلات» بالخاء المعجمة جمع خميلةء وهي المنهبط من الأرض 
مكرمة للنبات أو رملة تنبت الشجر أو الشجر الكثير الملتف أو الموضع الكثير الشجر 
حيث كان. و«قبا؛ بالضم: موضع قرب المدينة ويجوز فيه التذكير والقصر. وقوله 
«وتراءين» فعل ماض يقال تراءى فلان» أي تصدّى لي لأراه من باب التفاعل. والنون 
للنسرة فاعله وجميلات بالجيم جمع جميلة وهي المرأة الحسناء. و«القُبْغْ» بضم 
القاف وفتح الباء وياء التصغير مدغمة في الياء التي كانت همزة فانقلبت أصله قباء 
كسماء من الثياب فعلى هذا يكون الأول ترى كلمة مستقلة وأين كلمة مستقلة يخاداف 
الثاني فإن تراءين فعل ماض اتصل به فاعله. وأقول هذا هو المشهور في ضبط البحت 
ولك أن تقرأ الكلمتين على نمط واحدء وذلك بأن يكون تراءين فعلا ماضبًا مع ذون 
النسوة وذلك بأن يريد بالخميلات شجر النخل. وقد قال في القاموس: وتراءى 
النخل : ظهرت ألوان بسره» أي لو ظهرت ألوان بسر الخميلات التي هي النعخل 
وتصدّت جميلات القباء لمَّن يراهنَّ. وقوله «كنت» بفتح تاء الخطاب جواب الشرط . 
و«بهم» تعلق بقوله صبا وهو خبر كنت وجملة لا كنت: جملة معترضة بين كنت 
وخبرها وهي دعائية على العاذل بأن لا يكون في الوجود. و«يرى؟ بمعنى يعتقا؛ 


لو تَرّى أنِنَ حَمِيلَاتُ قُبَا وِتَرَاءَيْنَ 
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وفاعله ضمير الصب. وهمرّ» بالنصب مفعوله الأول . و«ما): مضاف إليه. وجملة 
«لاقيته» صلتها. وَاحُلَيَ» تصغير حلوء وهو مفعول ثانٍ ليرى والوقف عليه على لغة 
وفع ری ا لاقت نهم ا وو تمر سان ا عدف عا 
وفي البيتين الجناس التام بين ترى أين وتراءين أو بين تراءين وتراءين على القولين» 
وجناس التصحيف بين خميلات وجميلات» وبين قبا وقبى الجناس اللاحق» والطباق 
بين المرٌ والحلوء والإثبات والنفي بين كنت ولا كنت . 

والمعنى: لو رأيت ما رأيت من حُسْن الجميلات ولُطف الخميلات لكنت مثلي 
تعتقد مرّ جفاهم حاليًا وعاطل إعراضهم حاليًا ولكن لا يِلْتَ أيها العاذل ذلك المقام 
ولا تقرّبت منه ولا في المنام لأنك لست أهلا لذلك ولا سلكت في الحب أصعب 
المسالك أو تعتقد مساواة المرٌ للحال» والحمد لله على كل حال. 

(ن): كنى بخميلات قبا وجميلات القُبّيّ عن منازل الحقيقة المحمدية وورثتها 
من الأولياء العارِفين فإنهم ثابتون في أصلها الثابت والخطاب للعذول والجاهلء 
فالجميلات هي نفوس وأرواح الوَّرَنّة المحمديين المستترة بالقباء الجسماني» 
والخميلات بالخاء هم الأجسام . اه. 

فأرخ مِنْعَذلٍ ينمهي وَمَنٍالقلب للك الراءِ ري 

أرح: فعل أمر من أراح الله زيدًا من التعب» أي خلّصه منه. واللذع: إن كان 
من النار فهو بالذال المعجمة والعين المهملة» وإن كان من ذوات السموم فهو بالدال 
المهملة والغين المعجمة وهو مضاف إلى عذل. و«مسمعي»: مفعول أرح. وازَّيّ) 
كطيّ لغة في الزاي» يعني اجعل الراء من أرح زايا وأزح العذل عن قلبي» وهذا التوع 
من التعمية في مقاصد الكلام» ولم أرَ مَّن استعمله غير الشيخ رضي الله عنه. وفي 
البيت جناس التصحيف المعنوي بين أرح الملفوظ بها وأزح المُشار إليهاء وفيه قلب 
مستويين لذع عذل. ولأجل تحصيل هذه النكتة وجب أن يكون اللّذع بالذال المعجمة 
والعين المهملة. 

والمعنى: أرح أيّها العاذل سمعي من احتراقه بئار العذل والملام وأزحه عن 
قلبي حيث كان كلامًا بمنزلة الكلام. اه. 

وبي فَيرَدَمِيٰ عَبْدَها ‏ نِغْمَمًا أشمُو به هَذًا السْمَيٰ 
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«خل»: فعل أمرء أي اترك ودع. و«خَلّي؛ بكسر الخاء منادى مضاف حُذِفَ 
حرف ندائه. و«عنك» متعلق بخلّ. والألقاب مثل قولك شرف الدين وناصر الدين 
وسَمّني بالاسم الذي يناسب وصفي معها. وقوله: «بها' متعلق بجيء بعله. 
و«جيء»: ماض مجهول» أي جاؤوا بها ميئاء أي جاؤوا مجيئًا كذبًا. قوله «وائخ!: 
فعل أمر من النجاة واويّ» فلذلك ضمت جيمه. والبدعة بكسر الباء الحدث في الدين 
بعد الإكمال» أو ما استّحدِتٌ بعد النبي بي من الأهواء والأعمال جمعه بِدّع على 
وزن عنب. وجي بالجيم مفتوحة لقب أصبهان قديمًا أو قرية بها قيل هي أول مكان 
ظهرت البدعة به» يعني تلقيبك إيّاي بوصف غير عبوديتي أمر مبتدع بل هو في 
الشناعة كبدعة القرية التي أوّل ما ظهرت البدعة منها. وفي البيتين الجناس المُحَرّف 
بين حل وخلي لأن الأوّل بفتح الخاء والثاني بكسرهاء وبين جيء وجَيّ» وبين ادعُني 
ودَعِيٰ جناس الاشتقاق» وكذا بين أسمو والسْمَيَ. 

الإعراب : «ادعني» : فعل أمر بمعنى سَمّني حال كونك غير دعيّ. واعبيدها»: 
مفعول ادعني. وع : كلمة وُضِعّت ثانيًا لإنشاء المدح» وفاعلها هنا ضمير مُبهَم 
عائد إلى مُتَصَوّر في الڏهن. و«ما»: نكرة في محل نصب على التمييز. وجملة «أشمو 
به في محل نصب على أنها صفة لما و«هذا السَّمَيّ» المخصوص بالمدح وتصغير 
الاسم في قوله سمي للتحبيب أو لمناسبة المقام لأنه مقام الخضوع والتذلّل. والدّعيّ 
المُنّهُم في نسَبه. وقوله «غير دَعِيَ؛: منصوب على الحال وفائدته الاحتراس عن أن 
يكون وصفه بالعبودية لها كاذبًا وأسمو بضم الميم بمعنى أعلو. وما أحسن قول هَن 
قال وأبدع في المقال: 

لاتدعني إلا بياعبدها فإنه أشرف أسمائى 

وللنواجي في ذلك من قصيدة: 

ودعته بالعبد يومًا فقالوا 2 قد دعته بأشرف الأسماء 

ولقد رأيت في طبقات السبكي رحمه الله قارًا قرأ يومًا بحضرة الشيخ أحمد آبي 
الفتوح الغزالي أخي الإمام حسّة الإسلام الغزالي رضي الله عنهما قوله تبارك وتعالى: 
فل ادى الي حرفا عل اتشيه ا تنتظوأ ين يمذ أو [الزّمَر: الآية '4] فصصاح 
الشيخ أحمد وقال: واعشقاه شرّفهم بالإضافة إليه حيث قال: يا عبادي وأنشد: 

وهان علي اللوم في جنب حبّها ‏ وقول الأعادي إنه لخابع 

أصمٌ إذا ثوديت باسمي وإنني إذا قيل لي يا عبدها السميع 


شرح ديوان ابن الفارض 


وقلت في ذلك من أبيات: وإنما الأعمال بالئيّات: 


وإذا ما أردت رفعّة قدري ٠‏ فادعني في عشيرتي يا غلامي 

(ن): يعني لا تذكرني بلقب شرف ين ونحوه كما لقّبني بذلك الناس فإنه 
كذب في حقي واترك هذه الألقاب فإنها بد ؛ في دين المحبة وسَمْني عبدهاء وقوله 
غير دعيّ: أي غير كاذب في نسب عبوديتي. 

إن تكن عَبْدَا لَهَا حَقَاتَمُدذَ ‏ ححيرَخرٌلمْ مشب دَهْوَهُ أي 

في هذا البيت تقرير ما ادّعاه في البيت قبله من أنه يسمو بتسميته عبدًا لكونه 
يصير حرًا خالصًا فإن العبودية إذا صخت وثبتت أغصانها في مغارس الإخلاص نبتت 
عاد العبد حرًا وصار العيش حلوًا يعد أن كان مرًا. وقوله «تغُد»: مجزوم على أنه 
جواب الشرط» وتعٌد هنا ترفع الاسم وتنصب الخبر على أنها بمعنى صار واسمها 
ضمير تقديره أنت. و«خير حُرٌُه: خبرها. وقوله «لم يشب»: أي لم يخالط دعواف 
مفعول مقدّم . . و«لّيّ٠:‏ فاعل» واللْيَ بمعنى الجحد والإنكار» والمعنى ظاهر. وفي 
البيت الطباق بين العبد والحرٌ.اه. 


قُوْتُ رُوجِي ذِكُرُما أَنَى تخو رُعَن النَّوْقٍ لذِكرِيْ هي هئ 

القوت: المسكة من الرزق» والكفاية من العيش. والروح: بالضم يرد لمعانٍ 
منها ما به حياة الأنفس ويُِوَئّث وهو المناسب هنا. واذكرها» بكسر الذال ويكون 
باللسان» وبضم الذال يكون بالقلب. وقوله «أنّى»: استفهام تعجبي وهو بمعنى 
كيف . و«تحورة بالحاء المهملة والراء بمعنى ترجع» ومنه قوله تعالى: 8©#إِنَّمُ ظَنَّ أن 
أن ير 4 [الانشقاق: الآية .]1١4‏ و«التوق»: مصدر تاق إلى الشيء توقّاء أي 
اشتاق إليه. وهَيّ هَيَ: كلمة متكررة لطلب الإقبال إلى الذُكر بسرعة كأن المتكلم 
بها يزعج السامع ليُقبل إلى الفعل. 

الإعراب: قوت روحي: مبتدأ. وذكرها: خبر. وأنَّى: حال مقدّم من الضمير 
في تحور الراجع إلى الروح. وعن التوق: متعلق بتحور. وقوله لذكري: يجوز تعلقه 
بالتوق» أي الشوق إلى الذكر ويجوز بهيّ الذي بعده» لأن المعنى بادر إلى الذّكر. 

والمعنى: قوت روحي ومسكة وجودي ذكرها فكيف يرجع الشخص عن قوته 
الذي منه قوامه وبه نظامهء فالبدار البدار إلى ذكرها لتقوى الروح ويعظم الفتوح. وفي 
البيت الجناس المقلوب بين قوت وتوق» وكذا بين روح وتحور لأن التاء في تحور 
زائدة . 
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الجزء الأول ۷ا 


ےک س ا ج س ا ا ا ی ي 0 
(ن): يعني تذكروا استحضار هذه المحبوبة قوت لنفسي فإذا ذهلت عنه مانت 
لعدم القوت فصارت نفسًا والنقس أمّارة بالسوء كما قال عنها تعالى» ثم إن النفس إذا 
ماتت بزوال غفلتها عن شهود ربها وتركت شهواتها عادت روحًاء والروح من أمر الله 
كما قال تعالى: لإوَيسْمَلُوتكَ ع الروج قلي الرو من أثر ر [الإسرّاء: الآية 180 
ولهذا لا يموت ويحيا إلا النفوس بخلاف الأرواح فإنها لا تموت قال تعالى: 3 


آذ ر کے 


قيس ذَايِقَة لوت [آل عمرّان: الآية ١۱۸].اه.‏ 

نك أَنْسَى بِالمْتَايَا قَوْلَّهَا كل مَنْ في الح أَسْرَى في يدي 

«لست»: ليس واسمها وليس فعل ماض لنفي الحال مطلقًا ولنفي غيره بقربنة ؛ 
غير متصرّف إذ لا يجيء منه مضارع ولا غيره فسكنت الياء تخفيمًا. و«بالثنايا»: المراد 
بها جمع ثنية وهي العقبة أو طريقها أو الجبل أو الطريق فيه أو إليه. و«الحيّة: البطن 
من بطونهم جمعه أحياء. والأسرى بفتح الهمزة وسكون السين جمع أسير. وقوله في 
يدي بصيغة التثنية . 

الإعراب: جملة أنسى بالثنايا قولها: في محل نصب خبر ليس» وقولها بالنصب 
مفعول أنسى» وبالثنايا: ظرف متعلق بقولها إذ المراد لست أنسى قولهاء أي ما قالته 
لي في الثنايا. وقوله في يدي : متعلق بأسرى» أو صفة لهاء فالتعلق بمحذوف والبيت 
بعده مقرّر لما ادّعاه من أن من في الحيّ أسراه. 

(ن): كتى بالثنايا عن حضرات الأسماء الإللهية والضمير في قولها عاقد 
للمحبوبة» أي الحضرة الإللهية وكنى بالحيّ عن عالم الإنسان الذي هو نوع من أنواع 
الأكوان. واليدان هما الحضرتان اللتان تنقسم إليهما الأسماء الإلهية فإنها تتقسم إلى 
أسماء الجلال وأسماء الجمال.اه. 


م 


الضمير المستكن في «سلهم» لكل من يصلح للخطاب والهاء لمّن ني الحي : 
وامستخبرًا» حال من الضمير المستكن. و«أنفسهم» على صيغة اسم التنضيل من 
التفاسة منصوب على أنه مفعول مستخيرًا. وجملة قوله «هل نجت أنفسهي»: جحلة 
مفسّرة لسلهم» وأنفسهم: بالرفع جمع نفس فاعل نجت. ومن قبضتي»: متحلق 
بنجت. وفي البيت الجناس المُحَرّف بين أَلْفّسَهم وانْفْسْهُمء وقوله مستخرًا أنفسهم 


۱۰۸ شرح ديوان ابن الفارض 


ا ج ر ا کی خيوات ن ری 
ليدل بالطريق الأولى على أنه إذا كان أنفسهم وأغلاهم قيمة ما نجا فكيف بمّن دونه 
وبالله المعونة. 

(ن): الضمير المستكن في قوله سلهم راجع إلى قوله خلي أي يا خلي في 
البيت السابق وضمير الهاء المنصوب راجع إلى من في الحيّ. وقوله قبضتي أي قبضة 


السعادة وقبضة الشقاوة كما قال تعالى : لوق فى لَه ورف في آلتَِّيرٍ» [الشّورى: 
الآية ۷] اه. 


َالْقَضًا ما بَينَ سُخْطِي والرّضًا مَن له أفصٍ قَضَى أذ أذ حي 

مقرّر أيضًا لما قبله. والقضا يشمل ما كان قضاء بالخير وما كان قضاء بالشرّ 
ولذلك قال «ما بين سخطي والرضا» وما: زائدة أي القضاء بالخير في رضاي وبغيره 
في سخطي. ثم قرّر رضي الله عنه أن الموت في بُعدها والحياة في قُربها بقوله: مَن 
له أقفص قضى أو أَدْنِ حَيّ'. 

الإعراب: الفاء: للتفريع» والقضا: مبتداً. وما: زائدة. وبين سخطي والرضا: 
الظرف متعلق بمحذوف هو خبر المبتدأً. ومن: شرطية. وله: متعلق بأَقْصٍ . وأَفص: 
فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء وهو من الإقصاء بالصاد المهملة» أي 
الإبعاد. وقضى: بالضاد المعجمة: مات» وهو جواب الشرط. وقوله أو أن من 
الإدناء أي التقريب وهو فعل الشرط بمقتضى العطف» أي ومن له أَدْنُ. وحيّ: مرفوع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي ومن أدن فهو حيّ»ء والجملة جواب الشرط فى 
موضع جزم. وفي البيت الطباق بين السخط والرضاء والطباق بين الإقصاء والإدناء 
وكذا الطباق بين الموت المفهوم من قضى وحيّ المذكور صريسًا. 

(ن): والمعنى أن كل من أبعدته عن شهود حضرتي في التجلي بأسمائي فقد 
أقصيته فإنه يموت ويهلك من حيث إنسانيته وروحانيته وکل من أدنيته مني بشهود 
حضرات أسمائي فهو حيّ بي وبتجلي حياتي الأزلية الأبدية عليه قال الله تعالى: او 
من کان میا خی وَجَعلنَا لم وا ينی يو فى آلایں كن کل نی لذي إن 
ارج (i‏ [الأنعام: الآية 177] اه. 

حاطب الحُطب الدّغْوى فما بالرُنَى تَرْمّى إلى وَضل رفي 

«خاطب»: اسم فاعل بمعنى طالب . و«الخطب» بفتح الخاء وسكون الطاء الأمر 
العظيم والأمر الصغيرء لكن المراد هنا الأول أخدًا من قرينة المقام. و«دع؟ فعل أمر 
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الجزء الأول ۹ 


من يدع بمعنى يترك» وماضيه الذي هو ودع أماتوه فلا ينطقون به إلا شذودًا. 
و«الدعوى» في اللغة مصدر دعا أو رغب إلى الله تعالى» وفي اصطلاح القوم الدعوى 
عبارة أن يُظهر الإنسان من نفسه أنه عامر الذات بالأدوات وهي مذمومة فيما بينهم 
والمراد هنا الدعوى الاصطلاحية. وقوله «فما بالرّقَى ترقى إلى وصل رَفَيّا: تقر 
لقوله: دع الدعوى. والرَّقَى جمع رقية بضم الراء وسكون القاف وهي ما يرقى به 
الملسوع من نحو الفاتحة. و«ترقى؟: أي تعلو وترتفع . وَارُكَيَ؛ مُرَحْم رُقية على غير 
قياس» واستعمال مثله في النظم سائغ والمراد بها مطلق الحبيبة كقولهم: لكل يوسف 
يعقوب» ولكل فرعون موسى» أي لكل حبيب مُحِبَء ولكل مُبطل مُحِقّ . 

والمعنى: يا طالب الأمر العظيم والخحطب الججسيم من التقريب إلى وصل 
ال ان ذلك بالدخوى بن غير ل ال والاوى امیر على ما ان 
لتحظى بالتلاقي. وفي البيت جناس شبه الاشتقاق بين خاطب وخطب» وكذا بين دع 
والدعوى» وكذا بين ترقى والرقيّ ورقى. 

(ن): 0 خاطب الخطب: 8 طالب الأمر العظيم. قال تعالى: عَم 
لہ © ع اتر اعيبر © ایی م يه یئ 409 [النباً: الآيات [r - ١‏ 
فسمّاه نبأء أي خبرًا عظيمًا لاتصافه بالعظمة ولهذا لا يدرك كما قال: ل كُرْريِكُهُ 
الاسر [الأنعًام : الآية ]٠١١‏ الآية» وقوله: اترك الدعوى؛ أي دعوى الحول 
والقوة» قال تعالى: أن الْمَرّدَ له جیا [البقرة: الآية »]١18‏ بل دعوى الرجود 
لأنه للحق تعالى وحده كل َء مَالِكُ إلا جمم4 [القصص: الآية ۸۸]» ل س 
علا ان © و وَبَهُ رَيْكَ 4 [الرحمن: الآيتان ٠۲١‏ ۲۷]. فلام الدعوى لام الحهد 
الڏهني» وقوله: ما بالرّقى ترقى الخ... أي ليس بمجرد تلاوة الأوراد والنُداوَمّة 
على الأذكار فقط من غير تنبّه لشهود تجليات الحق تعالى ترتفع من حضيض فمك 
وطبعك إلى أوج وَصْل المحبوبة المطلقة الجمال والحضرة العليّة المتصفة بلكمال 
التي كتى عنها برقي على الاكتفاء وأصله رُقية.اه. 

لارح» بمعنى اذهب من راح بمعنى سار وذهب لا بقيد كونه في الرُواح, وقوله 
«معافى؟: اسم مفعول من عافاه الله تعالىء أي جعله صاحب عافية. واغتم من 
الغنيمة. والتصح من النصيحة. وما ألطف قوله «فللبلوى تَهَيَ؛ فإنه يشير إلى أن 
المحبة هي البلوىء وأن من تهيّأ لأن يهرى وجب أن يتهيّا للبلوى. واتّهَيَّ»: أصصله 


١٠‏ شرح ديوان أبن الفارض 


آذآ ل 00 سرج کون ابن فارص 
تهيّأ بالهمز على وزن تقدّم لكن حذفوا الهمزة اعتباظًا لمجرّد التخفيف أو أنهم قلبوا 
الهمزة ياء فاجتمع ثلاث ياءات فحذفوا الواحدة تخفيمًا. وقال رضي الله عنه: 
نصحتك علمًا بالهوى والذي أرى مُخالفتي فاختر لنفسك ما يحلو 
وقال رضي الله عنه : 


يا ساكن القلب لا تنظر إلى سكني واربح فؤادك واحذر فتنة الذعج 

(ن): يعني أن هذا الأمر الذي تحاوله أمر صعب فإن لازمه المحبة فإنها الوسيلة 
إلى المعرفة الإلهية الذوقية فإن شئت أن تدخل في هذه المعرفة الذوقيّة المذكورة فتهتأ 
للابتلاء وهو الامتحان من الله تعالى في أيّ نوع يريد كما قال: طوَلِمْيْلَ اميت مه 
بلا سسأ [الأنفال: الآية 1۷] أي لا بلاء قبيجًا لأ البلاء الحَسَن كالبلاء في البدن 
أو العرض بالتهمة والإنكار والافتراء والبغي ونحو ذلك. والابتلاء القبيح كالبلاء 
بالجهل والكفر والضلال والفسق ونحو ذلك .اه. 

ويشفم منت بالأجَمَانٍ أن رَائَها وَضْفًا ربن وبري 

السقم: المرض» وهو على وزن فغل. واهمت»: أي أحببت» قال في 
القاموس: هام يهيم هيما وهيمانًا: أحبٌ. والأجفان جمع جفن: وهو غطاء العين 
وهو مفتوح الجيم وإن كسر الجفن فهو مقبول أيضًا. و«أن» بفتح الهمزة: هي أن 
المصدرية. و«زانها»: جمّلها. والزين ضد الشَّين. والرّيّ بالكسر: الهيئة. 

الإعراب: وبسقم: متعلق بهمت. وبالأجفان: صفة سقم» أي همت بسقم كائن 
بالأجفان. وأن: مصدرية وقبلها لام جر مقدّرة» أي لأن زانها أي لأجل ذلك» 
والضمير الفاعل في زانها راجع إلى السقم» والهاء: مفعول وهو عائد إلى الأجفان. 
وقوله وصمًا: منصوب على التمييزء أي زان السقم الأجفان من جهة الوصف» وقد 
يكون الأصل لأن زان وصفها. وقوله بزين متعلق بزانها. وبزيّ: معطوف على زين» 
أي زان السقم» وصف الأجفان بالحشن والهيئة اللطيفة فإن السقم في العينين محمود 
ركثيرًا ما يمدح الشعراء العيون المراض التي لا تطيق الحركة والانتهاض فمن ذلك 
قول القاضي السعيد ابن سنا الملك: 

وكان جفنك مضنى قصرت كلك جفتك 
وزادك السقم لحشئًا والله إن كك إنك 
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وقال الشيخ في تائيته الصغرى: 

وانحلق سقم له بجفونكم غرام التياعي في الفؤاد وخرقّتي 

وفي البيت الجناس الناقص بين زين ورَّيّ. ويُروّى البيت على غير هذا 
الأسلوب وليس مرضيًا. 

(ن): كتى بالأجفان عن صور الأكوان التي هي حجب على العين الإلهية 
وضعف الأجفان مقبول لأنه نوع من المحاسن. قال الله تعالى: ایی کمک ين 
عض [الرُوم: الآية [o‏ الآيةع ولا أفضعك من العارف بألله تعالى لتحقّقه في 
نفسه بلا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . وبري في آخر البيت بفتح الزاي 
وأصله زيء بالهمز فحذف تخفيًا وهو مصدر زأى كسعى تكبّرء يعني أن السقم 
زان الأجفان بالحُسْن وبالتكبّرء أي الامتناع عن العشاق وهو نوع من 
الملاحة.اه. ١‏ 

كَمْ قَيِيِلٍمِن قَبِيلٍ ماله قوذ في حُبَّنَا مِنْ كل حَيٰ 

«كم؟: تكثيرية . والقتيل : DOs‏ 
والقبيل: الزوج والجماعة من الثلاثة فصاعدًا من أقوام شتی » وربما كانوا بنی 
واحد. والقّوّد محَرّكة: القصاص . وقوله «في حبنا" ا 
وبقوله «من كل حي؟. 

الإعراب: كم: مبتدأ. وقتيل بالجر: مضاف إليه أو مجرور بمن مقدّرة. وجملة 
ماله قود: جملة اسمية في محل رفع على أنها خبر المبتدأ. وفي البيت الجناس 
المصخف بين قتيل وقبيل؛ وبين ا 

(ن): 0 لذلك ا الذي بو الك من ل موصوف بأنه من 
ل 0 وقوله من كل حي : عر نامك لسن امير AN‏ 
أهل الله تعالى المُحِبّينَ مَن هو من العرب ومن هو من العجم ومن الفرس رمن الهند 
ومن الروم وغيرهم.اه. 

ك مِئهُ لي مادُمت حخيالم نبي 
الطريق . ال المرض. وقوله «لم ۶ a‏ فاعل يحذن ا 


11۲ 


وقلب الواو المشددة ياء كذلك ومعناه ما دمت حيًا ولم تمت لم برا بداري لأنك لم 
تأت البيوت من أبوابهاء كذا رأيته منقولًا على حواشي بعض النسخ القديمة . 

الإعراب: باب: مبتدأ مضاف إلى وصل. والسام: مرفوع على أنه خبر. 
وقوله من سبل الضنا: متعلق بمحذوف. وقوله لم تبي على حذف إحدى التاءين» أي 
لم تسبي فيصير التقدير ما دمت حيًا غير ميت لم تتبوّأ دارا حال كونك واصلا من ذلك 
الباب إليّء فاللام بمعنى إلى. وفي البيت المناسبة بذكر الباب والطريق والمقابلة بين 
الموت والحياة هذا غاية ما أمكن بيانه في البيت . 

(ن): يعني أن الباب الذي يتوضل منه إلى وصالي والقّزب إليّ هو الموت في 
محبتي عن شواغل النفس والخروج عن حم الطبيعة بمخالفة النفس والهوى وهذا 
تكلم على لسان المحبوبة أيضًا كما ذكرنا. وقوله لم تبي في آخر البيت بفتح التاء 
وفتح الباء وتشديد الياء ساكنة هي من تبا يتبو كدعا غنم أي ما دمت حيًا لم تغنم 
لي أي لا أكون غنيمتك. اه. 

فإف اشئفئيث عَنْ جِرْ البَقا فَإِلى وَضْلِي بِبَذْلِ الس حي 

اللغة ظاهرة إلا أن «حَيّ» في آخر البيت بمعنى أقبل كقولك في الأذان: حى 
على الفلاح» أي أقبل أيّها المؤمن على فلاحك. 

الإعراب: الفاء استئنافية› وإن بالكسر: شرطية. واستغنيت: أي صرت غنيًا 
فعل الشرط. وعن عر البقا: متعلق باستغنيت. وإلى وصلي: متعلق بحيّ. وكذا قوله 
ببذل النفس : متعلق بحيّ. وجملة قوله: فإلى وصلي ببذل النفس حي : جواب الشرط 
إذ المعنى فأقبل إلى وضلي يبذل نفسك وإلا فمتى ما دمت باقيًا على الرغبة في الحياة 
ولم تزهد في الوجود فلا تقل إليّ راغبًا في وضلي فإنك لا تناله ولقد أحسن حيث 
قال : 

وجانب جناب الوصل هيهات لم يكن وها أنت حيّ إن تكن صادقًا مت 
ولقد أحسن الشيخ السهروردي حيث قال في المعنى: 
الشرط بذل النفس أوّل وهلة لا يطمعن ببقائها الأشباح 


0 قوله السام هو في البيت مخفف المشدد للضرورة. اه 
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(ن): أي إن وجدت العِتّى بما خلقه لك الحق تعالى من الجوارح 
والحواس والعقل والفكر والخيال وبقية الأحوال عن عر البقاء أي عن العزيز الذي له 
البقاء والدوام ولك الفناء والزوال» وهذا الاستغناء مجرّد توهم منك إذ لا غنى لك 
عنه فأقبل عاجلًا إلى رَصْلي بخروجك عن نفسك في سبيل مرضاتي لأمَتّعك بنعيم 
جئاتی . اه. 


قُلتُ رُوحي إن تَرَيْ بَسْطَكِ في قَبْضِهَا مشت فَرَأبِي أن نري 

«قلت»: جواب لقولها من ابتداء قوله لست أنسى بالثنايا قولها إلى آخر قوله فإن 
استغنيت عن عر البقاء» أي لما سمعت ما قالته من المقالات التى حاصلها أن الوصال 
لا يحصل إلا بمفارقة هذا الوجود قلت لها في الجواب إن كان بسطك في قبضص 
روحي فإن رأيي وما أراه صوابًا أنك ترين قبضتها ليكون القبض سببًا للبسط بالوصال. 

الإعراب: روحي: مبتدأ.”'2 والياء في قوله تري للمخاطبة المؤنّئة فاعله. 
وبسطك بالنصب: مفعوله. وفي قبضتها : متعلق بتري . وقوله عشت: جواب الشرط 
في موضع جزم إن كان بضم التاء. ويكون قوله فرآيي أن تَرَيّ: جملة مستأنفة مقرّرة 
أن رأيه رأيهاء ومطلوبه مطلوبها ويجوز وجه ظريف لطيف وهو أن يقرأ عشت بكسر 
التاء خطابا للمحبوبة على أنها جملة دعائية» ويكون قوله فرأبي أن ري جواب الشرط 
على أن رأيي مبتدأ وأن مصدرية ناصبة لري بحذف النونء أي إن رأيت بسطك قي 
قبض روحي فرأيي رأيك في قيضها فعشت أنت ودام لك البقاء. وعندي أن هذا 
الوجه هو الوجيه بغير تمويه. وفي البيت إيهام الطباق بين البَسُْط والقبض؛ وجناس 
الاشتقاق بين رأبي وأن تَرَيّ. 

(ن): يعني قلت للمحبوبة في جواب قولها ذلك إن كان رضاك في قبض روحي 
فقد ينث أي صرت ييا ا لحقيقية الأزلية وزال عني حُكم الحياة المجازية 
الفانية » فرأبي أنك تر تضين بذلك.اه. 

أن لحي بزى و منك عَذْبٌ حَبّدًا ما بَعْد أ 

«أي4: مبتدأ مضاف إلى تعذيب. و«سوى»: صفة تعذيب. و«البُعدا: مضاف 
إليه. و«لنا»: متعلق بتعذيب. و«منك»: متعلق بمحذوف على أنه صفة نعذيبه. 
واعذب»: مرفوع خبر المبتداً. و«حبّذا) : : خبر مقدم. . ولاما»: مبتدأ مؤخر فر أي ما يعد 


)1( قوله: روحي مبتدأ أي والخبر جملة الشرط .اه. 


١4‏ شرح ديوان ابن الفارض 
ماض» وذا فاعله وما بعده مبتدأ والجملة التي قبله خبر هذا قول سيبويه. ولزم ذا 
حب وجرى كالمثل بدليل قولهم في المؤنث حبّذا لا حبّذه. قال ابن مالك في ألفيّته 
مُشيرًا إلى ذلك : 

وأول ذا المخصوص أيّا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثلا 

المعنى: كل تعذيب صدر منك لنا فهو عذب سوى البّعْد فإنه ليس بعذب ولا 
مقبول» واستأنف مدحًا للتعذيب الصادر من الحبيب بقوله: حبّذا ما بعد أي وما بعد 
أي هو التعذيب. والمراد بأي في آخر البيت لفظها. وفي البيت جناس شبه الاشتقاق 
بين تعذيب وعذب» والجناس المُحَرّف بين بُعْد بضم الباء وبَعد بفتحهاء وفيه رد 
العجز على الصدر في أي. 

(ن): يعني أن كل أنواع العذاب حلوة لديه إلا عذاب اليد عن شهود المحبوية 
فهو عذاب الكافرين كما قال تعالى في حقهم: لإ عن َم بز نجي 
[المطمّفين: الآية ]٠١‏ .اه. 

إن َشَي رَاضِيَةٌ فلي جوَى في الهوى سبي انتخارًا أن تَشَئ 

«إن»: مكسورة الهمزة هي الشرطية. واتَشِي؛: مهموزة» والهمز في لام 
الكلمة» وَحْمْفَت بقلبها ياء والموجودة ياء المؤنئة المخاطبة (ن) وحذِفَت النون للجازم 
وأصله تشائين.اه. والجوى: هوى باطن» والحزن وشدة الوّجد وتطاول المرض. 
و«حسبي»: كفايتي. و«أن نَشَّيّ؛ أن المفتوحة المصدرية. 
وراضية بالنصب: حال من الياء. وقتلي: مفعول تنازع فيه تشي وراضية» أي إن تشي 
قتلي راضية. قتلي وجوى: منصوب على التمييز أو على أنه مفعول لأجله. وفي 
الهوى: متعلق بقتلي. وحسبي: مبتدأ وأصله فحسبي على أن تكون الفاء رابطة 
للجواب بالشرط. وافتخارًا: تمييز أيضًا. وأن تشي: مسبوك بالمصدر على أن 
المصدر خبر حسبي أي كفايتي من جهة الافتخار مشيئتك قتلي» والجملة في موضع 
جزم على أنها جواب الشرط. 

والمعنى: إن شئت قتلي وأنت راضية بذلك لأجل ما عندي من الجوى فذلك 
كاف لي في الافتخار. ولا يخفى ما في البيت بين إن تشي وأن تشيّ من التقارب 
والتجانس مع التحريف. 
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مَارَأْثْ مِثْلَّكِ عَيِنِي حَسَنًا| وكمثلي بك صَبَالمْ نري 

«مثلك: منصوب على المفعولية»؛ والكاف مضاف إليه مكسورة لخطاب 
المؤنث. و«عينى»: فاعل. و«احستًا»: مفعول ثانِ إن كانت رأت بمعنى علمت؛ أو 
حا إن كانت سرية وسات الال لك والعراة تفي رقية التي ا 
نفي رؤية الحسن مطلقًا لما يشهد له توجيه النفي إلى العين. وقوله: «وكمثلي بك 
صبًا لم تَرَيّه على نمط المصراع الأول» فالكاف في كمثلي زائدة أو غير زائدةء 
ا ل و لابو كه 
قوله تعالى: الس کسید کی [الشّورى: الآية »]١١‏ ومثلي: مفعول أول على 
الأول. والكاف على الثاني . و«صبًاة: مفعول ثانٍ إن كانت علمية أو حال إن كانت 
بصرية. و«بك»: متعلق بصباء والصب: صفة مشبهة. وقوله «لم تَرَيّ؛: جازم 
ومجزوم والعلامة حذف نون الإعراب من المفردة المؤنثة المخاطبة» والياء فاعل.. 

والمعنى: أنا ما شاهدت باصِرّتي أو بصيرتي مثلك حَسَئَاء أي شخصًا خسنا 
مُشابهاً لك في الحسن» وكذلك أنت ما رأت بِاصِرَتُكَ أو بصيرتك مثلي صبًا بك 
عاشقًا لك فكما أنكِ فريدة في الحُسن فأنا فريد في المحبة. قال رضي الله عنه في 
التائية الصغرى : 

فلم أرَ مثلي عاشقًا ذا صبابة ولا مثلها معشوقة ذات بهجة 

(ن): الخطاب للمحبوبة وهي الحضرة الإللهية من حيث ظهور الأكران عتها 
وهي حضرة الأسماء والصفات لا من حيث الذات التي هي الغيب المطلقء فإنه لا 
شيم بالنسبة إليهاء وقوله لم تَرَي مثلي الخ... لأنها لم تتجَلّ على شيئين بِتَجل 
واحدء فلا شيء يشبه شيئًا وإن تشابهت الأشياء في نظر المخلوقين فهي غير متشابهة 
في نظر الخالق . اه. ۰ 

«نسب»: مبتدأ. وابيننا»: صفته» أي نسب كائن بيئنا. و«أقرب»: خبره. و«افي 
شرع الهوى»: متعلق بأقرب. و«من أَبَوَّيّ»: صفة لنسبء أي أقرب من نسب كائن 
من أبوي» وأبوي: مثنى مضاف إلى ياء المتكلمء والنون محذوفة للإضافة. 

والمعنى: النسب الكائن بيننا من جهة المحبة هو أقرب من النسب الكائن من 
أبي وأمي» لكن أقربيته بشرع الهوى لا بغيره. وقد حكى سبط الشيخ رضي الله عنه 
أنه رأى النبي ية في منامه فقال له الرسول يَكله: «يا عمر أنت مئاء أنت يئا» وكرّر 
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ذلك فأشار إلى مقاله بقوله: 
نسب أقرب في شرع الهوى 

إلى آخر البيت. قلت: ويجوز أن يكون قول النبي ية للشيخ: يا عمر أنت 
مناء» إشارة إلى كون الشيخ رضي الله عنه من قبيلة سعد وحليمة السعدية رضى الله 
تعالى عنها مُرْضِعَة النبي يي من قبيلة سعد أيضًا كما هو معلوم في موضعه. واعلم 
أن المبتدأ في البيت قد أخبر عنه قبل تمامه» وذلك أن قوله نسب: مبتدأء وخبره 
أقرب. وقوله بيننا: صفة نسب والموصوف لا يتم إلا بصفته. وقد وقع مثل هذا في 
شعر المتنبي حيث قال : 

وفاؤكما كالرّبع أشجاه طاسمه بأن تسعّدا والدمع أشفاه ساجمه 

فإن قوله وفاؤكما: مبتدأء وخبره كالربع. وقوله بأن تسعدا: متعلق بوفاؤكماء 
لأن المعنى وفاؤكما بأن تسعدا كالربع. وقد سأل الشيخ أبو الفتح بن جني أبا الطيب 
أحمد بن حسين المتنبي عن هذا التعلّق وعن إخباره عن المبتدأ قبل تمامه» فأجابه عنه 
بشواهد أوردها من كلام العرب. والحقٌ في الجواب أن ذلك لضرورة الشعرء فإن 
الوزن يقتضي إيراد التركيب على هذا الأسلوب. وقد أخذ هذا المعنى صاحبنا 
العناياتي النابلسي أديب دمشق حيث قال من قصيدة كتبها إليّ: 

نسب المحبة في بني الآداب أقرب من نسب 

(ن): ما قاله عن نسب الهوى يعني أن نسب التقوى وكمال العبودية هو النسب 
الحقيقي يوم القيامة» قال تعالى: لدا فِحّ في الصور فلا أضاب يته يمين وَل 
سكن 4€ [المؤمنون: الآية .]٠١١‏ وقال ي إن الله تعالى يقول يوم القيامة: 
أي من أم وأب. وفيه رد على من اعتبره من أب كقول النصارى إن عيسى ابن الله 
فيقول المصتف: إن نسب المحبة أقرب من هذا النسبء لأن الله تعالى مُتَرّه عن هذا 

كا اليشق رَضِيئاه ومن يَأْنَمِرَ ان تَأْمُرِيَ حير مُري 

الهاء: للتنبيهء والكاف: للتشبيه» وذا: للإشارةء والمشار إليه جميع ما مضى 
في تضاعيف الأبيات السالفة من ابتداء حكاية أحواله في بوادي المحبة وليست 
مخصوصة بما قبلها من الأبيات القريبة لأن ذلك مُصُور في بيان معنى الأبيات. وجملة 
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«رضيناه» : مستأنفة لبيان رضاه بما تقتضيه أحكام المحبة الصادقة. ويصح أن يكون 
«العشق» مبتدأء وهكذا خبر» ورضيناه خبر بعد خبر. وقوله وامن»: شرط. 
و«يأتمر؛: مجزوم فعله. و«أن تأمري»: بفتح همزة أن على أنها مصدرية» أي ومّن 
يمتثل أمرك لأن يأتمر بمعنى يقبل الأمر. وقوله «خير مُرَيْ: خبر مبتدأ محذوف؛ أي 
فهو خير مُرَيّء والجملة جزاء الشرط»ء ومُرَيّ تصغير مرء وذلك بقلب الهمزة ياء 
وإدغامها في ياء التصغير قبلها. 

والمعنى: العشق على هذه الصورة التي حكيناها فيما سلف من الأبيات» ومّن 
امتثل أمرك وعرف قدرك فهو خير إنسان لأنه يكون عبدًا مُطيعًا خاضعًا سميعًا. ولا 
يخفى المُجانسة بين يأتمر وتأمري ومُرَيّ . 

(ن): بعد أن بيّن واجبات المحبة والعشق ورضاه بها قال : ومن يمتئل أمرك 
فهو خير إنسان فذلك إشارة إلى أنه وإن تَبِعَ دين المحبة وسلك على حقائق الأمور 
ورضي ذلك كما قال فإنه لا يخالف الأمر الظاهر من أحكام الشريعة المحمدية فيمتثل 
الأمر ويجتيب النهي .اه. 

«ليت6: حرف تَمَنُ. واشعري» بمعنى شعوري» والخبر محذوف» أي ليت 
شعري حاصل بمعنى الاستفهام الحاصل من قوله «هل كفى» إلى آخر البيت 
وحيث وقعت هذه العبارة فإعرابها هكذا. ومعنى «هل كفى ما قد جرى»: أي هل 
كفاك في پاب الدمع الماء الذي جرى. و«جرى» الأول بمعنى صارهء والثاتية 
بمعنی سال . 

والمعنى : ليتني أعلم هل أقنع المحبوبة ما قد صار لي من مشاق المحبة حيث 
جرى من دموع عيئي مأ قد كفى الناس لسقايتهم ومهماتهم المتعلقة بالميان وذلك 
لأن جرى قد يُستعمّل بمعنى صارء كقولك: وما الذي جرى على فلان من التكاية 
حتى إنه يصرّح بمثل هذه الشكاية. وتُستَعمَل بمعنى سال. ولا يخفى عليك القلب في 
كلمات البيت حيث قال: هل كفى ما قد جرى مذ جرى ما قد كفى. وفى البيت 
القلب في الكلمات» وفيه الجناس التام بين جرى وجرى. ومما ينتظم في هذا المسلك 
قول القائل: 

أما المنام فلست أعرف طعمه ما حال طرف خانه طيب الكرى 

وسألت دمعي أن يزيد فقال لي يا ظالمًا أو ما كفى ما قد جرى 


۱۱۸ شرح ديوان ابن الفارض 


وقال الآخر: 

نقل السحاب حكاية عن أدمعي والله ما نقل الحديث كما جرى 

وفي البيت لطف الانسجام الذي يأخذ بمجامع الأفهام» وفي بعض النسخ من 
عبرتي مكان مقلتي . 

حَاكِيَاعَين ولي إن عَلَا ‏ تَحدٌ رَوْضٍ تَبْكِ عَنْ رَهر نَبَيْ 

اعلم أن «حاكيّا؛ حال من فاعل جرى في البيت قبله. والوليّ: المطر الثاني 
الذي يلي الوَسْميَء وفاعل حاكيًا يعود إليه. و«عين»: بالنصب مفعول اسم الفاعل. 
و«إن»: شرطية. و«علا»: فعل الشرط» وفاعل علا يعود للوليّ. و«خدا: مفعوله. 
وانَنِكِ؛: جواب الشرط. و«عن زهر؛: متعلق به. وقوله انَبَيَ؛ أصله تبيي على وزن 
تفرح وهو بمعنى تضحك من قول العرب حيّاك الله وبيّاك بمعنى أضحكك فنقلوا 
حركة الياء وهى الفتحة إلى الباء الساكنة» فلما سكنت الياء بعد نقل حركتها أَدغِمّت 
في الياء بعدها شارت تبن أئ مشابهًا في دمعه من عينه عين المطر الثاني الذي يلي 
الأول وهو مطر موصوف بأنه إن وقع فوق خد الروض تبكِ عينه عن زهر يضحك» 
فإن الزهر يضحك ببكاء المطر. ولك أن تقول المراد بالوليّ هنا المحبٌ وعينه تبكي 
لفراق حبيبه ففيه تورية» والروض جمع روضة وهي مستنقع الماء» وفي البيت 
التناسب بذكر العين والخدٌ وإيهام التضادّ في ذكر البكاء والضحك» وفيه التورية في 
العين والوليَ على ما شرحناه» ولع المراد بخدّ الروض ما علا في جانب الروضة 
لأن المكان الذي يستنقع فيه الماء منخفض ولا شك أن الماء يجري إليه من علو 
فذلك العلو بمنزلة الخد فيه ليستقر الماء في الروضة بعد أن يصافح أعلاها. وما 
ألطف قول أبي تمام: 

وكانت لوعة ثم اطمأنت كذاك لكل سائلة قرار 


(ن): يعني أن الدمع الذي تقدّم ذكره في البيت السابق هو مثل المطر الذي إن 
عَلا خد روض تبكي عينه فيضحك ذلك الروض عن زهر فتتفتح كمائمه وتتعطر 
نسائمه . أه. 

قذ بَرَى أَفظَمْ شوق أفظمي ويي حسمي خَاشّى أَضصْئْرَيْ 

برى العظم: نحته. و«أعظم شوق»: أجلهء واسم التفضيل مضاف إليه شرق . 


0 


وأعظم: جمع عظم . وافني) كرضي » وفني فئاء بمعنى عدم وأفناه غَيْره . والجسم : 
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جماعة البدن. و«حاشى»: فعل يستعمل للاستثناء» أي عَدِمْ جسمي إلا أصغريٍ وهما 
القلب واللسان. ومن ذلك قول النبي ية : «المرء بأصغريه قلبه ولسانه». ويُروَّى هذا 
الكلام عن المعيدي؛ وذلك أن المعيدي كان لصا مفسدًا في ولاية النعمان بن المنذر 
ملك الحيرة» وكان الناس ينقلون عنه أخبارًا عجيبة فى باب التلصّص» وكان النعما 
يتمنى أن يراه» فلما رآه استحقر صورته لأنه كان دميم الخلقة» فقال: تسمع بالمعيدي 
خير من أن تراهء فقال المعيدي: أبيت اللعن إن الرجال ليس بجزر تُجزّره إنما المرء 
بأصعّريه قلبه ولسانه» فاستحسن منه ذلك. وما ألطف قول الشيخ أبي الفتح البستي 
مُشِيرًا إلى هذا المعنى : 

أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالئفس لا بالجسم إنسان 

الإعراب: برى: فعل ماض وقد دخلت عليه لتحقيق حصول معناه. وأعظم: 
أفعل تفضيل فاعل برى. وشوق: مضاف إليه. وأعظم: مفعول والياء مضاف إليه: 
وفني جسمي: فعل وفاعل. وحاشى: فعل استثناء» وفاعله مستتر وجوبًا وهو عائد 
إلى البعض المفهوم من الجسم . وأصغري: مفعوله. 

المعنى: قد أذهب الشوق الأعظم ما في جسدي من الأعظّمء وعَدِمَ جسمي إلا 
قلبي ولسانه. ومنه قوله يَِوْ: «المرء بأصكّريه قلبه ولسانه». ويّرِوَى أن أيوب لما 
ابتلاه الله تعالى وأفنى جسمه وأعدَمٌ جميع جوارحه وجوانحه طلب منه أن يبقى له 
القلب محل اعتقاد صفاته تعالى» واللسان محل الإقرار بوحدانيته تعالى. ونقل 
المفسّرونَ عن لقمان أن سيده قال له اذبح لي شاة وائتني بأطيب ما فيهاء فذيحها 
وأتى له بالقلب واللسان» فقال له اذبح أخرى وائتني بأخبث ما فيهاء فذبحها وأتى له 
بهما أيضًا. فقال له سيده: ما هذا؟ فقال: هما أطيب ما في الجسد إن طاباء وأخيث 
ما فيه إن فُسدا. وفي البيت الجناس المُحَرّف بين أعظّمْ وأعظمٌ» وفيه الطباق بين 
الأعظم والأصغرء ثم إنه أشار إلى عدم فناء قلبه ولسانه بقوله: حاشى أصغْرَيٌ . 

(ن): يشير بهذا البيت إلى اضمحلاله ظاهرًا وباطنًا في شوقه إلى المحبوبة وفي 
تجلى وجه الحق له وانكشاف نور وجوده إلا قلبه ولسانهء فقلبه لتلقّي المعارف 
الإلهيةء ولسانه لنشر العلوم الدينية.اه. 

شَانِعي الكوْجِيدُ في بُقْيَاهُمَا كان عِنْدَ الحُبٌ عَنْ غَيِرٍ يلي 

«شافعي» : مبتداً. و«التوحيد»: خبر. أو «التوحيدة: مبتدأ. واشافعي): خير 
وإن قلنا بالأول فشافعي ليس بمعنى الحدوث» بل بمعنى الثبوت. وافي بقياهما»: 


فل شرح دیوان ابن الفارض 
متعلق بشافعي» والضمير للقلب واللسان» والضمير في كان يعود إلى الصّنعء وهو 
صنع الشفاعة إذ لو عاد إلى الشفاعة لكانت مؤنثة. و«عند الحب»: خبر كان. واعن 
غير يدي»: كذلك خبر بعد خبر. 

والمعنى: ما كان لي صنع في بقاء القلب واللسان» ولو كان لي صنع لمِلْتُ 
إلى عدمهما وفنائهماء لكن التوحيد قد شفع عند الحب في بقياهماء وكان ذلك عن 
غير يدي ويغير إرادتي» وإنما كان الحبّ شافعًا عنده لأنه الحاكم في فناء الجسم 
والمُستولي على مملكة الجسدء فهو الملك الذي له القدرة على ما يريد من إبقاء 
اليد ب عدا وإنما كان التوحيد شافعًا لأنه مستقر في القلب وظاهر باللسان. 
وإذا كان القلب مسكنه» واللسان مورده فمّن يريد بقاءهما غيره. والحب يجوز أن 
يُقرَأ بكسر الحاء على أنه بمعنى المحبوب» ويضمّها على أنه بمعنى المحبة. وما 
ألطف قول ابن الخياط الدمشقي وقد وقع سكران على باب محبوبه ليلا وجاء 
المحبوب وفي يده شمعة فرأى رجلا واقعًا على بابه. مطروحًا على أعتابه. فأراد أن 
يعرف من الواقع فوقف على رأسه فسقط من الشمعة نقطة على وجه ابن الخياط 
فأفاق من حرارة النقطة وفتح عينه فرأى الحبيب واققًا على رأسه مُستخْبرًا حقيقة 
حاله بضوء نیرانه فقال: 

يا مُحرَّقًا بالنار وجه مُحِبّه 2 مهلا فإن مدامعي تُطفيه 

أحرق بها جسدي وكل جوارحي واحرص على قلبي لأنك فيه 

وفي البيت شبه الطباق بين شافعي والتوحيد باعتبار الشفع الذي هو الزوج 
والتوحيد الذي هو خلافه وفي مقايلته . 

(ن): يعني أن اعتقاده بوحدانية الله شفع به عند المحبوب في عدم فناء قلبه 
ولسانه على غير إرادة منه لأنه كان يريد فناءهما أيضًا كفناء بقية جوارحه مع جملته 
غيرة منه على المحبوب أن يكون معه غيره» وهذا البقاء إنما هو بقاء المحبوب لا 
معه» وإذا كان بالمحبوب فلا يقتضي نقصان توحيده لأنه بالَبَعيَة له لا بالاستقلال وهو 
بقاء اعتباري والأمور الاعتبارية لا تغيّر الحقائق عمًا هي عليه.اه. 


ونلافيك كبزي دُوئة سَلْوَنِي َك وَحَظي ينك عَيْ 
التلافي يالفاء: التدارك . والبزء : الشفاء. والسلوة: نسيان المحية. والحظ: 


البحخت والجد والنصيب مطلقًا بشرط أن يكون من الخير. والعَيّ بالعين المهملة: عدم 
الاهتداء لوجه المراد. 
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ل حب ا ج و ا ی 
الإعراب : تلافيك : مبتدأ. وكبرئي: خبر. ودوله: خبر مقدّم. وسلوتي : مبتدأ 
مؤخر. وعنك: متعلق بسلوتي. وحظي : مبتدأ. ومنك: متعلق به. وعَيَ: خبره. 
والمعنى : تداركك بإرجاعك لي مقام الاقتراب وإنزالك إيّاي في منازل الأحباب 
كبرئي من سقام المحبة. والبرء من هذا المرض محال في دعواه» فكذا المعلق عليه 
والمشبه به وبين أن البرء من حيّز عدم الإمكان بقوله دونه سلوتي عنك» أي لا يمكن 
الوصول إلى البرء إلا بعد حصول سلوته عن محبتهاء وبيّن أن حظه منها ونصيبه مقام 
الحيرة وعدم الاهتداء لوجه مراده. ويجوز أن يكون العيّ بمعنى التعب فيصير المعنى 
وحظي منك تعب» وما ألطف هذا المسلك وهذه العقيلة التي لا تملك كيف يتلاعب 
بالمعاني الحسنة والألفاظ العذبة المستحسنة. وفيه إدماج حسن لطيف يظهر بالتامّل 
للفكر الظريف» ولقد سلك هذا المسلك في التائية الصغرى حيث قال: 
فلم يرّ طرفي بعدها ما يسرّني 2 فنومي كصبحي حيث كانت مسرّتي 
(ن): الخطاب للمحبوبة يقول: إذا تداركتني قبل أن أهلك في محبتك كان ذلك 
بمنزلة شفائي من دائي» والتدارك لا يكون إلا بالظهور له والانكشاف عليه وعند 
ذلك كان يبرأ من داء الهجر والإعراض عنه. ثم قال دون تلافيك في ذلك سلوتي 
عنك» أي نسياني محبتك» فالتلافي بتمام الظهور مُحال لعدم المناسبة بيني وبينك 
لأنك وجود ونور وحقء وأنا عدم وظلمة وباطل» والسلوى عنك مُحال لتمكن 
محبتك في قلبي. وقوله وحظي منك عيّ: الواو للحال» والعيّ التغب والمشفة .اه . 
سَاعِدِي بالطّيِفٍ أن عَرْتْ مُتى ‏ قِصَرٌعَنْ تيلها في سَاعِدَيُ 
«(ساعدي؟ : أمر للمؤنثة المخاطبة» والياء: فاعله. و"بالطيف»: متعلق بساعدي» 
أي أسعفيني بمشاهدة طيفك . و«أن»: شرطية. وه«عزّت»: فعل الشرط . ر«مُتّى؟ : 
فاعله وهي بضم الميم جمع منية وهي المطلوب الذي يتمنى» وجواب الشرط 
محذوف» أي إن عرّت مني فساعدي بالطيف فما قبل الشرط دليل على الجزاء. 
وقوله «قِضَرًة: مبتدأ وهو بكسر القاف وفتح الصاد. واعن نيلها»: متعلق يقصر. 
ولافي ساعدي؟: خبره» وجوّز الابتداء بالنكرة تعلق الجار به» وجملة قصرعن نيلها 
في ساعدي صفة مُنَىء والهاء في نيلها لها . 
والمعنى: إن عرّت المرادات التي أتمناها وقصرت عنها يدي ولم أستطع 
الوصول إليها فساعديني بخيال الطيف فإني أقنع به عن الرصال الحقيقي. وني البڃت 
الجناس التامٌ المُحَرّف بين ساعِدِي وساعِدَّيَ. وما ألطف قول الشريف العلري نقحب 


۱۲۲ شرح ديوان ابن الفارض 
الطالبيين بمصر حيث قال : 
يا بانة الوادي التي سفكت دمي بلحاظها بل يا فتاة الأجرع 
لي أن آبتٌ إليك ما ألقاه من ألم التوى وعليك أن لا تسمعي 
كيف الوصول إلى تناول حاجة قصرت يدي عنها كزند الأقطع 
وقال الآخر وتلطف : 


أقول لها بخلت علي يقظى فجودي في المنام لمُستهام 

فقالت لي وصرتٌ تنام أيضًا وتطمع أن أزورك في المنام 

(ن): طلبه من المحبوبة أي الحضرة الإلهية أن تُسعفه بطيف الخيال الذي يكون 
في المنام هو من قبيل والناس جميعهم في منام في الحياة الدنيا. قال تعالى: وين 
َي متام باي وار [الروم: الآية ۲۳]. قال يكلِِ: «الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا؟» ولكن ليس كل أحد من الناس يعرف نفسه بأنه في منامء وأن الذي يراه هو 
طيف خيال المحبوبة ما عدا العارفين بالله تعالى المعرفة الذوقية الكشفية» فإنهم 
يعرفون ذلك من أنفسهم ولهذا طلب المصئّف أن تساعده بشهود طيف خيالها في مقام 
الحياة الدنيا. وقوله إن عزت مني» فأن مفتوحة الهمزة أي لأن عزّتء يعني إن 
قصرت يدي عن المرادات التي أتمناها من إدراك المحبوبة والكشف عنها على الوجه 
التام فساعديني بطيف الخيال ومشاهدته .اه. 

مام مَنْ سَامَ بِطَرْفٍ سار فيفك المٌبْحَ بألحاظ عُمَئْ 

«شام»: بالشين المعجمة نظرء ولا يكون إلا في نظر البرق أو ما أشبهه. 
و«سام؟ الثاني بسين مهملة بمعنى طلب. وقوله «بطرف»: متعلق به. و«طيفك»: 
منصوب على أنه مفعول سام الثاني. و«الصبح»: بالنصب مفعول شام الأول. 
و«بألحاظ عُْمَيَ2: متعلق بشام» وَعُْمَيَّ: تصغير أعمى . 

والمعنى: نظر الصبح بألحاظ رجل أعمى» كل مَّن طلب طيفك بطرف ساهر 
فكما أن طالب نظر الصبح بلّخظ أعمى لا يحصل من مرامه على شيء كذلك مَن 
طلب أن يرى طيف خيالك بطرف ساهر فإنه لا يحصل من طلبه على شيء. وفي 
ضمن البيت أغراب لأنه جعل تفتيح العين في السهر سيبًا لعدم رؤية الطيف» كما أن 
العمى الذي هو ضد فتح العين سبب لعدم رؤية الصبح فالسبب الذي اقتضى عدم 
الرؤية من شأنه أن يكون سببًا لهاء فلذا كان مشبّهًا بعمى العين ووجه الشبه أن كل 
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منهما ينشأ عنه عدم الرؤية. وفي البيت أيضًا من اللطف تشبيه وجهها بالصبم في قوله 
شام الصبح. وفي البيت التشبيه البليغ لأنه حكم أن الذي طلب طيف الحبيب بطرف 
ساهر هو الذي نظر الصبح بطرف رجل أعمىء والحال أن مقتضى الظاهر أن يقال إن 
هذا مثل هذا فتأمّل هذا فإنه من نفائس المباحث. ومثل هذا للشيخ جمال الدين بن 
نباتة المصري في قوله: 

وأقسم لو جاد الخيال بزورة لصادف باب الجفن بالفتح مقفلا 

وفي البيت أيضًا إدماج عدم النوم ودوام السهر إذ المراد من لفظة من هو نفسه. 
وفي البيت جناس التصحيف بين شام وسام» وبين طرف وطيف جناس لاحق. لكن 
في بيت ابن نباتة لطف ظاهر في ذكر الفتح والقفل وأن الفتح سبب للقفل. 

(ن): المعنى أن الذي طلب أن يشاهد خيالك أيّتها المحبوبة بطرف ساهر» أي 
غير نائم نوم التسليم لأمر الله تعالى فقد نظر الصبح بعيون أعمى فلا يرى صبح 
الظهور ولا يفرّق بين الظلمة والنور.اه. 

أو طَوَنِكُمْ ضح جار لَمْ ين فيه وما بأل يا بال َي 

«لوة: حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه على ما حققه ابن هشام وان 
كان جمهور المتقدمين عبّروا عن معناها بقولهم حرف امتناع لامتناع. و«طويتم»: فحل 
الشرط. وطيّ النصح عبارة عن عدم بيانه وإظهاره. والجار: قريب الدار ولو إلى 
أربعين دارا من كل جهة. «ولم يكن»: جزاء الشرط. وضمير يكن يعود للمتكلم على 
سبيل الالتفات من التكلّم إلى الغيبة وهو اسمها. و«يومًا»: متعلق بيأل الذي بعده. 
وهيأل»: مضارع بمعنى يقصر من الألو وهو التقصير وهو مرفوع غير أن الواو حذفت 
منه تخفيفًا للوزن ودل عليها بالضمة على اللام وفاعله مستتر فيه يعود على ما عاد 
عليه ضمير يكن. و«طيّاة: تمييز أي لم يقصر من جهة الطيّ. وقوله يأل طي: منادى 
مضاف» ينادي آل طىّ غير أن الهمزة محذوفة أو مسهّلة يقلبها حرف اللين وهو 
الألف. 1 

والمعنى: لو فرضنا أنكم طويتم نُضح جاركم يا آل طيّ وفعلتم خلاف المعتاد 
منكم فإن عادتكم نشر النصح للجار لكن لو فعلتم خلاف معهودكم على سبيل القرض 
لطاوعكم في ذلك وإن كان غير ممدوح ولم يكن مقصرًا هو أيضًا في طيّ الجار يا آل 
طيّ فإن مَن أحبّ قومًا وجب عليه أن يتبعهم في أخلاقهم: 

لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحبٌ لمن يحب مطيع 


£ شرح ديوان ابن الفارض 


وما ألطف قول القائل : 

ويجتاز بالقوم العدا فأحبهم وكلهم طاوي الضمير على حربي 

(ن): كنى بالجار عن نفسه ونصحه هو التكلّم له بالمعارف الإلهية والحقائق 
الربانية تنشيطا لهمته في دوام الطلب والخطاب لحضرة شيخه الشيخ الأكبر والكبريت 
الأحمر محبي الدين بن العربي الحاتمي الطائي وكنى عنه بال طيّ تفخيمًا له وتعظيمًا 
لمقامه لأنه هو أول من بسط الكلام في الحقائق الإلهيات والمعارف الربّانيّات وصئتف 
الكتب الكثيرة في هذا الشأن تنشيطًا وتسهيلا على أهل السلوك في طريق العرفان. 
يقول ما طويتم أنتم نُضْح الجار لكم في السلوك»؛ يعني نصحه فتبعكم هو أيضًا وما 
طوى نصح الجار لكم في السلوك لأنه مُقْنَدِ بكم وأنتم شيوخه وأساتذته فلو طويتم 
أنتم نصحه لكان يفعل مثل ما تفعلون معه اه. 

فَاججمَعُوالي مِمَماإنْ فرق الدّفرٌ شَمْلِي بالأولى بَانُوا فصي 

اجمعوا الجماعة المخاطبين . ولالي» : متعلق به. ولاهممًا»: مفعوله وهو جمع 
همة وهي العزم بالشيء. وقوله «إن فرّق الدهر شَملي؛: شرط جزاؤه محذوف دل 
باجمعوا والأولى: أسم موصول بمعنى الذين. وجملة «بانوا): صلته. واقُصَيَ): 
منصوب على أنه نعت لظرف محذوف» والتقدير بانوا مكانًا قصيّاء وتصغيره 
للضرورة. وتسكينه لغة ربيعة. 
مكانًا بعيدًا قاصيًا إن كان الدهر قد فرّق شملي بهم. وفي البيت الطباق بين الجمع 
والتفريق . 

(ن): الخطاب في البيت لآل طيىء بإرادة الواحد منهم على جهة التفخيم. وأن 
بفتح الهمزة أي لأن فرق الدهر شملي أي لأجل تفريقه شملي بالذين بانوا وهم الأحبة 
كناية عن حقائق الأسماء الإلهية الظاهرة بآثارها وهي الأكوان. 


ما بودي آل مي كان بُ الهَوى إِذ ذاك أؤدّى المي 
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ااجزء الأول 11 


«ما بودّي»: ما بمرادي ولا بقصدي يا آل مي . والآل: الأقارب ولا يستعمل إلا 
في الأشراف وذوي الخطر. و١مَيٌُ»:‏ ترخيم ميّة ا خلاف القياس لأنه ليس منادى. 
و«بتٌ الهوى»: إظهار مصدر بت يبث بنًا. و«الهوى»: المحبة مقصور. و«إذا تعليلية. 
واذاك؟: اسم إشارة عائد إلى بتّ الهوى. و«أودى»: خبره وهو اسم تفضيل من 
الودى على وزن فتى بمعنى الهلاك. وه«ألمَيَ»: مثنى ألم مضاف إلى ياء المتكلم . 

الإعراب: ما: نافية. وبودّي: خبر لكان مقدّم. وآل مي: منادى مضاف حُذِفٌ 
حرف ندائه. وكان: ناقصة. وبثٌ الهوى: اسمهاء أي ما كان إظهار الهوى بمرادي يا 
آل مي لأن إظهاره أشدّ إهلاكا لي فإن ستره ألم وإظهاره ألم» ولكن بنّه أضرٌ من ستره 
وإن كان كل منهما مُضِدًا مؤلمًا. 

والمعنى: ما كان بتٌ الهوى وإظهاره حاصلًا عن إرادتي ولا عن قصدي يا آل 
ميّ. وبين آل ميّ وألمي الجناس الناقص» وكذا بين ودّي وأودى مع تحريف ماء 
والثاء في بت مشددة» فالثاء الأولى من المصراع الأول» والثانية من المصراع الثاني » 
وما ألطف قول أبي تميم معد بن المعز العلوي الفاطمي في معنى هذا البيت: 

أما والذي لا يعلم الأمر غيره ومّن هو بالسيرٌ المكتم أعلم 

لن كان كتمان السرائر مؤلمًا ‏ لإعلانها عندي أشد وآلم 

وبي كل ما يصبي الحليم أقله ‏ وإن كنت منهدائمّاأتكنّم 

(ن): آل ميّ كناية عن أهل هذه المحبوبة الحقيقية وهم الأولياء الكاملون» يقول 
إن إفشاء سرٌ المحبة بشكوى الغرام وإيراد معاني حقائق المقام لم يكن بقصد مني» 
وإنما ذلك من غَلَبَةَ الحال وامتلاء القلوب بتجليات الغيوب.اه. 

هذا البيت متصل بالذي قبله بحسب المعنى لأنه لما اڏعى أنه لم يكن بت 
الهرى بمراده لأنه أشدّ إهلاكا عليه من ستره بيّن في هذا البيت أنه ما أعلن سرهم 
عنده وكشفه إلا الدمع العَئْدّمِيَ. «أعلنه»: أظهره. والعندمي بالعين المهملة والنون 
والدال المهملة والميم بعدها ياء النسب نسبة إلى العندم وهو نبت أحمر. واعن؟: 
حرف جر. وَادُمَيَ): تصغير دم. 

الإعراب: سرّكم: مبتدأ. وعندي: حال منه. وما: نافية. وأعلنه: فحل 
ومفعول. وغير دمع : بالرقع فاعل أعلنه» والاستثناء مُفَرَع . وعندميّ: يالجر صفة 


لضن شرح ديوان ابن الفارض 


دمع. وعن دمي : نعت ثُانٍ للدمع. والتقدير ما أظهره غير دمع عَندْمِيُ ناشىء عن 
دمي »2 ولعل التصغير للتعظيم لأن المقام يناسبه . وفي البيت التجنيس بين عَندَمِىٌ وعن 
دُمَيّء والطباق بين السرّ والإعلان المفهوم من أعلن. 

(ن): يقول: يا آل ميّ سرّكم أي سر المحبة الحقيقية ما أظهره غير دمع أحمر 
صادر عن دمي كناية عن سيلان حقيقته عن عين الأمر الإلهي فكأن روحه دمع يسيل 
عن تلك العين الأمرية أحمر اللون ينتج السرور.اه. 

مُظْهِر ما كُنتُ أَخْفِي مِن قدي م حَدِيتٍ صائة مني طئي 
محذوف» أي هو مظهرء والنصب على أنه حال من دمع لوصفه بِعَنْدَمِيٌ ' وفاعله 
ضمير مستتر فيه . واما»: اسم موصول في موضع نصب على أنه مفعول. واكنت؟ أخفي : 
صلة ماء ومفعول أخفي هو العائد المحذوف. و«من»: بيانية» والبيان مجرورها. 
وجملة «صانه مني طَّ»: في محل جر على أنه صفة حديث. 

والمعنى: أظهر ذلك الدمع الحب الذي كنت أخفيه من الحديث القديم 
الذي قد كان صانه مني طئْ في فؤاديء ولكن الدمع من شأنه أن يُظهر الأسرار 
الساكنة من القلب فى القرار. ولقد أحسن العباس بن الأحنف» وبهذه الأبيات 
قدّمه المأمون في الصلاة عليه مع وجود الكسائي والإمام أبي يوسف رحمهم الله 
تعالى فإنه قال: أفليس هو القائل كذا؟ فقيل: نعم. فقال: يستحق التقديم 
لذلك: 

لا جزى الله دمع عيني خيرًا ‏ وجزى الله كل خير لساني 

باح دمعي فليس يكتم سرا ورأيت اللسان ذا كتمان 

كنت مثل الكتاب أخفاه طيَّ ‏ فاستدلوا عليه بالعنوان 

ومما شجاني أنها يوم وذعت تولت ودمع العين في الجفن حائر 

فلما أعادت من بعيد بنظرة إليّ التفانًا أسلمته المحاجر 

وفي البيت الطباق بين الإظهار والإخفاءء وإيهام الباق بين القديم والحديث» 
والطيّ . 
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الجزء الأول ۲۷ 


(ن): مُظهر .مت لدمع في البيت قبله؛ أي إن الدمع أظهر ما كنت أعلمه من 
الحديث القديم؛ :ي الكلام الربّاني المُتَرْكء قال تعالى: وا باهم تن زكر يِنّ أن 
وي [الشْعَرَاء: الآية 0].اه. 

عِبْرَة نيش نجثوني مَبْرَة بي أن تجرِيٍ اشعى وايسيئ 

العبرة بكسر العين: العجب. والفيض: كثرة الدمع حتى يسيل. والجفون جمع 
جفنء وهو بالفتح» وقد يكسر غطاء العين. والعَبْرّة بفتح العين: الدمعة قبل أن 
تفيض» وقد تطلق مطلقًا وهو الكثير في كلام المولّدين. و«أن تجري»: ناصب 
ومنصوب» و«أن»: هي المصدرية. و«أسعى»: اسم تفضيل من السعاية بالإنسان عند 
الحاكم وما أشبهه» وهي المعدودة من الكبائر. وقوله «واشِيّيَ»: مثنى مضاف إلى ياء 
المتكلم وحُذِفت نونه لذلك. 

الإعراب: عبرة: خبر مقدّم. وفيض جفوني: مبتدأ ومضاف إليه. وغَبرَة: حال 
من الجفون على التوسّع؛ أو على ادّعاء أن الجفون نفسها فاضت فصارت دما على 
نحو قول القائل وأجاد: 

وقائلة ما بال دمعك أسودًا ‏ وقد كان محمرًا وأنت نحيل 

فقلت لها إن الدموع تجمّفت وهذا سواد العين فهو يسيل 

وبي : بتحريك الياء متعلق بأسعى» إذ يقال سعى زيد بعمر. وأن تجري: 
مبتداً. وا خبره» أي جريانها أشدّ. واشِيَىَ: سعاية بى. وواشياه أحدهما الدمع 
والآخر الواشي بالمحبٌ من اأ ال و كان ا الدمع أشد سعاية من 
عدرٌ المُحِبٌ لكون الدمع صادمًا في دلالته بخلاف الواشي من الناس فإنه قد يحمل 
كلامه على الغرض فلا يصدق بخلاف الدمع فإنه لا يحتمل التزوير. وفي بعض النسخ 
بي إذ تجري فينطقون بإذ مكان إن وهو تحريف نشأ من فساد الرواية للزرم اللحن 
الفاحش عليه وهو تحرّك الياء في تجري بدون ناصب» وحاشا مقام الشيخ رضي الله 
عنه من ذلك» وما ألطف قول القائل : 

يا واشيًا حسنت فيئا سعايته نجي حذارك إنساني من الغرق 

وفي البيت جناس التحريف بين عِبرَة وعبرَة» وفيه المناسبة بين الفيض والجري 
والسعاية والوشاية» وحيث أشار الشيخ رضي الله عنه إلى الدمع فلا بأس بلكر أبياات 
في معناه ولكنها أرق من الدمع وألطف من صفاء الجمعء فإني قد اخترتها بن أبياات 
في المعنى» وناهيك بلذّة البيت في المعنى» فمن ذلك قول ابن الخيّاط الدمشقي 


۱۲۸ شرح ديوان ابن الفارض 


رحمه الله حيث أجاد فيما أفاد: 
وكنت إذا ما اشتقت عوّلت في البكا ١‏ على لجة إنسان عيني غريقها 
فلم يَبْقّ من ذا الدّمع إلا نشيجه ومن كبد المُشْتاق إلا خفوقها 
فيا ليتني أبقى لي الدهر عَبْرَة ‏ فأقضي بها حقٌّ التوى وأريقها 
وللشيخ صلاح الدين الصفدي في ذلك: 
أقول والدمع قد غاضت جواهره ولم تلح في سما خي كواكبه 
لو كان غَيْنَا وجفن العين يسفحه من بعد بُعْدك لانجابت سحائبه 
وما ألطف ما قيل في الاعتذار عن عدم الدمع : 
قالوا أترقد إذ بنا فقلت لهم نعم وأشفق من دمعي على بصري 
ما حقّ طرف هداني نحو حُسْنكم 2 أني أعذبه بالدّمع والسّهر 
وللأرّجائي في المعنى: 
سأضيِرٌ في الأحشاء عنكم تحرّثًا ‏ وأظهر للواشين عنكم تجندا 
وأمنع عيني اليوم أن تُكثر البّكا لتَسلّم لي حتى أراكم بها غدا 
وللحسن بن محمد البارع : 
تشدبّكما أن تمنحاني وقفة أبلّ بها شوقًا وأقضي بها تحبا 
وأن لا تلوما في البُكالعله يبل غليلًا أوينمّس لي كَرَّبا 
وللمهيار الديلمي في بكاء المحبوب: 
ظِلمن العَيْش تُعِمْنابه ‏ لكنهظِل من الصّبح زال 
بک بكي غير أن الأسبى دموعه غير دموع الدلال 
وللواو الدمشقي : 
وليل طويل كان لمَّاقرنته برؤية مَن أهوى قصير الجوانب 
كواكبه تبكي عليه كأنما ثكلن الدّجى أو ذفن مَجر الحبائب 
وللتهامي وأجاد: 


قرح الذمع خدّهافرأينا قهوة شعشعت بماء قراح 
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الجر ء الأول 


ولتقيّ الدين بن السروجي: 
سألتك وقفة قدر التشاكي 
ونظرة مُسْفِق في حال صب 
وللشريف البياضي وأجاد: 

لقد مد الفراق إلى جفوني 
كأن العيس تشرب من دموعي 
وللأمير حسام الدين الحاجري : 
روحي الفداء لغائب ودّعته 


لوأنني أنصفته ووفيته 


أت إليك ما بي من هواك 
لرحمة حالة تبكي البواكى 


أكفٌ الدمع فاستلبت رُقادي 
فثُنبت أرضها شوك القّتاد 


والطرْف يذري الدمع من آماقه 


بعهوده ما عشت بعد فراقه 


الل 


(ن): عبرة بالكسر: خبر مقدّم» وفيض: مبتدأ مؤخرء أي سيلان دموعي عَبرة 

بفتح العين» أي حزناء وهذا كناية 00 من عين الوجود بطريق الأمر الجاري 
اخ بالبصرء قال تعالى: ومآ أمَرئ إلا وده كلنج يلمر 469 [القَمْر: الآية 
١‏ وقوله: أسعى واشِيَىَء أسعى: 0 تفضيل 3 الواشِيّين الدمع والآخر الذي 
يسعى بين المُحِبَ والمحبوب بإيقاع العداوة وهو خاطر الأغيار.اه. 

كاد للا انشعِي اسْتَغْفِرٌالله يَحمَى حب حُبْكُمْعَن مَلَكَيْ 

«كاد»: من أفعال المقاربة» ونفيها نفي وإثباتها إثبات على الصحيح» رهي ترقع 
الاسم وتنصب الخبر. و«حبّكم»: اسمها. وجملة يخفى من الفعل والفاعل المُستّكن 
فيه في محل نصب خبرها. و«عن مَلكيّ؛ بصيغة التثنية: ملك والمراد ملك اليمين 
ومَلّك الشمال. وجملة لولا أدمعي وأستغفر الله جملتان معترضتان بين الفعل واسحه 
وخبره. والولا»: حرف امتناع لوجود. و«أدمعي»: مبتدأ خبره محذوف وجربّاء آي 
لولا أدمعي موجودة. وقوله «أستغفر الله»: جملة تفيد رجوعه عن ادّعائه خفاء حبّه 
عن مَلْكيه لولا اا . وفي البيت مُحَسّنان للمبالغة؛ أحدهما: كاد على حدّ قوله 
تعالی : «#يكاد زیا ىء ولو َر تسه تا [التُور: الآية "7]» والثاني: جملة 
أستغفر الله وفيه حذف» أي أستغفر الله من هذه الدعوىء فإن الله جل وعلاتد وكل 
المَلَكين بأفعال العباد بكتابتها ظاهرة وباطنة فلا يخفى عليه من أفعالهم شي, قل أو 
جل؛ ظَهّر أو بَطنء وجواب لولا محذوف» أي لولا أدمعي موجودة لقرب خقاء 
حبكم عن مَلَكَيٌّ اللذّين قد وُكّلا بضَبْط أعمالي وأنا أستغفر الله من ذلك . 


۳۰ شرح ديوان ابن الفارض 

(ن): قال تعالى: وم اریہ تلوت © ملم ما ب ارم ونا ق4 
[الأنبياء: الآيتان ۷ 18] الآية. وقال تعالى: «وَإنّ مک لَفِظِينَ 9 کراما کس 
يمون ما معو 4 [الانفطار: الآيات ٠١‏ ؟١]ء‏ فقد أخبر تعالى عنهم أنهم 
يعلمون ما يقعل العباد. والمحبّة فغل القلب» فلو كانوا لا يعلمونها وتخفى عنهم 
لْخَفِيَ عليهم من أفعال العباد ولَمَا صدق قوله تعالى: يك ما نمار )4 
[الانفطار: الآية 7 ولهذا قال أستغفر الله» أي من هذه المبالغة في الكتمان.اه. 

صارمي حَبْلٍ وداد أخكمّث باللْوى ينه يَدُ الإنصافٍ لي 

الصارم : القاطع و«صارمي» جمع سلامة مذكر منادى مضاف إلى حبل ذف 
حرف ندائه وحَذِفت نون الجمع› إذ أصله يا صارمين. و«حبل ودادا: الحبل مشبه 
به» والمشبه الوداد فهو من إضافة المشبه به للمشبّه» أي يا أحبائي الذين قطعوا ودادي 
الذي هو كالحبل في القوّة والمتانة. و«أحكمّت» من إحكام الشيء» أي تقويته. 
واباللُوَى»: متعلق به. وهمنه» كذلك. و«يد الإنصاف»: فاعل ومضاف إليه. وَالَىَ): 
مفعوله» وإنما وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. وجملة أحكمت باللُوَى منه إلى 

والمعنى : أيّها الأحبّة القاطعون ودادي المُحكم المشبّه بالحبل الذي أحكَمّت يد 
الإنصاف لَيّه أي فتله. وفي البيت المقابلة بين الصرم والإحكام واللّىّء وفيه التجانس 
بين اللْوَى واللَيّ. وفي البيت شمّة من قول الشاعر: 

نقضوا العهود وحقّ ما يبنى على رمل اللْوّى بيد الهوى أن ينقضا 

وقول الآخر: 

وقول الآخر وهو من شواهد العربية: 

كأن لم يكن بيني وبينكم هوی ولميّكُ موصولًا إلى حبلكم حبلي 

(ن): الخطاب لأحبابه من العارفين ورفقائه في سلوك طريق الله تعالى ووصف 
الوداد الذي بينه وبينهم بالارتباط في اللْوىَ وهو اسم مكان كناية عن مقام التجلي 
الأمري الملتوي بتصاوير الكائنات. يقول: يا قاطعين حبل ودادي الذي أتقنت منه يد 
العدل متي فلا ولَيّا فصار مُحكمًا مُتَقَنَا فى المتانة والقوة.اه. 

أثرَى حل لَك خل أوا خي رُوَى ود آواخي مِئهُ َي 
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هذا جوا البيت. الذي قبله لأن المعنى يا قاطي بل الموقة هلاحل لكم حل 
عقود الود؟ فالهمزة للاستفهام» وثُرى بضم التاء على البناء للمجهول ونائب الفاعل 
شيء مأخوذ من معنى الجملة بعده» أي أيظن حل حل عقود الوداد؟ و«حلً»: فعل 
ماض من الحلّ خلاف الخرمّة؛ والحلّ مصدر حل الشيء خلاف عقده. والأواخي 
جمع آخية؛ وهي عود في حائط أو في جبل يُدمّن طرفاه في الأرض ويبرز طرفه 
كالحلقة يشد فيه الدَّابّة. و«ررّى»: أي فتل من رويت الحبلء» أي فتلته. والود: 
المحبة. و«أواخي»: فعل مضارع للمتكلّم من المؤاخاة وهي ملازمة الشيء واتخاذه 
ديدنًا. واعَىّ» بالعين المهملة بمعنى التعب. 

الإعراب: الهمزة للاستفهام» وتُرّى بضم التاء مجهول» بمعنى أتظن» ونائب 
الفاعل حاصل الجملة بعده. ولكم: متعلق بحل. وحل بالرفع: فاعله. وفي حل 
أواخي رُوَى ود تتابع إضافات ليست مُخْلّةَ هنا بالفصاحة لعدم ثقلها. وأواخي: فاعله 
ضمير مستتر للمتكلم. ٠‏ وعَيّ : : مفعوله . والوقفتة عليه لخة ربيعة, وفي البيت التجنيس 
في حل وج وفي أواخي وأواخي» وفي تُرَى ورُوَى قُرْبٌ يُحَسّن اللفظ أيضًا 
والاستفهام للعتب والملاطفة كقول القائل: 

أ2 في شرع الغرام ودينه أني ألامُ ومَلبّسي ثوب الضّنا 

(ن): المعنى هل حل لكم يا أيّها الصارمين لحبل ودادي أن تحلوا جبال فتل 
الود؟ أي فتل حبال الود على القلب وجعلها حبًا لا لأنه يخاطب جمعًا فكل واحد 
منهم له حبل وذ مفتول قد حلّه هو. وأفرد الحبل في البيت قبله لأنه حبل ودّه الذي 
صرموه هم. ومن المعلوم أن نقض العهد وحل عقد الوذ من غير عذر حرام . وأما 
عذر القوم فمعروف» وبالقبول موصوف لأن الاشتغال بالله لم يترك لهم حسا لسواهء 
ولا تذكّرًا لمن عداه.اه. 

بُعْدِيَ الدَارِي والهَجرَ علي جَمَغْئْمْ بَغعْدَ داري هِجْرَئي 

اعلم أن بُعدِيٌ ين ا ا م عور 
بالفتح . و«الدَارِيٌ» بياء الق صفته. و«الهجر» يكون منصويًا على أنه معطرف على 
بُعْدِيّء ويكون العامل فيهما جمعتم» أي جمعتم على البّعْد الذي يتعلق بالدار. واليْعّد 
المتعلق بالقلب وهو الهجرء فكأنه قال: جمغتم علي بُعدَين؛ أحدهما يتعلق بالدار 
فصرتم بعيدين عن داري وأبعدتموني عن قلبكم بهجركم قصار علي منكم يُعدان 
مُجتمعان؛ أحدهما بُعْد الدار» والثاني بُعْد الخاطرء وبعض الناس يظن أن بُئْدي مثنى 


۲ شرح ديوان ابن الفارض 


وآذ أصله يعدي يتشديد الياء ياء التثنية أُدغِمّت في ياء المتكلم وحذفت من 
بينهما نون التثنية لكن خُنْفَتَ ياء واحدة من اللفظ للوزن» وعلى كونه مفردًا 


فالدال مكسورة» وعلى كونه فالدال مفتوحة» وعلى الثاني الداري بالنصب 
والهجر بدلان من بعدي. 

والمعنى: جمعتم علي بُعدين؛ البُعد الداري» والبُعد القلبي بعد أن كنت معكم 
في داري هجرتي . والمراد بدارئ الهجرة المدينة ومكة على سبيل التغليب» لكن 
يجوز أن يكون أراد أنهما دارا هجرتيه هو بأن كان يهاجر من المدينة إلى مكة ومن 
مكة إلى المدينة» والحكم على الهجر بأنه بعد قد وقع في كلامهمء بل هو عند 
بعضهم أشدذ وأصعب من هجر الدار. قال الأديب شرف الدين عنين الدمشقى : 

حبيب نأى وهو القريب المصاقب <١‏ وسخط نوى لم تنض فيه الركائب 

وإن حبيبًا لا يُرجَى اقترابه ‏ بعيد فناء والمدى متقارب 

وفي المعنى أقول من قصيدة: 

بعدت بُعدًا من الصّدود فلا تقطعهيافتى ولاعنى 

وبعضهم يرى أن بُعد الدار أصعب من بُعد الأحباب وعليه قول ابن الخياط : 

كلني إلى عنف الصّدود فربما كان الصدود من التوى بي أرفقا 

وقال ابن عنين'في المعنى أيضًا: 

عبء الصدود أخفٌ من عبء التوى لو كان لي في الحبّ أن أتِخيّرا 

وفي البيت المجانسة بين الدَارِيٌ ودارَي» وبين الهجر والهجرة» وبين بعد 
ويغد. والمصراع الأول آخره الياء الأولى في علي . 

(ن): وصف البّعْد بالدّارِيٌ أي المنسوب إلى تميم الدّاري رضي الله عنه الذي 
اختطفته الجانَ في قصته المشهورة وهو بعد اختطافه من بين أهله ومعارقه من الناس 
بحيث لا يشعر يهم ولا باحوا لهم لغيبته عنهم الغيبة الكليّة» يعني يا أيها الأحباب 
جمعتم علي بُعدّين؛ بعد الاختطاف الذي اختّطفت فيه عني وانفصلت منىء ويد 
الهّجر وهو إعراضكم عنّي واشتغالكم بما يُنسيكم إيّاي بالكليّة مع أن فئكم فتي» 
والحاصل أن بُعْده عنهم بُعْد الاختطاف وبُعْدهم عنه بُعْد الاشتغال» والأحبّة هم 
السبب عنده في حصول هذين البُعدّين. وكتى بداري الهجرتين عن مثل الهجرتين 
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اللتين كانتا للصحابة؛ الهجرة الأولى من مكة إلى بلاد الحبشة وهي الهجرة النفسانية 
خرج فيها من النفس التي هي القلب الذي هو بيت الربٌء ولكنه في جاهليته مملوء 
بأصنام الأغيار إلى بلاد حبشة الأكوان المكذرة بغيريّة الأطوار. ثم الهجرة الثانية وفيها 
النورانية المحمدية من النفس المطمئنة التي هي القلب أيضًا إلى المدينة المحمدية 
والحضرة الأحمدية.اه. 

هَجْرّكُمْ إن كان حَنْمًا قَرْبُوا مَئزلي فالبُعْدُ أسْوَا حالتَئٍ 

«هجركم؛: مبتدأ. و«إن»: شرطية. و«كان» فعل الشرط واسمها مستتر جوارًا 
عائد إلى هجركم. واحتمًا»: خبره'. و«اقرّبواة: جواب الشرط على حذف الفاء 
الرابطة لكونه أمرّاء أي فقرّبوا. واه را ): مفعوله. وقوله «فالبُعْد): مبتدأ. و«أسوا»: 
خبره» وأصله أسوأ بالهمز على وزن أفئل لأنه من السوء لكنه حَفْفَ بقلب الهمزة ألما 
ساكنة فإعرابه بعد القلب بضمة مقدّرة على الألف كفتى . واحالَتَيٌَ؛: مضاف إليه وهو 
مثنى حُذِكَت نون التثنية منه وأَدَغْمَت ياء المثنى مع ياء المتكلم» والمراد من حالتيه ؛ 
حالة البُعْد وحالة الهجرء وهذا المعنى يصرّح بأن الهجر في القَزب خير من البُمْد وهو 
موافق لما أنشدناه في حل البيت قبل هذا: 

على أن قرب الدار خير من البُعد 


وجملة الشرط مع جزائه خبر المبتدأء وجملة أسوا حالتي جملة مستأنفة مبيّنة 
لطلب فُزب المنزل مع الهجر هربًا من البُعْد لكنه أسوأ الحالتين» ولكن في البيت 
لطافة تدرك بالڏوق السليم وهي قوله: هجركم إن كان حتمًا فإنه صريح في أنه لا 
يريد الجر ولا البُعْد وأن كلا منهما مكروه عندهء لكن إن كان صدور الهجر أمرًا 
محتومًا به ولا مُحيد عنه فليكن مع المرب فإن قلب المُحِبَ لا يقدر على تحمّل 
الأمْرِين الأمَرّين» وليست هذه ا ادر الذي رويناه في المعنى كما هر ظاهر 
فتأمّله يظهر لك إن شاء الله تعالى. 


(ن): الخطاب للأحباب يعني صذكم وإعراضكم عي لاشتغالكم برنكم مح 
احتياجي إليكم في وصول الإمداد الإلهي إلى قلبيء وتقوية روحي ولبي بالحكم 
الإللهية والنصائح العرفانية إن كان لا بذ منه قرّبوا منزلي فإنه إذا شهد الساللكت 
حضرة الغيب المطلق في مظاهر تصاوير المشايخ سهّل عليه ما يصدر منهم من 
الهجر والإعراض ونسب التقريب إليهم باعتبار الظاهر بهم وهو الحق وهم 
الفانون فيه. وقوله فالبُغد أسوأ حالتيء أي لأن حالة البُعْد يغيب عنه بحبويه 


¢ شرح ديوان ابن الفارض 


الحقيقي فيشتد عليه أمره وحالة الهَجْر لا يغيب عنه غير إقباله عليه فيسهل الأمر 


2 


لديه. اه. 


يا ذَوِي العَوهٍ دى مُودُ ودا وي مِنْكُمْ بعد أن أيِئع دي 

«يا ذُوي4: أي يا أصحاب. وةالعَوْدِه بمعنى الإحسان العائد. و«ذُوّى» بمعنى 
دبل ويبس وذهب روئقه. والعُودٌ: الغصن. والوداد: المحبة. ولأينع؛ خلاف ذَُوَى. 
وهذيّ4: مصدر ذوى. والوقف عليه لغة ربيعة. 

الإعراب: يا: حرف نداء. ودُوَّى: منادى مضاف منصوب بالياء لأنه مُلححق 
بجمع المذكر السالم. وذَوَى: ماض وفاعله عود. وودادي: مضاف إليه. ومنكم: 
متعلق بذوى وبعد كذلك. وإن أينع في تأويل المصدر مضاف إليهء أي بعد إيناعه. 
ودْيّ: مصدر من ذوى يفيد التوكيد. 

والمعنى: يا أصحاب الإحسان والجميل قد ذُبْلَ غصن مودّتى بعد إيناعه وذلك 
استعارة» إذ المراد قل الوداد بعد أن كان كثيرًا ولكنه أبرذة في صورة لطينة ققد حمل 
الجفاء بمنزلة زوال رطوبة الغصن وجعل الوفاء بمنزلة ارتواء الغصن من ماء الورد. 
وفي البيت التجانس ين دوي وذُوَى»ء وبين العَؤْد والعُودء وفيه الطباق بين ذُوَى وأينع 
لأنهما متقابلان. 

عَهْدُكُمْ وَهنًا كبّيتٍ المَنْكَبُو ‏ ت وعَهِدِي كثليب ]د طيي 

«عهدكم': مبتدأ. و«كبيت العنكبوتا: خبره. وةوهئاه: تمييز عن النسبة 
الواقعة بين المبتدأ والخبر» أي عهدكم مُشابه لبيت العنكبوت من جهة الرَْن» والوَمُْن 
الضعف. واعهدي؛: مبتدأ. و«كقليب؟: خبره. و١آد»:‏ قوي واشتدٌ. والقليب: البثر 
أو العادية القديمة. و«طيّ»: منصوب على أنه تمييز من آدء أي كبثر اشتدت وفيت 
من جهة الطيّء أي التعمير. 

والمعنى : عهدكم ضعيف مثل بيت العنكبوت. وأما أنا فإن عهدي كبثر عادية 
قوية. 


قال ابن الوردي عمر رضي الله عنه: 
محبتكم كالورد لونًا وريحة وعمًا قليل تنقضي مذة الورد 
وحبي لكم كالآس في اللون والبقا ‏ مُقيم على الحالين في الحرّ والبرد 
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(ن): عهد الأحبة: أي ما يعهد منهم وهي صورهم الظاهرون بها في عالم 
الأكوان في تجلي الرحملن فلا تمنع قوة البصائر من شهود الملك الحقّ عند ذوي 
العرفان. وقوله: وعهدي كقليب الخ... يعني أن ما يعهد الناس مني من صورتي 
الظاهرة والباطنة مثل البثر المعمورة التي اشتدٌ وقوي بُنيانهاء قال تعالى: ويي 
ده مَقَصْرٍ يد4 [الحج: الآية ١٤]ء‏ فقال بعضهم البثر المعطلة قلب الكافرء 
والقصر المشيد قلب المؤمن. وهنا البئر المعمورة والشديدة الطيّ القوية البنيان قلب 
السالك ينتفع به الوارد والصادر بإدلاء دلو السؤال فيخرج منه ك النوادر. اه. 

با أصيحابي تماتى ينا وِليُعْدٍبَيئَنالمْ فض طَئ 

الأفتجات تصكير انات و«تمادى» الأمر: تطاول. و«بَيْننا»: فاعلهء أي 
تطاول فراقنا. 0 متعلق بيْقّْض. وابّيئناة: ظرف متعلق بمحذوف على أنه نعت 
لبُعدء أي لبعد كائن بيننا. و«طيّ»: نائب فاعل يض . 1 

والمعنى : معاد القريبين مني فالتصغير للتحبيب أو للتقريب قد تطاول 
فراقنا وتزايد بعادنا ولم يُقْضٌ طَيّء وزوال للبّعْد الذي استقر بيننا. وفي البيت 
المجانسة بين بنا وبيتناء وفيه المجانسة التامّة بين طَيَ في هذا البيت وطيّ في البيت 
الذي قبله» وفيه الانسجام الذي يأخذ بمجامع الأفهام. 

(ن): الأصحاب كناية عن الملائكة الحَمّظة المُلازِمِين له» ويُقضٌ: مضارع مبني 
للمجهول. وطيّ: نائب الفاعل وهو مصدر طواه يطويه؛ أي قطعه وأمضاه» رالمعنى 
أنه يشكو إلى أصحابه أن فراق محبوبه تطاول عليه وما ذلك إلا لبعد بينه ربينه لم 
ينض طيّه» وهذا البُعد أمر لازم إذ لا مناسبة بين الوجود والعدم» ولا بين الحدوث 
والقِدّم.اه. 

عَلْلُوا رُوجي بأَزواح الصبا قبِرَيَاها يَعُودُ المَّيِتُ حي 

«علّلوا روحي»: أي لاطفوا علّة روحي من قولهم فلان يعلّل بالحكاية مريضه “ 
أي يلاطفه ويُناسيه العلّة بلطف الحكاية. وأرواح الصّبا: الأرواح جمع ريع وجمح 
روح» والمراد الأول لا بقطع النظر عن الثاني بالكليّة بل بملاحظته في الجملة ليستقيم 
قوله. «فبريًاها؟: يعود الميت حيّ إذ المناسب لهذا الروح بضم الراء. 

الإعراب: علّلوا: أمرء والواو فاعله. وروحي: مفعوله. وبأرواح الصّبا: متعلق 
بعلّلوا. وبريّاها: جار ومجرور متعلق بيعود. والميت: اسم يعود لأنها بمعنى يصير ٠‏ 
وحيٌ: خبرها وهو مَسَكن لضرورة حرف الرويّء أو هي لغة ربيعة 


۱۳۹ شرح ديوان ابن الفارض 


المعنى: لاطفوا يا أحبابي ما في روحي من العلّة بأرواح الصّبا واجعلوا نسيم 
الصّبا يمرٌ على روحي العليلة فإن ذلك يكون سبب شفاء علتها فإن ريّاها أي رائحتها 
الطيبة تكون سببًا لعود الميت إلى الحياة. وفي البيت جناس الاشتقاق بين روحي 
والروح» وفيه الطباق بين الميت والحيّ. 

(ن): يطلب من أصحابه أن يشغلوا عن شكوى الفراق روحه المتوجهة من 
حضرة الأمر الإللهي على الأمر الإللهي بأرواح الصّبا التي هي كناية عن الأرواح 
المنفوخة في الهياكل النورانية أو الترابية الأرضية المرضية .اه. 

وى ماسِوٌ نجدٍعَبَرَثْ رثعن ير مي وأُمئ 

«متى»: اسم شرط للزمان. و«ما»: زائدة. و«سرٌ نجد»: اعلم أنك إن قرأت 
سِرٌ بكسر السين فالسرٌ حينئذ عبارة عن الأرض الطيبة. و«نجد؛: مضاف إليه. وإن 
قرأته بفتح السين فهو موضع بنجد» وعلى كلا التقديرين فالراء مفتوحة منصوبة على 
المفعولية لقوله عبرت» وفاعل عبرت يعود لأرواح الصّبا. وقوله «عبرت» من التعبير 
عن المعنى باللفظ مثلا فمرجعه إلى العبارة. و#عن سر ميّ4: السين فيه مكسورة 
وهو ما يسرّء أي يكتم وهو عبارة عن الرائحة الطيبة التي لا تحجبها الحبيبة إلا عن 
أهلها. و'اميّ»: ترخيم ميّة على غير قياس وهي محبوبة غيلان ذي الرَمَة» أو المراد 

مطلق المحبوبة كما يطلق يوسف»› ويراد الجميل مطلمًا. وقوله واي : عطف على 
ما قبلهاء أي فرت عن سر عن وعن سد اء والمراد أُميّة مرخم كالذي قبله وهو 
اسم أيضًا. 


الإعراب: متى : اسم شرط جازم. وما: صلة زائدة. وسر : مفعول مضاف إلى 
نجد» وعامله عبرت من العبور. وعبرت: جواب الشرطء وفاعله ضمير يعود لأرواح 
الصّبا أيضا. . وعن سر ميّ: متعلق بعبرت . 

والمعنى : متى دخلت أرواح الصّبا إلى سر نجد وتكيّفت بما في سر نجد من 
النفحات الطيبة عبرت وأظهرت بما في ضمنها من المسكية عن سر الحبائب لأن هذه 
الرائحة والعٌْف معروف منها فمّن تنشقها فمنها تحقّقها. وفي البيت الجناس التامّ 
المُحَرْف بين سِرٌ وسِرٌء والجناس التام بين عَبَرَت وعَبّرَتء وفيه الجناس الناقص بين 
مَيْ وأمَيّ . 

(ن): السر بكسر السين وتشديد الراء بطن الوادي وأطيبه وما طاب من الأرض 
ونجد ما أشرف من الأرض والطريق الواضح وما خالف الغور فقوله سرّ نجد كناية 


www.dorat-ghawas.com 


الجزء الأول 1۷ 


عن عالم الهياكل الطيبة الطاهرة والأجسام الزكيّة بالأخلاق الفاضلة الزاهرة» يعنى أن 
أرواح الضبا متى ما عَبَرَت أي جازت ومرّت على هذه الهياكل الطاهرة عبّرت أي 
أخبرت عن أسرار ميّة ا وهما كناية عن حضرة الذات الإللهية وحضرة الأسماء 
الربانية» يعني لا يكون منها التعبير عن ذلك إلا بعد هبوطها إلى هياكلها الطبيعية فإنها 
ما أدركت الكمال في عالم الكثافة وهو عين حقيقة اللطافة. قال الشيخ الأكبر قدّس 
الله سره :. 

ولا فخر إلا في الجسوم وكونها مولدة الأرواح ناهيك من فخر 


اه. 


«ما»: نافية. والحديث: الكلام والقصة والخبر. والحديث الثاني مقابل القديم 
فهو بمعنى الجديد. واكما: خبرية» ومميزها محذوف» أي كم مرة بالجرٌ. «سرت» : 
من سرى الليل. وقوله «فأسرت:: من السّرّ خلاف الجهر. وقوله «لنبي؟: المراد منه 
النبي الذي أوحى الله إليه» وهو من النبأ مهموز مخفف» أو من النبوة مقلوب مُدغُمِ ٠‏ 
و«من لبي انبيّ» بضم النون وفتح الباء وتشديد الياء وهو تصغير النبأ بمعنى الخبرء 
وفيه أيضًا قلب الهمزة وإدغامها في الياء التي قبلها وهي ياء التصغير. 

الإعراب: ما: نافية. وحديثي : اسمهاء والباء زائدة ومدخولها خبرها. وكم: 
خبرية مبتدأ والمميز محذوف. وجملة سرت في محل رفع على أنها خبر لكم. وقوله 
فأسرت: معطوف على سرت» وفاعل القولين عائد إلى أرواح الصبا. ولنبي: متعلق 
بأسرت. ومن نبي: كذلك» وينبغي أن تكون من زائدة على مذهب الأخفش الذي 
يرى زيادتها في الإثبات. 

المعنى: ما حديثي وقصتي في تعبير أرواح الصبا عن سرّ الحبيب مُبتَدَعَ جديد 
ولا اخترعته أو حدث لي بالخصوص» بل ذلك أمر مُعتاد قد سبق قبل للأنبياء » 
فكثيرًا ما أوجب روائح الصبا الأنباء للأنبياء» وتصغير النبأ في آخر البيت للتعظيم» 
قلت وفي هذا البيت إشارة إلى لطيفة وهي ما ذكره الإمام الواحدي رحمه الله تعابى 
في تفسير الو من أن ريح الصّبا هي التي أوصلت رائحة يوسف إلى يعقوهب 
حيث قال: إن لَأّجِدُ ريح يُوْسْفَ لول أن يدو [يُوسُف: الآية 44]؛ وذلك 
بإذن ربّهاء قال: ولذلك ترى العشّاق يستريحون إليها ويذكرونها في أشعارهم 


۱۳۸ شرح ديوان ابن الفارض 
الغرامية وأنشد قول القائل : 

أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصّبا يخلص إلى نسيمها 

أجد بردها أو يشفٌ مني حرارة 2 على كبد لم يبق إلا صميمها 

فإن الصّبا ريح إذا ماتنفست ٠‏ على كبد حَرّى تجلّت همومها 

قلت: وذكر صاحب الكشاف في تفسير سورة النمل أن ريح الصّبا كانت ترفع 
البساط لسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام فيسير مسيرة شهرء» ففي البيت إشارة إلى 
كون ريح الصّبا تبلغ الأنباء للأنبياءء ففي البيت تلميح إلى قصة يعقوب عليه السلام 
وما أشبهها حيث كانت ريح الصّبا هي التي تبلغ الأنباء لهم وكل ما كان حاصلا 
للأنبياء جاز أن يكون واقعًا للأولياء. فلذا قال رضي الله عنه ما حديثئي بحديث إلى 
آخر البيت. وفي البيت الجناس التام بين حديثي وحديث» والناقص بين سَرَت 
وأسَرّت» والجناس المُحَرّف بين نبي وبي وفيه التلميح بتقديم اللام على الميم وهو 
غير التمليح . اه. 

أ صَبا أي صَبًا هجت آنا سَحَرًا مِن أئِنَ ذَيَاكَ الشذَّىُ 

ذا أن صائخت رَيَانَ العلا وِتَحَرّضْتٍ بحَوذنٍ لي 

فَلِذَا ثزوي وروي ذا صَدَى وَِحَدِيئًا عَن فَنَاةٍ الي خي 

«أي» : بفتح الهمزة وسكون الياء حرف نداء للقريب على ما في القاموس. 
و«اصبا»: منادى منكر مقصودء ويجوز أن يكون غير مقصود بناء على إرادة نفحة ما 
في الصّبا إذ المعهودية هنا ادّعائية لا حقيقية» إذ المراد منه ريح الصبا وهي ريح مهبها 
من مطلق الثريا إلى بنات نعش وتثنى صبوان وصبيان جمعه صبوات وأصباءء وقوله 

(ن): الصبا بالفتح من الصبوة وهي جهلة الفتوة» صبا يصبو إليه: مال 
وحنّ.اه. هجت: أثّرت بكسر الهاءء والتاء وأيّ مفعوله مقدّم وجوبًا إن لاحظتها 
استفهامية وإلا فجوازًا إن قذرتها دالّة على معنى الكمال وهي صفة موصوف محذوف» 
أي هجت لنا صبًا أيّ صبًا وسحرًا منكر منصوب» أي هجت لنا الرائحة الطيبة التي 
أثارتها ريح الصّباء وفيه تعججب من حصول مثل هذه الرائحة الطيبة التي أثارت الميل 
الكامل من جهة الأحبة. وذيّاك: مصعْر على خلاف القياس. والشذا: مصغْر أيضاء 
وفي التصغيرين تحبيب. وقوله «ذاك أن صافحت» بكسر التاء لأنه خطاب للريح» 
والمشار إليه الشذا فى البيت قبله أو حصوله على حذف مضاف ويدل على الوجه 
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الثاني أن التقدير ذاك لأجل أن صافحت ريّان الكلا. والكلا في الأصل مهموز وإن 
كان في البيت مخمَمًا وهو عبارة عن العشب رطبه ويابسه» وإضافة ريّان إلى الكلا 
من إضافة الصفة إلى الموصوف» وتحرّشت بكسر التاء خطايبًا للصبا عطفًا على 
صافحت . 

(ن): تحرش واحترش بالشيء تصدَى له وقصده.ء أي ذاك الشذا حصل لأنك 
صافحت العشب الريّان» ولأنك تحرّشت بحوذان جوانب الوادي» والحوذان بحاء 
مهملة وذال معجمة نبت. والكليّ بضم الكاف وفتح اللام وتشديد الياء تصغير كلَيّ 
بكسرالكاف”'". وكلا الوادي جوانبه. قوله فلذا ثروي لأجل مصافحتك العشب الرّيّان 
ولأجل تحرّشك بنبت جوانب الوادي. ثروي صاحب العطش وهو بضم التاء من 
أروى الماء العطشان. قوله وروي بفتح التاء من رويت الحديث أرويه عن فتاة الحيّ 
متعلق بتّروي الثاني . وحيّ: صفة حديئًا والوقف عليه لغة ربيعة. 

(ن): وهي بمعنى الحق. قال في القاموس: لا يعرف الحيّ من الليّ, أي لا 
يعرف الحق من الباطل.اه. وإنما أتينا بالأبيات الثلاثة لأن بعضها على ينها 
ومعانيها كذلك» وهي متعلقة بمعنى واحد لأن الخطاب في أي صبا لريح الصبا. 
وكذلك الخطاب في فلذا ثروي لها أيضًا. 


والمعنى: أيتها الصبا ما هذا والميل والمحبة التي قد ثار لنا منك فى وقت 
السحر من أين لك هذه الرائحة الطيبة» ما أرى ذاك حصل لك إلا بمصافحتك 
وملاصقتك العشب الرَيّان» وبسبب تحرّشك بالئّبت الموجود بجوانب الوادي. ولأجل 
المصافحة والتحرّش المذكورين يحصل منك أيتها الريح ريّ العطشان ورواية أخيار 
الحبائب. وفي الأبيات الجناس التام بين صَبا وصبّاء والتجانس أيضًا بين أي وأيي» 
وفيها المناسبة بين المصافحة والتحرّش» وفيها التجانس بين كلا وكُلَيّء والجناس 
المُحَرْف بين روي وتّزوِي. 

(ن): وفيها الف والنشر المرب في قوله ثروي وتَروِي ذا صَدَى وحديئًا. اه. 
وفيها الباق بين الرّيّ المفهوم من تروي والعطش الذي هو الصداء وفيها المناسبة هين 
الراوية والحديث» وفيها التجانس بين الحيّ وحَيّ في آخر البيت. 


ما فيه. اه. 


شرح ديوان ابن الفارض 

(ن): أي : حرف نداء. وصبا: منادى وهو ريح الصباء كناية عن عالم 
الأرواح الأمرية. وقوله سحرًا وهو وقت نزول الرّبٌ إلى سماء الدّنيا كما ورد في 
الخبرء أي ظهوره متجليًا بعالم المحسوسات. قال عفيف الدين التلمساني قدّس الله 
سره : 

أسكرت بان الجمى يا نسمة السّحر فهل أتيت من الأحباب بالخبر 

وقوله من أين الخ... أي من عالم الكونء أو من عالم العين المغيّبة عنًا. 
وقوله ريّان الكلا كناية عن الأسرار المحمدية» والأنوار الأحمدية. وقوله حوذان كناية 
عن الجناب الإللهي الغيبي الذي لا يدرك ولا يُترّكء وأضافه إلى كلي كناية عن 
جوانب وادي الأكوان فإنها مظاهر تجليات الرحملن» ومعنى ذلك أن هذه الرائحة 
لعلّها فاحت لدينا من أحد هذين الأمرين وليس بعد الله ورسوله عين هي أشرف عين 
وقوله عن فتاة الحيّ كناية عن الحضرة الأسمائية الإللهية التي مبدأها الاسم الحيّ 
وكونها فتاة أي ظاهرة في كل حين بِتَجَلْ جديد فهي فتاة دائمًا. اه. ١‏ 

سائلي ما شَمْنِي في سائلٍ الد مع ل شت غِنَى عَن شَفَنَيْ 

«سائلي»: أي يا سائلي. «ما شمْني»: أي ما هزلني وصيّرني نحيلا. وقوله «في 
سائل الدمع»: أي في الدمع السائل. «لو شئت» بفتح تاء المُخاطب: أي لو أردت 
أيها السائل وشئت علم حالي من غير محادثة لي في هذا الاستخبار لكان دمعي السائل 
يُغنيك في إفادة الأمر الذي هزلني واستغنيت بذلك عن أخبار شَفْئَيْ 

الإعراب: سائلي: منادى مضاف» حُذِفَ حرف ندائه. وقوله ما شفني» ما: 
مبتدأء وجملة شفني خبره. وقوله في سائل الدمع: خبر مقدّم. وغَنّى: مبتدأ مؤخرء 
وجملة لو شئت معترضة بين المبتدأ والخبر. وعن شفتي: متعلق بغنى» وأصل شفتي 
مث وأضيف إلى ياء المتكلم فحُذِفت نون التثنية. 

والمعنى: يا من يُسائلني عن الأمر العظيم الذي شفْني وأنحلني وصيّرني 
E‏ سقينة نعاتي الأكتقيت الي الك بهذا الدمع السائل 
واستغنیت به عن أخبار * شفتي ونطقهما. وفي البيت الجناس التام بين سائلي وسائل» 
والتقارب اللفظي بين شفني وشَمَنَيَ . وقد تلاعب الشعراء في أبياتهم بذكر الدمع 
وكونه يُظهر الأسرار الخفيّة ويفضح المُحِبّين. ومن لطيف ما سمعت من ذلك قول 
العباس بن الأحنف» وبهذه الأبيات قدّمه المؤمون الخليفة في الصلاة عليه مع وجود 
الإمام أبي يوسف والكسائي النحوي كما هو منقول في تاريخ ابن خلكان مفضّلا 
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وذلك في قوله: 
لا جزى الله دمع عيني خيرًا وجزى الله كل خير لساني 
باح دمعي فليس يكتم سرا ورأيت اللسان ذا كتمان 
كنت مثل الكتاب أخفاه طي ‏ فاستدلوا عليه بالعتوان 
وآخر المصراع الأول لام الدمع» وأول المصراع الثاني دال الدمع فاعلم ذلك. 
(ن): قوله في سائل الدمع كناية عن المعاني التي تفيض من عين بصيرته» أي 
مُعاينتها للحقائق الإللهية بحيث تظهر شواهدها في أثناء عباراته من غير قصد منه من 
قبيل قول العفيف التلمساني قدّس الله سرّه: 


لا تنطقوا حتى تروا نطقها بكم يلوح لكم منكم فلكم شؤو 

فالعارف ساكت والحق ينطق عن لسانه بالمعاني الفائضة على قلبه. وقال الجُتيد 
رضي الله عنه لما سُئِلَ عن التوحيد فأجاب بكلام لم يفهمه السائل فطلب منه أن يُعيده 
فقال: إن كنت أجريه فأنا أمليه.اه. 

عُنْبُ لَمْ تعيب وسَلْمَى أسْلَّمَثْ 2 وَحَمَى أهلْ الجمّى رَؤْيَةَ ري 

في البيت إشارة إلى جواب السائل عمًا شفّه كأنه يقول كان الدمع سائلًا يرد 
جوابك ولكن حيثما سألت فأنا أجيبك: فسبب هزالي ونحولي أن ُنْب لم تعتب وأن 
سلمى أسلمت امل الجِمّى حموني عن رؤية رَيّ فكيف لا أذوب تُحُولًا وأختقي 
مهزولا. «عُنْب» ب بضم العين وسكون التاء عَلَّم على امرأة معلومة. وقوله الم تعيب 
بضم التاء وسكون العين وكسر التاء: مضارع من أعتبء أي أزالَ العتب» يقال فلان 
عتبت عليه فما أعتبني» أي ما أزال. عني سبب عتبي. «وسلمى؛: عَلَّم أيضًا. 
و : أي أسلمتني للبلاء ودفعتني إليه. «وحمى؛: أي منع «أهل الحمى رقية 
يي : ؟: أي ريا. 

الإعراب: عُنْب: مبتدأء وهو مما يجوز فيه الصَّرف وعدمه لكونه مؤنئًا معتويًا 
ثلاثيًا عربيًا ليس مَحَرّكَ الوسط. والشيخ رحمه الله منعه من الصرف. وجملة لم تعتب 
خبره. وسلمى أسلمتني للبلاء ودفعتني إلى مداحض القضاء ومنعني أهل الجمّى رؤية 
ريا فكيف لا يغيّرني النُحُول ويستمر الجسم وهو مهزول. 

والمعنى: عتب قد عتبتها على عدم الوفاء فما أزالت سبب العتب. رأنا سلمى 
فقد سمحت بي وأسلمتني للوقوع في مهاوي مهالك الضبابة» ومنعني أهل الحمى أن 


14۲ 


شرح ديوان ابن الفارض 


أرى ريًا. وفي البيت التجانس بين عتب وتعتب» وبين سلمى وأسلمت» وبين حمى 
والجمَّى» وبين رؤية وريّ» ورَيّ مرخّم على خلاف القياس إذ أصله ريًا. والشيخ 
رضي الله عنه ذكر قريبًا من ذلك في التائية فقال: 

وعتب وسلمى وريًا أعلام على حبائب معلومة» والشيخ رضي الله عنه يريد من 
الأسماء المتعددة مسمى واحدًا فافهم ذلك . 

(ن): عتب كناية عن الروح الإنسانية المتوججهة من عالم الملكوت الأعلى لتدبير 
هذا الهيكل الإنساني. وقوله لم تعتب يعني أنها دائمًا نكر العتب علي في جميع 
أقوالي وأفعالي وأحوالي لأنها من العالم الأعلى وأنا من العالم الأدنى. وسلمى كنّى 
بها عن النفس الإنسانية وأنها أسلمت الأمر ولم تنازع شيئًا. وأهل الحمى كناية عن 
الأسماء الإللهية. وريّ في آخر البيت كتى بها عن الذات الإللهية المحمية بأسمائها 
الحسنى. قال العفيف التلمساني قدّس الله سرّه: 

منعتها الصفات والأسماء أن ترى دون برقع أسماء 

فالأول جمع اسمء والثاني اسم عَلَّم على المحبوبة وهو مقصور ومدّه الشاعر 
للضرورة الشعرية . اه. 

ولي يعو لها البَذْرُ سَبَثْ عَنوة رُوجي ومالي وحمي 

«يعنو»: يخضع ويذل. و«سَبّت»: أسرت. والعَنوة بفتح السين وسكون النون 
بمعنى القهر والعَلَبّة. و«حُْمَيَ؛ في آخر البيت مُصَمّر حمى مضافًا إلى ياء المتكلم . 

الإعراب: التي: مبتدأ وهو موصول. وجملة يعنو لها البدر: صلةء والبدر: 
فاعل يعنو. ولها: متعلق بيعنو. وسبت: فعل وعلامة التأنيث والفاعل ضمير يعود 
إلى التي. وعنوة: مفعول مطلق على حذف المضاف» أي سبي عنوة» أو على 
ملاحظة موصوف محذوف» أي سبيًا عنوة. وروحي: مفعول سبت. ومالي وحمي : 
عطف عليه» والجملة في موضع رفع على أنها خبر المبتدأ وكان المراد من البيت 
بيان أن هناك حبيبة فوق من سمَاهِنَ في البيت قبله» وهي التي يخضع لها البدر 
لخسنهاء وهي التي سیت وأخذت قهرًا وغلبة روحي ومالي وحماي. وفي البيت 
نوع مجانسة بين يعنو وعنوة. والشيخ رضي الله عنه غالبا لا يُخلي أبياته من نوع من 
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(ن): البدر كناية عن الإنسان الكامل الذي قابل شمس الأحديّة واقتبس من 
نورها فلم تدخل عليه الظلمة» يعني أن المحبوبة التي يخضع لها البدر قد أسرت 
روحي قهرًا وغلبة فصارت روحي ملكا لها فصارت روحها. وظهر قوله تعالى: 

وَتَسَعْتٌ نه ين رى [الججر: الآية 14]: وأسرت أيضًا مالي وحماي فصار مُلكها 

من قوله تعالى: «إإنًا تحن رث الأرض ومن عا [مريّم: الآية »]4٠‏ وإنما ينتقل الإرث 
بعد موت المورث» وهنا انتقل بالسبى والقهر والغلية.اه. 

عُدْتُ مِمًا كابَدَث مِن صَدُها كَبدِي جلف صَدَّى والجَفْنُ رى 

«عغدت»: أي صرت فهي ترفع الاسم وتنصب الخبر. وما: مصدرية أو 
موصولة. وكابد الأمر: أي قاساه. والصد: الإعراض . والكبد معروفة» وقد تذكر. 
والجلف: بكسر الحاء وسكون اللام المحالف المعاشر. والصدى: العطش. 
و«الجفن»: بالفتح غطاء العين ويُسبَحِسَن فيه الكسر أيضًا. والريّ: الرَيّان خلاف 
العطشان . 

الإعراب: عدت عاد واسمها وحلف بالنصب خيرها. وصدى: مضاف إليه» 
وكبدي: فاعل كابدت. والجفن: ري مبتدأ وخبر أو أن الأصل والجفن ريا على 
ملاحظة عطفهما على معمولي عدت» أي عاد الجفن ريًا. والوقف على لغة ربيعة 
فتأمل . 

المعنى: صرت ملازمًا للصدى والعطش مما قاسته كبدي من صد الحبيية وعاد 
جفني ريّان بالبكاء» فالكبد عطشان» والجفن من الدموع ريّانء وقد قلت من جملة 
قصيدة ما يناسب البيت: 

يبكي بدمع يروي الأرض صيّبه وفي الجوانح قلب ذاب بالأهب 

ماء ونار بعينيه ومهجته والماء والنار في جسم من العجي 

وفى البيت المجانسة بين كابدت وكبدي» وبين صذها وصدی› والطباق بين 
العطشان المفهوم من حلف صدى والريّان فافهم ذلك. 

واجدًا مُنْذُ جفابُزفُُها ناظِرِي مِن فلب في القَلْبٍ كي 


«واجذا»: اسم فاعل من وجد الشيء لقيه. و#منذ»: بسيط مبلى على 
افج بر يحدف التوث ي على الك ر دوفن يكلس ا ار كلها اا 


شرح ديوان ابن الفارض 
الفعلية نحو: 
مازال مذ عقدت يداه إزاره 
والاسمية نحو: 
وما زلت أبغى المال مذ أنا يافع 
وحينئذ فهما ظرفان مضافان إلى الجملة أو إلى زمان مضاف إليها. وجفاه: لم 
يصله لأن الجفاء نقيض الصلة. والبُرقع : بضم الباء والقاف وبفتح القاف أيضًا ما تستر 
به النساء أوجُههُنٌ. والناظر العين أو النقطة السوداء فيها. وقوله «من قلبهه: أي من 
قلب البُرقع . و«قليه» عقرب . و«القلب»: قلب الإنسان. والكي: مصدر كوته 
العقرب» أي لدغته . 
الإعراب: واجدًا: حال من التاء في عدت. ومنذ: ظرف له. وجفا: ماض . 


وبرقعها: قاعله . وناظري : مفعوله. ومن قلبه: متعلق بواجدًا. وفي القلب: عمال ا 
أيضًا. وكي: مفعول واجدًا. والوقف عليه لغة ربيعة. 


المعنى: صرت بهذه الحالة حال كوني واجدًا كيا من قلب برقعهاء أي من 
عقرب صدغها لدعا عظيمًا في قلبي. ومعنى كون البرقع جفا ناظره أنه منعه من 
مشاهدة وجه محبوبته لأن البرقع صار يمنعه المشاهدة عقربًا يلدغ القلب. وفي البيت 
الجناس بين قلبه وقلب» والجناس المقلوب بين برقع وعقرب . 

(ن): كنّى بالبرقع عن الإنسان الكامل الذي هو غطاء على وجه الحق وربما 
أراد به شيخه. وقوله من قلبه» أي قلب برقع وهو عقرب ويشبّه به شعر الأصداغ 
كناية عن حجب الآثار الكونية من أهل الغفلات الطبيعية . اه. 

ونا بالشغب شَعْبٌ جلي بَعْدَهُمْ خان وصَبْرِي كاء كي 

E‏ الارن في اليل ومسيل الماء في بطن أرض » ا 
1 القرّة. واخانق ا 6 الوفاءء 0000 
لأنه كان نعته فقدّم عليه فصار حالاء والباء في بالشعب ظرفية إذ المراد فيه. 
وجلدي: مبتدأ. وبعدهم: متعلق بخان» وفاعل خان عائد للجلد» والجملة في محل 
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رفع على أنها خبر جلدي» والكبرى مرفوعة المحل على أنها صفة شعب» والهاء في 
بعدهم للشعب إذ هو عبارة عن القبيلة. وصبري: مبتدأ. وكاء: ماض» فاعله الصبر. 
وكيا: مفعول مطلق. لكن الوقف عليه لغة ربيعة. والجملة الفعلية في موضع رفع خبر 
صبري . 

والمعنى: لنا بمسيل الماء قبيلة عظيمة عزيزة وقد خانتني بعدهم قوتي وضعف 
صبري قما بالك بقوة خانت› وأحباب قد يعدواء وأصحاب ما أنجدواء فلا صبر ولا 
قرار ولا تحمّل ولا اصطبار. وفي البيت الجناس المُحَرّف بين شعب وشّعْب» 
وجناس الاشتقاق بين كاء وكي في هذا البيت وكي في الذي قبله. وأما الانسجام 
فيأخذ بمجامع الأفهام . 

(ن): الشعب الأولى بالكسر كناية عن عالم الأجسام العنصرية» والثانية بالفتح 
كناية عن حضرات الأسماء الإلهية المتجلية بإظهار الأكوان. وقوله بعدهم» أي بعد 
فراقي لهم بانحراف خاطري عن مراقبتهم ومشاهدة ظهورهم في الآثار الكونية.اه. 

خلئّث نارٌ جَوَى حالقنِي لاعَبَّثْدُونَ لقاذاكَ الحُبَى 

«حلفت»: أقسمت. «نار جوّى»: حالفني» أي لازمني من المحالفة أي 
المصاحبة. وهلا خبت»: أي لا سكنت تلك النار إلا إذا لاقت ذلك الخباء وإذا لم 
تلاقه فلا تزال مضطربة موقدة ملتهبة. 

الإعراب: حلفت: فعل ماض وعلامة التأنيث ونار جوّى فاعل ومضاف إليه ٠‏ 
وجملة حالفني من الفعل والفاعل والمفعول في محل جر على أنها صفة جوى ٠‏ 
وجملة لا حَبّت دون لقاء ذاك الخْبَّيّ: لا محل لها من الإعراب لأنها جراب 
القسم . 1 

والمعنى: حلفت نار مرض حدث لي في المحبة ولازمني أنها لا تسكن إلا إذا 
حلفت وحالفني» وبين حَبّت وحُْبَيَء والمراد من الحُبَيَ فيما يظهر كعبته المعظمة . 

(ن): كى بِالحُبَيَ تصغير الخباء عن الصورة الحسَيّة والمعنوية الظاهرة بطريق 
التأئر عن الأسماء الإللهية. وقوله لقا بحذف الهمزة لضرورة الوزن.اه. 

يس حاجي البَّيتِ حاجي لوم كن أن أضُوِي إلى رَخْلِكِ ضَيْ 

بل عَلَى وي بِجَفْنٍ تذ قى كنت أسْعى رافِجًا عَنْ قَدَمَيٍ 
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اليس بكسر العين وسكون الياء: الإبل البيض يخالط بياضها شقرة وهو أعيس 
وهي عيساء. و«حاجي» تخفيف حاجي بتشديد الجيم بحذف إحدى الجيمين وأصله 
حاجين بالنون فحذفت للؤضافة إلى البيتء وقوله حاجي جمع حاجة» مثل ساع جمع 
ساعة . 

(ن) : حاجي يعني حاجاتي . قال في القاموس : الحوج بالضم الحاجة» وجمعه 
حاج وحاجات وحوائج.اه. و«لو؛: مصدرية. و«أمَكن» يضم الهمزة وفتح الميم 
وتشديد الكاف وفتحها على البناء للمجهول. و«أن»: مصدرية. و«أضوىئ»: مضارع 
ضوى بمعنى انضم ولجأء وسكت ياء أضوى مع وجود أن المصدرية للوزن ومثل 
هذا حسن مقبول في الشعر. والرّحل للذابة معروف. واضَيّ»: مصدر أضوى لكن 
الوقف عليه لغة ربيعة. 

الإعراب: عيس: منادى مضاف حُذِفٌ حرف ندائه. وحاجي: مضاف إلى 

البيت. وحاجي: مبتدأ. ولو: مصدرية. وأمكن: مرفوع بالتجرّد. ولو أمكن: في 
تأويل مصدر على أنه خبر. وأن أضوي: في تأويل مصدر مجرور بمن» أي لو أمكن 
من أن أضوي. وإلى رحلك: متعلق بأضوي. وضيا: مفعول مطلق. والوقف 
بالسكون لغة ربيعة. 
0 والمعنى: يا أيتها الجمال الحاملة حجّاج بيت الله الحرام مرادي لو أمكن من أن 
أضَمَ إلى رحلك» وألتجىء إلى مكانك التجاء» وما أحسن التواضع في تمئيه أن ينضم 
ويلتجىء إلى رحلها. وفي البيت الجناس التامٌ بين حاجي وحاجى» وجناس الاشتفاق 
بين أضوي وضيّ. 

وقوله «بل على ودّي": تَرَقّ في الطلب من جهة أنه في البيت الأول طلب أن 
يلتجىء إلى رَخل العيس» ففي ضمن ذلك طلب الركوب. وفي البيت الثاني طلب أن 
يسعى على جفنه الدامي رغبة عن سعي قدميه من قبيل الترمّي لا للإضراب» أي على 
مرادي وطلبي كنت أسعى بعيني التي بكت بدل الدموع بالدم راغبًا عن مشي القدمين. 
وفي الببت الثاني الجناس المركب بين قد دَمَى وقدمي. 

(ن) : كنّى بالعيس عن عالم الأجسامء وبحاجي البيت عن الأرواح الكاملة 
المتوجّهة بِالَهِمَم العالية إلى حضرات التجليات الإلهية في العوالم الإمكانية. ومعنى 
قوله لو أمكن أن يمكنني من آناف تصرّف أمره أن انضم إلى جملة الراكبين السائرين 
على تلك العيس إلى حضرة الغيب المطلق. وقوله بل على ودّي إلى آخر البيت بل 
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للإضراب» والمعنى لو أتمكن من الانضمام والالتجاء إلى هؤلاء الرّكب السائرين إلى 
بيت الله الحرام كنت أسعى على قدمي معهم بل كنت أسعى بعيني الدامية من البكاء 
على محبتي التي أجدها لهم مُعرِضًا عن المشي على قدميّ وهم ركب العارفين من 
أهل الكمال السالكين في مقامات الجلال والجمال اه. 

قُرْتُ بالمَسْعَى الّذِي أفهذتُ عَن ة وعصاويك لَه دوي عَئ 

«فزت» بضم الفاء والتاء مكسورة خطاب للعيس. والمسعى إما مصدر ميمي» 
والمراد السعي بين الصفا والمروة» ويجوز أن يكون المسعى اسم مكان أي فزت 
بمكان السّعي لكونه قريبًا من الكعبة. و«الذي»: صفة للمسعى. و«أقعدت» بضم 
الهمزة وسكون القاف وكسر العين وضم التاء على أنه مبني للمجهول» والتاء نائب 
الفاعل. و«عاويك؛ بكسر الكاف خطابًا للعيس وهو من قولهم عوى الناقة إذا عاجها 
له. «عي»: أي له تردّد في تلك الأماكن دوني أي نال النيل والزيارة في هاتيك 
الأماكن الرجل الذي يسوقك أيتها العيس» وآخر المصراع الأول النون من عنهء وأول 
المصراع الثاني الهاء من عنهء وعاويك مبتدأ مؤخرء والجملة في موضع رفع على أنها 
خبر عاويك. وفي البيت الطباق بين القعود والسّعي» وجناس الاشتقاق بين عاويك 
وعي . 

والمعنى: خطابه للعيس بأنها فازت بالمسعى الذي أقعده الدهر عنه فقد ذهبت 
إلى الحرم المكرّم والكعبة المعظمة وما فاز هو بذلك. وكذلك الشخص الذي يسوقها 
له معاج وحلول في هاتيك الأماكن المكرّمة وهو ليس كذلك. 

(ن): قوله فزت الخطاب للعيس» والمسعى مكان السّعي بين الصفا رالمروة 
كناية عن مقام تحقيق الشهود بالتردّد بين صفاء الروحانية» ومروة الجسمانية سبعة 
أشواط الصفات المعنوية شوط الحياة الإللهية الساري أثرها في عالم الطبيعة العنصرية» 
وشوط العلم القديم المُّمِدَ للعقرل والحواس الكونية» وشوط الإرادة الربانية المؤثّرة 
في النفوس الإنسانية» وشوط القدرة الأزلية الظاهرة بإظهار القوى الإمكانية؛ وشوط 
السمع الإلهي المؤثْر بإظهار السمع الكوني» وشوط البصر الرحماني المؤثر بإظهار 
البصر الحادث» وشوط الكلام الح المؤئّر بإظهار المعاني والحروف والأصوات». 
وقوله أقعدت: أي أقعدني الحظ والقصور في الهمّة والحال. وقوله عاويك بعطوف 
على التاء في فزت» أي وفاز عاويك. وقوله له أي للمسعى المذكور. وترله عي 
مصدر مؤكد لاسم الفاعل وهو عاويك وأصله عيا وسكونه في لغة ربيعة.اه. 


١4‏ شرح ديوان ابن الفارض 


سِيء بي ِن فائّنِي من فاتني ال ُب ما جْبْتُ إليهٍ السيْ طَيْ 

«سِيء»: ماض مجهول من المساءة خلاف الإحسان» أي فعلت معي المساءة. 
و«إن؟: شرطية. وفاتني» من الفوت. «من»: حرف جر. و«فاتني الخبت»: مضاف 
ومضاف إليه» وأصله فاتنين جمع فاتن وحذفت النون للإضافة. و«الخبت»: بالخاء 
المعجمة والباء الموخدة والتاء المثناة من فوق هو المتسع من بطون الأرض وجمعه 
أخبات وخبوت وموضع بالشام وقرية بزبيد. و«جُبْت» بالجيم والباء الموحدة والتاء 
من جاب الأرض قطعهاء و«السَيَ؛: بالسين والياء المشددة الفلاة. واطيّ»: مفعول 
مطلق من جبت وهو معنوي لأن جوب الأرض قطعها وطيّها. والوقف عليه لغة 
ربيعه . 

الإعراب: «سيء٠:‏ فعل ماض مجهول. وابي»: متعلق به وهو نائب الفاعل في 
موضع رفع. وإن»: شرطية. و«فاتني» فعل الشرط وجواب الشرط محذوف دل عليه 
ما قبله» أي إن فاتني سيء بي. وامن فاتني الخبت»: متعلق بفاتني. وهما»: فاعل 
فاتني. وجملة جبت إليه صلة الموصول والعائد الهاء في إليه. و«السي.»: مفعول 
جبت. واطيّ؟: مفعول مطلق كما سبق. 

المعنى: حصلت لي المساءة إن فاتني المطلوب التي قطعت إليه الفلاة طيّاء 
وهو من الفاتنين الساكنين في الخبت. وفي الت الجناس المحَرّف بين فاتني وفاتَنِي» 
والمصّحخحف بين جبت والخبت» وبين سيء والسيّ جناس مُحَرّف لاحق. 

(ن): كنّى بفاتني الخبت عن حضرات الأسماء الإلهية الظاهرة بإظهار آثارهما 

من العوالم الإمكانية ومعنى كونها فاتنة الخبت» أي مُثيرة في عوالم الإمكان بمّن هي 

أسماؤه وهو الحق تعالى أحوالا مختلفة وأعمالا متقابلة وأقوالا متباينة كما قال تعالى 
حاكيًا عن موسى الكليم: لن ہی إلا هنك یل يبا من قا وتيف من كتا 
[الأعرّاف: الآية ]١5‏ الآية. وكتّى بالسيّ عن طريق المجاهدة وسبيل السلوك إلى 
ملك الملوك يقول فعل الله بي المكروه إن فاتني أي ذهب عني من فاتني الخبت الأمر 
العظيم الذي قطعت الفلاة لأجل الحصول عليه. اه. 

حاظِري مِنْ حاضري مَرْماك با دي قَضاءٍ لا المحتِيارٌ لي شي 

«حاظري؟: بمعنى ماي مشتق من الحَظرء وهو المنع. و«حاضري» جمع 
حاضر من الحضور خلاف الغيبة» وهو مضاف إلى مرماكء ولهذا حُذِفُت نونه. 
و«مرماك؛ بكسر الكاف على أنه خطاب لعيس حاجي البيت. 
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الجزء الأول 1 


(ن): أي لراكبي العيس .اه. والمراد منه مرمی الجمار. وابادي قضاء): أي 
الجمار. 

الإعراب: حاظري: مبتدأ. ومن حاضري : متعلق به» وحاضري مضاف إلى 
مرماكء وحَذِفت نونه للإضافة. وبادي قضاء: خبر المبتدأء ولعل إضافة بادي إلى 
قضاء من إضافة الصفة إلى الموصوف» إذ المراد ما منعني من أن أكون هذه السنة 
حاضرًا في مرمى الجمار إلا القضاء الظاهر الإلهي . ولا إن كانت عاملة فهى هنا ترفع 
الاسم وتنصب الخبر» واختيار اسمها. ولي : صفته متعلق بمحذوف. وشيّ: خيرها. 
والوقف عليه لغة ربيعة. وإن كانت غير عاملة فاختيار: مبتدأء وشئ: خبره» وأصله 
شيء مهموز لكن قُلِيَت الهمزة ياء وأدغمت الياء فى الياء . 


والمعنى : مانِعِي من أن أكون من حاضري البيت الحرام وأكون في جملة من 
يرمي الجمار في مرماها قضاء ربّاني ظاهر لمّن له بصيرة وليس لي اختيار في ذلك 
بوجه من الوجوه» إذ لو وُكُلَ الأمر إلى اختياري لَمَا كنت إلا واقمًا في الموقف ولا 
كنت أرضى أن أَرَى في الخوالف. وفي البيت ما يخفى من التجانس بين حاظري 
وحاضري» والحظر والقضاء والاختيار ألفاظ متناسبة. 

(ن): الخطاب للعيس أي لراكبيهاء يقول: إن مانِعي عن حضوري في محل 
رمي الجمار هو قضاء ربّاني إذ أن اختياري ليس هو بشيء» وكنى برمي الجمار عن 
إلقاء دعاوي الصفات السبع صفات المعاني الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام وهي الحصيات السبع المحصوبة بالدعوى في النفس الإنسانية. فرميها 
في هذه المواضع الثلاثة جمرة العقبة في الدنياء والوسطى هي البرزخ» والتي عند 
مسجد الخيف من الخوف في العقبى» إنما ذلك لتظهر له أصولها وهي الصفات السبع 
الإسمية .اه. 

لا بَرَى جَذْبُ البُرّى ْمَك واف سَضْتٌ مِنْ جَدْبٍ البَرَى والثأي بَيْ 

«لا»: دعائية. وابرى»؟: نحت وهزل. والجذب بالجيم والذال المعجمة متصدر 
جذب الدابة مثلا. و«البْرَى»: جمع برة» كثبة وهي حلقة في أنف البعير أر في لحمة 
أئقه . و«من جدب البرى» الجدب بالجيم فالدال المهملة والباء الموحدة: القحط› 
وهو مضاف إلى البرى بمعنى التراب. و«النأي»: البُعْد. و«بَيَ» في آخر اليت بمعنى 
الشحم والسمن. 


شرح ديوان ابن الفارض 

الإعراب: لا: دعائية. وبرى: فعل ماض. وجذب: فاعل مضاف إلى البرى. 
وساف بالقضب متعولة: واعتفيت: عقف على جملة لأ برئ لا على برق قط 
لأن المعنى حيتئذ ينعكس فتدبّر. ومن جدب البَرَى: متعلق باعتضت . والنأي: عطف 
على المضاف إليه وهو البري» إذ المراد عرّضك عن قحط التراب وعدم إنباته 
وعرّضك عن الجذب الحاصل من البّعْدء وهو عبارة عن الهزال الحاصل من تباعد 
المراحل التي قطعت. وبي في آخر البيت مفعول اعتضت. والوقف عليه لغة ربيعة. 

المعنى: الدعاء لعيس حاجي البيت الحرام بأن الله لا ينحت جسمها ولا يهزله 
بكثرة جذب القائد براها لأنّ كثرة ذلك الجذب يورث الهزال وعوّضك الله بدل القحط 
الحاصل في الأرض والهزال الحاصل من تباعد المراحل شحمًا ولحمًا وسمنًا 
وطرواة. وفي البيت الجناس المضّحُف بين جذب وجدب» والمَحَرّف بين بَرَى وبرَّى 
لأن الأول بفتح الباء والثاني بضمهاء والجناس التام المُستَوفَى بين برى والبرا المضاف 
إليه الجدب» والجناس الناقص بين نأي وبي. هكذا مضت الروايات على البيت» ولو 
شُرىء والني ني على أن يكون بنون وياء مشددة لاستقام . ويراد بإحدى الكلمعي. ° 
الشحم وبالأخرى السمن فتأمل . 

(ن): الخطاب لعيس حاجي البيت كناية عن عالم الأجسام الإنسانية وجذب 
البرى كناية عن التكاليف الشرعية الشاقّة. يقول عوّضك الله من قحط أرض النفس من 
نبات علوم المعرفة ومن البُعْد عن أوطان التحقيق سمئًا من ثواب الأعمال الظاهرة 
وزيادة أخجرء وهو مناسب لعالم الأجسام» إذ هي كثيفة وعملها كثيف وجزاؤها كثيف 
جزاءً وفاقا.اه. 

حَنْفِي الوط في الحَيفٍ سلف ت على َير فُؤاد لم قطي 

«خفمُفي»: خطاب لعيس حاجي البيت. و«الوطء»: مفعوله. وقوله «ففي الخيف 
غلى غير قواد ‏ تُطن»+ تعليل الأمرها بتخفيف الرطء. وجملة قوله اسلمتة يكير 
التاء معترضة بين المتعلق والمتعلّق وهى معترضة للدعاءء أي سلّمك الله أيتها العيس 
من أن يككوة فوادك .من جملة الأقعدة الموطوءة» والتقذير ل تطفي. في الخيف على 
غير فؤاد» ويُّروَى على فؤادي بالإضافة إلى ياء المتكلم» والرواية الأولى هي 
الصحيحة. ويُروَّى فبالخيف على أن الباء بمعنى في. وقوله لم تطيّ» أصله تطئي لأنه 


(۱) قوله ويراد بإحدى الكلمتين الخ. هذا غير ظاهر فليتأمل . 
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من تطئين بعد حذف الواو التي هي فاء الكلمة فَمُلِبَت الهمزة ياء وأدغم الياء في الياء؛ 
وما ألطف البيت وما أحسن معناه إذ فيه إشارة إلى أن قلوب المُجبين قد سقطت في 
الخيف شوقًا لأن مَن لم يحضر بجسده من المْجبين فقد أرسل فؤاده كما قيل : 
سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحًا 

ونمط الشيخ رضي الله عنه في هذا البيت غير نمط أبي العلاء حيث قال : 

خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجسساد 

وقبيح بنا وإن بعد العه ‏ د هون الآباء والأجداد 

وقد أشار الشيخ رضي الله عنه إلى أن فؤاده من جملة الأفئدة التي طاحت 
وساحت وطارت واستطارت. 

المعنى: إذا مررت يا عيس حاجي البيت بخيف واديّ حمَّفي الوطء فإنك لا 
تدوسين وتطئين هناك إلا على قلوب المُحِبّين المُنطرحَة على هاتيك الأراضي شوقًا 
إليها وتلهّمًا عليها. وكنى بالحّيف عن مقام الهيبة والجلال في حضرة القُرْبِ من الحق 
المتعال. فإِنّ القلب الداخل في هذه الحضرة يكون معه جسمه كالذي في خيف يِتّى 
تكون معه مطيّته التي يركبها وتحضر معه المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإنها لا 
تدخل معه إلى المسجد الحرام. اه. 

كان لي قَلْبٌ بِجَرْعَاءِ | لجمّى ضا ئي هَل لَه رَد عل 

«كان لي قلب»: كان مع اسمها المتأخر وخبرها المتقدم. وقوله ابجرعاء 
الجمّى»: متعلق بضاع» أي ضاع مني في جرعاء الحِمّى» إذ الباء بمعنى في. وقوله 
«هل له رد عَلَيَ2: استفهام يقتضي استبعاد رجوع قلبه إليه» وما ألطف قول مَن قال: 

ضاع قلبي أين أطلبه ماأرى جسمي له وطنا 

وقول الآخر: 

لي في الحجاز وديعة خلفتها أودعتها يوم الوداع مودّعي 

وأظنها لا بل يقيني أنها قلبي لأني لم أجد قلبي معي 

وفي البيت المناسبة بذكر القلب والرَدء والطباق بين مني وعَلَىَ. 

(ن): الجرعاء كناية عن مقام المجاهدة في الله وأضافها إلى الحِمّىء أي حِمَى 
الحضرة الإلهية» وقوله ضاع مني» أي فقدته لأنه ذهب مع القلوب فانطرح فى -خيقف 


1۲ شرح ديوان ابن الفارض 


مى بين يدي المحبوب فهل يمكن عَوده إِليّ فأصحو من سكر الغرام» أم أبقى كذلك 
في قيود الهيام؟ اه. 

إن نتى تَاشْذئكُمْ يشتائكُمْ ‏ سجرائي لي هنة َي َي 

فَاغَهَدُوا بَطْحَهءَ واڍي سَلَم هي مَابَيِنَ كداءِ وكُدَيّ 

(إن»: شرطية مكسورة الهمزة ساكنة النون. و«ناشدتكم»: أي ناشدتكم الله 
تعالى أن تعهدوا بطحاء وادي سلم. وقوله «نهي» يُروّى فهي على أن الضمير 
للبطحاء» ويُروّى فهو على أن الضمير للقلب. وقوله «ما بين ك .اء وكدي»: يريد 
بكداء وكدي الثنيتين المعروفتين» فالممدودة في أعلى مكة المشرّفة» والمقصورة في 
أسفلها. وقوله «فاعهدوا» يُروَّى بالهاء من التعهّد .» ويُروّى فاعمدوا بالميم من 
العمد أي تعمدوا بطحاء وادي سلم. 


الإعراب: إن: حرف شرط جازم. وثنى: فعل الشرط. ونشدانكم: بالنصب 
مفعوله . وسجرائي: بالسين المهملة والجيم والراء جمع سجير وهو الخليل المصاحب 
منادى حذف حرف ندائه» أي يا أصيحابي وخلاني. ولي وعنه: متعلقان بنشدانکم» 
أي أن أمنع مسألتكم عنه. واعَيَ»: بالرفع فاعل ثنى وهو بمعنى العجزء وهو مضاف 
إلى العيّ الثاني وهو بمعنى الحصر في الكلام» أي إن منع أن تسألوا لي عن قلبي 
عجز حصر في الكلام فتعهدوا بطحاء وادي سلم فريما وجدتم قلبي هناك. وجملة 
فاعهدوا إلى آخرها جواب الشرط. وقوله فهو أو فهي ما بين كداء وكدى» أي بينهما 
وما بينهما مكة المشرّفة. 

والمعنى: يا أخلائي إن منعتكم من أن تسألوا لي عن قلبي تعب العجز والحصر 
فسألتكم الله تعالى أن تعهدوا بطحاء وادي سلم فإن قلبي بين ثنية كداء وكدي أي في 
مكة» وجملة ناشدتكم معترضة بين الفعل ومفعوله. وفي البيت جناس الاشتقاق بين 
ناشدتكم ونشدانكم» والجناس المُحَرّف بين عي وعَيَ إن كان الأول بفتح العين 
والثاني بكسرهاء وإن كان بفتح العين فهو تام وفيه التجانس بين كداء وكدي. ثم إن 
الشيخ شرع في تذكر أوقاته الماضية وتفكر ساعاته السالفة حيث الزمان مُساعِد والخِلٌ 
غير متباعد فقال. 

(ن): كنى ببطحاء وادي سلم عن عالم الأرواح الذي هو الوادي المقدس طوى 
قدّس عن دنس الطبيعة وانطوى فيه كل شيء» وبطحاؤه موضع قبول الفيض الإلهي 
والمَدّد الرباني وهو عالم العقول والألباب. وقوله كداء وكدي كتى بالأول عن النور 
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الأول الأعلى وهو نور الحق تعالى» وبالثاني عن النور الثاني الأسفل وهو نور 
محمد ية قال تعالى فيه : ر عل فر [الثور: الآية ٠.]٠١١‏ ه. 

يا سَقَّى الله عَقِيمًا باللوَى ورَعَبى ئَمٌفَرِيقامِنْ لوي 

«يا»: حرف نداء» والمنادى محذوف» أي يا قوم وما أشبه ذلك . وجملة 
«سقى الله عقيمًا باللُوَى» : جملة دعاثية» والدعاء للمنازل بالسقاية سَئّةَ معروفة وطريقة 
مألوفة. والعقيق الوادي وكل مسيل شقّه ماء السيل وموضع بالمدينة وباليمامة والطائف 
وبتهامة وبنجد وسنّة مواضع أخّر. واللّرَى كإلى ما التوى من الرمل أو مستدقّه» جمعه 
ألواء وألويّة» وألوينا صرنا إليه. «ورعى»: حفظ. وانّمٌ؛ بفتح الثاء المثلثة وتشديد 
الميم بمعنى هناك. والفريق على وزن أمير من الفرقة لأن الفرقة الطائفة من الناس» 
والفريق ما كَثْرَ منها. وقوله «من لُوَّيْ»: يشير إلى أن الفريق الذي E‏ 
بني لُوَيّ بن غالب بن فهر وهو معتل اللام مهموز. 

الإعراب: يا: حرف تنبيه» أو حرف نداءء والمنادى محذوف. وسقى: فعل 
ماض . والله: فاعل. وعقيقًا: مفعوله. وباللُوى: متعلق بمحذوف على أنه صفة لما 
قبله» أي عقيقًا كائتا باللوى. وقوله ورعى: معطوف على سقى. وتم : : ظرف متعلق 
بمحذوف على أنه حال من الذي بعده وكان صفة له فلما تقدّم عليه أرب حالاء 
فالمراد رعى فريقًا كائنًا هناك. ولعل المشار إليه اللْوَى. ومن لوي : صفة لفريقًا 
أيضًاء إذ المراد وحفظ فريقًا من نسل لوي بن غالب. 

المعنى: الدعاء بالسقاية للعقيق الكائن بِاللْوَى وبالحفظ للفريق الذين هم من 
نسل لؤي بن غالب» وما ألطف قوله: 

ياسقى اله عقيقًاء ورعى ثم فريقًا 

فإن هذا بيت من بعض ضروب الرّمل حاصل في ضمن بيت من مسدس 
الرّمل» وذلك من محاسن النّظم. ولا تخفى الموازنة بين سقى ورعى» وبين عقيق 
وفريق» وفي البيت المناسبة بين سقى ورعى والمجانسة بين اللْوّى وري وفي البيت 
الانسجام الذي يأخذ بمجامع الأفهام . 

(ن)؟ كنى بعقيق الأوى عن المقام المحمّدي الذي هو موضع الفيض الربّاقي 
والمَدّد الصمداني والوحي الرحماني. والفريق هم جماعة من العارفين المحثّقين هي 
ذلك المقام المحمدي ورثوه بنِسَب التقوى.اه. 

وأزِقاتٍ بواوسَلقفث فيه كائث رَاحَتِي في رَاحَنَئ 
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(وأريقات»: معطوف على فريقًا منصوب بالكسرة» أو مجرور قتكون الواو واو 
رب وهو تصغير أوقات جمع وقت. وقوله «بواد؛: متعلق بقوله سلفت» والباء في 
بواد بمعنى في أي سلفت في وا عظيم» فالتنكير فيه للتعظيم. و«كانت»: فعل 
ناقص. و«اراحتي»: اسمها. و«في راحتي»: خبرهاء وفيه متعلق بكانت بناء على 
صحة التعلّق بالفعل الناقص. وراحتي الأرّل مفرد مضاف إلى ياء المتكلم» والمراد 
منها خلاف التعب. وقوله في راحتي: مثنى راحة وهي بطن الكف. 

والمعنى: يدعو للأرقات اللطيفة الحبيبة إليه التي كانت في وادٍ عظيم وكانت 
راحته وكان نعيمه في كفّيه؛ والمراد أن فرحه كان في يده متى شاء أبرزه إلى الوجود 
كما يقال هذا الأمر في يدك إن شئته أوجدته. وف البيت الجناس التام بين راحتي 
وراحَتَّيَ فافهم ذلك. 

(ن): قوله بواد هو الوادي المقدس طوى قلب العارف الكامل الذي يُطْوّى بأمر 
الله ويُنشّر بأمر الله وهو أول أثر من آثار أمر الله. وقوله سلفت» أي مضت في ذلك 
العالم الروحاني قبل النفخ في الأجسام كما ورد في الحديث أن الله خلق الأرواح قبل 
الأجسام بألفيّ عام. وقوله إن راحته كانت في يده كناية عن العالم الروحاني الأصلي 
الذي كان فيه قبل أن ينزل إلى عالم الطبيعة ويسكن في المركب العنصري . اه. 

مَعْهَدٍ من عَهْدٍ أخفاني عَلَى ‏ جِيِده من عفد أزهار حلي 

«معهدا: بالجر بدل من واد» والمعهد المكان الذي يتعهّده صاحبه للسّكنى . 
والعهد المضاف إلى أجفاني بمعنى المطر. والأجفان جمع جفن»ء وهو غطاء العين. 
والجيد بكسر الجيم وسكون الياء والدال المهملة: العنق» وذكره هنا استعارة. والعِقّد 
بكسر العين مأخوذ من عِفْد العروس للدَّرّ الذي يُنظّم ويُوضَع في عنقها للزينة. وحُلَيّ 
تصغير حلى بفتح الحاء وسكون اللام وهو ما يرين به. 


الإعراب: معهد: بالجرٌ بدل من وادٍء أو هو خبر مبتدأ محذوف» أي هو 
معهد» ويجوز فيه النصب على المدح» أي أمدح معهد أو حُلَيَ في آخر البيت مبتداً. 
ومن عقد أزهار: حال منه لكونه كان نعته فلما قدّم عليه أعرب حالًا على القاعدة 
المعروفة. وعلى جيده: خبر مقدّم متعلق بمحذوف وجوبًا. ومن عهد أجفاني: متعلق 
بما تعلق به الخبرء والجملة كلها من المبتدأ والخبر وما تعلق بها في محل جرّ على 
أنها صفة معهد بناء على أنه بدل من واد وإن كان مرفوعًا أو منصويّاء فالجملة على 
الوه الا 
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والمعنى: وحفظ الله أوقانًا كانت في مكانٍ معهود قد لازمت فيه البكاء حتى 
وحلي جسيم. وفي البيت جناس شبه الاشتقاق بين معهد وعهد»ء وفيه المناسبة بذكر 
الجيد والعقد والحلىّ. ويقرب معنى هذا البيت من قول المتنبي : 

وتضحى الحصون المشمخرّات بالذّرا ‏ وخيلك في أعناقهنّ قلائد 

وقول القاضي أبي بكر ناصح الدين الأرجاني: 

ما زال ينظمهنَ في سلك البرى ١‏ حتى توسّطهنٌ بطن الوادي 

(ن): معهد بالجرٌ بدل من واد وهو معهد باعتبار سكناه المعهود» وما يعهد فيه 
ساكنه من التوججهات الربّانية وهو وادي باعتبار انصباب عُيوث الفيض وسيول الإمداد 
إليه التازلة من سملوات الغيوب الأسمائية» وحضرات التجليات الإللهية. وقوله-من 
عهد أجفاني كناية عن البكاء بسيلان الدموع منها وهي حجب العين وهي من العين» 
والبكاء من الفرقة بالحجاب. وكنى بالأزهار عن الأحوال التي ينتجها له ذلك البكاء 
من الذلّ والانكسار والشكر والثناء الجميل .اه. 

كَمْعَيِيرغادرٌ الدُمْعٌبهٍ ْلَه غير أولي حاج لري 

«كما: تكثيريّة. و«غدير» بالجر مجرور بمن المقدّرة» أو بالإضافة على أحد 
القولين. و«غادر»: ترك. و«الدمع»: ما سال من العين فإن كان عن حزن فهو سخن » 
وإن كان عن فرح فهو بارد. ومن ثم يقال أسخن الله عين زيد» أي أبكاه بكاء ناشگا 
عن حزن» فهو دعاء عليه. ويقال أقرّ الله عينهء أي أبردهاء مأخوذ من الفَرَ وهو 
البرودة» ومنه العين القريرة. و«به» متعلق بغادر» والباء للسببية. و«أهله» : أى أهل 
الغدير. و«أولي» بمعنى أصحاب فيُعرّب إعراب جمع المذكر. والحاج جمع حاجة 
كالساع جمع ساعة. والريّ: الارتواء من العطش» يقال فلان عنده ارتواء» أي ليس له 
عطش . 

الإعراب: كم: في محل رفع على الابتداء. وغدير: بالجر تمييزها. وغادر : 
فعل ماض. والدمع بالرقع فاعله. وبه: متعلق بغادر. وأهله: مفعول أول لغادر . 
وغير: بالنصب مفعول ثانٍ له. وأولي: مضاف إليه مجرور بالياء إلحاقًا له بحكم جمع 
الدمع به إلى آخره في محل رفع على أنها خبر المبتداً. 
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والمعنى: كثير من الغدران قد امتلأ بالدمع فلم يجعل أهله مُحتاجين إلى الريّ 
من مكان آخر لأنّ الدمع قد ملأ من الغدران ما كفى أهلها. وفي البيت جناس 
الاشتقاق بين غدير وغادرء وفيه المبالغة» ويجوز أن يكون به صفة لغدير وتكون هاؤه 
راجعة للعهدء أي كم غدير كائن في ذلك المعهد وعلى هذا يكون ضمير أهله أيضًا 
عائدًا إلى المعهد وهذا ظاهر وربما يكون هو المقصود. 

(ن): به أي بذلك المعهد ‏ يعني فيه وأهله ‏ مفعول غادرء أي أهل ذلك 
المعهد. اه. ١‏ 


فَقَرَائي ين تراه كان لو عادَلي عَفُرْتُ فيه وجنيِئ 


«فثرائي»: أي فَفِنايَ وثروتي من تراه أي من تراب ذلك المعهد. وقوله «لو 
عاد لي» الرجوع إلى ذلك المعهد عفرت فيه وجنتي. 

الإعراب: ثرائي: مبتدأ. وكان: فعل ماض ناقص» واسمها ضمير مستتر يعود 
إليه. ومن ثراه: خبرهاء والضمير في عاد يعود للعهد لكن على حذف مضاف» أي 
لو عاد إلى الحلول فيه أو الرجوع إليه عفرت وجتتي فيه طلبًا للسعادة لأنها موضعها. 
وفي البيت جناس الاشتقاق بين ثرائي وثراه. 

(ن): قوله لو عاد لي» أي ثّراه» وهو كناية عن حال الذَّلَ والانكسار الذى كان 
له في ذلك المعهد. رك مر عن غلا وباطنه . أه. ْ 

حي رَبْهِيْ الحَهارَبْعَ الحَها ‏ بأبي جيرَئنًا فيه وي 

«حَنَ»: فعل أمر من التحية. و«رَبعي الحيا؟ المراد منه الحيا الرّبعي بفتح الراء 
وفتح الباء على أنه منسوب إلى الربيع» إذ المراد منه الحياء أي المطر الذي ينزل في 
زمن الربيع لكن الشيخ رضي الله عنه سكن الباء لضرورة الوزن وقد نطق بذلك أبو 
تمام على أصله حيث قال: 

ربعت على أوطانها ربعية 

وربع الحيا: منزل الحياء. والحيا الثاني هو بمعنى الاستحياءء وهو انقباض 
النفس خوف القبائح» وهو وصف محمود إلى الغاية. وقوله «بأبي جيرتنا؛ فيه الباء 
للتعدية» أي أفدي بأبي جيرتناء فجيرتنا حينئذ منصوب على أنه مفعول أفدي الذي دل 
عليه الباء في بأبي. رة حال من جيرتناء أي أفذي جيرتنا حال كونهم فيه» أي 
في ربع الحياء. ويجوز في جيرتنا الرفع على أن المراد جيرتنا فيه مفديون بأبي» أو 
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يُفَدَى بالبناء للمجهول جيرتنا حال كونهم فيه. وقوله وبّيّ»: بفتح الباء وتشديد الياء 
ساكنة على أنه معطوف على حيّء إذ المراد حَيّ وبي مأخوذ من قولهم حيّاك الله 
وبيّاكء أي حيّاك وأصلحَك» وعلى هذا جملة بأبي جيرتنا فيه جملة معترضة بين 
المعطوف والمعطوف عليه. 

والمعنى: حي يا مطر الربيع منزل الحياء والحجاب» والمراد وصف مَن فيه 
بأنهم أهل الحياء وفداهم بأبيه. وفي البيت الجناس التام بين الحيا والحياء وجناس 
الاشتقاق بين ربعي وربع» وجناس المضارعة بين حيّ وبي ولا يخفى ما بين أبي وبي 
من التجانس الذي يقصده الشيخ رضي الله عنه. 

(ن) : ربعي الحيا كناية عن مطر العلم الإلهي من سماء الغيب الحق في ربيع 
قوّة الحال الشوقي الإللهي. وقوله ربع مفعول حيّ» أي منزل الحيا بمعنى الاستحياء 
وهو هيكل الإنسان الكامل وجيرته المجاورون له في المقام وهم العارفوث 
الكاملون . اه. 

أي ميش مَر لي في ظِلْه أَسَفِي إِذْ صارٌ حظي ينه أي 

«أي»: اسم استفهام يُقصّد منه التهويل والتعظيم . و«عيش» بالجرٌ: مضاف إليه ٠‏ 
والهاء في ظلّه يعود إلى رَبْع الحيا. وجملة «مرٌ لي في ظلّه» جملة فعلية في محل رقع 
على أنها خبر المبتدأ. و«أسفى» منادى حُذِفٌ منه حرف النداءء أي يا أسفى» والمراد 
من التداء هنا كمال التحشن |3 الحراد يا أشي احفر :هذا آرائك) رالات ادد 
الحزن والحسرة . ويجوز أن يكون المعنى أتأسف أسفي المعلوم الواضح المشهور 
لأجل أن صار حظَّي من ذلك العيشء أي فات فلم يبق لي منه سوى أنني أسأل عنه 
سؤال معظّم له متأسَّف على فراقه. فإذ: تعليلية. و«أيّ؛ في آخر البيت حكاية اللفظ » 
أي الاستفهامية الواقعة أول البيت فعلى هذا يكون حظي اسم صار وأي خبرها على 
أن المراد لفظها فتكون مَحكيّة على ما نطق به أولًا. وفي اليت رذ العجز على الصدر 
في أي. وما أحسن قول من قال : 

للهأيامتيهيهننابها ماكان أسناها وأهناها 

غابت فلم يبقٌّلنابعدها ‏ شيء سوى أن نتمتاها 

أي الي الوضْلٍ هَل يِن عَوْدَةٍ وين الملل َون الصّبٌ أي 


«أي»: حرف نداء للقريب. و«من» في من عودة: زائدة؛ والمراد بزيادتها 
الاستقصاء في السؤال عن عودة ماء والمراد هل تُرتَجَى عودة. قوله «ومن. لنعليل» : 
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أي من تعليل الرجل لنفسه أن ينادي ليالي الوصل ويسألها هل من عودة إلى الوصل 
بعد الانفصال» وإلا فمن المعلوم أن لا عودة لفائت» والتعليل مأخوذ من قولهم: 
علّلت فلانًا بالبستان» أي شغلته به فكان الشيخ رضي الله عنه يقول: إن ندائي لليالي 
الول وسؤالي لها عن الوصل بعد الانفصال مجرّد علالة للقلب عن الأحباب. 


الإعراب: أي: حرف نداء. وليالي الوصل: منادى مضاف» وتسكين ياء الليالي 
للضرورة. وعودة: مبتدأء والخبر محذوف»› أي هل من عودة موجودة. ومن 
التعليل: خبر مقدّم. وقول الصّب: مبتدأ ومضاف إليه. وأيّ مع ما حُذِفٌ بعدها 
مُقول القول» إذ المراد من تعليل الرجل لنفسهقوله: يا ليالي الوصل هل من عودة. 
وفي البيت رذ العجز على الصدر في ذكر أول البيت وأخره. 

(ن): ليالي الوصل كناية عن عالم الروح الأمري فكونها ليالي لأنها من عالم 
الكون فهي أول مخلوق ظهر عن أمر الله تعالى القديم» وكونها ليالي الوّصْل فإن 
السَالك إذا صما عن أكدار الطبيعة وأحكامها يصير روحانيًا فيتصل بأمر الله تعالى الذي 
هو كلمح البصر من غير اتصال. وقوله: هل من عودة؟ فإن الله تعالى خلق الأرواح 
قبل الأجسام بألفيَ عام كما ورد في الأثرء ثم إذا سوّى الله تعالى الجسم من العناصر 
والطبائع على حسب ما سبق به العلم القديم نفح فيه من روحه فاختفى على هذا 
السّالك حقيقة ما هنالك» فطلب الود إلى ما كان لتنكشف له شجنة الرّحم المتعلقة 
بعرش الرحملن» ولله در الإمام الجيلي حيث قال في مثل هذا الشأن: 

تعالوا بنا حتى نعود كما کنا ولا عهدنا حُنيُم ولا عهدكم خا 

اه. 

وباي الطَرْقٍ أزجُو رَْمَهَا ريما افضِي وما أفري أي 

هذا البيت يقرّر بأن لا عودة للعَؤدء وأن سؤاله عنها مجرّد تعليل لنفسه» وأن لا 
طمع فيه لأن المراد بأيُ طريق أرجو رَجع ليالي الوَصْلء أي لا طرق ولا سبب أرجو 
به رّجع ليالي الوصل وحيث انتفى السبب للرجوع انقطعت الأطماع فيه. وقوله «ربما 
أقضي» أقضي على وزن أرمي ومعناه أموت» أي ريما أموت وأنا لا أعلم الطريق 
المؤذية إلى عَوْد ليالي الوصل. و«بأيّ»: متعلق بأرجو. ورّبٌ: مكفوفة بماء فلذلك 
دخلت على الفعل. وجملة وما أدري: جملة حالية من قاعل أقضي وهو ضمير 
المتكلم. وقوله «ما أدري بأيّ؛ أي وأنا لا أدري بأيّ طريق ترجع ليالي الوصل. وفي 
البيت رد العجز على الصدر بذكر أي في أول البيت وآخره. وتأمل هذه الأبيات 
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الثلاثة وهي وبأيٌ الطرق والبيتان قبله حيث ذكر الشيخ في كل منها صورة أي مع 
التزام رد العجز على الصدر في الثلاثة مع اختلاف معاني أي في الثلاثة. 

(ن): يقول لا أدري بأي طريق أرجو رَجع هاتيك الليالي فإن الروح قبل 
اتصالها وتعلقها بالجسم كانت خالية من عالم الخيال فلما اتصلت بالجسم انفتح 
عليها عالم الخيال فأشغلها عمَّا كانت فيه من قبل من الصفاء عن كل ما يشغلها 
ويلهيها عن الاتصال بعالم القدس وحضرات الأمر الإلهي فتمنى لو رجعت له 
الحالة الأولى وأخبر أنه لا يدري بأي طريق يصل إلى ترجّيه رجوعها فضلًا عن 
رجوعها. ثم قال: ربما أمرت على حالتي هذه والميت يُحشّر على حالته التي مات 
عليهاء فكان في حياته لا يدري باي طريق يرجو رجوعهاء وبعد موته كذلك لا 
يدري .اه. ١‏ 

حَيِرَتِي بَيِنَ قَضَاءٍ جِيْرّتِي ‏ من وَرَائي وَمُوَى بين تَذَيْ < 

«حيرتي» بفتح الحاء المهملة بمعنى التحيّر» وهي عدم الاهتداء للسبيل ٠‏ 
وحاصل البيت حيرتي بين أمرين: أحدهما من ورائي وهو القضاءء والآخر بين يدي 
وهو الهوى. والهُرى بضم الهاء وفتح الواو جمع هوّة على وزن قوّة وهي في الأصل 
الوهدة الغامضة من الأرض» والمراد من الهُوّى مشكلة لا يدري الإنسان كيف يلقاها . 
وقوله «جيرتي؟: منادى» أي يا جيرتي» وهي جملة ندائية معترضة بين المتعاطفين 
وكأنه يحكي لجيرته عن تحيّره بين أمرين وهما القضاء والهوى» فالأول من ورائه » 
والثاني بين يديه. وهذا البيت يفيد ما يلحق العارف من التحيّر في آخر أمره. قال 
الشيخ السودي : 

حيرةعئت فأيي فتى . رام عرفانًاولم يلجل 

ولا شك أن القضاء الإلهي وراء كل كل حيّ تابعه على سبيل التحقيق والأمور 
الغامضة وهي أمور الآخرة بين يديه لا يعلم ما يصير أمره إليه فيهاء ولعمري إن هذا 
هو التحيّر الكامل الذي يقف العارف عن إدراكه. وفي البيت الجناس المصحّف بين 
حيرتي وجيرتي » والطباق بين ورائي وبين يدي» وهّوى بفتح الهاء والواو وهي بمعتى 
الميل» ولعلٌ ذلك عبارة عمًا سيأتي من نعيم الآخرة فهو متحيّر في حصوله. 

(ن): يعني أن حيرته ناتجة عن أمرين: أحدهما القضاء الإللهي القديم الذي 
لا بد من نفاذه وهو من ورائه بحيث لا يعلم ما تضمئّه من مراد الله تعالى. رثانيهها 
الهوى أي الميل النفساني الذي لا يمكن رده إلا بمعونة الله تعالى وهو بين يدهه 


۱1۰ 


شرح ديوان ابن الفارض 

حاضر يعلمه ويعلم ما تضمئّه من الأمورء وجيرته كناية عن أهل طريق الله من 
العارفين . اه. 

ذهب العُمْرُ ضَيَاعًا وَانْقَضَم بَاطِلٍ إن لَمْ أف منك بت 

هذا البیت ظاهر ومراده أن يتأسف على ما فات من عمره ضياعًا حيث لم يجد 
من ذاهبه انتفاعًاء ويتحسّر على انقضائه باطلا حيث لم يدرك منه نفعًا ولا طائلاء لكن 
قيّد ذهابه ضياعًا وانقضاءه باطلًا بما إذا لم یز من مراده بالمراد ولم يجد من قبله 
نوعًا من الإسعاف والإسعاد. فأما إذا فاز منه بحظ ولو كان قليلا فإنه يكون معدودًا 
ممّن حاز سَعْذَا جليلاء وعَيْشًا جميلا. وما أحسن قول القائل: 

لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير ليلي فهو دمع مضيع 

وما أحسن قول من قال: 

قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل 

وقال في مثل ذلك ابن النبيه: 

قليل الوصل يكفينا فإن لم يُصِبْنا وابل منكم قَطَلٌ 

وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبلى أي إن لم أفْز منكم بشيء فقد ذهب 
عمري ضياعًا وانقضى باطلا. ولكن إن ساعدت الآمال وسعدت منكم الأيام والليال 
فإني ناعم البال فاقد البلبال والحمد لله على كل حال. وقي البيت لطف المناسبة بين 
الذهاب والضياع والانقضاء والبطلان. وأصل شي أن يكون بياء وهمزة ثم قلت 
الهمزة ياء وأدغمّت الياء في الياء فصار شيّ. 

(ن): يندب حاله بأن عمره انقضى باطلا حيث لم يفز من معرفة رټه بشي, 
يدركه منه» والأمر كذلك فإن غاية ما يحصل عليه العارف بريه يحصل على معرفة 
نفسه ويكشف له عن فنائها وفناء العوالم كلها في وجود الحق القديم ولا يكشف له 
عن وجود الحق القيّوم ما هو فيتحقّق به ولا يفوز منه بشيء إذ كل شي, هالك إلا 
وجهه فلا شيء معه حتى يفوز منه بذلك الشيء . اه. 

غُهِرَ ما أوليتُ ن عفدي ولا عِغرة المنِعوثٍ حَفا من تُصَئْ 

قوله «غير ما أوليت»: استثناء منقطع من قوله ذهب العمر ضياعًا وانقضى 
باطلاء أي لم أ في عمري نفمًا غير الذي أولانيه الله تعالى من عقدي ولاء عترة 


1 


رسول الله َة وهو المبعوث حقًا من قُصَي . و(أوليت»: ماض مجهول من أولى الذي 
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الحزء الأول 1۹1 


يتعدّى إلى مفعولین» تقول أولى الله تعالى زيدًا إحسائًاء فأوليت أيضًا يتعدّى إلى 
مفعولين» فالتاء للمتكلم نائب الفاعل وهو المفعول الأول والمفعول الثاني محذرف 
تقديره غير الذي أوليته. و«من»: بيانية. و«عقدي»: بيان» والمبيّن الهاء المحذرفة 
التي هي عائد الموصول وهو ما. و«ولا»: مضاف. وه«عترة»: مضاف إليه» وهو بفتح 
الواو العبوديةء والعترة بكسر العين وبعدها التاء المثئّاة من فوق قلادة تُعسجَن بالمسك 
والأفاوية ونسل الرجل ورهطه وعترته الأدنون ممّن مضى وغبر والمراد المعنى الأخير 
هنا. و«المبعوث»: صفة لموصوف محذوف» أي النبي المبعوث حمًا من نسل قُصَيّ . 
و«قْصَيّ؛ على وزن سُمَيَ هو فصي بن كلاب واسمه زيد. 

الإعراب: غير: منصوب على الحالية. وما: في محل جر على أنه مضاف إليه ٠‏ 
وجملة أوليت: صلة الموصولء والعائد الضمير ال أي أوليته . ومن عقدي 
بيان للهاء المحذوفة؛ والياء في عقدي فاعل المصدر. والولا: مفعوله. وعترة: 
مضاف إليه» وهو مضاف أيضًا إلى المبعوث. وحمًا: نعت لمصدر محذرف أي 
المبعوث بعنًا حمًا لا باطلا. ومن قُصَيّ: حال من المبعوث باعتبار الموصوف؛, أي 
النبي المبعوث حال كونه من فصي . 

والمعنى: أني لم أفُز من عمري بشيء سوى ما عقدته من مُوالاة عترة 
النبي ية وهذا عمل بقوله تعالى: كل لآ أَتَمَلكْمَ َد مرا [الأنعام: الآية 
٠‏ إلا المودّة في القربى. وقد نظم هذا المعنى الشيخ محبي الدين بن عربي حيث 
قال: 

جعلت ولائي آل أحمد قُرْبَة على رغم أهل البُعْد تُورثني القربا 

وما طلب المختار أَجْرًا على الهدى ٠‏ بتيليغه إلا المودّة في القُربى 

والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطئاء هذا ما قصدنا تعليقه على ألفاظ القصيدة 
اليائيّة الفارضيّة» ويعلم الله تعالى أني ما قصدت من شرحها إلا أن يقرأها الناس 
صحيحة الألفاظ» فإن الرُواة قد بالغوا في تحريفها وتصحيفها. وقد اجتهدت حى 
الاجتهاد في تصحيحها وضبط ألفاظهاء والمطلوب من الله تعالى أن يرزقني الحظ 
الوافر من الأر والتواب يوم المناقشة في الحساب. وكان ختام هذا الشرح قي 
صبيحة الجمعة المباركة وهو اليوم التاسع عشر من جُمادى الأولى من شهور منة عنشر 
بعد الألف من هجرة خير الأنام عليه من الله أفضل الصلاة والسلام؛ وعلى آله 
وأصحابه الكرام . 


11 شرح ديوان اين الفارض 


(ن): قوله غير ما أوليت استثناء من قوله ذهب العمر إلى قوله لم أُز منكم 
بشي وهو استثناء متصل فإن ما ذكر شيء وهو قوله ما أوليت بضم التاء مبني للفاعل» 
وقوله من عقد ولا الخ... وفي نسخة من عقدي بالياء والمعنى أنه لم يمز طول 
عمره من الحق تعالى بشي, لأنه تعالى فلس كني مف [الشورى : الآية »]١١‏ 
ثم استثنى من ذلك الشيء الذي لم يمُّز به من ريّه عقد موالاته لآل بيت النبي يله 
وعد هذا الشيء فورًا ونجاة وهو شيء من أشرف الأشياء. اه. 
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کے 


وبه ثقتي وعوني 


الحمد لله الذي شرح صدورنا للإسلام» ووقّقنا للانتظام في سلك من أدرك 
دقائق النظام والصلاة والسلام على الذات المقدسة بأكمل تقديسء المشتملة من 
محاسن الأخلاق على كل جوهر نفيس» وعلى آله السَالكين في مسالكه وأصحابه 
الواقفين على حقائق مداركه ما شرح كلام واتضح مرام. 

أما بعد... 


فإن شِعْر الأستاذ العارف من ظلّ كماله على أهل المعارف وارف» ومن صفا 
منهل ورده وطاب» وارتاحت روحه الشريفة بلذيذ الخطاب» ووقع الإجماع على أنه 
ذو نفس قدسية» وأنه صاحب صفات كاملة لاهوتية» عنّيتٌ به سيّد التاق بغير 
معارض المولى العارف بريه الشيخ عمر بن الفارض» روح الله روحه» وأجزل من 
معاني الوصول فتوحه قد نزل من الشعر منزلة الواسطة من العقد التظيم» وأصبح من 
اللطافة كتشر الرّوض إذا صافحته كف النسيم» فهو الغاية القصوى» والمطلب الأنفس 
الأعلى» لم يَنسْج ناظِم على ينواله» ولا ظَمّر بليغ في المطالب بيثاله» فهر منحة من 
الله الكريم» وهبة من لطائف المولى السميع العليم» قد وصل من الفصاحة إلى 
أقصاهاء وانتهى من البلاغة إلى أعلى المراتب وأسناهاء وإني تشرّفت بحفظ من عهد 
الشباب» وكرعت من جياض مناهله في أصفى شراب وتأمّلت في معانيه» رنشرت ما 
وصلت القدرة إليه من خفايا مطاويه» فطلب مني أعر الإخوان بل إنسان العين» وعين 
الإنسان أن أكتب له تعليقة أنيقة» وأغرس له حديقة سَُقِيّت بِعَيْثْ السليقة على قصائد 
الأستاذ المذكور حباه مولاه بمطالع النور ولطائف الحبور إذ لم يوجد لها شرح يححلٌ 
مبناها ويوضح للطالبين معناهاء فتعللت بصعوبة المرام» وانخفاض قدري عن عل 
ذلك المقامء فقال لا بد من ذلك فاستعنت بصادق الاعتقاد فى سلول هاتيك 
المالك.وعكد :ذلك أشنت بالتشرى تيت مرها من صاخيها وان" انيت 


لل شرح ديوان ابن الفارض 


أدرى» وبالله أستعين» ومن جوده أطلب الوصول إلى مراتب اليقين. قال الاستاذ 
الكامل العالم العامل» سيدي الشيخ عمر بن الفارض سقى الله ثرى قبره الشريف 
أعذب عارض . 

صد حَمّى ظَمَئي لَمَاكٌ لماذا وقواك كَلِْي صار مِنة جُذادًا 

الصَّدٌ: مصدر صدّه عن كذاء أي منعه» وصدٌ فلان عن فلان أعرض عنه. 
و«حمى» بمعنى منع» واللمى: مثلث اللام سُمْرة السَمَةَء والمراد هنا ما يجاوره من 
الريق بقرينة الظما. والجذاذ: : مثلث الجيم اسم مصدر من جذ بمعنى قطع قطعًا 
مستأصلا. والصَدّ: مبتدأ وتنكير التعظيم فيه مع كون المقام للشكاية مما يدل على 
وصف له مقدرء أي صد عظيم» ولذلك ساغ الابتداء به مع تنكيره . ويجوز أن يكون 
الصَدٌ مبتدأ محذوف الخبرء أي لك صد والجملة حينئذ صفة للصَدّ. واحمى»: 
فعل ماض بمعنى منع. و«ظمئي» و«لماك»: مفعولاه. وقوله «لماذاة: متعلق بمحذوف 
تقديره لماذا حماه ولا يتعلق بحمى المتقدّم الملفوظ لأن عامل الاستفهام لا يتقدّم 
عليه» وثبوت الألف في ما الاستفهامية لأنها صارت حشوًا وذلك لتركب ما 
الاستفهامية مع ذا والجملة للسؤال عن سبب منع الصّدّ لما ظمأه والاستفهام للتعجب 
أي كيف يمنع اللما عن ظمئي مع أن منع الورود عند الظمأ غير معهود. والواو 
للعطف على الجملة الكبرى. و«هواك» مبتدأ أول. و«قلبي»: مبتدأ ثانِ. و«صار؟ مع 
اسمها المستكنّ فيها الراجع إلى القلب وخبرها الذي هو جذاذا خبر عن الثاني 
والثاني وخبره خبر عن ا ويجب تأويل الجذاذ بمعنى الجذود إلا أن تراد 
المبالغة. ويجوز هنا وجه لطيف وهو أن تكون الواو الداخلة على هواك للقسم ويكون 
الضمير في منه راجعًا إلى الصَّدَ أو إلى هواك» وعلى الوجه الأول يكون الضمير 
راجعًا إلى هواك» وتكون جملة قلبي صار منه جذادًا جواب القَّسَّم على القول بأن 
الواو له أي وحقّ هواك صار قلبي جذادًا من صدّكء ولا يخفى التقارب اللفظي بين 
لماك ولماذا. 


(ن): يقول: مَنْعٌ حصل من المحبوب الحقيقي صاحب الجمال الحقيقي الذي 
محبته هي المحبة الحقيقية» والكاف في لماك حرف خطاب للمحبوب الحقيقي وهو 
الحق تعالى» ولماه حلاوة توحيده. وقوله لماذا سؤال واستفهام رغبة في الجواب ولا 
يمكن أن يكون للعدم من الوجود خطاب» ولكن إذا وقعت الكنايات من العاشق تكلم 
بكل ما أراد» وطلب المستحيل وكلّ ما يتمئاه الفؤاد .اه. 
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الجزء الأول 1 


إِنْ كان في تَلَفِي رضاك صَبَابَةَ وَلَكَ البَّقَاءُ وَجَدْتُ فيه لَذَادًا 

الصبابة: الشوق أو رقّته, أو رقة الهوى . واللذاذ كاللذاذة مصدر لذّه ولذ به 
واللذة نقيض الألم وهي عند الحكماء إدراك الملائم أو شيء ينشأ عن إدراك الملائم 
قولان» والتحقيق الثاني وللخلاف فائدة مذكورة في موضعها من علم الكلام. و«إن 
الشرطية تمحض الفعل الذي تدخل عليه للاستقبال قبل إلا كان فتبقى مع إن الشرطية 
على مضيّها لترغلها في المضيّ على ما أفاده صاحب الكشّاف ونقله السعد التفتازاني 
عن بعض شيوخ النحو أيضًا. و«صبابة»: نصب على التعليل لتلفي؛ أي إن كان في 
تلفي لأجل الصبابة رضاك. وجواب الشرط وجدت. وقوله «ولك البقاء»: معترضة 
بين الشرط وجزائه» ونكتة الاعتراض المطابقة بين اليقاء والتلف مع استعطاف 
المطلوب» وفيه أيضًا شبه احتراس عن مُجازاة المحبوب بما فعل من القتل إذ كان 
الوهم يذهب إلى أن القاتل يستحق مثل ما فعل. قال أبو الطيب المتنبي: ١‏ 

وفى البيت المقابلة بين التلف والبقاء؛ وفيه الإطناب بالجملة المعترضة وقد بيا 
فائدتها ولله درّه. 

(ن) : التلف هو القناءء والفناء في طريق الله هو الكشف عن جميع آعيان 
العوالم مما هو سوى الله تعالى بأنها فانية هالكة معدومة بعدمها الأصلي» وإنما تظهر 
موجودة بإضافة الوجود الحقّ إليها من قبل قوله سبحانه : اله ور السَّمْوت رض هه 
[الثور: الآية 8] أي وجودهما الذي هو النور الحقيقى بإضافته إليهماء قال تعالى : 
هو الأول لكر اهر لبان وشو يكل سَنْء عَلِمْ © [الحديد: الآية ۳]. وقوله 
صبابة» يعني إن كان رضاك في فنائي واضمحلالي بشدة الشوق حتى تنفرد أنت 
بالوجود وحدك كما هو عليه في نفسه ويكون لك البقاء» أي الدوام والاستمراد 
وجدت اللذاذة والنعيم بذلك.اه. 

الكبد معروفة وهي مؤنثة» وقد تُذَّكّر. والرمق: بقية الحياة. وامئن: فيل أمر 
من مَنّْ يمن كنصر ينصرء وامنن هنا بمعتى أنعم. والممنونة : اسم مفعول بن من 
بمعنى قطع› وهو أيضًا من باب نصر. والأفلاذ جمع فلذةء وهي القطعة من الكبد - 
واكيدي»: مفعول مقذم لسلبت. و«صحيحة»: حال من كبدي. و«ممنونة أنلاذا» < 


حالان من الهاء في بها العائدة إلى الكبدء والحال حنيئذ مترادفة» وإن جعِلَت أقلادًا 
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حالًا من الضمير في ممنونة فمتداخلة. وبين امنن وممنونة جناس شبه الاشتقاق» وبين 
الصحيحة والممنونة طباق معنوي لأنه يلزم من التقطيع للكبد عدم صختهاء » وفي ذكر 
الرّمق إشارة إلى أنه لم يبن له من الحياة سوى ر رمق وذماء قليل ففيه شبه إدماج 
الشّكاية من اقتراب فتائه . 


والمعنى: سَلَبْتَ أيّها المحبوب كبدي وأخذتها حال كونها صحيحة سليمة فأنا 
الآن أرضى أن تمن بها علي مقطعة قطعًا لأن الوجود خير من العدم. وفي أفلاذا 
دلالة على قطع كبده وأنه صار قطعًا متفرّقة ففيه زيادة على ما يُفَهُم من ممنونة» وهذا 
البيت كقول القائل: 

قولوا لمن سلب الفراد صحيحة يمنن علي برده مصدوعا 

(ن) : الخطاب للمحبوب الحقيقي الذي سلب قلبه وأخذه قهرًا بسبب المحبّة 
وأبقاه عنده وإنما طلب أن يُرجع إليه قلبه ليتحقّق بمعرفة محبوبه . آه. 

يا رايا يَرِيِي بِسَهْم لَحَاظِهٍِ عَنْ قَؤْس حاجبه الْحَمَا إِنْمَادًا 

اللحاظ بفتح اللام محر العين» وبكسرها سِمّة تحت العين. و«الحشاء ما دون 
الحجاب من كبد أو غيره» ولعل المراد هنا الكبد وإضافة سهم لّحاظه وقوس حاجبه 
من التشبيه المؤكد لإضافة المشبّه به إلى المشبه كقول ابن خفاجة : 

والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيإ عن لجير الماء 

أي على ماء كاللجين» »> والمنادى في قوله يا راميًا يرمي من قبيل الشبيه بالمضاف 
لأنه تعلق به من تمام معناه الوصف بالجملة بعده فهو على حدّ قوله: 

أعبدًا حل في شعبي غريبًا ألؤمًا لا أبالك واغترابا 

والباء وعن في البيت يحتملان التعلق بالفعل وهو يرمي ٠‏ أو باسم الفاعل وهو 
راميّاء غير أن التعلّق بالفعل أولى لمُربه ولأصالته في العمل. و«الحشا»: مفعول 
للفعل أو لاسم الفاعل المذكور. و(إنفاذا»: مصدر أنفذ الشيء أجازه وهو حال على 
التأويل باسم الفاعل من الفمين في رمي ويحتمل أن يكون مفعولا مطلقًا من فعل 
مقدرء أي أنفذه إنفادًا. . وفي البيت مُراعاة النظير بالجمع بين السهم والقوس 
والرمي» وفيه جناس الاشتقاق بين يرمي وراميّاء هذا ولك أن تجعل إنفادًا مصدرًا 
من يرمي ويكون من قبيل جلست قعودًا باڌعاء أن رميه منفذ في رميته فليتأمل ففيه 
ما فيه. 
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(ن): اللحاظ كناية عن توجّه أمره تعالى بالروح» فالسهم أمره» واللحاظ حضرة 
الروح المدبّر لعالم الأجسام. وقوله عن قوس حاجبه كنى بالحاجب عن عالم الجسم 
وكونه قوسًا لاعوجاجه بالكثافة» وهذا الرمي حاصل له من كل شيء. وقوله الحشا: 
مفعول يرمي» يعني أن رميه مخصوص بالبواطن فينفذ فيها إنفادًا» وهي محل نظر 
الب كما ورد في الخبر أن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وإنما ينظر إلى 
قلوبكم . اه. 

ئی هَجَرْتٌ لِهْجْرِ واش بي كَمَنْ في لَوْمِهٍ لَُوْمٌ حك فَهَانئَّى 

«أنّى؟ بمعنى كيف» وهي حيث كانت بمعناها وجب أن يليها الفعل» والاستفهام 
هنا للتعجب. واهجرت» من الهجر بفتح الهاء بمعنى الثّرك. والهُجر بالضم: 
الهذيان» وهو المضاف إلى واش. والواشي: النّمَّام والساعي. واللُوم بتع اللام: 
العذل. واللؤم بالضم والهمز بعده خلاف الكرم. وهاذى: فعل ماض من باب 
المفاعلة مثل قاتل مقاتلة. و«أنّى4: حال مقدمة من التاء في هجرت. و«ابي»: متعلق 
بواش » والكاف مع مجرورها نعت لواش ومجرور الكاف موصول صلته الجملة 
الم فتن امل کی فنك ود لقن أي حكى الواشي اللائم في الهذيان 
فهاذاه» أي شاركه في الهذيان. 

ومعنى البيت: كيف هجرتني لأجل هذيان نمّام بي عندك مماثل للذي في عذله 
لؤمء فقد حکی النمام اللائم ف في الهذيان» وفي ذلك إشارة إلى عدم قبوله قول اللاثم 
في المحبة وإن كان الحبيب قد نمع هيان الواشي قي حقه ففية [دماج وفانة وعدم 
قبوله نصيحة اللائمين وعذل العاذلين » وما أحسن قول القائل : 

سعى إليك بي الواشي فلم ترني . أهلا لتكذيب ما ألقى من الخبر 
ولو سعى بك عندي في الكرى وجرى طيف الخيال لبعت النوم بالسهر 

وفي البيت جناس بين اللوم واللؤم وهو جناس مُحَرّف لكن ينبغي أن تبدل 
همزة اللؤم واواء وإلا لزم اختلاف الكلمتين في نوع الحروف وفي شكلها وذللك 
يقتضي بُعْد كل من الكلمتين عن الأخرى فيذهب فيها التجانس الحَسَّن. وبين 
هجرت وهجر جناس شبه الاشتقاق» وكثير من الرّواة يظن أن قوله فهاذا اسم 
إشارة . 

(ن): قوله واش : أي ع بالتميمة للإفساد كنى بذلك عن الهوى 4 
القلية فل الأعمال الخ إلى عضر ليق تخالى ناقصة قاصرة عن مالا و له 
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كمّن في لومه: أي ملامته لي على المحبة وهو العذول كناية عن العقل القائم به 
المحجوب عن حقائق المعارف الإللهية كان عقله لائم يلومه على المحبة لأن العقل 
يمشي بالعبد على مقتضى الإدراك القاصر والوساوس النفسانية والأمور الإللهية من 
وراء طور العقل ولا يقوم بالعبد على ذلك إلا بتوفيق الله تعالى وهدايته.اه. 

وَعَلَيْ فيك مَنِ ادى في حِجْرهٍ قَمَدٍ اعْتَدَى في حجرو مَلَادًا 

«اعتدى» بالعين المهملة من العدوان بضم العين وهو الظلم. والحججر مثلث 
الحاء بمعنى المنع. و«اغتدى؟ بالغين المعجمة بمعنى صار. والحجر بكسر الحاء 
بمعنى العقل» وينبغي أن يُقرّأ الأول بالكسر أيضًا فيحصل الجناس التام. والملاذ 
بتشديد اللام على وزن فِعال وهو الخفيف» وقد وَضِعَ للمتصنّع الذي لا تصح مودته 
والمراد الأولء وربما يُراد الثاني على بعد. و«عليَ»: متعلق باعتدى. و«فيك» 
كذلك. و«افي» هنا سببية. و«في» الأولى كذلك. و«من»: هنا موصولةء أو شرطية. 
وقوله فقد اغتدى الخ... خبر على الأول في محل رفع وجواب شرط على الثاني 
في محل جزمء ودخلت الفاء على الأول بتضمّن المبتدأ معنى الشرط . و«اغتدى» من 
الأفعال الناقصة واسمها ضمير عائد إلى من. و«ملاذا»: خبرها. و«في حجرها: متعلق 


والمعنى: من ظلمني بمنعي عنك فقد صار خفيمًا في عقله أو متصئعًا في وده 
فيكون كقوله : 

وفي الت جناس التصحيف بين اعتدى واغتدى» وقد يسمى الجناس الخطي 
أيضًاء ويجوز أن يسمى لاحمًا أيضًاء وفيه أيضًا الجناس المحَرّف والتام بين حجر 
وحجرء إن قُرىء الأول بالكسر إذ هو إحدى اللغات الثلاث. 

(ن): قوله من اعتدى: أي مَن ظلمني وافترى عليّ في منعه لي أن ألقاك 
وأشهدك كناية عن العقل وهو اللائم في البيت قبله من قبيل قول الشيخ أرسلان في 
E‏ الناس تائهون عن الحق بالعقل. وقوله فقد اغتدى في حجره ٥‏ بفتتح 

ء: أي في حفظه وستره» والمعنى أن عقلي إذ منعني عن أن ألقاك قد غدا في 
NE‏ وستره لأحوالى خفيمًا متصنّعًا .اه. 

َير السو ذه عِنْدِي لائيي عَمّنْ حَوَى حُسْنَ الوَرّى اسْتِحْوَادًا 
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«السَّلوَّهة: مصدر سلاه إذا نسيه. والاستحواذ: مصدر استحوذ عليه إذا استرلى 

وغلب ولم عل فعله مع أن قياسه أن يعلَ بالنقل والقلب حتى يصير کاستحباب لكنه 
سمع هكذا وتبعه مصدره في عدم 00 وهو فصيح وإن خالف القياس لكونه سمع 
من الواضع قال الله تعالى: #اسَتَحَودَ عَلَيِهِمٌُ ليطن [المجادلة : الآية 14]. واعلم أن 
غير هنا يروَى بالنصب» وتجده كرف وهو مشكل إذ لا جازم هناء ويمكن أن يُقال 
إن السكون في هذه للضرورة وغير يكون منصوبًا على الاشتغال ويصح حينئذ رفعه 
على الابتداءء هذا ويظهر أن يقال أن غير السلو نصب بفعل مقدّر أي اطلب غير 
اللو يا لائمي تجده عندي ويكون تجده مجزومًا في جواب الأمرء ودل على الفعل 
المقدّر جزم 5 مع عدم الجازم له بحسب الظاهرء والأصل عدم الضرورة. وقوله 
«عمّن»: متعلق بالسلوء يقال سلاه وسلا عنهء ويصحٌ تعلقه بقوله: يا لائمي؛ إما 
على نيابة عن عن في أو على تضمين لائمي معنى صار في. و«استحواذا»: حال من 
فاعل حوى وهو عائد من وهو بتأويل اسم الفاعل» أي مستحودًا ويصحٌ كونه مصدر 
الفعل مقدّر من مادته» أي استحوذا استحوادًا. 

والمعنى: اطلب أيها اللائم كل شيء تجده عندي ما عدا السلو عن هذا الحبيب 
الذي حوى حُسْن الورى مستحودًا عليه غالبًا لمن يرويه فهو جامع بين| سلطنتي 
والحسن . 

يَامَاأمَيلِحَهُ رَشَافِيهحَلَا تَبْدِيلَهُ حالي اللي بَذَدَا 

«يا) : حرف تنبيه. و(ما»: للتعجب. و تصغير أملح وهو شاذ إذ التصخير 
من خواص الأسماءء لكنه مسموع على الشذوذ. قال الشاعر: 

ااا غزلاتًا شدن لنا 

وهو تصغير تمليح» وما أحلى قوله رضي الله عنه: 

ماقلت حبيبي من التحقير بل يعذب اسم الشخص بالتصغير 

والرشا مهموز الظبي إذا قوي ومشى مع أمهء وخَنَّفْه رضي الله عنه للوزت . 
ودحلا»: فعل ماض من الحلاوة. والحلي: فعيل وهو صفة مشبهة بمعنى الحالي من 
الحلاوة» أو من التحلية بمعنى التزيين. و«بذاذا» بفتح الباء: مصدر بمعنى السوء. 
وقياة: للقي أو للتداء والمنادئ ترف رفا تعجية مدا ويله فجتل 
ماض وفاعله مستتر وجوبًا يعود إلى ماء والهاء: مفعوله. و«رشا»: حال من الهاع» 
بحر أذ يكون تمييرًا وفيه متعلق بحلا الذي بعده. و«تبديله: فاعل حلا وهو 
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و«بذاذا»: مفعول ثانِ للمصدرء وجملة حلا فيه إلى آخره في محل نصب نعت لرشا. 

والمعنى: أتعجب من حُسْن محبوب كالظبي في جيدهء ولفتته حلا لي فيه 
تبديله حالي الحالية بحال سيئة رثّة وإنما كان ذلك حاليًا له لكونه فعل الحبيب وعلامة 
صدق المحبة استحسان ما يفعل المحبوب» وإن كان بحسب الظاهر ضررًا محضاء 
ولله درّه رضى الله عنه حيث قال: 

وكل أذى في الحب منك إذا بَّدَا جعلت له شكري مكان شكيتي 

وما ألطف قول مَن قال: 

أجب من أجلكم من كان يشبهكم حتى لقد صرت أهوى الشمس والقمرا 
أمرّ بالحجر القاسي فألتُّمُه لأن قلبك قاس يشبه الحَجّرا 

وفي البيت إبهام التضادٌ بين أميلح وحلا فإن الأول مشتق من الملاحة لا من 
الملوحة. وفيه جناس شبه الاشتقاق بين حالي والحليٌ وجناس الاشتقاق بين حلا 
والحلي إن كان من الحلاوة» وإن كان من التحلية فجناس شبه الاشتقاق في حلا 
وحالي. 

(ن): الضمير في تبديله راججع للمحبوب الحقيقي › ومعنى تبديله ظهوره في كل 
طرفة عين في صور غير الصور التي ظهر بها أولا وإن تشابهت الصور وظن الغافل 
أنها جامدة واقفة غير متغيّرة ويتكشف ذلك في عالم الآخرة» قال تعالى: وبي يِلْبَالَ 
سيا جاده وی مر مر الحا صح آله ار أنقن ك سى [المل: الآية ۸۸]» فهي 
طورًا تُخلّع وطورًا تلبس إلى الأبد في الدنيا والآخرة كما قلت في مطلع قصيدة لنا: 

هذ الأئواب والخلع تكتسى طورًا وتختلع 

قال تعالى : «#وَللبَسَنًا عَليّهر ما بشو [الأنعّام: الآية 4]؛ وورد في 
حديث مسلم فيأتيهم ربّهم في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم» فيقولون: 
نعوذ بالله منك لست ريّنا نحن هلهنا حتى يأتينا ربّنا فيتحوّل لهم في الصورة التي 
يعرفون فيقول: آنا ربّكمء فيقولون: أنت ربّنا فيتبعونه الحديث بطوله فالذين يُتكرون 
هم غير العارفين به في الدنيا وكل الصور فانية في وجوده فلا صور ولا لَبْس ولهذا 


رمه 


قال: وَلبَسََا عير [الأنعَام : الآية 4]» ولم يقل للبسنا من غير أن يقول عليهم. 
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وقوله «حالي الحَلِيَ؛: فالحالي: اسم فاعل من الحلاوة مضاف إلى الحلي بضم الحاء 
تبديله الأول» وكنى بالحالي من الحلي عن جميع الصور المحسوسة والصور المعقولة 
فهي حليه التي يتحلى بهاء أي يتزيّن عند عارفه. وقوله «بذاذا»: مفعول ثانٍ لتبديله. 

والمعنى: يحلو من هذا المحبوب تبديله وتغييره الهيئة الحلية منه في أنواع 
حليها بالهيئة الرئّة فيظهر تارة بملابس حسنة فيحلو للناظرين إليه ويتبدّل تارة أخرى 
فيظهر بالهيئة الرَنّهَ كما ورد رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبّه له.اه. 

أَضْحَى بِإِخْسَانٍ وخر مُعْطِيَا لتقائس ولأئمّس احا 

اللغة e‏ و«أضحى» : KE‏ الأفعال الناقصة» وهو هنا بمعنی 
واسمها 0 المُعَبّر عنه بالرشا في البيت الذي قبله. و«مُعطيًا» : a‏ 
و«بإحسان»: متعلق به. واللام في قوله لنفائس للتقوية إذ هي معمول معطيًا وهو 
يتعذى بنفسه غير أنه ضعيف في العمل فيقوى باللام. و«أخّاذا؛: معطوف على معطيًا . 
«ولا نفس»: متعلق بأخاذ وهو اسم فاعل للمبالغة من الأخذ. 

المعنى: صار المحبوب بإحسانه معطيًا لنفائس الأشياء وبسبب حسئه أحَاذًا 
للأنفس العظيمة فقد جمع ب بين الحَسّن والإحسان فهو ليس كمحبوب الصنئ حي 
يقول: 

قد وجدنا فيك الجمال ولكن ٠‏ فيك خسن ولم نجد فيك حسنا 

والبيت معمور بالصناعات البديعية فإن فيه اللف والنشر المرتب لأن الإعطا 
يعود للإحسان والأخذ يعود إلى الحسن» وفيه الطباق بين الأخذ والإعطاء وفيه كمال 
الانسجام الذي يهتز له عطف الأفهام . 

(ن): قوله معطيًا لنفائس» أي نفائس العلوم الإللهية والمعارف الربانية. وقوله 
أخاذًا لأنفس اسم فاعل للمبالغة» أي أنه يأخذ أنفس الكاملين حينما يتجلى لها ببداتع 
الحسن والجمال فيموتون الموت الاختياري» وفي الأثر موتوا قبل أن تموترا و 
أنفس بقية الناس بالموت الاضطراري قهرًا عليهم كما قال تعالى: وان ر ملك ملك 


يَأْعْدُ کل سف سفيتة سفينة عَصَبا [الكهف : الآية ۷۹].اه. 
سَيِفَا نَل على الفُؤاد جُفُونُهُ وَارَى الفُتُورَ لَهُ بها شاا 


\¥Y‏ شرح ديوان ابن الفارض 


«الفؤاده بضم الفاء: القلب مذكّرء ويقال بالفتح مع الواو وهو غريب في 
الاستعمال. والجفن بفتح الجيم» ويُستحسّن فيه الكسر أيضًا غطاء العين وغمد 
السيف. و«الفتور»: الضعف واللين. والشحاذ فعال من شحذ فلان السيف سَلّه. 
وسيمًا: مفعول مقدّم لتسل. وعلى الفؤاد: متعلق به. وجفونه: فاعل وارى من 
الرؤية. والفتور وشحادًا: مفعولان له وضمير له راجع للسيف. وبها: للجفون. وله: 
متعلق بشحادًا. وبها: حال من الفتور» أي وارى الفتور شحادًا لهذا السيف حال كون 
الفتور في الجفونء فاللام في له لام التقوية ويصسٌ أن يكون بها متعلقًا بشحادّاء والباء 
بمعنى في» أي فأرى الفتور يشحذ السيف حال كون السيف في جفنه وهذا من 
العجب فإن عادة السيف أن يُشحّذ خارج الجفن» فهذا سيف يشحذ في جفنه. ولله درٌ 
القائل وأجاد: 


فضل العيون على السيوف لأنها قتلت ولم تبرز من الأجفان 

وما ألطف جعل الفتور شاحدًاء فإن شحذ السيف معناه جعله حديدًا قاطعًاء 
وهذا ضدّ الفتور فهو إغراب من جهة جعل الشيء جالبًا لضدّه وإنما كان الفتور شحادًا 
لأنه سبب لتأثير العين في القلب» كما أن شحذ السيف سبب لزيادة قطعه وكمال 
تأثيره . والسيف استعارة تحقيقية» وذكر السَلَّ مع الشحذ ترشيح لملاءمتهما للمُستّعار 
منه» والجفون هنا إيهام لإرادة المعنى البعيد منهاء فإن قلت بل أريد منها المعنى 
القريب لأنها عبارة عن جفون العين وهذا المعنى أقرب من كونها عبارة عن إغماد 
السيف فلا يكون إيهامًا قلت بل المعنى القريب هنا الإغماد باعتبار ذكر السيف والسّل 
والشحذ» فالمقام صيّر جفون العين معنئّى بعيدًا وإن كان قريبًا بقطع النظر عن 
خصوصية المقام فتديّر هذا. والجمع بين السيف والجفرن إيهام التناسب على حد 
قوله تعالى: «الشّمْش وَلْقَمرٌُ تبان © ولجم لكر دان 4 [الرحملن: 
الآيتان ]٦ ٠‏ . 

(ن): قوله على الفؤادء أي القلب لأنه موضع المعرفة به تعالى والتحقّق بتجليه 
على كل شيء» والجفون كناية عن الأشياء الموجودة وهي غطاء العين فإذا انفتح 
نظرت العين والانفتاح رفع الجفن الأعلى إلى فوق وهو النشأة الروحانية العلوية 
وخفض الجفن الأسفل إلى تحت وهي النشأة الجسمانية فتظهر العين الإللهية حينئذ لا 
مع الروح ولا مع الجسم وإنما هي قائمة بنفسها بينهما حاملة لهما وهي الرافعة 
للأعلى والخافضة للأسفل. وكنى عن العين بالسيف لقطعها آثار جميع الأغيار. وقوله 
وأرى الفتور الخ... يعني أن الضعف والانكسار بتلك الجفون يزيد إرهاف سيف 
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الجزء الأول 
العيون» ففى الحديث القدسي أنا عند المتكسرة قلوبهم من أجلي فإذا انكسر القلب 
من أجل الله تعالى انكسرت جميع الجوارح فظهر الانكسار على ذلك العبد وهو 
انكسار جفن الحق تعالى لأنه غطاء على عينه كما ذكرنا. وقد سأل أبو يزيد البسطامي 
رضى الله عنه ربّه فى بعض تجلياته عليه بماذا يتقَرّب إليك المتقرّبون؟ فقال: بما ليس 
لى الذلّة والافتقار.اه. 

قنك بنا يَرْدادُ مِئه مُصَوْرَا قَثْلَى مُساورٌَ في بَنِي يَرْدادا 

النتك مصدر فتك به إذا انتهز منه فرصة فقتله أو جرحه مُجاهرة أو أعمُم. 
و«مساور» هذا كان رجلا روميًا شجاعًا وكان بنو يزداذ أعداءه فأوقع بهم» وإلى ذلك 
أشار المتنبى حيث قال من قصيدة يمدح بها مساور هذا ویخاطبه : 

أمساور أم قرن شمس هذا آم ليث غاب يقدم الأستاذا 

هَبْك ابن يزداذ حطمت ورهطه أترى الورى أضحوا بني يزداذا 

و«يزداذ» بالياء المثناة من تحت ثم بالزاي والدال المهملة ثم الألف والذال 
المعجمة وهو ممنوع من الصرف لعَلميّته ووزن الفعل. وأما «مساور» فقد استعمله 
والعُجْمّة إن ثبت أنه أعجمي وإلا فيكون على لغة مّن جوّز منع صرف المنصرف 
للضرورة أو أنه يقرأ مجرورًا غير مَُوّنَ حَذِفَ التنوين منه ضرورة على حدٌ توله يماح 
هاشمًا جد النبى كله وكان اسمه عمرًا: 

عمرو الذي هَشّمْ التّريد لقومه ورجال مكة مُسيتون عجاف 

وفتك: مبتدأء وسوغ الابتداء به عمله في بنا فإنه متعلق به. وجملة يزداد منه 
خبره. ومنه: متعلق بيزداد أو أنه صفة لفتك فيكون مُسَوغًا أيضًا للابتداء بالتكرة» 
وقتلي : مقعوله. وقوله في بني يزداذا: حال من قتلي مساور. 

والمعنى: يزداد فتك هذا الرشا بنا يا معشر العشاق حال كونه مصورًا عند فتكه 
بنا قتلى مساور في هذه الطائفة فهو يريد أن يقتل منا قدر ما قتل مساور منهم. وفي 
البيت جناس التصحيف بين يزداد ويزداذ. 


(ن): قوله منهء أي من المحبوب الحقيقي أو من السيف الذي تسل جفورنه. 


وقوله فتك بنا يزداد كناية عن عموم الفناء والاضمحلالء قال تعالى: ول بے لی 


4 شرح ديوان ابن الفارض 


سی ص سے 


وهی 1 [الإسرّاء: الآية ١۸]ء‏ أي ظهر الحق وتبيّن اضمحلال كل ما سوى الله 
تعالى كما ورد في حديث مسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 

اه. 

لا عَرْوَ أن تخد الهذارَ حمائَلُا أنْظَل فقتَاكًابووفقانا 

١لا‏ غرو» ولا غروى: لا عجب. و«أن» بفتح الهمزة وتخفيف النون وهي 
المصدرية. واتَّخَذَ بمعنى اتخذ. و«العذار»: جانبا اللحية» والمراد هنا ما نبت عليها 
من الشعر مجاز مرسل» والعلاقة المجاورة. والحمائل للسيف الجلود التي يُحمّل 
بها. و«أن ظل؛: أن: المصدرية. وظل بمعنى أقام. والفتك: القتل أو الجرح مجاهرة 
أو أعمّ. و«الوقاذ»: الضراب صيغة مبالغة من وقذه. ولا: نافية للجنس. وغرو: 
اسمها مبني معها على الفتح . وأن: مصدرية. وتخذ: مدخوله ومفعولاه ما بعده» وأن 
مع تخذ في تأويل مصدر مجرور بفي المقدرة» والجار والمجرور خبر لأ أي لا 
عجب في اتخاذ المحبوب العذار حمائل. وأن ظل: مصدرية» وظل من أخوات كان 
واسمها مستتر يعود إلى الحبيب. وفتّاكًا: خبرها. وبه: متعلق به. ووقاذا: خبر بعد 
خبر» وأن مع ظل في تأويل مصدر مجرور بلام مقدّرة وهي لام العلّة والضمير في به 
يعود للسيف في البيت السابق» والذي يتعلق بوقاذ محذوف دل عليه ما يتعلق بفتاك» 
أي وقاذًا به. 

المعنى: لا عجب في أن يتخذ المحبوب عذاره حمائل لأنه ظلّ فتَاكًا وقاذًا 
بسيف جفونه» ومّن كان فتَاكا قتّالاً بسيفه يحتاج إلى حمائل» ولله در القائل : 

ما صح عندي أن لُخظك صارم حتى تخذت من العذار حمائلا 

لقد سل سيمًا والعذار الحمائل أروم حياة عنده وهو قاتل 

(ن): قوله العذار وهو ما على الخذين من الشعر كناية هنا عمًا ينبت في 
القلب من المعاني وإدراك الأشياء والشعور بهاء ولمًا جعل العين سيفًا وجعل 
جفونها وهي الروح والجسم أجفانًا لذلك السيف جعل ما يقع في القلب من الشعور 
والإدراك للمعاني الإلهية حمائل لذلك السيف لأنها التي تحمله حتى يبقى معلومًا 
عندها وأفرد السيف في البيت الذي سبق وجمع الجفون للإشارة إلى الوحدة الإلهية 
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الظاهرة في كل شيء من غير تعدد فيها وإن تعدّدت مظاهرها من قبيل قولنا في 
مطلع قصيدة لنا: 
يا شمعة هي في كل الفوانيس يخالف العقل هذا في التقاييس 
وبطَرْفِهِ خر لو أَنِصَرَ فِعْلَهُ هارُوتُ كان لَه ب هوأشتاذا 
الطرف: العين» لا يُجِمّع لأنه في الأصل مصدر. وقوله «لو أبصر» بنقل حركة 
الهمزة إلى الواو قبلها. والأستاذ: المعلّم الفارسي لأن السين والذال لا يجتمعان 
بالأصالة في كلمة عربية. والسحر هنا استعارة» والمُستّعار له ما في العين من الفعل 
الذي يشبه السحر بطرفه. وقوله وبطرفه سحر: مبتدأ وخبر. ولو: حرف يقتضي 
امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. وفعله: مفعول مقدّم لأبصر. وهاروت: فاعله مؤخر. 
وكان: جواب لوء وضمير كان يعود إلى الحبيب المتكلّم عنه» ويجوز عوده إلى 
الطرف . وله: متعلق بأستاذا . وبه : كذلك. والهاء في له لهاروت. وفي به للسحرء 
ويجوز تعلّقه بكان ومعناه في طرف هذا الحبيب سحر موصوف بأنه لو أبصر فعله 
هاروت كان الحبيب أستادًا لهاروت بسبب ذلك السحر لأنه يعلم أنه أقوى من سحره 
في التأثير» وفي المعنى قول ابن ظافر حيث قال: 
هاروت يعجز عن مواقع سحره وهو الإمام فمن ترى أستاذه 
وقلت من قصيدة: 
إن في طرفك سحرا سحر السحر ببايل 
وقلت من قصيدة أرسلتها للشيخ البكري بمصر المحروسة: 
تدرا يرما تقرف فمل العيولة السود اخ نالسر 
وإنما كانت البلغاء تصف العيون بالسحر لأنه ينشأ عنها خوارق عادان أعجب 
من السحر يرى إنسانها الإنسان فيصبح بوسواس العشق حيران ولا يدري ما سيب 
ذلك ولا يشعر بوقوعه في مهاوي المهالك» ولا الذي أورده في سلوك هاتبك 
المسالكء ولله در القائل : 
بالذي اتج عدت ك من الورد نقابا 
والذي صيّر حظطىيى منك هجرا واجتنايا 
فا الى اة فيا ٠‏ 13 غل ف ااا 


هن شرح ديوان ابن الفارض 
ب ‏ س 

(ن): بطرفهء أي بعينه وتقدّم معنى الكناية فيها. وقوله سحرء أي ما يشبه 
السحر في تشتيت عقل السالك» وهاروت وهو الملك الذي أنزله الله تعالى لتعليم 
السحر للناس ليفرّقوا بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياءء وبين السحر الذي هو 
استعمال الجن في الأمور الخارقة للعادة. 


تَهْذِي بهذا البَذْرٍ في جو المّما خَل افيراك فُذاك خِلي لا ذا 

«تهذي»: مضارع هذى إذا تكلم بغير معقول لمرض أو غيره» والخطاب للائم 
الذي تقدّم في قوله غير السلوٌ تجذه عندي لائمي . والجو: الهواءء والمراد» هنا 
العلو. والسماء معروف»› وقصره للضرورة» وقد يطلق على مطلق العلو. والافتراء : 
اختلاق الكذب كما يظهر من تأمّل معنى قوله تعالى: طأنْرَى عل أله كديا ام بف 
ج [سبا: الآية ۸[ وقصر الافتراء أيضًا للضرورة. والخل الصديق. قال صاحب 
الكشاف: وأما الصديق الصادق الذي يكون معك بحيث يسرّه سرورك ویسوءه 


مساءتك نأعرٌ مَن بيّض الأنوق. وقد قيل لبعض الحكماء : ما الصدي يق؟ فقال: هو 
لفظ لا معنى له. قال القائل: 


فعلمت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخلٌ الوفي 

وفي ذلك أقول: 

جناية أبناء الزمان أعدها علي جميلا ليس فيه خفاء 

لتصديقهم ما في الفؤاد كنيته بأن ليس في الزمان وفاء 

و«البدر»: مجرور على أنه نعت لاسم الإشارة. وفي جو السماء: حال من هذا 
البدر. ولا: حرف عطف. وذا: معطوف على ذاك» والإشارة بذلك للمحيوب 
الموصوف بالأوصاف السابقة» والإشارة بذا لبدر السماء الواقع في البيت. 

المعنى : : تتكلم أيها اللائم بهذيانك في حق بدر السماء وتزعم أنني مُحِبَ له دع 
هذا الافتراء فإن جلي البدر الموصوف بالأوصاف السالفة لا بدر السماء. ولا يخفى ما 
في الإشارة بذاك من التعظيم وما في الإشارة بذا من ضذه. ولا يخفى الجناس بين 
تهذي وهذاء وبين حل ولي . 

(ن): قوله بهذا البدر كناية عن الحقيقة الإنسانية المستمدّة من شمس الحقيقة 


الإللهية» كما أن البدر نوره الظاهر فيه هو نور الشمس كالمرآة الظاهر فيها ما يقابلها 
من الأنوار بحيث لم ينتة ينتقل النور بذاته إلى البدر ولا فارق الشمس والخطاب للائم 
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يقول له تتكلم بغير معقول عن البدر الذي في جو السماءء أي عن العابد الذي أفعاله 
كلها على طبق الشريعة زاعمًا أن نوره هو الحق فذلك افتراء منك على الحق تعالى 
فاترك هذا الافتراء لأن النور الحقيقي هو ذاك البعيد عني وعنك مع كمال قُربه إلينا 
وهو خليلي المُصاجب لي الذي لا يفارقني أزلًا ولا أبدَا كما ورد في الأثر: (اللّهمْ 
إنك أنت الصاحب في السفر)ء وقال تعالى: وشو مم أن ما ُتر [الحديد: 
الاية 5].اه. 

َنَت القَرْالَةٌ والمَزالٌ لِوَجْهِهِ ‏ مُعَلَفْمَا به عِيائًا لاذا 


عَنَا له: خضع وذل. و«الغزالة»: الشمس . «والغزال» كسحاب الشادن حين يتحرك 

ويمشي والعياذ بكسر العين المهملة والذال المعجمة الالتجاء. و(لاذا؛ بألف التثنية 
يعود إلى الغزالة والغزال» ومعنى لاذ تحصّن . قوله «لوجهه» متعلق بعنت . و«متلفتًا»: 
عا عاد ال ااه اج ريف علق هره أذ را ضرت 
على أنه مفعول له أو على الحالية على أن المعنى عائذين بصيغة التثنية . 

والمعنى: ذلّت الشمس والغزال لوجهه في حال تلفته تحضّئًا به عائذين قوله 
لوجهه راجع لخضوع الغزالة له. وقوله متلفتًا راجع لخضوع الغزال له فإن الشمس في 
غاية الضياء ووجهه يزيد عليها والغزال غاية في حُسشْن الالتفات وهو يزيد عليه في 
ذلك ففيه لف ونشر مرتب» وفي ذكر الغزالة إيهام. وبين الغزالة والغزال الچناس 
المطرف. 

(ن): قوله لوجههء أي وجه المحبوب الحقيقي» فالشمس مستمدّة نورها منه 
لأن الأنوار كلها آثار نور وجههء قال تعالى: #وعتت الوجوه للحي الْفبور » [طه : الآية 
١‏ أي لوجهه تعالى. كما قال: 8ك ىء مَالِكُ إلا َه [القَصص : الآية 
8 وقال: يتما ولا هكم وَبهُ َو [البقرة: الآية ١٠٠]ء‏ وقوله متلقتَا. أي حال 
عطفه بالرحمة واللطف والإحسان على السالك في طريقه. 

والمعنى: لاذ به الغزالة والغزال» أي استترا بنور وجهه الكريم وتحصّنا عن 
الفناء والاضمحلال» وربما كنّى بالغزالة عن الروحانية الإنسانية المشرقة على الحالم 
الجسماني» وبالغزال عن القلب الإنساني المتلفت بالفكر والخيال إلى عوالم 
الإمكان.اه. 


بث لَطافَئُهُ على تشر الصبا وابَث تَرائَمُهُ النَقَمُصٌ لاذا 


۱۷A‏ شرح ديوان ابن الفارض 


«أربت»: زادت. واللطافة: الرَقّة. والنشر: الريح الطيبة. والصبا: ريح مهبّها 
من مطلع الثريا إلى بنات نعش وتثنيته صبوان. و«أبت»: كرهت. والترافة: التنحّم . 
و«التقمص۲: قبول التقميص وهو إلباس القميص» والتقمص مطاوع التقميص» يقال 
قمصته فتقمص» أي ألبسته القميص فطاوعني ولبسه. واللاذ جمع لاذة» وهو ثوب 
حرير صيني. قوله على نشر الصبا: متعلق بقوله أربت. وأبت ترافته: فعل وفاعل. 
والتقمص: مفعوله. ولاذا: مفعول المصدر الذي هو التقمص. واعلم أن المصدر 
المحلى بأل ينصب المفعول الصريح على قلّة. ومنه بيت الشيخ هذا فإن التقمّص 
نصب لاذاء إذ المعنى وأبت ترافته أن يتقمص اللاذ على كمال رقته وشاهد ذلك على 
قلته قول الشاعر: 

دعيت فلم أنكل عن الضرب مسمعا 

وأما نصب المفعول بواسطة حرف الجر فكثير ومنه قوله تعالى: طلا يِب أنه 
لْجَهْرَ بألشوو» [النّساء: الآية ۸٤1]ء‏ ثم اعلم أن هنا فائدة جليلة ولطيفة جميلة وهي 
أن الشعراء يذكرون في أشعارهم الغرامية ريح الصبا من بين الأرياح ويكرّرون ذكرها 
كثيرّاء والسبب في ذلك ما ذكره الإمام الواحدي رضي الله عنه في تفسيره الوسيط 
حيث أفاد أن الريح التي أتت بريح يوسف إلى يعقوب عليهما السلام حين قال: إن 


لاجد ريح بوْسْفَ لول أن نيدو [يُوسُف: الآية 44] هي الصباء وأنشد عند ذلك 
قول الشاعر: 


أيا جبلي نعمان باش خليا نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها 

أجد بردها أو تشف مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها 

فإن الصبا ريح إذا ما تنفست 2 على كبد حرّى تجلّت همومها 

وعلى ذكر اللطافة في البيت فقد ذكرت قول الشهاب العزازي: 

وقلت في ذلك من قصيدة: 

إذا لحظته أعين الناس خفية يكاد وحاشاه من اللحظ أن يدمى 

والمعنى زادت لطافة هذا الحبيب على نشر الصبا وكرهت ترافته وتنعّمه أن 
يتقمص اللاذ. وفي البيت الجناس الناقص بين أربت وآبت» والموازنة بين أربت 
لطافته وأبت ترافته. ومما يحسن إنشاده في نحو هذا المعنى قول القائل: 

تكلفني حمل الصدود وإنني لأعجز عن حمل القميص وأضعف 
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(ن): قوله نشر الصبا كناية عن الروح الأمري من قوله تعالى: 
لح كُلٍ أل يِن مر بى [الإسرّاء: الآية 80] الآية» وهو الروح الأعظم بمنزلة 
الرائحة الفائحة من المسك ونحوه تنقّل رائحة الأمر الإللهي إلى جميع الأكران. وقد 
أضاف النشر إلى الصبا وهو ألطف الرياح التي تهب وقت الصباح» والصبا كناية عن 
الأرواح الجزئية المدبّرة للأجسام الإنسانية. والترافة هنا كناية عن كمال إطلاقه وتنزهه 
وجبروته سبحانه. وقوله التقمّص » أي لبس القميص وهو الصورة» والمعنى أنه من 
كمال نزاهته وإطلاقه امتنع عليه أن يلبس الصور اللطيفة فضلًا عن الكثيفة وإن كان 

وشَكَتُْ بَضاضَةٌ حَدَهِ مِن وره وحَكّث فَظاظةٌ قَلِهٍ الفُولاذا 

البضاضة : رة الجلد مع امتلائه . والمراد من ورد الخد خمرته مع لطف رائحته 
ونعومة مجسّه فهو ! متعارة مصرّحة. والفظاظة: الغلظة. والفولاذ: خالص الحديد. 
وإعراب الست واضح . 

واله نی شكت رقّة جلد خدّه من ورده مع أن الورد هنا عبارة عن أمور غير 
مجسمة» هل غاية في الوصف واللطافة› وشابهت قلبه الفولاذ وهو غاية 
الشدةء وقال ابن ألنبيه من قصيدة: 

ترتج كا لجدول من رقّة وقليها أقسي من الجلر 

يا قلبهالقاسي ورقّة خدّه هلا نة نقلت إلى هنامن هلهنا 

وقال ابن النبيه أيضًا: 

أجسامها كالماء إلا أنها حملت قلوبًا من صفا الجلمرد 

وقال ب بعضهم : 

ولقد شكوت لمتلفي حالي ولطفت العبارة 

فكا سني أشكو إلى حجر وإ من | لحجارة 

وفي البيت الجناس اللاحق بين شكت وحككت» والموازنة مع مقارية اللفظ بين 
بضاضة وفظاظة» وتأمّل خسن تجنيس الأبيات الأربعة بلفظ لاذا من غير نكآف مع 
لطف المعنى إلا أنه في البيت الأخير وقع جزء كلمة فتأمل. 


لحيل شرح ديوان ابن الفارض 


(ن): كتى بالخدٌ عن صفات الجمال وهو الخد الأيمن والخدّ الشمال صفات 
الجلال وكلاهما في الوجه المكثى به عن التوجه على الإيجاد» وبضاضة الخد كناية 
عن كمال النعيم الصادر لأهل التجلي الجمالي وهم فريق الجنة فتشكو تلك البضاضة 
من ورد ذلك الخد وهو الحمرة الجمالية التى تتعشق بها النفوس الأبيّة نفوس المُجبين 
وقوله فظاظة قلبه كناية عن عظم جيروته وتكبّره بحيث لا يذل أصلًا من حيث أسمه 
الجبار المتكبر وهذه الفظاظة إنما هي على آهل محبته الذين أحرقهم بنار بُعده عنهم 
وهجره لهم وهم أهل الشمال. اه. 

عَم اشْتِعالًا حال وجنَيِهِ أخا شُغل به وجا أبَى اشينقاذا 

«اعمٌ» بمعنى شمل. والاشتعال: بالعين المهملة بمعنى التهاب النار. والخال هنا 
الشَامّة. والوجنة: كرسي الخد. والشغل بالغين المعجمة معروف. والوجد: ما يجده 
الإنسان من محبة أو حو و«أبى؟: كره. والاستنقاذ: طلب النقذ وهو التخليص. 
وقوله خال وجنته بالرفع فاعل عمّ. وأخا شغل: مفعوله. واشتعالا: تمييز مُحَوّل عن 
الفاعل» أي عم اشتغال وجنته أخا شغل به. وبه متعلق بشغل. ووجدًا: منصوب 
على التعليل والعامل فيه الفعل الذي بعده وهو أبّى» وجملة أَبَى استنقادًا: صفة أخا 

والمعنى: عم خال وجنته من جهة الاشتعال صاحب اشتغال به كره التخليص 
منه لأجل ما يجده من المحبة والحزن. وفي البيت إيهام التناسب في ذكر العم 
والخال والأخ والأب. ورأيت في بعض النسخ القديمة أخو شغل به مرفوعًا والظاهر 
أنه مبتدأ. وجملة أبى استنقادًا خبره وعليه فمفعول عم محذوف للتعميم» أي كل أحد 
وتكون الجملة مستأنفة» أي مَّن اشتعل به ممّن اشتعل بنار خال وجنته لا يطلب 
الخلاص منه ولا السلامةء ولله درّه حيث يقول: 

عبد رقٌ مارقٌ يومًّالعتق ‏ لوتشليت عنهماخلاكا 

وقال بعضهم وأجاد: 

تصحيف أخي الوالد ما فارقني 2 مُذ لاح أخوالأم على وجنته 

وقال آخر وأجاد: 

ورثته حبّة القلب القتيل به وكان عهدي أن الخال لا يرث 

وقال بعضهم وأجاد: 
وظلن أني سلوت لما أبعدني سالقًا وخالا 
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وما ألطف قول بعضهم : 

لهيب الخد حين بدا لعيني هوى قلبي عليه كالفراش 

فأحرقه فصار عليه خالا وها أثر الدخان على الحواشي 

وأجاد مَن قال : 

وبين الخد والشفتين خال ‏ كزنجي أتى روضًا صباحا 

تحيّر في الرّياض فليس يدري أيجني الورد أم يجني الأقاحا 

ومن غريب ما استحسنته قول علي أفندي المشهور بقنه لي زاده: 

أرى من صدغك المعو دالا ولكن نقطت من مسك خالك 

فأصبح دالها بالنقط فالا فهاأنا هالك من أجل ذلك 

(ن): الخال كناية عن ظلمة عالم الإمكان في صفحة وجنة الأسماء والصفات» 
وأخا شغل به هو العارف به الذي يراه في كل شيء وهذا الاشتغال هو من جهة 
الوّجّد والمحبة فهو دائم الاشتعال» والاشتعال بسبب حُسّن سواد ذلك الخال الظاهر 
فى بياض وجنة الأسماء الحُسنى من وجه الجميل المُتعال. اه. 

خَصِدُ اللْمَى عَذْبُ المُقَبّل يُكْرَةَ ‏ قَبْلَ السُواك المسكُ ساد وشاذا 

الخصر بالخاء المعجمة والصاد المهملة على وزن كتف هر البارد. و«اللمى» 
مثلث اللام: سمرة في الشفة؛ والمراد هنا الريق. والعذب: السائغ. و«المقبل»: 
كمعظم محل التقبيل وهو الفم» والمراد ما فيه. و«السّواك» هنا مصدر وإن أريدت 
الآلةء فهو على حذف المضاف» أي قبل استعمال السّواك. و«ساد» بالدال المهملة 
بمعنى غلب في السودد. وشاذ في آخر البيت بالشين المعجمة والذال بمعنى أكسب 
الشذو وهو رائحة المسكء وقد يراد بالشذو اللون» والمراد هنا الأول» وقوله -خصر 
اللمى بالرفع خبر مبتدأ محذوف» أي هو. وعذب المقبل: خبر بعد خبر. وقوله بكرة 
وقبل السواك متعلقان بساد وشاذ أو بعذب المقبل والسّواك مفعول تنازع فيه ساد وشاذ 
كذا رأيته على حواشي بعض النسخ القديمة الصحيحة وهو غلط والصواب أنه مقعول 
للفعل الأول الذي هو ساد ومفعول شاذ محذوف» أي شاذه ولا تنازع إذ شرط 
المتنازع فيه التأخر إذ المتقدّم والمتوسط للأول حيث يستحقه قبل الثاني. 

والمعنى: هذا الحبيب بارد اللمى لطيف الفم بكرة قبل السواك ساد أي علا 
على | لمسك في الشرف وأكسبه الرائحة مع أن الفم على الصباح قبل السواك يكون 


1A۲‏ شرح ديوان ابن الفارض 


متغيّر الرائحة من فضلات الطعام ولذا تأكد استحباب السُواك عند القيام من النوم . 
فى البيت جناس التصحيف بين ساد وشاذء وما ألطفه كلامًا يأخذ بالألياب ويفتح م 
وفي البيت جناس يف بين و و ياحد بالا لباب ويمتح من 
طريق المحبة أسعد الأبواب ويدخل إلى حجرة الفؤاد بغير حجاب. 

(ن): اللمى أي الريق وهو ماء الفم كناية عن لطائف المناجاة السرّيّة بالمعاني 
الربّانية . والمقبل كناية عن التجلي الرحمائي والانكشاف الربّاني بالظهور السبحاني. 
وقوله بكرة» أي في ابتداء كل خلق جديد» وكنى بالسواك عن التنزيه الذي يُزيل من 
التجلي أوساخ الأغيار ودنس الآثار إذ لا يحتاج تجليه على ما هو عليه إلى تنزيه 
لكمال نزاهته في أصله. والمسك مفعول مقدّم لساد ولا شك أن التجلّي الإلهي الذي 
أظهر المسك وأكسبه الرائحة الطيبة.اه. 

بن فِيهِ والالحاظٍ سُكْرِي بن ى في كل جارحةبِوئَبانذا 

اللّخْظ : النظر بمؤخر العين» و«الألحاظ» جمعه»ء والظاهر أن المراد بالألحاظ 
والمراد به صاحب النبيذ» وقد يستغتّى عن ياء النسبة بصيغة فعال نحو قطان في الذي 
يصنع القطن. وقوله من فيه: خبر مقدّم. والألحاظ بالجرٌ: عطف على فيه. 
وسكرى: مبتدأء وفي التقديم حصرء أي لا في الخمر. وقوله بل أرى ترق في ثبوت 
ما في المحبوب مما يوجب السكر. 

والمعنى: سكري من فيه وألحاظه بل في كل عضو منه نباذء وقد زاد رضي الله 
عنه على قوله في اليائية : 

فبكل منه والألحاظ لي سكرة واطريامن سكرتي 

وما أحسن قول الأمير فراس الحمداني الثعلبي الربعي حيث قال : 

سكرت من لحظه لا من مدامته ومال بالنوم عن عينو تمايله 

فما السلاف دهتني بل سوالفه ولا الشمول ازدهتني بل شمائله 

والبيت مشتمل على لطائف من البلاغة. 

(ن): كنى بفيهء أي فمه عن تجليه كما ذكرنا. وكنى بالألحاظ عن حضرات 
أسمائه وصفاته. وقوله سكري» أي ما أجده ويظهر مني من الغيبة عن جميع الأكوان 
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و ا ا و ا ج ا بي كت 
بل أرى في كل جارحة أي عضو من أعضائي نباذا. وقوله به» آي بسبب كل واحد 
من فيه ومن ألحاظه . اه. 

نَطْقَّتْ مَناطِقُ خَضْره حَنْمًا إذا صَمْتُ الخُواتم للْخناصِرٍ آذا 

المناطق جمع منطقة» كمكنسة ما ينتطق به» أي ما يُربَط في الخصر إذ الناطقة 
الخاصرةء والمراد نطق المناطق كثرة تحرّكها في الخصر لكمال رفته وذاك مجاز. 
وقوله «ختمًا» بفتح الخاء المعجمة وسكون التاء المثناة من فوق ما يجمعه النحل من 
الشمع رقيقًا وهو تشبيه بليغ. و«الخواتم» جمع خاتم يجوز فيه فتح التاء وكسرها 
والفتح أفصح. رأيت في شرح ديوان المتنبي للشيخ أبي الفتح عثمان بن جني عند 
الكلام على قوله: 

بليت بلي الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. 

ما معناه أن الشيخ أبا الفتح قرأ على المتنبي هذا البيت ونطق بالتاء مفتوحةء 
فقال له المتنبي: اكسر التاءء فقال له أبو الفتح: أليس الفتح أفصح؟ فقال: ألا تنظر 
إلى حركات ما قبل الميم كيف تجد الجميع مكسورّاء فعلم مراد المتنبي وأثنى عليه. 
قلت: ويناسب ذلك ما رأيته في بعض الكتب أن عبد المحسن الصوري كان قد أفاد 
كاتبه أن لغة مَن ينتظر في باب الترخيم أفصح من لغة من لا ينتظر ثم قرأ عليه قول 
القائل : ١‏ 

يا حار إن الرّكب قد حاروا فاذهب تجسّس لمن النار 

فكسر الراء من قوله يا حار بناء على لغة مَن ينتظر. فقال له عبد المحسن 
الصوري» قل: يا حارٌ بضم الراء فإنها أفصح لتوافق ما في آخر المصراع من قوله 
حارواء أي رجعوا فعلم من ذلك أن غير الأفصح قد يصير أفصح لأجل المناسبة. 
نعود إلى المقصود والمراد بصمت الخواتم عدم حركتها لامتلاء الأصبع وذلك مجاز 
أيضاء والخناصر جمع ختصر وهو بكسر الخاء المعجمة وكسر الصاد وفتحها الأصيع 
الصغرى ونطقت بمعنى تنطق إذ إن إذا هنا مستعملة في معنى المضيّ على حدّ غوله 
تعالى : ولا رأ حح أو ك أَنقسْرَا إلها ورك تايماي [الجُمُعة: الآية »]١١‏ وقوله 
آذا: فعل ماض على وزن أفعل من الأذى» وهو الإصابة بالمكروه. وقوله مًا: حال 
من الخصر. والمناطق: مضاف بمنزلة جزء من المضاف إليه للملازمة فمن ثم جاءت 
الحال منه فهو على حدّ قوله تعالى: لي إِرسرَ حبقا [البَمَّرّة: الآ .]١ ٣١٠‏ 
وصمت: فاعل فعل محذوف مفسّر بآذا لا مبتدأ خلافًا لقوم وجواب الشرط محذوف 


18 شرح ديوان ابن الفارض 


دل عليه جملة نطقت ولو جعلت إذا هنا مجردة عن الشرط لكان حسئًا إذ جعل نطقت 
المقدذرة جوايًا لإذا غير خالل عن إشكال إذ لا علاقة بين الشرط والجزاء حينئذ. 

والمعنى: إن صمت خواتم هذا الحبيب إذا آذت خنصره لضيقها عليه بامتلائه 
فلم تتحرك نطقت مناطق خصره جائلة عليه لكونه في غاية الرَقّة ووصف الخصر بالرقة 
والخنصر بالامتلاء كان مطروحًا مبتذلًا فأخرجه عن ذلك حيث تصرّف فيه بوصف 
المناطق بالنطق» وكنى بها عن الحركة المستلزمة لرقّة الخصر ووصف الخواتم 
بالصمت» وكنى بها عن السكون المستلزم لامتلاء الأصابع وهذا صنع جليل لكنه 
بالنسبة إلى شأنه رضي الله عنه قليل. ولا يخفى الجناس في نطق ومناطق» وخصر 
وخناصر» وختم وخواتم» وفيه الباق بين النطق والصمت. 

(ن): كنى بالخصر عن حضرة الذات الإلهية وبالمناطق عن حضرات الأسماء 
والصفات لأنها دائرة على الذات تشبه المحيطة بها وليست بمحيطة لأن الأسماء 
والصفات هي الظهور من حضرة الذات المطلقة على مقدار ما يناسب الأكوان. 
وقوله حتمًا بالحاء المهملة؛ أي نطقًا حتمّاء يعني كلامًا ملزمًا كناية عن الأمر والنهي 
اللازمين شرعًا بالكلام الإلهي» وفي نسخة ختمًا بالخاء المعجمة؛ أي إن نطقها 
يشبه الختم في إظهار الأثر على طبق ما هو في الحضرة العلمية» وكنى بالأصابع 
عن حضرات الجلال وحضرات الجمال» وكنى بالخواتم عن مظاهر هذه الحضرات 
من قلوب العارفين وهي الحضرات الإلهامية والمعاني الكشفية فإنها تضيق عن 
استيفاء جلال الحضرة وجمالها لسعة عالم الجلال والجمال وضيق عالم 
الإمكان.اه. 

رَفْتْ ودَق فِتَاسَبَتْ مني التي لب وذاك مَعْناهُ استَجادَ فحَاذا 

«رقت5: أي المناطق. و«دق»: أي الخصر. «فناسبت»: أي قاربت» والضمير 
في ناسبت للمناطق. و«النسيب»: التشبيب بالحبيب في الشعر وذكر محاسنه والإشارة 
بذاك إلى الخصر واستجاد عد الشىء جيدًا. وقوله «فحاذا» بالحاء المهملةء أي قارب 
واقتفى الأثر. وقوله «مني»: حال كت مو الي و«ذاك» مبتدأ ومعناه مفعول مقدّم 
لاستجاد» والهاء في معناه عائدة إلى النسيب. وقوله فحاذا: معطوف على استجادء 
ومفعوله محذوف» أي فحاذاه» ومعناه رقت المناطق ودق الخصر فالمناطق ناسبت رة 
لفظ نسيبي والخصر استجاد معنى نسيبى فحاذاه في الرقّة واقتفى أثره فيها فكأنه أراد 
بالنسيب اللفظ فيكون قد شبّه المناطق برّة لفظه ودقّة الخصر بدقة معناه ولعمري لقد 
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تلطف في ذلك يت آشان بمتاسية التعضر المع والمناطق للفظ إلى أن الخصر أدق 
من المناطق لأن المعنى أدقٌ من اللفظ لكونه معقولًا مع أن الرّة للفظ والدقة 
للمعنى. وفي البيت الجناس اللاحق بين رق ودق» وجناس: شبه الاشتقاق بين ناسبت 
والنسيب» واللف والنشر المرتّب بين مناسبة المناطق للنسيب أوَّلا واقتفاء الخصر 
معنى النسيب في الدقة ثانيًا وفيه أيضًا الإدماج في وصف لفظه بكمال الرفة د ناه 
بغاية الدقّة واستعمال ذاك في الإشارة إلى الخصر تنبيه على علوٌ مقامه. 

(ن): قوله رقت يعني المناطق المذكورة فكادت تخفي من كمال رقّتها التناسب 
اللفظي الإلهي من اسمه اللطيف وقوله دق أي الخصر يعني خفي فلا يكاد يظهر إلا 
بقيام المناطق عليه فالمناطق ناسبت النسيب مني وأما الخصر فلا مناسبة له لعدم 
ظهوره بالكليّة. وقوله ذاك: أي الخصر استجاد» أي جعل الأسماء والصفات جيدة له 
ولهذا يقال لها الأسماء الحسنى. وقوله فحاذا من المحاذاةء أي المقابلة والمقاربة 
للأسماء والصفات.اه. 

كالعُصْن قدا والصّباح صَباحَةَ 2 والليل قُرْعَا ينه حادَّى إلْحاذا 

الصباحة: الجمال. والفرع: الشعر. و«حاذى»: قارب. والحاذ: الظهر. وقوله 
كالغصن: خبر مبتدأ محذوف» أي هو كالغصن. وقدًا تمييز محوّل عن المبتدأ وأصله 
قده كالغصن والصباح مجرور بالعطف على الغصن أيضًا. وفرعًا: تمبيز أيضا. 

والمعنى: قدّه كالغصن وصباحته كالصباح وفرعه الذي حاذى الظهر طولا 
كالليل. وفي البيت جناس شبه الاشتقاق بين الصباح والصباحة» والجناس التام في 
حاذى إلحاذا باعتبار ألف الإطلاق في إلحاذ وإلا فهو مطرف والتشبيه الواقم في البيت 
يسمى التشبيه المفروق فهو مثل قوله: 

النشر مسك والوجوه دنا فيرو أطراف الأكفٌ عنم 

وما ألطف قول بعضهم: 

وأهوى قضيب البان من أجل خطرة تعلمها من قذه واعتداله 

(ن): المعنى أن هذا المحبوب الحقيقي قذه كالغصن» يعني ظهورء في قلوب 
العارفين به يشبه الغصن النابت من أصل الشجرة الإنسانية بقدر طاقتها فى أرض 
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الحقيقة الغيبية . وقوله والصباح : أي وكالصباح» أي نوره الذي إن أشرق على ظلام 
الأكوان أفنى الأكوان كنور الصباح الذي إن أشرق على ظلام الليل أعدمه. وقوله 
والليل: أي وكالليل من جهة الفرعء أي الشعر النابت من الشعور بمعنى الإدراك وهو 
شعور العقول بالمعاني الثابتة في نفوسهم فإنها له تعالى بحكم فيل ما في أَلسَوتٍ وَمَا 
فى لار [البَقَرّة: الآية 4ه أي سملوات الأرواح وأرض النفوس. وقوله منه: 
أي من ذلك المحبوب الحقيقى. وقوله حاذى إلحاذا: أي وصل إلى حذاء الظهر من 
طولة ن الشتعون والايواك السا متسل ابحفة عق طريل إلى آن يتكطف الأمر 
الإللهي على ما هو عليه وتشهد البصيرة خلق الله فيذهب الليل ويأتي نهار 
العرفان. اه. 

حُْبْيهِ عَلْمَنِي السك إِذْ حَكَى مُنَعَفَفًافَرِقَ المَعادٍمُعاذا 

«التنسّك»: التعبّد» وعفٌ واستعفٌ وتعفّف فهو متعمّف كف عمًا لا يحل ولا 
يجمل» والفرق كفرح الفزع والمعاد بفتح الميم» وبالدال المهملة الآخرة. ومُعاذ بضم 
الميم والذال المعجمة على صيغة اسم المفعول هو معاذ بن جبل الصحابي رضي الله 
عنه. وقوله حُبِيه: مبتدأ مضاف إلى الياء وهي الفاعل» والهاء مفعولهء أي حبّي إيَاى 
وجملة علمني التنسّك من الفعل والفاعل والمفعولين في محل رفع على أنها خبر' 
المبتدأ. وإذ: تعليلية وهي حرف بمنزلة لام العلة» وقيل هي ظرف» والتعليل حينئذ 
مُستفاد من قوّة الكلام لا من اللفظ وتكون إذ حينئذ مضافة إلى الجملة بعدها وفاعل 
حكى ضمير يعود إلى الحبيب المُتَحَدِّتْ عنه. ومتعفُّهًا: حال منه. وقوله فرق المعاد: 
منصوب على أنه مفعول حكى . 

والمعنى: حبّي لهذا الحبيب علمني التنسّك لأنه متعمّف تارك ما لا يحل ولا 
يجمل حاكيًا لمعاذ الصحابي في ذلك» ومن أحبّ أحدًا تعيّن عليه أن يسلك طريقهء 
ولذلك قال القائل: 

لو كان حبّك صادقًا لأطعته إن المُحِبٌ لمَن يحب مُطيع 

وقد أحسن القاضي ابن عبد العزيز الجرجاني حيث يقول: 

لعث سمه من اك رمي ومدق كل اغود قبي 

ويجتاز بالقوم العدى فأحبّهم ‏ وكلهم طاوي الضمير على حربي 

وفي البيت الجناس المصحّف المُحَرّف بين معاد ومعاذ. 
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(ن): يعني أن حبّي إيّاه علّمني التعبّد رغبة في الوصول إليه لأنه أي حبّي شابه 
معاذ بن جبل الصحابي المشهور حال كونه أي معاذ متعفُمًا عن كل شيء سوى محبوبه 
من خوف مجيئه في الآخرة إلى بين يدي محبوبه. اه. 

فَجَعَلْتُ خَلْيِي لِلِْذارٍ امه إدْ كان مِن لم الهِذارٍ مُعاذا 

خلع العذار: التهتّك وعدم التقيّد بما تعتبره العامّة من الآداب» وأصل العذار 
للدَابَة وهو ما سال من اللُجام على خدٌ الفرس وجانبي اللحية. واللثام: ما كان على 
الفم من التّقاب. واللنم: القبلة. وقوله «مُعاذا»: أراد به اسم مفعول من أعاذه الله من 
كذا سلّمه منه. وقوله فجعلت: عطف على علمني» والفاء سببية تدل على أن الجعل 
المذكور مسبّب عن كون حبّه له قد علّمه التنسّتك. وخلعي: مفعول أول. وللعذار: 
متعلق به. ولثامه: مفعول ثانٍء والياء في خلعي فاعله. وإذ: تعليلية متعلقة بجعلت 
واسم كان يعود إلى الحبيب المتكلم عنه. ومن لثم العذار: متعلق بقوله معاذا. 
ومُعاذا: خبر كان. 

والمعنى: لما علّمني حبّه التنسّك جعلت خلعي للعذار لثامًا له وساترًا كي لا 
يعلم الناس محبتي له وذلك لأني لو أظهرت للناس متابعتي له وشعروا بمحبتي له 
عثروا على غرامي به حيث كان المُّحِبَ يتبع محبوبه في أخلاقه. وقوله إذا كان من 
م العذار إلى آخره: تعليل لجعل خلع العذار لِثامًا له دون غيره من النقابات المعتادة 
الساترة في الحس للفم وغيره من الوجه كأنه يقول: لما كان معادًا ومسلمًا وموقى من 
لثم العذار لم يحتج إلى قاب حسّي يمنعه عن ذلك فجعلت خلع العذار لثما لذلك 
الحبيب ساترًا له أو فبدّلت خلع العذار بالأمر الساتر للمحبة لأنني تعلّمت منه التدشك 
وهو يقتضي السّتر وترك خلع العذار وحينئذ فتظهر السببّة ويصير قوله إذا كان من لم 
العذار معادًا واضحًا باعتبار أن المعنى يصير هكذا جعلت له لِثامًا وسترًا بعد خلع 
العذار لكونه معادًا ومسلمًا من لنم العذار. فالستر ينبغي أن يكون مُلازِمًا له. وفي 
البيت الجناس التَّامَ في العذار والعذار» وجناس شبه الاشتقاق بين اللثم والثامء وفيه 
الإغراب بالغين المعجمة في جعل الخلع الذي هو ضد اللثام نفس اللثامء وهذا ظاهر 
على المعنى الأولء هذا ما ظهر لي في ظاهر البيت والله أعلم بالسرائر. رفي الييت 
والذي قبله الجناس التام بين معاذ ومعاذ. 


(ن): يعني أنني جعلت خلعي للعذار حجايًا له وسترًا لوجهه الكريم عن آعين 
الناظرين غيرة مني عليه فإذا رأوا أحوالي أنكرها مَّن لم يعرف الطريق فيزداد 
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الحجاب على غير الأحباب» لأنه أي المحبوب الحقيقي كان معاذًا ومحفوظًا من َنم 
الهذار؛ أي تقبيل الشعر النابت على الخدّين كناية عمًا يشعر بوجهه الكريم من 
الحجب الروحانية النورانية لكمال علوّه وفرط تنرّهه عن إدراك الأبصار 
والبصائر . اه. 

ولّنا بخَيِْفٍ مِئى عُرَيْبٌ دُونَهُمْ ‏ حَنْفٌ المُتَى عادى لصب عاذا 

الخيف: ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء ومئه سمي مسجد 
الخيف بمنى. وامِئّى) بكسر الميم مقصور: موضع بمكة وهو مذكر يصرفء وقد 
امتنى القوم إذا أتوا مِئى عن يونس. وقال ابن الأعرابي: أمنى القوم أتوا مِتّى. 
والعرّيب تصغير العرب» والتصغير للتعظيم. ودون نقيض فوق وهو تقصير عن الغاية 
وتكون ظرفا. قال المحمّق التفتازاني: ومعنى دون في الأصل أدنى مكان من الشيءء 
يقال هذا دون ذاك إذا كان أحطّ منه قليلاء ثم استُّعِير للتفاوت في الأحوال والرْتّبء 
فقيل: زيد دون عمرو في الشرف» ثم اسع في كل تجاوز إلى حدّء وتخطى حكم 
إلى حكم. والحتف بحاء مهملة ثم تاء مثناة من فوق الموت» ومات حتف أنفه 
وحتف فيه على قلة» وحتف أنفه على فراشه من غير قتل ولا ضرب وخصٌ الأنف 
لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه أو لأنهم كانوا يتخيلون أن المريض 
تخرج روحه من أنفه» والجريح من جراحته. و«المُنى» بفتح الميم: الموت وقدر الله 
والقصد ينبغي أن يكون المراد المعنى الأوسط. وإن روي المَتى بضم الميم كان جمع 
مُنِيّةَ وهي البغية والطلبّة. ويُروّى الحيف بالحاء المهملة والياء المثناة من تحت بمعنى 
الجر والظلم: و«عادى»: فعل ماض على وزن فاعل من المُعاداة والمادة العداوة. 
والصّبٌ: العاشق المشتاق. وعاذ على وزن فعل والألف للإطلاق» وأصله عوذ كقام 
أصله قوم» ومعنى عاذ به لجأ إليه» والواو للاستئناف. ولنا: خبر مقدم. وعريب: 
مبتدأ مؤخرء والجملة صفة لعريب» وفاعل عادى ضمير يعود إلى حتف المنى. 
ولصبٌ: متعلق بقوله عادى» وفاعل عاذ يعود للصب» وجملة عاذ من الفعل والفاعل 
صفة لصب والمتعلق بعاذ محذوف» أي عاذ بهم» وجملة عادى لصب عاذا: خير 
اخر لحتف المنى. 

والمعنى: لنا عريب عظيمون استقروا في خيف المئى لكنهم موصوفون بأن 
موت القدر استقرٌ قبل الوصول إليهم فلذلك الموت يُعادي كل صبّ عاذ بهم والتجأ 
إليهم. وفي البيت جناس التصحيف بين خيف وحتف» وجناس التحريف بين منى 
ومُنى» وجناس التصحيف بين عادى وعاذا. 
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(ن): كنى بخيف منى عن القلب الملازم للخوف وللتمئي فهو يخاف ويرجو؛ 
وكنى بعريب عن الحق الذي وسعه قلب عبده المؤمن وهو مقدار ما انكشف للقلب 
من الغيب المطلق. ومُّنى بضم الميم جمع مُنية وهي البّغية والطلبة» يعني أن دون 
الوصول للعريب هلاك المُنى واضمحلاله» كما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: 

اتد امكاولة أنكنة . ' ارحس ول و ات يكن 

ويجزع داك الحجِمّى طَبْيَ حَمَى بظبَّى اللواجظ إِدْ أحَادٌ إخاذا 

الجزع بكسر الجيم منعطف الوادي. واذياك»: اسم إشارة مصغْر على غير 
قياس إذ حقّ التصغير أن يكون للأسماء المتمكنة لكن خُولِفَ ذلك في ذا والذي 
وفروعهما ولشبهها بالأسماء المتمكنة في كونها تُوصّف ويُوصَف بها لكن صغرت على 
وجه خُولِفَ به تصغير المتمكن فترك أوْلها على ما كان قبل التصغير وجعلوا الألف 
المزيدة في الآخر عوضًا عن الضمة ووافقت المتمكن في زيادة ياء ساكنة. والحمى: 
المكان الممنوع الذي لا يقرب. وحميت المكان: جعلته حمى. وفي الحديث «لا 
حِمّى إلا لله ولرسوله». والظبي معروف» وثلاثة أظب وهو أفعل فأبدلوا ضمة العين 
كسرة لتسلم الياء وجمعه الكثير ظباء. وظبي وحمى بمعنى منع. و«الظبي» جمع ظبة 
السهم وهي طرفهء والمراد باللواحظ العيون. وأحاذ بالحاء المهملة والذال المعجمة 
على أفعال فأصلها أحوذ ومعناه قهر. و«إخاذا» بكسر الهمزة وبعدها خاء معجمة شيء 
كالغديرء والواو في قوله وبجزع ذياك الحمى للعطف على قوله ولنا بخيف مِنّى ٠‏ 
وبجزع ذياك الحمى: خبر مقدّم. وظبي: مبتدأ مؤخر. وجملة حَمَى بظبي اللواحظ 
إلى آخره نعت لظبي. وإذ: متعلق بحمى وإخاذا: مفعول حمى. 

ومعناه: وقد استقر في منعطف وادي ذلك الحمى البعيد المنال ظبى عظيم 
حَمَى بسِهام عيونه وقت و قا الماء التي هناك فلا يقدر أحد أن يردّها E‏ 
ولا يخفى التجنيس بين جِمّى وحَمّىء وبين طَبِي وظُبَىء وبين أحاذ وإخاذ. 

(ن): كنى بالحمى عن قلب العارف أيضّاء وكنى بالظبي عن جناب الغييب 
المطلق الذي لا يزال نافرًا عن الحصول لكمال تنرّهه عن مدارك العقول. واللواحظ 
العيون كناية عن حضرات الأسماء والصفات الإللهية. وقوله إذا حاذ أي لأنه قهر 
وغلب إخاذا وهو غدير الماء كناية عن عالم الأكوان» فالمعنى أنه تعالى حمى عالم 
الأكوان بأسمائه الحُسنى لأنه متّصف بالقهر والغلية.اه. 


هي أذمُعُ العُشَاقٍ جاد وليها ال واي ووالى جَوؤدُها الألوااا 
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«هي»: أي تلك الإخاذ أدمع العشاق المنسكبة في ذلك الجمى. و«جاد» المطر 
جودًا إذا نزل فهو جائد» وجمع جائد جود مثل صاحب وصحب. والوليّ: المطر 
الثاني الذي يكون بعد الوسميّ. «ووالى» من الموالاة وهي التتابع. والجود: المطر 
الغزير» ويجوز كونه مصدرّاء وجمع جائد والألواذ جمع لوذ وهو جانب الجبل وما 
يطيف به وهي مبتدأ خبره أدمع العشّاق. وجاد وليّها الوادي: فعل وفاعل ومفعول. 
وسكن ياء الوادي للضرورة وذلك مستفيض. وقوله وإلى جودها الألواذ على حذف 
مضاف» أي سقى مطرها الذي تكرر صوبه وادي ذلك الحمى وتابع مطرها الغزير 
الكثير سقاية جوانب الجبل أيضاء ولا يخفى التجنيس بين وليّها ووالى ولا بين جودها 
وجاد. 

(ن): هي ضمير القصة مرجعه القصة مثل ضمير الشأن وبيان القصة صدور عالم 
الأكوان الذي كتى عنه بالغدير في البيت قبله عن الأسماء الحُسنى الإلهية المكتى عنها 
هنا بالعشاق» وما تحمله وتتوجه به كنى عنه بالأدمع» وكنى بالولي بمعنى المطر عمّا 
كنى عنه آولا بأدمع العشّاق باعتبار تجدّده من قوله تعالى: بل هُرْ في بين يِن لق 
جَدِيدٍ» [ق: الآية »]٠١‏ وكنى بالوادي عن أهل الحضرة القدسية كما قال تعالى: 
«إِنَّكَ لوار المد وى [طله: الآية ؟١]‏ لانطواء الكل فيها ورجوعه إليهاء وكنى 
بالألواذ جمع الألوذ وهو الذي لا يميل إلى عدل ولا ينقاد لأمر عن المتكبّرين على 
أصلهم الذي نشؤوا عنه الجبارين على خلقه» كما كنى بالوادي عن العارفين المحقّقين 
الفانين المضمحلين في حقيقة العالم بهم.اه. 

كَمْ مِن فَقِيرٍ نَم لام جَعْفْرٍ 2 واقى الأجارعَ سائلا شَحاذا 

الفقير: مكان سهل تُحمّر فيه ركايا متناسقة وفم القناة وحفير يُحفّر حول الشجرة 
وغير ذلك. و«جعفر»: اسم للنهر الصغير» ويقال للكبير فهو ضدّ ولعل المراد هنا 
الصغير. وقوله «لا من جعفر»: متعلق بقوله سائلاء والغرض بيان كثرة أدمع العشاق 
المذكورة في البيت قبله وادّعاء أنها أكثر من النهر الصغير فكأنه يقول إن فم القناة 
هناك امتلاأ سائلا من دموع العشاق من نهر كبير لا من نهر صغير. وذكر «الأجارع؛ 
هنا يدل على المبالغة في كثرة الدمع» وذلك لأنها الرمال التي لا تنبت شيئًا فبسبب 
أدمع العشّاق وكثرتها صارت بحيث يطلب الفقير منها الورد من الماء الكثير. هذا 
والشحاذ هنا هو الملح في سؤاله فهو صفة للسائل يفيد شدّة سؤاله» وفي ذكر الفقير 
والسائل والشحاذ إيهام التناسب . 
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(ن): فقير: أي بئر كناية عن المريد الكاذب في إرادته» كما قال تعالى : «ريثر 
معط مَس ِي [الحَجْ: الآية ٥٤]ء‏ فالبئر قلب المريد الكاذب لطلبه أسافل 
الأمور كالدنيا والشهوات؛ والقصر قلب المريد الصادق لطلبه معالي الأمور كمعرفة ربّه 
ومعرفة ما يقرّبه إليه. وقوله ثَمّْ: أي هناك إشارة إلى الوادي في البيت قبله» وقوله لا 
من جعفر: أي لا كم من جعفر وهو النهر الصغير كناية عن المريد الصادق. وقوله 
وافى الأجارع وهي كثبان الرمل والحجارة كناية عن المشايخ الكاذبين فإن أمثال هؤلاء 
لا يقصدهم إلا المريد الكاذب في إرادته. 


ھ. 

مِن قَبْلٍ ما قَرَقٌ المَرِيق عِمارَةَ كُنًافَفَرَمَنا النْوَى أفخاذا 

«فرق؟: كنصر فصل والفريق الطائفة الكثيرة من الناس. والعمارة: بالفتح أصغر 
من القبيلة» وتكسر أي الحيّ العظيم كذا في القاموس» والظاهر أن المراد هنا الثاني . 
و«الثوى»: التحوّل من مكان إلى آخر. والأفخاذ جمع فخذ وهو هنا حيّ الرجل إذا 
كان من أقرب عشريته. وقوله من قبل: متعلق بقوله كنا. وما: مصدرية» أي من قبل 
فرق الفريق . وعمارة: خبر مقدّم لكئاء ونا اسمها. وقوله ففرّقنا النوى عطف على 
كنا. وأفخاذا: حال من مفعول فرقنا ويصحَ أن يكون مفعولا ثانيًا لفرّقنا على تضمينه 

والمعنى: كنا قبل فصل الفريق عتا ومفارقتهم إيّانا حيّا عظيمًا فصيّرنا التحوّل من 
مكان إلى آخر أفخادًا متبددين. ولا يخفى التجانس بين فرق والفريق وفرقناء ولا 
جمع النظير بين الفريق والعمارة والأفخاذ. 

(ن): الفريق الطائفة الكشيرة من الناس» قال تعالى: ديق فى َة وَكَرِيقُ في 
آَلسّعبرٍ» [الشورى: الآية ۷]» والمراد هنا الفريق الأول» ومعنى فرق الفريق: انفصل 
إلى خواص وعوام وذلك بانصباغ أعيانهم بنور الوجود. وقوله كنا أي معشر أهل الله 
عمارة. وقوله ففرقنا النوى: أي البْعْد المتفاوت بيننا عن الحق تعالى بحسب الأحوال 
وتوججهات الهمّم وبهذا اختلفت المراتب بين أهل الله تعالى. وقوله أفخادًا: أى أقسامًا 
وأنواعًا. اه. 

أُنْرِدتُ عَنْهُمْ بالشّآم بُعَيدَ ذا 4 العام وحيمُوا يَفْدنا 

«أفردت» بالبناء للمجهول» أي جعلت فردًا عنهم» آي عن الفريق» والباء بمحنى 
في . والشام بالهمز والمد لغة في الشام المعروف. وايعيد] تصغير بعد وهو للتقريب . 
و«الالتئام؟ : الاتفاق والانضمام. وخيم بالمكان: أقام به. ويغداد: مدينة السلام 
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بمهملتين ومعجمتين وتقديم كل منهماء ويقال فيها بغدان وبغدين ومغدان وتبغدد أي 
انتسب إلى بغداد وتشبّه بأهلها. وكان الأصمعي يكره تسميتها بغداد ويعلّل ذلك بأن 
لفظ بغ اسم صنم وداد بالفارسية معناه العطية فكأن المعنى عطية الصنم. وقوله 
«بالشآم»: متعلق بأفردت أو حال من التاء التي هي نائب الفاعل والظرف متعلق 
بأفردت . وبغداد: مفعول به على الحذف والإيصال إذ الأصل خيّموا ببغداد كما تقدّم 
اللّهمّ إلا أن يكون على تضمين خيّموا استوطنوا فتكون بغداد منصوبة على الظرف 
حملا على المُبِهَم كما في دخلت الدار. 

والمعنى: جعلت فردًا عن الفريق في الشام وخيّموا بغداد بعد أن كنت منضمًا 
إليهم متفقًا معهم وأصعب الفراق ما كان بعد الاتفاق: 

لو حار مرتاد المنيّة ما رأى إلا الفراق على النفوس دليلا 

(ن): عنهم: أي عن العمارة المذكورة» ومعنى إفراده دخوله في مقام الفردية 
الخارجة عن حكم الأقطاب كلهم. وقوله بالشآم: أي حصل له ذلك بسبب دخوله 
أرض الشام ومفارقته مصرء وقوله خيّموا بغداذ فخصٌ بغداد لأنها مسكن القطب الذي 
تدخل جميع أهل المراتب الإللهية تحت حيطته من أقطاب المقامات وغيرهم إلا 
الأفراد خاصّة .اه. 

جَمَعَ الهُمُومَ البُعْدُ عِنْدِي بَعْدَ أَنْ كائث بفُزبي مِئْهُمْ أفذاذا 

وهذا البيت مقابل لما قبله فإن الأول يقتضي تفريق الأحبة بعد اجتماعها وهذا 
البيت يقتضي جمع الهموم بعد تفريقها. والأفذاذ جمع فذّ وهو الفرد. والهموم: 
منصوب على أنه مفعول مقدّم. والبَعْد فاعل مؤخر. وأن: مصدرية» واسم كان ضمير 
يعود للهمومء ومنهم متعلق بقربي . وأفذاذا: خبر كان» والباء في بقربي للسببية وإن 
مع الفعل في تأويل مصدر أضيف إليه بعد. 

والمعنى: جمع بُعدي عنهم الهموم عندي من بعد أن كانت بسبب قربي منهم 
أفرادًا قليلة. وفي البيت الطباق بين البُعْد والقُرْبِء وبين الجمع المفهوم من جمع 
والتفريق المفهوم من أفذاذاء وما أحسن قوله رضي الله عنه: 

وما سكنت والهم يومًا بموضع كذلك لم يسكن مع النغم الخم 

(ن): قوله بُعدي عنهم جمع الهموم عندي لأن مقام الفردية يقتضي الانفراد 
بمرتبة خاصة لا يعلمها إلا صاحبها فلا تتفرّق هموم صاحبها على بقية أهل الله لعلو 
مرتبته عليهم وكمال تحمّله للبلاء التازل أكثر منهم. وقوله إنها كانت متفرّقة بسبب 
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قربه إليهم فإن البلايا والمصائب تتفرّق على جميع الصالحين بحسب مراتب 
صلاحهم. وكان الناظم رضي الله عنه أُوَلّا منهم فكان له نصيب من ذلك البلاء فلما 
كان في الفردية كان بلاؤه أشدٌ لأنه الوارث المحمدي الجامع . قال ب «أشدّ الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؟ . اه. 

كالعَهْدٍ عِنْدَهُمُ المُهُودُ على الصا آنى ولَْتُ لها صَمَاتَبَاذا 

العهد هنا أول مطر الوسمي . و«العهود): جمع عهد وهو الموثئق والصفا جمع 
صفاة وهي الحجر الصلد. و«أنّى2: اسم بمعنى كيف وهو هنا استفهام للتعجب . 
وقوله «صما» المراد منه نقيض الكدر. والنباذ: فعال من نبذت الشيء إذا طرحته في 
الأمام أو الوراء أو مطلمقًا. وقوله كالعهد خبر مقدّم. وعندهم: متعلق بما تعلق به 
الخبر. والعهود: مبتدأ مؤخر. وعلى الصفا: حال من العهدء أي العهود عندهم 
كالعهد مستقرًا على الصفا ومدخول أنى : محذوف. والواو فيي ولست: واو الحال» 
والتاء: اسم ليس. ونبادًا: خبرها. ولها: متعلق به. وقوله صفا: منصوب على أنه 
مفعول لأجله والعامل فيه فعل مأخوذ من معنى الجملة» أي تركت نبذ عهودهم لأجل 
صفاء محبتي وصدق مودتي والتأويل للاحتراز عن توجّه النفي للقيد وذلك يُوجب 
فساد المعنى إذ يصير هكذا لست تبّاذًا للعهود لأجل الصفا بل لشيء آخر مع أن المراد 
نفي نبذه للعهود مطلقًا هذا إن قيل بتوجه النفي إلى القيد كما هو الأغلبء وإما إن 
قيل بصحة توجهه إلى المقيد فلا إشكال. 

والمعنى: عهردهم وموائيقهم مثل نزول المطر على الحجر الصلد لا ثبات له 
ولا بقاء فكيف يكون منهم ذلك وأنا لست ناذا لعهودهم لأجل ما عندي من الصفاء 
والصدق في محبتهم. ولا يخفى الجناس بين صفا وصفاء وبين عهدي وعهود. وما 
أحسن قول بعضهم: 

نقضوا العهود وحق ما يُبنى على رمل اللُوى بيد الهوا أن ينقضا 

(ن): يعني أن العهود والموائيق عند الأحبة المذكورين في الأبيات قبله بأغّه 
انفرد عنهم هي كالمطر على الحجر الصلد فإن الحجر لا يمسك شيئًا منه وذللك 
لكمال اشتغالهم برهم فليسوا مع أحد غير الحق» ثم قال كيف يكون ذلك منهم وآنا 
مع اشتغالي الزائد بالحق تعالى لم أطرح عهودهم لأجل ما عندي من الصفاء.اه. 


والصَّبْرُ صَبْرٌ عَنْهُمُ و عيبم نبي أراهُ إذا أذى أَزَاذا 

«الصبر» نقيض الجزع . وقوله «صبر؟ هو عُصارة شجر مر وهو على وزن كتفء 
وسكن الشيخ للضرورة. و«إدًا“ مُتَرّنة هي التي تقع في الجواب وكان حقها أن تدخل 
على الفعل لكن تأخرت عنه لضرورة الوزن وهي هنا ليست عاملة. و«أذّى» بفتح 
الهمزة كهوى وهو المكروه. و«ارًّاذا" في آخر البيت نوع من الثمر. وقوله الصبر: 
مبتدأ. وصبر: خبر. وعنهم: متعلق بالمبتداً. وعليهم : متعلق به أيضًا إذ المعنى 
صبري عنهم صبر وصبري عليهم أراه في حال كونه أذى کالأزاذ الذي هى نوع من 
الشمر حلوًا. وعندي: متعلق بأراه. وإذا: جوابيّة. وأذى: حال مقدم من ازاذء أي 
أراه ازاذا في حال كونه أذى . 

المعنى : صبري عن أحبتي بأن أهجرهم ولا ألقاهم مرّ لا قدرة لي على تحمل 
وأما صبري عليهم بأن أتحمّل جفاهم وأطلب رضاهم أراه حلوًا مقبولاء كقوله رضي 
الله عنه : 

وصبري صبر عنكم وعليكم أرى أبدًا عندي مرارته تحلو 

وقوله أيضًا رضى الله عنه: 

وصبري أراه تحت قدري عليكم مُطاًا وعنكم فاعذروا فوق قدرتي 

وقال أيضًا رضي الله عنه: 

وعقبى اصطباري في هواك حميدة عليك ولكن عنك غير حميدة 

وقول بعضهم : 

الصبر يُحمّد في المواطن كلها إلاعليك فإنه مذموم 

وفي البيت الجناس التام بين الصبر وصبرء والطباق المعنوي بين الصبر بمعنى 
المرّ والأزاذ إذ هو حلوء والطباق بين عنهم وعليهمء والجناس المُحَرّف بين إذا 

عَرْ العَزاء وجَدٌ ودي بالألى صَرَّمُوا فُكانوا بالصريم مَلاذا 

«عرّا معناه قل ولا يكاد يوجد. و«العزاء» رة بفتح العين والمد الصبر. و«جدًا: 
اجتهد. والوجد: ما يجذه الإنسان من حبّ أو حزن . E‏ الذي لاعن لفظه 
ولا يكتب بالواو وكأن النكتة في ذلك التباسه حين يُكتّب بالواو بالأولى بمعنى ضدّ 
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الأخرى. و«صرموا» بمعنى قطعوا قطعًا بائئًا ومفعوله محذوف. أي قطعوا حبل 
موذتي. والصريم: موضع . والملاذ: الحصن. قوله بالألى متعلق بقوله وجدي“؛ 
والمتعلق بالعزاء محذوف» أي عر صبري عن الأحبة القاطعين» وجملة صرموا صلة 
الموصول والواو عائد. وقوله بالصريم : حال من الواو في كانوا. 


والمعنى: صبري قلّ بحيث إنه لا يكاد يوجد, وأما حزني فقد اجتهد بقوم 
قطعوا حبل مودّتي وكانوا في الصريم ملادًا لي ومحصل الكلام أن صبره قُقِرَ ووجده 
وَجِدَ حيث فَقَّد الوصال ووجد الملال. وفي البيت جناس شبه الاشتقاق بين عر 
والعزاء» وبين جد وجدي» وبين صرموا والصريم. 

(ن): قوله الألّى: أي الأحبة الذين قطعوا حبل مودّتي لكمال اشتغالهم بمحاسن 
أحوالهم» وقوله بالصريم كناية عن الحالة التي يجتمعون فيها حيث يمتازون عن عوام 
المؤمنين وهو معهم في تلك الحالة. وقوله ملادًا أي حصئًا لبعضهم بعضًا في 
المساعدة على الخير ورفع الضير. اه. 

رِيمَ الملا عَئْي إليِك فَمُقْلَيِي كُجلث بِهِمْ لا تُفْضِها اسْتيخاذا 

الريم : الظبي الخالص البياض. و«الفلاه جمع فلاة وهي المفازة التي لا ماء فيها 
أو القفر. و«إليك» اسم فعل بمعنى تَنَحّ. و«عني»: متعلق به. والمقلة: الحدقة أو 
سواد العين أو شحمة العين التي تجمع السواد والبياض. و«كحلت» على البتاء 
للمجهول ونائب الفاعل يعود للمقلة» والضمير في بهم للألى في البيت الذي قبله. 
وأغضى بالغين المعجمة ثم بالضاد المعجمة بمعنى أدنى جفونها وضمّ بعضها إلى 
بعض . والاستيحاذ استفعال وهو بالخاء المعجمة ومعناه تنكيس الرأس من وجع» 
ويجوز أن يكون معناه الرّمّد. قوله ريم الفلا: منادى حُذِفَ حرف ندائه. وعي : 
متعلق بقوله إليك لأن المراد تَتَحُ عني. وقوله استيخاذ: حال من الهاء روصقها 
بالتنكيس حينئذ باعتبار أنها في الرأس فتوصف بما هو وصف للرأس» وأما إذا كان 
الاستيخاذ بمعنى الرمد فظاهر والجملة استئناف تكون جوابًا عن سؤال تقديره ما سيب 
طلبك من الريم أن يتنخى عنك؟ فقال: لأن أجفاني كُجِلّت بأحبابي» أي برزيتهم قلا 
يليق بي بعد ذلك أن أنظر إلى غيرهم مما يشبّه بهم لأن النظر إلى غير الأحبة ليس 
من شرط الأصدقاء» وما أحسن قول ابن العفيف: 

ولقد رأيت برامة بان النقا ‏ فمنعت طرفي منه أن يتمتما 

ما ذاك من ورع ولكن من رأى أشياه عطفك حق أن يتورّها 


فل شرح ديوان ابن الفارض 


(ن): ريم الفلا كناية عن المحبوب المجازي وهو المليح اللطيف الشمائل» 
يقول له: تنخ عي فإن عيني كُجِلّت بهم» أي بالأحبّة المُشار إليهم بالألى في البيت 
قبله يعني رأتهم وشاهدتهم. وقوله لا تغضها: أي لا تحجب عيني عن رؤية محبوبي 
الحقيقي . وقوله استيخاذا كناية عن النظر إلى الأغيار.اه. 


قَسَمَابِمَنْ فيه أرَى تَعْذِيبَهُ عَنبًا وفي اسَبَذْلالِهِ اشيَلذاذا 


الاستذلال الاستفعال من الذل» يقال استذلّه جعله ذليلاء واستذله رآه ذليلا. 
والاستلذاذ استفعال من اللذةء يقال استلدّه وجده لذيدًا. قوله قسمًا: مفعول مطلق 
له. وفي «استلذاذه استلذاذا»: مفعولان لأرى بمقتضى العطف» والرؤية بمعنى العلم 
وفي الجارة للهاء سببية . وتعذيب: مضاف إلى فاعله»› والمفعول محذوف» أي تعذييه 
إياي وكذا استذلاله إذ المراد إِيّاي . 

(ن): أي المحبوب الحقيقي الذي اعتقد تعذيبه لي عذبًا لأجله واعتقد جعله 
إياي ذليلا الذة: وفي البيث تجنيس شيه الاشتقاق بين تعليبه وعذباء وتجديس القلب 
بين الاستلذاذ والاستذلال» وجواب القسم قوله رضى الله عنه . 

ما اسْتَحْسَئَتْ عَيني سواه وإ سَبا ‏ لجن سِواي ولَمْ ان مَلَاذا 

(سبا» بمعنى أسر. والملاذ: المتصتع الذي لا تصح مودّته. والواو في قوله وإن 
سبا اعتراضية أو للعطف على مقدّر هو أولى بالحكمء أي إن لم يسب وإن سبى» أو 
حاليّة؛ وإن هذه لا تحتاج إلى جواب لكونها لمجرّد التأكيدء أقول صرّح بذلك 
المحقّق التفتازاني عند الكلام على قول التابغة: 

وإنك كالليل الذي هو مدركي وإن جلت أن المنتأى عنك واسع 


كذا في بحث الإطناب ولكن مقحمة بين الفعل ومفعوله؛ وفاعل سبا ضمير 
يعود إلى سواه والمراد بسواه غيره من أصحاب الحسنء أي ما استحسنت عيني 
سواه وإن كان سواه سبى بځسنه لکن غيري وما سبى غيره لي بل سبى سواي» 
ويجوز على بعد عوده على مّن في البيت الذي قبله. وقوله ولم أكن ملاذًا عطف على 


جواب القسم. 
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والمعنى: على كون فاعل سبا يعود إلى من قسمًا بالحبيب الذي أرى تعذيبه 
عذيًا واستذلاله إِيَاي استلذاذًا ما عدت عيني سواه حسنًا ون سبا سواي» وكأنه أراد 
بسبى اختار لأن المحبوب لا يسبي إلا من يختار لأن سَبْيه للإنسان عبارة عن جعله 
مختارًا ومريدّاء فالاختيار من لوازم السبي إذ ليس المراد به السبي الحقيقي وما كنت 
متصنّعًا فيما قلته من عدم استحساني سواه وإن سبى غيري وأراده. وبالجملة فكأنه 
يقول أنا لا أستحسن سواه وإن استحسن سواي واختاره لأن يكون أسيرًا فى محبته 
ولست متصئعًا في قولي ولا فعلي. ولله درّه رضي الله عنه حيث يقولك: ٠‏ 

لا تحسبوني في الهوى متصئعًا ١‏ كلفي بكم خلق بغير تكلف 

وأما إذا كان فاعل سبى يعود إلى سواه فالمعنى ما استحسنت عيني سواه من 
الملاح وإن كان له قدرة على السبي لكن ما سباني ولكن سبا سواي. 


(ن): ما استحسنت عيني سوى المحبوب الحقيقي وإن سبا ذلك السّوى 
غيري.اه. 

لمْ زقس الرُقَباءُ إلافي شج ين حَولهِ يَتَسَأْلُونَ إواذا 

"يرقب»: فعل مضارع بمعنى يحرس كراقب» والرقباء جمع رقيب بمعتى 
الحارس. و«شج» كفرح بمعنى الحزين» وقد يستعمل في الفرح فهو ضدٌ يتسللون 
معناه ينطلقون في استخفاء. و«لواذا»: أي استتارًا فكأنه مؤكّد لقوله يتسلّلون من غير 
لفظه. وقوله «من حوله» متعلق بقوله يتسللون على حدّ قولهم جلست قعودا. وجملة 
يتسللون لوادًا مبيّنة لمراقبة الرقباء أو حال من الرقباء. 
مستخفين والرقيب إذا كان مستخفيًا كان أشدّ وأصعب على المّحِبٌ لأنه يراه بن حيث 
إنه لا يراه بخلاف ما إذا كان مُتجاهِرًا في المراقبة فإنه يعرفه فيحذره ويوري له عن 
المحبوب بخلاف المطلوب. ولله درٌ القائل: 

أقول زيد وزيد لست أعرفه وإنما هو لفظأنت معناه 

(ن): الرقباء كناية عن الأغيار المستحسنة فإنها تراقب أهل المحبة الإلبية فتلهى 
قلوبهم عن مشاهدة الحق تعالى. وقوله إلا في شّج: أي مُحِبٌ أحزنته المحبةء وأما 
الفاني المتحقّق بمعرفة نفسه وريّه الذي فات مقام المحبة فلا رقيب له.اه. 


قَدْ كان قَبْلَ يُعَدُ مِن كَتْلَى رما أَسَدًَا لآسادٍالشُرَى بأذا 


۱۹۸ شرح ديوان ابن الفارض 


القتلى جمع قتيل كمرضى ومريض. والرّشًا مُحَرُكَا مهموز اللام: الظبي إذا قوي 
ومشى مع أمه ولت همزته ياء وأعلٌ إعلال هوی . والأسد معروف»› والآساد جمعه. 
و«الشّرى؟: طريق في جبل يسمى سلى كثيرة الأسد وجبل بتهامة كثير السّباع. والبذاذ 
بعده فهو منصوب معرب متعلق بكان» أو بقوله أسدًا على أنه بمعنى الشجاع 
المجتري » كقوله : 

وقوله من قتلى متعلق بقوله يُعدٌ. ورشًا مضاف إليه. وقوله أسدًا: خبر كان. 
وبذاذا: نعته. وقوله الآساد الشرى : متعلق بقوله بذاذا. 

المعنى : قد كان هذا الشجي بالتحقيق قبل عذه من جملة قتلى حبيب كالغزال 
في نفاره وجيده وعيونه والتفاته شجاعًا كالأسد غلابا بالآساد المكان المشهور لكن 
بعد أن عُدٌَ منهم انتفى عنه اسم الأذيّة والشجاعة» وما أحسن قوله رضي الله تعالى 
عنه : 

وقد يُروَى بضم لام قبل توهّمًا أنه مبني وأن يعد خبر كان وهو غلط مُفْسِد 
للمعنى › والصواب ما بيّنته. 

(ن): الرشا إشارة إلى المليح الجامع للمحاسن وهو كناية عن المحبوب 
الحقيقى . اه. 

أَمْسَى يئار جَوَّى حَشَتْ أخشاءَة مِنهابَرَى الإيقاد لا الإنقاذا 

احشت؟ بمعنى ملأت» أو بمعنى أصابت الحشا لكن على إرادة أن حشا 
بمعنى أصاب الحشا يجب أن يُجَرّد عن إصابة خصوص الحشا لئلا يستدرك المفعول 
فتديّر. والأحشاء جمع حشا وهو ما في البطن. و«الإيقاد؛: مصدر أوقد النارء 
وأصله أوقاد سكنت الواو وانكسر ما قبلها فَقَّلِيّت ياء. والإنقاذ: مصدر أنقذه من 
كذاء أي خلصه. واسم أمسى يعود إلى الشجي . وبئار جوى: خبر» أي أمسى 
الشجي متلبّسًا بنار جوی»› وفاعل حشت يعود إلى الثار وأحشاءه مقعوله. والجملة 
صفة لنار جوی > ومنها متعلق بيرى. والإيقاد: مفعول یری . ولا: عاطقة للإنقاذ 
على الإيقاد. 
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والمعنى: أمنشئ ملاسا لنار-جوی ملأت أحشاءه وأصابتها يرى من تلك النار 
الإيقاد ولا يرى منها إنقاذًا وخلاصًا وإنما هي مستمرة باقية على الدوام. ولا يخفى 
الجناس بين حشت وأحشاءه» وبين الإيقاد والإنقاذ. 


(ن): أمسى: أي دخل في المساء وهي ظلمة الأكوان واسمها ضمير راجع إلى 
الشجي المقدّم ذكره فإنه محترق بنار شوق إلى حبيبه يراها متّقدة ولا يرى مناصًا 
منها. اه. 

خيرانُ لا تلقاهٌإِلَا فُلْتَمِنْ كُل الجهات ٍأرَى به جَباذا 

الحيران من لا يهتدي لسبيله» والمراد بالجهات الجهات الست. والجباذ فعال 
من جبذه بمعنى جذبه وليس مقلوبه بل هي لغة صحيحة. وحيران: خبر مبتدأ 
محذوف» أي هو حيران أو حال من فاعل يرى في البيت السابق» وجملة قلت بعد 
إلا حال والاستثناء مفرّع» أي لا تلقاه في حال من الأحوال إلا في حال قولك أدى 
به جبادًا من سائر الجهات» وهذه الحال هنا لا تحتاج إلى تقدير قد نص عليه 
المحقّق التفتازاني. قال في المطوّل قبيل باب الاستثناء كثيرًا ما تقع الحال بعد إلا 
ماضيًا مجرّدًا عن قد والواو نحو ما أتيته إلا أتاني. وفي الحديث ما أيس الشيطان 
من بني آدم إلا أتاهم من قبل النساءء وذلك أنه قصد لزوم تعقيب مضمون ما يعد 
إلا لما قبلها فأشبه الشرط والجزاءء وهذه الحال مما لا يقارن مضمونه مضمون 
عامله إلا على تأويل العزم» والتقدير ما أيس الشيطان من بني آدم غير النساء إلا 
عازمًا على إتيانهم من قبلهنَ» كقولهم خرج الأمير معه صقرًا صائدًا به غا جعل 
المعزوم عليه المجزوم به كالواقع الحاصل ومن كل الجهات متعلق بأرى أو بقوله 
جباذا. وكذا به والباء بمعنى في وإنما جعل الجباذ فيه لأنه عبارة عمًا في قلبه من 
الحيرة التي أوجبت له عدم القران وأذالع عن قله راسف افا فالا لن 
خارجا عن ذاته. وأرى هنا بصرية والجملة من الفعل والفاعل والمفعرل مقول 
القول. 

والمعنى: هذا الشجي حيران لا يهتدي لسبيله وإن مّن لقيه يقدّر عليه أن به وفي 
باطنه جبادًا يجذبه من سائر الجهات وإلى ذلك أشرت حيث قلت من قصيدة: 

ما زلت أطلبه في كل ناحية فينظر الناس مني فعل حيران 


(ن): حيران من كثرة تراكم الظهورات الإللهية على قلبه في الأضداد 
والأمثال الكونية وبه جباذ يجذبه من كل الجهات لاتكشاف المعنى الإللهي له.اه. 


(ra‏ شرح ديوان ابن الفارض 
ران م مَحْنِيْ الصُلُوع على أسَى عَلَبَ الأسا فِاسْتَنْجَلَ استنجاذا 


الحرّان : العطشان. والمحني الضلوع: هو المعطوف الضلوع» فهو مضاف إلى 
نائب الفاعل. والأسى بفتح الهمزة: الحزن الزائد. و«الأساه”'' مختصر من أساة 
كقضاةء وهكذا يرويه الناس» والأولى أن يُقرَأْ بكسر الهمزة على وزن ظباء فلا يكون 
حينئذ فيه اختصار» وهو جمع آس كقاض» ومعناه الطبيب. وقوله «فاستنجذا 
استنجاذا» يُرْوَى بالتاء المثناة من فوق والنون والجيم والذال المعجمة. ولم أجد له في 
القاموس معنى يناسب البيت مناسبة تامة بل لفظ استنجذ ليس مذكورًا في القاموس 
أصلا غير أنه قال: النجذ شدّة العض بالنواجذ وهي الأضراس والكلام الشديدء 
وعض على ناجذه بلغ أشدّهء والمنجذ كمعظم المجرب والذي أصابته البلايا. وقال 
في آخر المادة ونجذه الخ. . . : أل عليه فنقول على ما يُروَّى في البيت إما أن 
يكون استنجذ» ي صار منجدًا أي مُصابًا بالبلاياء فالضمير حينئذ للحرّان» وإما أن 
يكون من نجذه بمعنى أل عليه ويكون الضمير عائدًا إلى الأسىء وإما أن يكون 
استنجذ ماخر من ل النجذ وهو شدة العض بالنواجز مجارًا فيكون الضمير عائدًا إلى 
الأسى أيضًا يضا. ولا يخفى بعد المناسبة في هذه الأوجه والأظهر أن يُررّى هكذا 
فاستأخذ استئخادًا على أن يكون استأخذ بمعنى استكان وخضع وحينئذ فالضمير 
للحرّان. 

والمعنى: عليه لما رأى أن اي ولم يقدروا على 
علاجه استكان وخضع وسلم وترك الدواء» وقلت من أبيات 


إن صد عني ولم ينظر لمسكنتي وضعت في جيب فقري رأس تسليمي 
وقوله حرّان: خبر مبتدأ محذوف»› أي هو حرّان. ومَحنيٌ الضلوع: خبر بعد 


خبر. وعلى أسى: متعلق بقوله مَحنيٌ الضلوع. وجملة غلب الأسا: صفة الأسى. 
وجملة قوله فاستنجذ استنجادًا على ما قرّرناه من الوجه الأظهر مستأنفة» ومعناه حرّان 
عطشان قد حنى ضلوعه وعطفها على حزن غلب الأطباء ولم يقدروا على علاجه 
فاستكان وسلم وترك طلب الدواء. ومن ذلك قوله رضي الله عنه وأرضاه: 


وضع الآسي بصدري كمه قال مالي حيلة في ذا الهوى 


)0 لا یخقی أن فيه قصر الممدود للضرورة. 
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(ن): قوله استنجذ استنجادّل أي عض عضًا شديدًا بنواجذه وهو أتصى 
أضراسه . 

والمعنى: أن حرارته تزايدت وضلوعه انحنت من زيادة الحزن ومرضه غلب 
الأطباء فعجزوا عنه» فمن شذة تألمه وتوجّعه مما هو فيه من المرض والدّاء العضال 
عض على نواجذه عضا شديدًا .اه. 

َيف لَسِيبُ حى سَلِيبُ حُشاشَة شَهدَ السُهادٌ بشَلْعِهِ مِنشانا 

الدنف كفرح المريض مرضًا ملازمًا. واللسيب: اللديغ بمعنى الملدوغ. 
والحشا: ما في البطن. والسليب بمعنى المسلوب. والحشاشة بضم الحاء: بقية 
الروح في المريض والجريح. و«السّهادة بالضم: الأرق. والشفع على وزن نفع مصدر 
شفعه كمنعه» أي صار ثانيًا له. وممشاذ بميم مكسورة بعدها ميم ساكنة: رجل كان 
من كبار الصالحين المجاهدين قيل إنه استمر أربعين سنة لا ينام. وقوله بشفعه: 
مصدر مضاف إلى الفاعل وكمل بالمفعول الذي هو ممشاذ. 

والمعنى: هو مريض ملسوع الحشا من حيّة الهوى ومسلوب بقية الروح» وقد 
شهد السهر بأنه صار ثانيًا لممشاذ الدينوري في سهرهء وما ألطف قوله رضى الله 


عنه : 


واسأل نجوم الليل هل زار الكرى ‏ جفني وكيف يزور مَّن لم يعرف 


سا ي 


سَقَْألم بوفالم إِذْ رَأى بالجشممِنْ اهُداهه إِغُذاذا 

السَمَّم مُحَرّكة ضعف البدن. و«ألمٌ» بمعنى نزل. وآلم بمعنى أوصل الألم. 
وقوله «من اغداده» هو بعين معجمة ودالين مهملتين مصدر قولك أغدّ الشىء إذا 
صارت به الغدّة. والإغذاذ في آخر البيت: بغين معجمة وذالين معجمتين ا ا 
أغل الجرح إذا سال ما فيه أو ورم وسقم: مبتدأ وسوّغ الابتداء به وصف مقدّر دل 
عليه التنكير» أي سقم عظيم. وجملة ألم به خبر. وقوله فآلم عطف على ألم. وإذ 
ظرف للفعل المعطوف والضمير في به وقي رأى للدنف في البيت الذي قيله. 
وبالجسم : متعلق برأى. وإغذاذا: مفعوله. ومن اغداده: حال من اغذاذ إذ كان وصَفًا 
له تقدّم عليه فأعربَ حالَا. ومن: ابتدائية. 

والمعنى : سقم عظيم نزل بهذا الدنف المريض فآلمه حين رأى سيلانًا أو ورمًا 
من غدد جسمه على الأول فيكون قد نزل الغدّة بمنزلة الجرح هذا أقرب ما يمكن 


۲۰۲ شرح ديوان ابن الفارض 


ذكره في توجيه هذا المقام» وثم وجوه أخّر بعيدة عن المرام والله تعالى أعلم بأسرار 
الكلام . 

(ن): قوله من اغداده كناية عن ظهور نفسه له وظهور صفاتها على جسمه من 
الأحرال فهو فى مجاهدة شديدة مع نفسه وهذه كلها أوصاف الشجى الذي مضى 
الكلام عليه في قوله لم ترقب الرقباء إلا في شج إلى آخره.اه. 

أنِدَى جداة كآبَة لزاه د مات الصّبا فى قَوِيهٍ جَذَاذا 

«أبدى)» : أظهر. والحداد في الأصل ترك الزينة للعدّة» والمراد به إظهار أمارات 
الحزن والكابة لموت الصبا على سبيل التشبيه. والكآبة: الغمّ وسوء الحال. والعزاء: 
الصبر. وإذ: تحتمل التعليل والظرفية وعليهما فهي متعلقة بأبدى على القول بأن 
التعليلية اسم وإلا فتعلق معنى فيها. والمراد من الصبا هذا ما يدل على التشبيه من 
اسوداد الشعر بدليل قوله في فوده. والفود بفتح الفاء جانب الرأس. والجذاذ: صيغة 
كابة : مفعوله› واللام متعلقة بأيدى » وهي للتعليل. وفي فوده: متعلق بمات. وقوله 
جذاذا: حال من الصباء أي أبدى حداد غمّ حين مات الصبا قطاعًا بموته للذّاته» وما 

ولقد بكيت على الشباب ولتي مسوةة ولماء وجهي رونق 

(ن): يقول أظهر حداد الكآبة في رأسه لأجل تعزيته وتصبّره حيث مات الصبا 
قطاعًا للذائذه وشهواته وظهور الحداد في رأسه هو شيب شعره كناية عن لبس البياض 
الذي كان علامة الحداد في اصطلاح أهل الأندلس عوض السواد حتى قال شاعرهم: 

قد كنت لا أدري لأيّة علّة صر البياض لباس كل مصاب 

حتى كساني الدهر بحق ملاءة بيضاء من شيب لمَمّد شبابي 

ولأبي الحسن علي بن عبد الله الحصري : 

إذا كان البياض لباس حزن بأندلس فذاك من الصواب 

ألم ترني لبست بياض شيبي لأني قد حزنت على الشباب 

وكنّى بحداد الكآبة عن ظهور نور الوجود له في مشاعره ومداركه.اه. 


www.dorat-ghawas.com 


الجزء الأول YF‏ 


فعّدا وقد سُرٌ العدا بشبابه مَُتَقَمَصَا بِسَيبهِ مُشْتاذا 


المتقمص : لایس القميص . والمشتاذ بضم الميم : اسم فاعل من اشتاذ بمعنى 
تعمّم وهو بشين معجمة وفي الآخر ذال والفاء للعطف على أيدى. وغدا: ماض 
واسمها ضمير يعود إلى الدنف في ما سلف والخبر قوله متقمّصًا. وبشبابه: متعلق 
بالخبر. وجملة قوله وقد سر العدا جملة معترضة بين الفعل وخبره. وقوله مشتاذا: 
عطف على خبر غدا. وبشيبه: متعلق به وهو يشير إلى الشيب في رأسهء وأما بدنه 
وقوّته فباقيان على أسلوب الشباب وهو إدماج أنه شاب في غير وقت شيبه. وما 
أحسن استعارة القميص لقوة البدن» والعمامة لشيب الرأس» وهما استعارتان تبعيتان. 
قال الأمير أبو فراس الحمداني: 

وما زادت على العشرين سني فما عذر المشيب إلى عذاري 

وقد أشار الشيخ رضي الله عنه باستعارة العمامة للشيب إلى أنه قد عم جميع 
رأسه كالعمامة» وإنما سر العدا لأن الشيب في غير وقت أوانه لا سيما عند أهل 
اة و اسان و 

(ن): قوله بشبابه: أي بلبسه الشباب كالقميص» ولباس الشباب القوة وسواد 
الشعر» أي الشعور فلا يرى إلا الأكوان في بعض الأحيان وبشيبه» أي لباس شيبه 
وهو ضعف قوته وبياض شعره بظهور نور الوجود في شعوره وإدراكه أحيانًا وسرور 
العدا وهي شياطين الوساوس النفسانية لتقلبه بالتلؤن في مقام المحبة الإللهية لأن 
المحبة حجاب عن المحبوب .اه. 

حَرْنُ المضاجع لا نَفادً لِبَنّهِ خُزنًا بذاك كَضَى القّضاءٌ نَفاذا 

حزن» كسهل ضذه. و«المضاجع» جمع مضجع» وهو مكان الاضطجاع. 
والنفاد بالنون والفاء والدال المهملة بمعنى الفراغ. والبثٌ إن كان بمعنى أشن الحزن 
كان قوله حرئًا مصدرًا مؤكدًا لمعناه» وإن كان بمعنى النشر أو إظهار السرٌّ كان قوله 
حزنًا مفعولا به للبتٌ. والنفاذ آخر البيت بالنون والفاء والذال المعجمة بمعنى جواز 
الشيء عن الشيء والخلوص منه» وقضى حكمء والقضاء هنا عبارة عن الحكم 
الأزلي. وقوله حزن المضاجع: خبر مبتدأ محذوفء أي هوء والإضافة إضانة الصفة 
المشبهة إلى فاعلها. وقوله بذاك: متعلق بقضى. وقوله نفادًا: مصدر لفعل محذوف 
من لفظه» ويصحٌ كونه حالا من القضاء على تأويله باسم الفاعل» أي قضى القخصاء 
بذاك حال كونه نافدًا جائرًا خالصًا من شائبة التغيير والزوال. وفي البيت الجناس 


4 شرح ديوان ابن الفارض 


المُحَرّف بين حَرْنُ وحُزن» وجناس التصحيف بين نفاد ونفاذء وجناس الاشتقاق بين 
قضى والقضاء. 

(ن): قوله حزن المضاجع كناية عن صلابة حاله على حجاب المحبة وقوّة 
الشوق النفساني إلى الجناب الرَبّاني. وقوله لا نفاد لبتّه: أي لإظهاره ونشره. والضمير 
لحزن المضاجعء أي بت المُحِبَ له. وحزنًا منصوب على أنه تمييز لنسبة البتٌ 
إليه. أه. 

أبدا نح وماتَشِحٌ جُفُونُهُ ‏ لِجَمَاالأجِبَّةٍ وابلا ورّذاذا 

اتسح» بالمهملة بمعنى تصبّ مضارع سح وبابه نصر. و«تشح» بالمعجمة 
مضارع شح بمعنى بخل وبابه علم وضرب» والشح مثلثة البخل والحرص . والجفون 
جمع جفن وهو غطاء العين من أعلى وأسفل» وقد يُكسّر. والجفا نقيض الصلة كما 
في القاموس. والوابل: المطر الكثير القطر. والرذاذ كسحاب المطر الضعيف. وقوله 
أبدًا : متعلق بتسح» وتقديمها لاستقامة الوزن. وقوله لجفا الأحبة: متعلق بتسح على 
أنه علّة له. وقوله وابلا: مفعول تسح. ورذاذا: عطف عليه. 

والمعنى: تسح جفونه أبدًا دائمًا لأجل جفاء أحبته المطر الغزير والضعيف» 
والمراد كثرة الدموع فلا يشكل الجمع بينهما. وكان القانون تقديم الرذاذ ليصح الترئي 
لكن ضرورة القافية ألجأت إلى تأخيره» على أن المراد أن عينه تسكب أنواع الدموع» 
فذكر هذين النوعين من أنواع المطر عبارة عن أنواع المطر بأسرها إذ ما من نوع إلا 
وهو قويّ أو ضعيف» فالأول أشار إليه بالوابلء والثاني أشار إليه بالرذاذ. وفي البيت 
جناس التصحيف بين .تسح وتشح» وجمع النظير بين الوابل والرذاذ. 

(ن): الضمير في جفونه راجع للمُحبٌ في الأبيات قبله» وجمع الأحبة لكثرة 
ظهورات الأسماء الإللهية فالظاهر الحق بكل اسم حبيب له والجفاء الامتناع عن 
الإدراك . اه. 

مَنَحَ السُفُوحَ سُفُوحَ مَدْمَعِهِ وذ بَخل المَمامٌ به وجادَ وجاذا 

«منح»: أعطى» والاسم المنحة بالكسر. و«السفوح» جمع سفح وهو عرض 
الجبل المضطجع. و«سفوح مدمعه؟ السفوح على وزن دخول مصدر سفح الدمع 
أرسله . وقوله «وجاد»: فعل ماض من الجود بفتح الجيم من قولهم: جاد المطر 
الأرض. وقوله «وجاذا» في آخر البيت بكسر الواو وبالجيم وهو جمع وجذ على وزن 
سمع» والمراد النقزة :في الجبل تمسك الماء. والسفوح وسفوح مدمعه بالنصب على 
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أنهما مفعولان لمنح وفاعله ضمير يعود إلى الدنف السابق» والواو للحال» والجملة 
المنصوبة على أنها حال من سفوح مدمعهء والضمير في به يعود إلى سفوح مدمعه. 
وفيه إشكال إذ كيف يصح أن يقال بخل الغمام بسفوح مدمع العاشق؟ نعم. يصح 
عوده إلى السفوح مجرّدًا عن إضافته إلى مدمعه أو أنه على حذف مضاف» أي بخل 
الغمام بمثل سفوح مدمعه. 

المعنى: أعطى الدنف السفوح سكب مدمعه حيث بخل الغمام بالسكب. وقوله 
جاد: عطف على منحء أي وأمطر غدران الجبال دمعه. وفي البيت الجناس التام بين 
السفوح وسفوح» والجناس المفرّق بين جاد ووجاذء وإيهام التضاد بين بخل وجاد 
لأنه من الجود بفتح الجيم لا من الجود بضمّها 

(ن): يعني أن المُحِبٌ المذكور في الأبيات قبله أعطى سفوح الجبال هطل 
دمعه» وذلك كناية عن كثرة سياحته بين الجبال جبال مكة في ابتداء سلوكه فى طريق 
الله تعالى وكثرة بكائه وحزنه على فوات حظه من الحق تعالى. وقوله وجاد وجاذاء 
أي وملا أيضًا دمعه نقرات الجيال.اه. 

قال العَوائِدُ عِنْدّما أَبُصَرْتَهُ إن كان مَن قَقَلَ العَرامٌ فْهَذا 

«العوائد» جمع عائدة» وهي تأنيث عائد المريض» وإنما أسند القول إلى العوائد 
لأن حال المريض يظهر من جهة عُرّاده غالبًا. وقوله «عندما» متعلق بقال. وهما»: 
مصدرية. والنون: فاعل أيصرء والهاء مفعولهء وما مع أبصرنه في تأويل مصدر 
مجرور بإضافة عند إليه. و(إن»: شرطية. و«كان»: تامّة. و«من»: فاعله» أو ناقصة 
ومن اسمها والخبر محذوف› أي موجودء أو مفعول «قتل» محذوف وهو عائد من» 
أي من قتله الغرام. والفاء: رابطة للجواب» وهذا: مبتدأء وخبره هو المقتول مقدّرًا. 
ويصح كون المحذوف هو المبتدأء أي فالذي قتله الغرام هذاء وجملة الجزاء في 
محل جزم على أنها جواب الشرطء چ جواب الشرط مع الجزاء في محل نصب 
على أنها مَقول القول. وقد ذكر ب ا ا ا 
دخولها عليها إلى معنى الاستقبال بل تُبقيها على معنى المضي . 

والمعنى: قال العوائد عند إيصارهنّ لهذا الدنف السابق ذكره إن كان و 
الغرام موجودًا فهو هذا المذكورء وهذا تحقيق لكونه مقتولا للغرام قطعًا لكرنه علق 
كونه قتيلًا على وجود من قتله الغرام» ررج رح لك د ER‏ مور غي 
قولهم. أما زيد فهو فاضل فإنهم قرّروا أن المعنى مهما يكن من شيء فزيد فاضل» 


ل شرح ديوان ابن الفارض 


فقد علّق كون زيد فاضلًا على وجود شيء في الدنيا ووجوده محقّق بلا شبهة» فكذا 
ما علّق عليه. وما أحسن موقع هذا البيت فإنه وقع بعد تعديد أوصاف من الأسقام 
المترتبة على المحبة من قوله حرّان مُحني الضلوع فإنه قد ذكر من الأوصاف كون دائه 
قد أعيا طبيبه وأنه مريض ملسوع الحشا مسلوب الحشاشة وأنه ساهر سهرًا طويلاء 
فهو به يُشابه ممشادًا الدينوري إلى غير ذلك من الأوصاف التي تضمنتها الأبيات 
المذكورة فلزم أن تقول العوائد إن كان من قتل الغرام موجودًا فهذا هو لا غيره» لأن 
أوصاف قتل المحبة منطبقة على هذا صادقة عليه دون غيره» فإن هذه الأوصاف ريما 
لا تمع لغيره» وما أحسن قول بعضهم: 

باح مجنون عامر بهواه ‏ وكتمت الهوى فمت بوجدي 

فإذا كان في القيامة نُودِي ‏ من قتيل الهوى تقدّمت وحدي 

(ن): قتل الغرام للمّحبّ المقذم ذكره هو العشق المّلازِم لة لقلبه شوثًا إلى رؤية 
المحبوب الحقيقي فيتجلى عليه الاسم الحيّ بالاسم المُحيي فينكشف له حقيقة الموت 
فيقتله سيف الجمال الحقيقي المنزة من مد اراي الإمكانية والصور الكونية فى 
اليد النمعثة الإلنهية:اه. والله تعالى أعلم يحقيقة الحال: وإليه المرجخ في الخال 
والمآل» والحمد لله رب العالمين» والصلاة قان شال مح د اا 
وعلى آله الطاهرين وأصحابه نجوم الدين. وليكن هذا آخر ما أردت تعليقه على 
القصيدة الذالبّة لأسعاذ العارفين وسلطان ملك العاشقين سيدي عمر بن الفارض رضي 
الله عنه وأرضاه ورزقه من القُّرْبٍ ما تمئاه. 

آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أزيد عليها ألف آمينا 

وقد فرغ المؤلف أطال الله عرّه من هذا الشرح يوم الثلاثاء سابع شهر ربيع 
الأول المنتظم في سلك شهور عام ألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام» ويليه شرح التائية الصغرى للمؤلّف أيضًا وهي هذه. 
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الحمد لله الذي أورد أولياءه مناهل الصفاء وهداهم بلطفه إلى سلوك سبيل 
المودّة والصفاء وجعل صبا الغرام تهبّ على رياض أسرارهم» وتسري فتسرٌ لقلوبهم 
أحاديث أخبارهم» والصلاة والسلام على من أبرأ بهدايته مرض القلوب» وأزال 
بإشراق حكمته عن الأفئدة غيوم الغيوب» وعلى آله أشرف الأنام وأصحابه السّادة 
الكرام ما أطرب سجع الحمام وفاح نشر البشام» صلاةٌ وسلاما دائمين إلى يوم القيام . 


أما بعد. .. فإن الله تعالى قد خصٌ أولياءه الكرام بحقائق بُبرزونها لذّوي الأفهام 
مُنجلية عليهم في حُلّل النظام لأن الأفكار السليمة والطباع المستقيمة تميل إلى الكلام 
المنظوم طبعًا فقن به غياء :وتلقل به سما اوقد لخت الأمتعاذ الكامل الرّانل في 
خللن الفضائل ذو النفس القدسية» والصفات المسكيّة» سيدي وسندي الشيخ عمر بن 
الفارض» سقى الله تَرَى قبره الشريف أعذب عارض من ذلك بأوفى نصيب» وأنسى 
كل مُحِبٌ برقائق نظمه ذكرى حبيب قد سبح في بحار النظام واستخرج ذُرَرًا حار فيها 
النظام» فهو سلطان العاشقين على الإطلاق» وصاحب علم أعلام المُحِبين بالاتفاق - 
قد شغفت بكلامه في إبّان الشباب» وتمسّكت من محبته بأوثق الأسباب» واستعنت 
على هم كلامة بالاعتقاد الصادق والغرام الذي زاد على جميل ووامق» فسألني من 
تهذّبت أخلاقه بخدمة الطريق» وسلك في مجاز السالكين على التحقيق أن على له 
شرحًا على تائيته الصغرى لأنها لم تزل عذراء بكرّاء ولم يتسهّل لها شرح يكشف عن 
مخذراتها الئّقاب» ويُزيل عن مستوراتها حجاب الاحتجاب» فأجبته إلى سؤاله رغية 
في دعائه المقبول» وطمعًا في أن أنتظم في سلك خدمة الأولياء المُحُولء وأنا وإ 
كنت لم أظفر من وصفهم بمقدار حبّة فيكفيني أن أذكر ولو على المجاز من أهل 
المحبة : 


وإن لم أفز حمًا إليك بنسبة لعرّتها حسبي افتخارًا بتهمتى 


۲۰۸ شرح ديوان ابن الفارض 


وها أنا أشرع في المقصود بعون الله الملك المعبود فأقول: قال الأستاذ مُجِيبًا 
لمَن سأله بلسان الحال عن غرامه عند هبوب الصبا والشمالء لما أذكره الهبوب» 
شمائل ذلك المحبوب. 

نَعَمْ بالصّبا تَلْبِي صَبَا لأحِبّتِي 2 فيا حَبّذا ذاك الشّذى جين هَبْتٍ 

اللغة: الصبا: ريح ا من بطلع التّريا إلى بنات نعش» تثنيتها صبوان 
وصبيان» وجمعها صبوات وأصباء وصبًا 5 صبًا. «لأحبتي؟: أي حن إليهمء والأحبة جمع 


حبيبا بمعئى محبوب. . وقوله «فيا حيّذاه جرى مجرى المثل فيبقى دائمًا على حالة 
واحدة» ومن ثم يقال في المؤنث: حبّذا هند لا حبّذت» وحب: : ماض » وذا: فاعله. 


و«ذاك الشذى»: مبتدأء وما قبله خبر. وقيل جعل حب وذا كشيء واحد وهو اسم 
وما بعده مرفوع به . و«الشذى»: قوة ذكاء الرائحة والضمير في هيّت يعود للصيا. 

الإعراب: قلبي: مبتدأ. وصّبًا لأحبتي : خبره» وبالصبا ولأحبتي متعلقان بصبا 
أيضا. وجملة فيا حبذا ذاك الشذى: معترضة. نقل الإمام عن الواحدي أنه ذكر في 
تفسيره الكبير أن الريح التي جاءت بريح يوسف إلى يعقوب هي الصّباء ولأجل ذاك 
ترى المُجِبّين يُكثرون من ذكرها في أشعارهم الغرامية . وأنشد على ذلك قول القائل : 

أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الضّبا يخلص إليّ نسيمها 

أجد بردها أو تشف مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها 

فإن الصّبا ريح إذا ماتنفست على كبد حرا تجلت همومها 

وقال آخر: 

هبّت لناصبخايمانية مبّت إلى القلب بأسباب 

أدذّت رسالات الهوى بيننا عرفتها من دون أصحابي 

وفي البيت الجناس التام المستوفى بين صبا والصباء وما ألطف التشطير في 
البيت فإن الشطر الأول قد صار سجعه نعم بالصبا قلبي صباء والشطر الثاني فيا حبذا 
ذاك الشذا. وقد أشار إلى سبب مَيْل القلب للأحبّة عند هبوب الصّباء فقال: سرت 
إلخ. . 

(ن): نعم كلمة تأتي مي جواب الواجب فكأنه قيل له أصبا قلبك لأحبتك؟ فقال 
في جوابه: نعم بسبب اتصال الصبا بب وهي هنا كناية عن الروح الأمري 
الإلهي. صبا قلبي لأحبتي» أي حن ومال م لأنها روح محبوبهء كما قال تعالى: 
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الجزء الأول 4 
لجز اوك س 


دص 3 


وبحت فيه من يُوجى# [الحجر: الآية ۲۹]. وقوله ذاك إشارة إلى البعيد لبعد الحضرة 
الإللهية عن مُشابهة الأكران والشذى وهو الرائحة كتاية عمًا تنقله الروح إلى الحقيقة 
الإنسانية عن الحقيقة الرَّبّانية من الأخبار اللطيفة و الأسرار المنيفة والعلوم اللدنية 
والمعارف الزحمانية . اه. 
شرت اث موو َيه أحاديتٌ جِيرَانٍ العُذَئْبٍ فُسَرَتِ 
السرى كهدى» سير عامّة الليل. و«سرت»: فعل ماضص منهء والضمير للصبا. 
وأسرّت ضد أعلنت. والفؤاد: القلب» E‏ انف والفتح والواو غربب. 
و«غدية» بضم الغين تصغير غداة» والمراد التقريب من زمن الصبح. والأحاديث جمع 
حديث» وهو شاد. و«جيران» بكسر الجيم جمع جارء وأصله جورانء فقُّلَِت الواو 
ياء لسكونها واتكسار ما قبلهاء والدليل على أن أصل يائه الواو كونه مشتقًا من الجوار 
فيقال جاورت زيدًا. و«العذيب» على صيغة التصغير: ماء. وسرت: فعل ماض من 
السرور. وأحاديث بالنصب مفعول أسرّت. وللفؤاد وعُدَيّةَ متعلقان بأسرّت» زاغا في فى 
أسرّت وسرت للعطف والتعقيب وفيهما معنى السببية. 


والمعنى: سَرَت الصبا عامّة الليل من عند الأحبّة فأسرّت للقلب وخاطبته 
بأحاديث جيران ذلك الماء في وقت الغداة فسرته. وفي سراها عامّة الليل مع مواقاتها 
الغدوة الصغرى رمز إلى بُعْد ما بين المُْحِبَ وأحبّته حيث كانت الريح على ما لها من 
السرعة لا تقطع مدى ما بينهما إلا بسري ليلة تامّة. وما أحسن قول أبي العلاء بن 
سليمان المعرّي: 

وسألت كم بين العقيق إلى الجمى فعجبت من طول المدى المتطاول 

ا لأنه 00 0 

(ن): E a‏ يعني انبعاثها إلآن عن 
أمر الله ل وقوله فأسرّت للفواد غدية» يعني إسرارها لقلبي کان 
الأعيان الكونية . ر ر احجان اهو هو القريب» كما قال تعالى: وک ل 
لَه من یل آلورید [ف: الآية مان وججمع الجار باعتبار الظهور بالأسماء الحستى 
بحيث لا يحصرها الإحصاء. والعذيب كناية عن حضرة الإإمداد الرَتانى . 


للق شرح ديوان ابن الفارض 
س سمح ديوات ابن الفارضص 

مهَيِمِنَةٌ بالرَوْضٍ لذن اها يها مَرَض يِن أنه بُرْءُ علي 

(مهيمنة) : أسم فاعل من الهيمنة. وهي الصوت الخفي . والروض جمع روضة» 
وهي من الرمل والعشب مستنقع الماء لاستراضة الماء فيهما. واللدن: اللين من كل 
شيء . والرداء : ملحمّة معروفة . و«(مرض» : الريح› عبارة عن كمال رقتها. وقوله من 
شأنه بُرْءُ علتى : أي من عادته أن تبرأ به علّتي لتبليغه أحاديث أحبّتي. وبالروض: 
متعلق بمهيمنة. ومهيمنة: خير مبتدأ مقذّرء والظاهر أنه شبّه الريح بذات لطيفة محجبة 
بالأستار» فأثيت لها الرداء المُلازِم للمشبّه به عادة» فإثبات الرداء تخييل. وذكر اللدن 
ترشيح يشير بها إلى لطف مهبّها. ففي قوله بها مرض إلى آخره إغراب» حيث جعل 
البرء ناشئًا من المرض الذي هو ضذه. وما ألطف قول القاضي السعيد بن سنا 
الملك: 

نظر الحبيب إِليّ من طرف خفي فال الفا لت من عدي 

وفي البيت الطباق بين المرض والبرء مع كمال الانسجام واللطف. 

(ن): المهينمة وصف للصبا المكثى بها عن الروح والروض الذي يهينم فيه هو 
عالم الأجسام والهياكل العنصرية فتدرك هينمتها النفوس وهو الكلام النفساني الخفي . 
وقوله رداؤها: أي ثوبها الذي هي ملفوفة به وهو النفس»› فإن النفس غشاء يشمل 
الموت كما قال تعالی: كل تفیں دا لوب [آل عِمرّان: الآية ١۱۸]ء‏ والروح لا 
تموت لأنها من أمر الله . وقوله بها مرض: أي ضعف» وهو عجزها الحقيقي الذي 
هي متحقّقة به لظهور الأمر الإللهي الذي هي ظاهرة عنه» وهذا المرض الذي بها هو 
عين صحتها وهي ضعيفة جدًا من قِبَّل نفسها وقوّتها قوة الأمر الإللهي. وقوله من 
شانه إلخ...:: أي من شان ذلك المرض إذا تحققت به وكشفت عته فهو قا 
مرضي وهو مرض الدعاوى النفسانية والأغراض الشهوانية» فإن السالك مريض 
بالجهل والغفلة فإذا عرف نفسه عرف روحهء وإذا عرف روحه صح من مرضه ذلك 
وكان في مرض هو صحة وشفاء.اه. 

ها پأغیشاب الججاز تحرش به لا بخن مون صخي سعُزتي 

أعَيشاب تصغير أعشاب ويُفتّح ما بعد ياء التصغير في أفعال إذا كان جمءًا كما 
في أجيمال ' تصغير إجمالء والعشب الكلأ الرطب. و«الحجاز؛: بلاد سيت بذلك 
لأنها حجزت بين نجد والغور. والتحرّش بالأعيشاب: الدخول بينها ليحرّك بعضها 
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الجزء الأول مقا 


بعضًا بسبب تحريك الصَّبا لها. والخمر معروفة وهي مؤنثة وسُمّيت خمرًا لأنها يكت 
اترك ونشعارها ت رسيا ريال تك بلك جار ها اقل ا 
جمع صاحب مثل ركب وراكب. والسكرة مصدر سكر فلان إذا زال صحوه؛ 
والضمير في لها للصباء وهو خبر مقدّم. وتحرّش: مبتدأ مؤخر. وبأعيشاب الحجاز: 
متعلق به» أي للصبا تحرّش بأعيشاب الحجاز. وقوله به: خبر مقذم» والهاء عائدة 
إلى التحرّش. وسكرتي: مبتدأ مؤخر. وقوله لا بخمر: متعلق بما تعلق به به. وقوله 
دون صحبي متعلق بهذا التعلّق أيضًا. 

والمعنى: تجوز الصبا بنبات الحجاز فتولع بهء ويلزم تكيّفها بكيفية النبات 
فبذلك التحرّش وما يحصل بسببه من الرائحة الطيبة سكرتي لا بخمر» وأصحابي ليسوا 
كذلك إذ لا يدركون من الرائحة ما أدركته. وما ألطف قول أبي فراس الحمداني: 

سكرت من لَخْظه لا من مُدامته ومال بالنوم عن عيني تمايله. 

فما السلاف دهتني بل سوالفه ولا الشمول ازدهتني بل شمائله 

ألوي بقلبي أصداغ له لويت وغال قلبي بما تحوي غلائله 

(ن): قوله لها: أي لتلك الصبا المكتى بها عن الروح الآمري. والأعَيشابٍ هنا 
كناية عن العلوم النبوية المحمدية المضافة إلى الحجاز وهي بلاد معروفةء الكناية فيه 
عمّن ظهر ونشأ في تلك البلاد وهو النبي يي والتحرّش: الإغراء» كأن هذه الصبا 
المُكَنى بها عن الروح الأمري تدخل بين الحقائق والمقامات المحمدية والعلوم 
والمعارف النبوية فيحرّك بعضها بعضًا فتظهر في قلوب الوَّرَنّةَ المحمديين وعلى 
ألسنتهم وتمرّ على خواطر الأولياء الكاملين. وقوله دون صحبي: أي أصحابي ورفقتي 
لأنهم بعد لم يدركوا ما أدركت.اه. 

تُذَكُرُنِي العَهْدَ القدِيمَ لإمنّها حَديئَةُ مَهْدِ مِنْ أُمَيلٍ مَوَدْني 

تذكرني العهد القديم: أي ترسم صور العهد القديم في قوتي الحانْظّة يعد 
النسيان لطول العهد. و«العهد»: اليمين» أو الموثقء أو المنزل الذي لا يزال القوم 
يرجعون إليه بعد الرحيل عنهء أو المودّة. و«القديم»: خلاف الجديد. والحديثة: 
الجديدة. والعهد الثاني بمعنى اللقاء» إذ يقال عهدته بمكان كذا أي لقيته. وأمَيِل: 
تصغير أهل. والمودّة: المحبة. وفاعل تذكرني ضمير يعود إلى الصّبا. والعهد: 
مفعوله. والقديم: صفته. وقوله لأنها: متعلقة بتذكرني على أنه علّة له. ومن: ابتهائية 
وهي متعلقة بمحذوف على أنها حال من الضمير في حديثة عهد. أو متعلقة يحديثة 


1۲ شرح ديوان ابن الفارض 


عهد على تضمين معنى الأزب» أي قريبة عهد من أَمَيل موذتي» وقرب يتعدى يمن 
ES‏ . وفي البيت الجناس التام بين العهدين» 
والطباق بين القديم والحديث. 

(ن): العهد القديم هو قوله تعالى: وة عد رك يِن به ادم ين لْمُورهر 
رینم وشدخ شهدم ع1 اشم الست ریک الوا i‏ [الأعراف: الآية ١۱۷]ء‏ وقوله لأنها 
الم 0 لأن الصّبا المكنى بها عن الروح الآمري متجدّدة حادثة مخلوقة» وإنما 
شمیت روحًا من سرعة رواحها وذهابها وتجددها مع الأنفاس فهي قريبة العهد من 
أهل مودّتي وهم حضرات الأسماء الإلهية الحُسنى التي من جملتها الودودء أي الكثير 
التودّد إلى عباده. اه. 

يا زارا حَمْرٌ الأواركِ تارك ال مَوارِكِ من أكوارها كالأريكَةٍ 

الزجر: سوق الإبل. «الأوارك» جمع آركة» وهي الإبل التي | أقامت في الأراك 
ولزمته. و«الموارك؟ جمع الموركة أو الموارك وهو الموضع الذي يثني الراكب رجليه 
عليه دام واسطة 0 إذا مل من الركوب. والأكوار جمع كورء وهو الرّحل بأداته . 
والأريكة: : سرير منجد مُزَيّن في قبّة أو بيت» وإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة. 
والجمع الأرائك. 

الإعراب: قوله أيا زاجرًا حمْرٌ الأوارك: منادى شبيه بالمضاف. وَحُمْر الأوارك : 
منصوب بزاجرًا. وتارك الموارك: حال. ومن: تبعيضية. وتارك: يتعدى إلى مفعولين 
5 إلى مفعوله الأول» ومفعوله الثاني قوله كالأريكةء فالكاف حيتئذ متعلق بتارك» 
وخصٌ من الأوارك الحُمْر لأنها خيار الإبْل» وقد ورد كثيرًا خير عندي من حمر 
النعم . 

والمعنى: يا سائقًا يسوق هذه الإبل مُلازِمًا ركوبها بحيث إنه ترك مواضع رجليه 
عند تشتيها كالسرير من كثرة الركوب. ولا يخفى ما فى البيت من الكلمات المتجانسة 
نيا املف عله حن حرف الكافه زارا 1 

(ن): الزاجر: السائق؛ كناية عن القائم على كل نفس بما كسبت وهو الحق 
تعالى . وحمر الأوارك كناية عن الأنفس البشرية التي تتزيّن لها شهوات الدنيا فتلازمها 
وتقيم فيها. واحمرارها باعتبار قوة شهوتها. وزجرها كناية عن تكليفها بالأوامر 
والنواهي . وقوله تارك الموارك الخ. . . كناية عن كمال استيلاء الحقيقة الإلهية على 
النفوس البشرية. كما ورد وما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي 
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الجزء الأول يلف 


المؤمن فإذا استولى على القلب الذي وَسِعه حيث آمن بتنزيهه عن مشابهة كل شيء 
فقد استولى على جميع جسده ظاهرًا وباطنًا. اه. 
َك احير إِنْ أوْضَحْتَ توضِحخ مُضْحِيا ‏ وَجُبْت نَيَافِي حَبْتٍ آرام وَجرَ 

أوضح زيد المكان إذا أشْرَفَ على موضع فنظره منه. واتوضح»: اسم بقعة؛ 
فهو ممنوع من الصرف لعَلَّميّة والتأنيث. و«مضحيًاة: اسم فاعل من أضحى زيد إذا 
دخل في الضحى. «وجبت»: فعل ماض أجوف من جاب الأرض إذا قطعها. 
زاف ج فيقاء» وهي الصحراء الملساىء وألف فيفاء زائدة لأنهم يقولون: فيف 
في هذا المعنى . والخبت: المطمئن من الأرض فيه رمل. والارام : وزنه أفعال 
مقلوب أرآم واحدها رئم بهمزة بعد راء وهو الظبي الأبيض الخالص البياض- 
واوجرة»: اسم موضع. ولك الخير: جملة يراد بها الدعاء للسائق. 

والمعنى: لك الخير إن نظرت المكان المسمّى بتوضح حال كونك داخلًا في 
وقت الضحى وقطعت صحاري الأماكن المطمئنة التي بها عُزلان وجرة؛ وجواب 
الشرط يأتي في قوله فسل عن حلة فيه حلّت. وفي البيت تجنيس شبه الاشتقاق بين 
أوضحت وتوضح ومضحيّاء وجناس التصحيف بين جبت وخبت. 

(ن): لك الخير: أي أنت مختص بك الخير كما قال تعالى: بدك ال4 
[آل عمران: الآية .]۲١‏ وأوضح زيد المكان: إذا أشرف على مكان فنظره منه» 
والحنٌ تعالى مُشرف من الأزل باسمه السميع البصير على جميع معلوماته المترتبة أزلا 
باسمه المُقسِط الجايع. وقوله توضح» كناية عن حضرة العلم القديم. وقوله مُضحِيّاء 
كناية عن كمال طلوع شمس الأحدية على جدران الأعيان الكونية. وقوله جبتء كتاية 
عن تكرار الظهور بالتجلي المتنوّع باعتبار كثرة الأسماء الإللهية. وقوله فيافي. كتاية 
عن استواء عوالم الإمكان بالنظر إلى تصرّف الأسماء الإلهية فيها. وقوله خبت وهو 
المتسع من بطون الأرض» كناية عن وسع الإمكان بحيث يشمل ما كان وما يكون وما 
هو كائن وما لا يكون مما لا يريده الحق تعالى. والآرام؛ كناية عن المُمكنات التي 
يريدها الحىّ تعالى»ء فإنه ما أرادها إلا وهو يحبّهاء ولا يحبّها إلا وهي ذات ملا-حة 
وخسن في نظره سبحانه تشبه الآرام في جمال العيون والأعناق.اه. 

وبك عن كفب العْرَنضٍ مُعَارِضًا ‏ خُروئا لِحُزْوَى سائقًا لِسُوَبقَة 

التنكيب مصدر نكب عن الطريق تنكيبًا إذا عدل. والكُنْبِ جمع كثيبة الرمل . 
و«العريض؟ على وزن زبير واد في بلاد الحجاز. و«معارضًا»: اسم فاعل من عارض 


٤‏ شرح ديوان ابن القارض 


الشيء إذا جانيه وعدل عنه. والحزون جمع حزن» وهو ما غاظ من الأرض. 
وخُرْوَى: اسم موضع بالدهناء ذي تلال شامخات من الرمل. و«سائقًا: اسم فاعل 
من ساق الإبل. وسويقة: اسم موضع بمكة. ومعارضًا: حال من فاعل نكبت. 
وحزونًا: مفعوله. ولحُرْوَّى: متعلق بمحذوف» أي قاصد الحُرْرَى. وسائقًا: حال من 
فاعل نكبت فهي مترادفة» أو من ضمير معارضًا فهي متداخلة. وقوله لسويقة: متعلق 
بسائقًا. ونكبت معطوف على أوضحت» فهو داخل في حكم الشرط» أي ولك الخير 
إن نكبت وعدلت عن رمل العريض الذي هو واو معروف مُجانبًا حزونًا قاصد الحَُزْرَى 
سائقًا إبلك لسويقة. وما ألطف هذا البيت فإن بين كل كلمتين تجانسًا فبين نكبت 
وكثب جناس شبه الاشتقاق» وكذا بين العريض ومعارضاء وكذا بين حزون وخَرْوّى. 
وكذا بين سائق وسويقة. 

(ن): التاء في نكبت للزاجر في الأبيات قبله» والعريض: اسم واد بالمدينة 
فيه أموال لأهلها ذكره في القاموس. والكثب كناية عن الجبّارين المتكبّرين الغافلين 
المُعرضين عن الحق تعالى الذين هم في وادي الجهل والغرور بأموالهم وما 
يمسكونه من أنواع الزخارف» فإنه تعالى عادل عنهم ومُعرض عن الالتفات إليهم 
لفساد أحوالهم. وقوله حزونًا كناية عن الكثائف الطّباع القباح الأفعالء فإنه تعالى 
مُجانِب لهم وعادل عنهم. ونسب الحزون لحَُْرَى لكمال كثافته كناية عن أصول 
أولئك الكثائف الطباع المذكورين. وقوله سائقًا لسويقة وهو موضع يسكنه آل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه كناية عن سوق الحق تعالى السعداء من بني آدم 
إلى منتهى أحوالهم بالكشف عن النور المحمدي الذي هم متكوّنون منهء فإنه 
تعالى يسوقهم مُقبِلًا عليهم كما يسوق من تقدّم ذكرهم من الأشقياء مُعرِضًا 
عنهم . أه. 

وَبَاتِنْتَ بَائَاتٍِ كذا عَنْ طُوَيْلِع بلع فْسَل عَنْ جِلَةِ فيه حَأْتِ 

«باينت»: فارقت . «بانات» جمع بانة» وهو من الشجر المعروف. و«كذا» هنا 
كناية عن المجانب المتباعد» أي وفارقت شجرات بان منحارًا عن طويلع قاصد 
السلع . و«طويلع» على صيغة التصغير علم ماء أو ركية عادية بناحية الشواجن عذبة 
الماء قريبة الرشاء. وسلع اسم جبل بالمدينة. والجِلّة بكسر الحاء المهملة القوم 
النزول. و«حلّت؟: فعل ماض أقامت قوله. وباينت: عطف على ما قبله. وكذا: 
نصب على الحالية» أي مُجانبًا عن طويلع سائقًا وقاصد السلع . وقوله فسل عن حلة 
فيه حلت: صفة حلة» أي فسل عن حلّة حلت في سلع. وفي البيت جناس شبه 
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الاشتقاق بين باينت وبانات. وفي قوله سلع فسل عن جناس ملقّقء وبين حلة وحأت 
جناس مُحَرّف . 


(ن): البانات كناية عن النشآت الإنسانية الفاضلة» قال تعالى: فووا نک من 
آلأرضِ تا 46 [نُوح: الآية 17]. وقوله كذا كناية عن المُجِانِبٍ المتباعد وعن 
طويلع كناية عن الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة الواقعة لصاحبها. وقوله لسلع 
كناية عن الأحوال السَِيّة والمقامات المحمدية التي تنتجها تلك الأعمال الصالحة. 
وقوله فسل: أي تفقدهم وراعهم. وقوله حلة كناية عن أهل الله تعالى العارفين به 
النازلين بفناء أسمائه الحُسنى» وفيه أي في سلع أي في المقامات المحمدية حلّت»؛ 
أي أقامت والضمير راجع للحلّة. اه. 

ورج بذاك القريق مُبَلْمَا سَلِمْتَ عُرَنبَا نَم ڪَئي تَجييي | 

«عرّج» فلان تعريجًا ميّل وأقام وحبس المطية على المنزل والكل مناسب هنا 
غير أن الباء في بذياك ترجّح المعنى الثاني فتأمل. ذيّاك تصغير ذاك» وذا: اسم 
إشارة» وتصغيره بزيادة ياء التصغير قبل الآخرء وبسبب ذلك تنقلب الألف ياء وتُدغُم 
ياء التصغير فيها وفتحوها لوجود الألف فيها فضمة الصدر المعتادة في المصعْر تسقط 
من تصغير المبهمات وتُعَوّض الألف عنها في الآخر لأن هذه الأسماء مبنية وسكون 
الآخر هو الأصل في البناء فناسب أن يُوْنّى في الآخر بحرف لازم للسكون ثم أتوا 
بالياء ثانية لأنه لما لم يُضْمَّ الصدر لم يمتنع وقوع الياء الساكنة بعد الحرف الأول . 
و«الفريق» كأمير جماعة من الناس فوق الفرقة بكسر الفاء. ومبلغ: اسم فاعل من 
التبليغ وهو إيصال الرسالة لأهلها. والعريب تصغير عرب وهم سكان الأمصار؛ 
والأعراب سكان البادية» وثم بفتح الثاء. المثلثة اسم إشارة للمكان البعيد. والتحية: 
السلام. ومبلعًا حال من الضمير في عرج. وعريبًا: مفعوله. وجملة سلمت معترضة 
بين العامل والمعمول وفائدتها الدعاء المقتضي للتحريض على إبلاغ التحية. وثم: 
صفة لقوله عريبًا فهو متعلق بمحذوف» أي عريبًا كائنة هناك» أي في سلع المتقدم قي 
البيت قبله. وعئّى: متعلق بقوله مبلعًا. وتحيتي: مفعول ثانٍ لمبلعًا ومعناه ظاهر. 

(ن): وعرّج معطوف على سل في البيت قبله دياك اسم إشارة للبعيد لحلوٌ 
المقام وهم البانات أصحاب طُويلع الحلة المذكورة في البيت قبله. والفريق هم فريق 
السعادة فريق الجنة كما قال تعالى: ريق فى لل [الشورى: الآية ۷]. وقوله 
سلمت : يعني سلمت من , تشبيه ونقص يحل كمالك المطلق. وقوله عريبًا تصخير 


11٦‏ شرح ديوان أبن الفارض 
عرب بين العروية» وهي إشارة إلى المقامات المحمدية لمُشار إليها في البيت 
قبله . اه. 

الضنينة: | وهي فعيلة بمعنى فاعلة من ضننت بالشي, أن به من باب 
علم. والسمحة خلاف الضنيئة. والتشئّت: التفرّق. ١‏ 

الإعراب: لي: خبر مُقَدُم. وضنينة: مبتدأ مؤخر. وبين هاتيك الخيام: حال من 
الضمير في الخبر. والخيام: بالجر صفة لهاتيك أو بدل منه. وعليٌ وبجمعي: متعلقان 
بقوله ضنينة . وسمحة: صفة ضنينة إن جوّزنا وصف الصفة المشبهة على ما أفاده 
بعض النحاة في قول كير عَرّة: 

قضى كل ذي دين فوفى غريمه 2 وعره ممطول معنى غريمها 

كما أفاده العامة البيضاوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لا دول ر 
ادر ولا قى لرك [البمَرَة: الآية ١‏ وإن منعناه كما منعه المحقّق التفتازاني 
رحمه الله في المطول عند الكلام على الاستعارة فسمحة معطوفة على ضنينة بحذف 
حرف العطف أو صفة لموصوف محذوف يُقَدّر بحسب المقام. وبتشتتي : متعلق بقوله 
سمحة. وجملة فلي بين هاتيك الخيام الخ. . . تعليل لأمر السائق بالسؤال عن الحلة 
وبالتعريج على ذاك الفريق. وفي البيت الطباق بين الضنينة والسّمحة؛ وبين الجمع 
والتشتّت والمعنى ظاهر واضح . 

(ن): الإشارة بهاتيك الخيام إلى المكنى عنهم بالعريب من العارفين الكاملين في 
البيت قبله باعتبار قيامهم بها من حيث إنهم مظاهرها عنده. وقوله ضنينة بجمعي» أي 
بخيلة علي باجتماعي وهو مقام الجمع الذي لا يشهد صاحبه فيه غير الحق تعالى» 
وإنما عبّر عن الحقيقة بضنينة لكمال تنرّهها وامتناعها عن إدراك العقول وظهورها 
بحسب المظاهر وهذه شكوى حاله رضي الله عنه في ابتداء سلوكه في طريق الله تعالى 
أيام تجرّده للعبادة والزّهد. وقوله سمحة بتشتتي» أي كريمة بتفرّقي وهو مقام الفرق 
الذي يشهد فيه صاحبه الكثرة والتعدّد في الخلق على الاستقلال» وإنما كانت سمحة 
بذلك لغلبة شهود أعيان اکال على تصيرته هن کک اى 

مُحَجبَةُ بين الأيِئَةٍ والظّبا إليها اثكئت أَلبَابُنا إذ تََئْتِ 

المحجبة المستورة. والأسئة جمع سنان وهو عامل الرمح. و«الظبا» بضم الظاء 
جمع ظبة؛ والظبة: الطرف من السهم والسيف» وأصلها ظبوء والهاء عوض من 
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الواو. والألباب جمع لب وهو العقل. ومحجبة: خبر مبتدأ محذوف» أي هي 
محججبة. وبين الأسئة متعلقة بقوله محجبة. وقوله إليها متعلق بانثنت. وألبابنا: فاعل . 
وإذ: متعلق بانثنت. وجملة تلت في محل جر بإضافة إذ إليها. قال الأرجاني: 
وقفا لصائدة القلوب بدلها وخفا جناية عينها الحوراء 
وتحدثا سرًا فحول خبائها ‏ سمر الرماح يملن للإصغاء 
وقال أيضًا من أخرى: 
ياطارق الحيّ إذا جئته 
وارم بطرف من بعيد فمن 


فحيٍّ عئي ساكنات البطاح 

دون صفاح البيض بيض الصّفاح 
والمراد من كونها محجبة بين الأسئة والظبا أنها في غاية العزّة والمنعة والصيانة 

وأنها محجوبة بين الرماح والسيوف وليس حجابها كغيرها بالجدران والبيوت. 

والإشارة بقوله إليها انشنت ألبابنا إلى أن غلبة المحبة والعشق قد أزالا عن قلوب 


المَحِبين الخوف وحسبان العواقب والنظر إلى الحسود المراقب. وما أحسن قول ابن 
خفاجة الأندلسي : 


لقد جبت دون الحيّ كل تنوفة 
وجئت ديار الحيّ والليل مطرف 
وخضت سواد الليل يسود فحمه 
فلم ألق الأصعدة فوق لأمة 
ولا شمَت الأغرّة فوق أشقر 


وسرت وقلت البرق يخفق غيرة 


يحوم بها نسر السماء على وكر 
منمنم ثوب الأفق بالأنجم الزهر 
ودست عرين الليث ينظر عن جمر 
فقلت قضيب قد أطلّ على نهر 
فقلت حباب يستدير على خمر 
هناك وعين النجم تنظر عن شزر 


(ن): قوله محجبة صفة لضنينة في البيت قبله. وحجابها ظهور صور الكاملين 
عنها من تجلي الاسم المصوّر. وقوله بين الأسئة والظباء أي محميّة بالرّماح والسيوقف 
عمّن يخبر عنها بأنها مستورة خلف صور هؤلاء الكاملين لقصور أفهام علماء الشريحة 
عن معرفة ذلك فيفهمون مَن القائل به حلولها أو اتحادها فيحكمون بكفر من يقول 
ذلك ويغزونه بالرّماح والسيوف. وهذا سبب إيراد أهل العلوم الذوقية الكشفية معارفهم 
وحقائقهم بالكنايات الغزلية وغيرها لأنهم لو صرّحوا بذلك لما قدر أن يفهم مرادهم 
غير أبناء طريقهم وتقع الغافلون بالأفهام العقلية في أديانهم وأعراضهم بغير علم . 
وقوله تثنت كناية عن توجهها بالإرادة الأزلية على التكوين.اه. 


14" شرح ديوان ابن الفارض 


مُمَنْعَةَ خَلْعٌ الهذار نقايُّها ‏ مُسَرْبَلَهٌ يُرْدَيْنِ قبي ومُهْجَتي 

«العذار؛ في الأصل ما سال على خد الفرس» والمراد من خلع العذار هنا 
التهتنك وعدم المُبالاة بما يتحفّظ الناس عنه. والنقاب على وزن كتاب ما تنقّيت به 
المرأة. والمسربلة: اسم مفعول من سربلتهء أي ألبسته السربال» وهو القميص أو 
الذّرع أو كل ما يُلبّس. وابُردين»: مفعوله الثاني ونائب فاعل مسربلة وهو 
الضمير المفعول الأول. واقلبي ومهجتي»: بدلان من بردين بدل التفصيل من 
الإجمالء أو التقدير هما قلبي ومهجتي» والمهجة في الأصل الدم أو دم القلب 
أو الروح» والمراد هنا الروح. وفي جعل خلع العذار نقابًا لها غرابة حيث جعل 
الشيء من ضده. ووجه كون خلع العذار نقابًا أن الناس يحملونه على محامل غير 
المحبة الحقيقية من الانهماك في الأمور العادية والاستغراق في المشاهدة المجازية 
ولا يحاولون ما أوجب خلع العذار وأذهب وصف الاصطبار. وأعدم الفؤاد 
القرار آناء الليل وأطراف النهار فيكون صارقًا عن معرفة حقيقة الحالء وما الذي 
أسكن البلبال في البال. ويجوز أن يكون المعنى خلع العذار المعتاد للمُحِبّين مع 
من يحبونهم بالنسبة إلى هذه الحبيبة غير ممكن لتمنعّها وتحجبها وتسربلهاء وإ 
يُصئَع في محبتها عوض خلع العذار النقاب لها والستر لمحبّها الكمال عَرّتها 
ونهاية صيانتها. وقد تكلمنا على نحو ذلك في شرحنا الذالية عند قوله رضي الله 


عنه : 


فجعلت خلعي للهذار لثامه إذ كان من لثم العذار معاذا 

وفي البيت المقابلة بين الخلع والتنقب المفهوم من التقاب» والتناسب في ذكر 
العذار والنقاب والسربال والتوشيع في قوله مسربلة بُردين قلبي ومهجتي . 

(ن): ممنعةء أي عن إدراك العقول. وقوله خلع العذار نقابها: أي أن 
التهتك حجاب وجهها عن الظهور فإن كل متهتّك لا يبالي بما يظهر منه من 
المباحات التي تتحرّز العقلاء منها فيفعلها فلا يخطر لأحد من الناس أنه وليّ وأن 
الحق تعالى متصرّف به في ظاهره وباطنه. وقوله قلبي ومهجتي. فالقلب هنا العقل 
وهو القوة الروحانية الربّانية المحمديةء والمهجة هي دم القلب الجسماني» والمعنى 
أن هذه الحقيقة لابسة صورة قلبه الروحاني وهي صورة عقله النوراني ولابسة أيضًا 
صورة قلبه الجسماني وهي المهجة من تجلي اسمه المصوّر كما قال تعالى: 


ملس سل عرصم 


وللبستا عليهم نا بشو [الأنعام: الآية 4]. قال الشيخ عفيف الدين 
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التلمساني من قصيدة: 


شمس ومطلعها ذاتي ومغربها بين السوادين من قلبي ومن بصري 

اه. 

تيح المّنايَا إِذْ تُبِيحُ لي المُنى ودَاكَ رَخيصٌُ مُنْيَتِي بمَييتي 

اتتيح؟ : فعل مضارع من أتاح الله الأمرء أي قدره. و«المنايا» جمع منية وهي 
الموت. واتبيح4: مضارع من أباحه جعله مَباحًا ولم يملع منه. و«المنى»: جمع منية 
وهي المطلوب. 

والمعنى: إن هذه المحبوبة إذا سهّلت لي مطلوبًا قدّرت لي مونًا ولست في 
ذلك بمغبون» إذ المُنية أغلى من المنية فتكون رخيصة. وما أحسن قوله رضي الله عنه 
فى التائية الكبرى : ۰ 

هو الحب إن لم تقض لم تقض مأربًا ‏ من الحب فاختر ذاك أو خل خلتي 

وفي البيت الجناس المصحف بين تُتيح وتُبيح فالأول بتاء مضارعة ثم تاء من 
نفس الكلمة والثاني بتاء مضارعة وياء موحدة» كذلك والجناس الناقص بين المنى 
والمناياء وما أحسن الإشارة إلى أن المُنى بعض المنايا. ومما ينتظم في هذا السلك 
قول الشاعر: 

وما ألطف قول القائل وأجاد: 


وسألتها بإشارة عن حالها وعليّ فيهاللوؤشاة عيون 

فتنفست كمدًا وقالت ما الهوى إلا الهوان وزال عنه النون 

وجناس التحريف بين مُنية بضم الميم وتسكين النون ومَنِيّة بفتح الميم وكسمر 
النون. 

(ن): المنايا جمع مَنِية وهي الموت وجمعه لكثرة الموتاث» فالموت الأبيضص 
الفقرء والموت الأحمر مخالفة النفس» والموت الأسود تحمّل أذى الخلق ولحو 
ذلك. والمُنى جمع منية وهي المطلوب»› وجمعها لكثرة مطالبه في حين سلركه قي 
طريق الله تعالى. وقوله فذاك رخيص الخ... فمعتى الرخص هنا كونه ميذولا سهل 
الاطلاع عليه إن أراد الحقّ تعالى» كما ورد اللّهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأقرد 


۰ شرح ديوان ابن الفارض 
المنية في آخر البيت لجمعها لجميع المنى المتفرّقات من قبيل إذا حصلت لك حصل 
لك كل شيء. وأفرد المّنية أيضًا أي الموت وهو موت التحقّق بحقائق العرفان. اه. 

وماعَدَرّث في الحُبٌ أن هَدَرَثْ دمي بِشَرْع القَوَى2 ونَثْ إِذْ نَوَفْتِ 

الغدر خلاف الوفاء. و«أن» بفتح الهمزة وسكون النون مصدرية. و«هدرت 
دمي : أبطلته وأسقطت حقه. وقوله توفت بمعنى قيضت الروح . وأن مع هدرت في 
تأويل مصدر مجرور يلام مقدرة» أي ما غدرت لهدرها دمي . ويجوز عدم تقدير اللام 
على أن يكون المصدر في تأويل اسم الفاعل منصويًا على الحالية من فاعل غدرت» 
أي ما غدرت في الحب هادرة دمی . 

والمعنى: لم يكن هدرها دمي غدرًا بل كان وفاء لكونه ذهب بشرع الهوى. 


وفي البيت الجناس اللاحق بين غدرت وهدرت» والجناس الناقص بين وَقّت وتوفت. 


وما أحسن قوله رضى الله عنه فى قصيدته اليائية: 

كم قتيل من قبيل ماله قودفي حبّنا من كل حيّ 

وقال آخر: 

الشرط بذل النفس أول مرة لا يطمعن ببقائها الأشباح 

(ن): قوله وما غدرت الخ... لأن المحبوب الحقيقي يأبى انفراده بالوجود 
وتوخده بالأسماء والصفات أن يكون معه محبّه يضاهيه في ذاته وأسمائه وصفاته 
ويزاحمه في جماله وجلاله وكماله فيقتضي شرع المحبّة أن يقتل مُحِبّه ويفنيه» ويبقى 
هو على ما هو عليه أزلا وأبدًا .اه. 

مى أَوْعَدَتْ أْلث وإن وَعَدَتْ لوث ون أقْسَمَتْ لا تُبْرىء السّقم برت 

«متى٤:‏ شرط زماني وهي آعم من إذا فإن متى قيد للكلية وإذا قيد للجزئية. 
و«أوعدت»: فعل ماض من الإيعاد وهو للشرّ. و«أولت»: فعل ماض بمعنى اتبعت 
الويعاد بما أوعدت به من الهجر والصدود وما أشيههماء والوعد يقال فى الخير 
والشّنٌ ومقابلته بالإيعاد تمحُضه للخير. و«لوت» بمعنى مطلت. و(أقسمت» بمعنى 
حلفت . ولاتبرىء) : مضارع من أبراً الله مرضه شفاه. و«السقم»: المرض. ولابرّت»: 
فعل ماض من بر فلان في يمينهء أي صدق . 

والمعنى : إيعادها بالهجر معجل ٠‏ ووعدها بالوصل ممطول» وحلقها على عدم 
شفاء مرض المحبٌ قسم صادق لا خلف فيه. ولا يخفى جناس الاشتقاق بين أوعد 
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ووعد» وجناس شبهه بين أولت ولوت» وكذا بين أقسمت والسقمء وكذا بين تبرىء 
وبرت . 


(ن): هذا شأن الحق تعالى بعباده المؤمنين الكاملين متى صدرت منهم هفوة في 
الدنيا عل لهم العقوبة ابره مين اددهم كذ وعيده فيهم في الحال» 00 
كما قال سبحانه: فوا آمبڪم : من مُصِيبسة فبا بت بيك 4 [الشّورى: 
1 يعفا ع ڪر [المائدة + الآية [1٥‏ وإن صدرت منهم أفعال حسئة 
مرضية أخر الجزاء عليها إلى الآخرة فيبقى الوفاء بوعده إلى دار البقاء. والسقم 
المرض» أي مرض عباده المؤمنين وهو من البلاء الحسن» قال تعالى: وَل 
آل ينه باه کا [الأنفال: الآية /ا١]»‏ وقوله: (وإن أقسمت)؛ ومعنى 
إقسامه تأكيد ابتلائه لعباده» كما قال : بوتكم [البَقَرَة: الآية ]٠٠١‏ الآية . اه. 

ون عَرَضْتْ طرق حَياءَ ومَيبَةَ ون اعرَضَتْ أشفِق فَلَمْ أنَلَنتِ ‏ 

«عرضت»: ماض من العرض» وهو الإظهار والإبراز. والإطراق: مصدر أطرق 
إذا ا ع ر ل الأرض. والحياء: انقباض النفس خوف القبائح. والهيبة: 
الإجلال والمخافة. و«أعرضت» من الإعراض» وهو خلاف الإقبال. و«أشفق؟: 

مضارع أشفق من كذاء أي خاف منه» ومفعول عرضت محذوف»› أي وإن عرضت 
جمالها ورونقها أطرق حياء منها وهيبة لهاء وإن أعرضت عني ولم تُقبل علي حذّرتها 
وخِفتٌ من إعراضها ولم أتلفت إلى جانب هيبة لها. وفي البيت جناس شبه الاشتقاق 
بين عرض وأعرض» والسجع في قوله وإن عرضت أطرق وإن أعرضت أشفق 

(ن): يعني إذا تجلت له وانكشفت ينظر إلى الأرض يعني ينظر إلى ذُلْه 
ومسكنته في كمال عر الحقيقة وتكبّرها وجبروتها إجلالا وتعظيمًا لها واحترامًا لشأنها 
فيذوب العبد حينئذ بين يدي ربّه وتضمحل رسومه»ء وإذا استترت واحتجبت عنه خاف 
منها ولم يتلقت لا يميئًا ولا يسارًا حذرًا أن تكون قد مكرت به بإعراضها عنه. قال 
تعالى: طقلا یامن مر ار إل قوم الْخَسِرُونَ» [الأعراف: الآية 44].اه. 

ولَوْلَمْ َڙزني طيفُها خو مَضْجَمِي 2 تَضَيتُ ولم أسطغ آراها بِمُقَْتِي 

الطيف: مجيء الخيال في النوم. والمضجع: مكان النومء وهو بفتح الميم 
والجيم لأنه من باب منع يمنع. و«قضيت»: فعل ماض من قضى نحبه قضاى آي 
مات. وقوله «ولم أسطع» من اسطاع يسطيعء محذوف التاء استثقالا لها مع الطاء. 
والمقلة: شحمة العين التي تجمع البياض والسواد. 


قف شرح ديوان ابن الفارض 


والمعنى: لولا زيارة طيف المحبوبة لي في مكان منامي لما أمكن رؤيتها في 
حال حياتي لعزّة رؤيتها بل لسطوع أنوارها . 

وما ألطف قول القاضي ناصح الدين الأرّجاني: 

أيزاد سنك بالتبرقع ضلة فأرى السُفور لمثل حشنك أصوّنا 

كالشمس يمتنع اجتلاء وجهها فإذا اكتست برفيق غيم أمكنا 

وما ألطف قوله رضي الله عنه في لاميّته: 

وكيف أرجى وصل من لو تصوّرت 2 خماها المنى وهمًا لضاقت به السَبّل 

(ن): ورد في الأثر الناس نِيامء وفي القرآن ومن عَيِوء متام بل وَالتَارٍ» 
الرُوم: الآية ۲۳]ء فكل صورة يراها السّالك فهي طيف خيال محبوبه الح تعالى من 
تجلّي اسم المصوّر. وقوله نحو مضجعي» لأن الاضطجاع لصوق الجنب بالأرض فلا 
يكشف له أن تلك الصورة التي زارته صورة محبوبه إلا إذا رجع إلى أصله بلصوقه 
بالأرض تواضعًا وذلا وانكسارّاء يعني لو لم يزرني ذلك الطيف كما ذكرنا مث فلم 
أقدر أن أرى تلك المحبوبة بعيني لأن الميت جماد لا يمكن أن يرى بنفسه لأنها هي 
التي تملك بصره فتّريه ما شاءت» فإذا أفرزها عنه لا يراها.اه. 

تَخَيْلَ رُورٍ كان زور خَيالِها ‏ لِمَشْبِهِهٍ عَنْ غَيرٍ رَؤْيا ورُؤْيَتِي 

التخيّل: التومّم. والزُور بضم الزاي: الكذب» والزُور بفتح الزاي» بمعنى 
الزيارة. والخيال عبارة عن طيف الخيال. والرؤيا على فعلى بلا تنوين مصدر رأى في 
مثامه. والرؤية مصدر رأى في اليقظة. وتخيل زور بالنصب خبر مقدّم لكان . ورور 
خيالها: اسمها. ولمشبهه: متعلق بزور خيالها. وعن غير رؤيا: متعلق بمحذوف على 
أنه حال من خبر كان» أي كان زيارة خيالها تخيّلا صادرًا عن غير رؤيا نوم ولا رؤية 
يقظة» وإنما هو نوع من التخيّل وضرب من التوهّم المّحض. وما ألطف قول أبي 
تمام : 

قد زار طيف الكرى لا بل أزاركه فكر إذا نامت العينان لم ينم 

ولولا أنني في غير نوم لكنت أظنني مني خيالا 

وبين الرُور والزّور جناس مُحرّفء وبين رؤيا ورؤية جناس شبه الاشتقاق» وبين 
التخيّل والخيال اقتراب لفظيّ لا يخلو من لطف. 


www.dorat-ghawas.com 


الجزء الأول Yr‏ 


(ن): : يعني أن الصورة التي أراها بها مَحْض تزوير عليها لأنها لا تث تشبه شيئًا ولا 
يشبههاشيىء کما قال: لیس کنو ی4 [الشّورى: الآية ١١]ء‏ وقرله 
لمشبههء أي لمشبه ذلك الخيال فإنه صورة ة خيالية أيضًا مثل صورة الخيال» وقد صدر 


ES E 
بالعقل‎ 


فرط عُرابي ذكرَّ قيس بوخد وبَهْجيها لى أمَتٌ وأمَتِ 

الفرط اسم مصدر من الإفراط والغلبة. والغرام: الولوع والعذاب. و«قيس» هذا 
هو قيس بن الملوّح العامري؛ وهو المشهور بمجنون عامر. والوجد: مصدر وجد به 
وجدّاء إذا أحبه. و«لُبنى»: اسم امرأة محبوبة. «أمَتّ» من الإماتة» أصله أمرت على 
وزن أكرمت» ثم نقلت حركة الواو إلى الميم الساكنة قبلهاء ثم فُلِيّت الواو ألقّاء ثم 
حَذِئّت الألف لالتقائها ساكنة مع التاء الأولى المدغمة. «وأمّتِه: فعل ماض من أمّ 
فلان فلائاء أي صار إمامًا له. وبفرط غرامي متعلق بأمت. زا 
مفعوله. وبوجده: متعلق بذكر قيس» أي جعلت ذكر قيس بالوجد مينًا بسبب فرط 
غرامي وغلبته. وقوله وبهجتها بالجر معطوف على فرط غرامي» والضمير في بهجتها 
للمحبوبة المتكلم عنها. وأُبنى: مفعول مقدّم لأمّت أي صارت إمامًا للبنى يسبب 
بهجتهاء فحاصل الأمر أنه يقول فقت بوجدي على كل المُحِبّين كما فاقت بهجتها 
على كل المحبوبات. وفي البيت الجناس بين أمَثْ وأمْتِء وقد أوضح معنى هذا 
البيت وأظهر المراد منه بقوله بعده. 

نْلَمْ أرَ مئلي عَاشِقًا ذا صَبِابَةٍ ولا يلها مَعْشُوقَةٌ ذاتَ بَهْجَةٍ 

العاشق: اسم فاعل من العشق» وهو إفراط الحب» أو هو عمى الِب عن 
إدراك عيوب المحبوب» أو مرض وسواسي يخيله الإنسان إلى نفسه بتسليط فكره على 
استحسان بعض الصور. والصبابة: الشوقء أو رقته» أو رقّة الهوى» أي لم أرَ مثل 
نفسي في وصف العاشقية ولا مثلها في وصف المعشوقية» وفي ذكر العاثسق 
والمعشوق مقابلة. و«هذا صبابة»: صفة قوله عاشقًا. كما أن «ذات بهجة» صفة 
لمعشوقة» والرؤيا هنا بمعنى العلم فتعدّت إلى مفعولين. 

(ن): يعني لم أرَ مثلي صاحب صبابة لأن عشقي حقيقي وعشق العشاق 
كلهم مجازي يعدلون به عن المحبوبة الحقيقية فيعشقون الصور ربتركون 


قف شرح ديوان ابن الفارض 


لبي يي عيبتب د س وات اين کر 
المصوّرء ولم أرَ مثل جمال المحبوبة الحقيقية لأن الحُسْن كله لهاء وكل 
الجمال منها. اه. 

هي ا. أؤصافا وذاتي سَمِاؤُها سَمَتْ بي إليها مِمْتِي حِينَ هَمْتٍ 

«هي || : تشبيه بليغ» استعارة على اختلاف في المسألة. و«أوصافًا»: 
نصب على ا[ ٠‏ أي هي مثل البدر من جهة الأوصاف» فنسبة مشابهتها للبدر مُبِهَمَة 
فأوضحها ال لأن الأوصاف أنواع: فمنها السناء .منها السنا ومنها الاستدارةء 
ومنها شرف الموضع إلى غير ذلك» ولمّا أثبت للحبيبة أوصاف البدر احتاج إلى أن 
يثبيت له سماء إذ هي من لوازم البدر فجعل ذاته سماء له إشارة إلى كونه مركودًا في 
ذاته منطبعًا فيها كانطباع صورة البدر في السماء. واسّمَت» بمعنى ارتفعت. والباء 


رص ےس د 000 


في «بي» للمُلابَسَة على حذ قوله تبارك وتعالى: © هَحَمَلَنْهُ ادت بدء مک 
سيا @4 [مريّم: الآية ؟1]. وكقول أبي الطيّب أحمد بن الحسين المتنبي: 

كأن خيولنا كانت قديمًا تسقى في قحوفهم الحليبا 

فمرّت غير نافرة عليهم تدوس بنا الجماجم والتريبا 

والهاء في «إليها؟ للحبيبة المَُكلم عنها. و«همّت»: فعل ماض من الهم بالشي, 
وهو العزم على فعله» ولا يحسن جعل الهاء في إليها للسماء لأنه قد جعل السماء 
ذاته فكيف تسمو به همّته إلى ذاته» لکن له محمل صوفي لسنا بصدد بيانه. 

والمعنى: أن هذه الحبيبة بدر في أوصافه وذاتي في سماء له» وقد رفعتنى إلى 
هذا البدر بحيث صرت سماء له همتي حين عزمت على الترقي إلى المرائب العلية. 
وفي البيت الجناس المَحَرّف بين همّتي وهمت. ٠‏ 

(ن): هي البدر التام في الظهور بالنور. وقوله أوصافًا لأن للبدر أوصافًا كثيرة: 
منها عله وارتفاعه» ومنها كمال نورانيته» ومنها أنه لا ينال لأحد من أهل الأرض» 
ومنها أنه لا يُضام أحد في رؤيته. قال ل : «إنكم سترون ربكم كما ترون البدرء هل 
تضامون في رؤيته؟؟» الحديث. وفي رواية «كما ترون الشمس». ولنا في هذا المعنى 
من مطلع قصيدة: 

يا طلعة الشمس أو يا طلعة القمر تختال في حُلل الأشباح والصور 

وقوله وذاتي سماؤها من قوله عليه السلام: «ووسعني قلب عبدي المؤمن» وهو 
وسع معرفة لا وسع إحاطة. وقوله سمت بي إليها الخ... يعني ارتفعت همَتي» أي 
باعث قلبي إلى تلك المحبوبة الحقيقية .اه. 
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مَنازلّها يئي الدراع مدا وبي وطَرْفِي أَوْطْئَتْ أو تَجَلْتِ 

ثم لما أثبت أنها بدر وأن ذاته سماء له أراد أن يثبت في ذاته منازل لذلك 
البدرء إذ من شأن السماء أن يكون فيها منازل القبمرء فقال: «منازلها مني الذراع 
توسْدًاة. وقوله «وقلبي وطرفي» إشارة إلى منزلين أيضًا من منازل القمر. والذراع 
منزل أيضًا وهو ذراع الأسد المبسوطة. وللأسد ذراعان مبسوطة ومقبوضة وهي لي 
الشام. والقمر ينزل بهاء والمبسوطة تَلي اليمن وهي أرفع في السماء وأمد من 
الأخرى» وربما عدل القمر فنزل بها تطلع لأربع يخلون من تموز وتسقط لأربع 
يخلون من كانون الأول. وقلب العقرب منزل من منازل القمر وهو كوكب نيّر 
وبجانبيه كوكبان. والطرف كوكبان يقدمان الجبهة وهما عينا الأسد ينزلهما القمرء 
فذكر الذراع والقلب والطرف» والمراد منها ما في الإنسان من الأعضاء وهي معادن 
بعيدة بالنسبة إلى القمر الحقيقي فيكون فيها إيهام التورية» ومع ذلك فهي ترشيح 
للاستعارة أو التشبيه لملائمتها المُستّعار منه أو المشبه به. وتوسدًا منصوب على 
الظرفية المقدّرة أي حالة التوسّد. وقوله أوطنت أو تجلت راجعان للقلب والطرف 
على سبيل اللف والنشر المرب أي منزلها القلب في حالة الاستيطان» والطرف 
حالة التجلّي. وفي البيت التناسب بذكر الذراع والقلب والطرف واللفٌ والنشر 
المرتب وإيهام التورية. 

(ن): عدّد المنازل لأنه أراد كثرة تجلياتها في اتحاد إقباله عليها في مرتبة الذراع 
المشار إليها بقوله في الحديث القدسي: «مَن تقرّب إليّ شبرًا تقرّبت إليه ذراعًا» . 
فالذراع موعد تقرّب الرّبٌ من عبده المتقرّب إليه بالشبر الذي هو ثلث الذراع وهو 
النفس» والثلث الثاني الروح» والثالث الجسم. وقوله مني إشارة إلى أن المتقدب 
واحد منهما ولا بذ أن يكون تقرّب العبد إلى الرّبٌ بالرّبَ لا بالنفس فإذا كان بالرَتت 
فهو من الرّبّ حقيقة» وإن كان من العبد صورة. ولهذا قال في الحديث بعد ذلك : 
«ومّن تقرّب إليّ ذراعًا تقرّبت إليه باعَاهء فجعل فرب الذراع من العبد أيضًا. رقوله 
توسدًا كناية عن الجسم المركب الكثيف الذي تتوسده الروح فتتوكأ عليه فمنازلها في 
حالة التوسّد المذكورة مرتبة الذراع من الرّبَ تعالى أو منه. وقوله وقلبي» أي منازلها 
أيضًا قلبي من قوله في الحديث القدسي: «وسعني قلب عبدي المؤمن». وقوله 
وطرفي» أي عيني من قوله تعالى: ب أنظروأ مادا في الوت لأر [يُرنس : 
الآية ١١٠]ء‏ وقوله: وهو أله في أَلسَموّتٍِ وَل لاض [الأنعام: الآية ام بسن 
منازل القلب ومنازل الطرف بقوله: أوطنت أو تجلت» فأوطنت راجع إلى القلب » 
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يعني لا ينفك عن القلب وإن اختلفت تجلياتها عليه وتجلّت راجع إلى الطرف 
فتتكشف بتجليات مختلفة فتتعدد منازلها منه أيضًا. اه. 


فما الوذ إلا ِن حلب مَمَعِي وما البَرْقٌ إلا بن تَلَهْب رَفْرَتي 

وهذا البيت من تتمّة جعل نفسه سماء فإنه أثبت لذاته منازل القمر فيريد أن يغبت 
لها ما يلزم السماء من الودق والبرق. و«الودق؟: المطر. والتحلّب بالحاء المهملة 
مصدر تحلب المطرء أي سال. والمدمع: إما مكان الدمع» أو مصدر ميمي بمعنى 
الدمع. و«البرق» معروف. وتلهبه: اضطرابه. والزفرة: اسم مصدر من الزفير وهو 
إدخال النفس» والشهيق إخراجه» أي ليس المطر إلا من سيلان دمعي» وليس البرق 
إلا من اتقاد نفسي. وفي البيت السجع في قوله فما الوَّدْقُ إلا من تحلّب وما البرق 
إلا من تلهّب» وفيه طباق معنوي بين البارد والحار المفهومين من الوَدْق والبرق» وفيه 
المساواة فإن اللفظ على قد المعنى» وفيه الانسجام التامّ الآخذ بمجامع الأفهام . 

(ن): كص لى1[ى ‏ 92 9 I‏ 
الرئاني فإنه من جهة أن الحق تعالى يحبّه ينعم عليه بالتجليات والمعارف والحقائق 
ومن جهة أنه يحب الحق تعالى يبتليه الحق تعالى بالبكاء والنحيب ال 
واللهيب .اه 

وكُنتٌ أَرَى أنَّ المَمَشُىَ مِنْحَةٌ قبي فما إِنْ كان إلا لمخئتي 

(أرى) به بضم الهمزة بمعنى أظن. و«التعشّق» مصدر تعشق» أي تكلف العشق. 
اليد حدس الدب العطية . وما: نافية. و«إن» بكسر الهمزة زائدة لتأكيد النفي 
المفهوم من ما. والمحنة بكسر الميم: البَليّة. وأن مع اسمها وخبرها في محل نصب 
على أنها سادّة مسد مفعولي أرى. وجملة أرى أن التعشّق منحة: في محل نصب خبر 
كان. ولقلبي: صفة لمنحة. واسم كان ضمير يعود إلى التعشّق. ولمحنتي: خبرها 
متعلق بمحذوف. والاستثناء مفرّغ. أي فما كان من الأشياء إلا لمحنتي. وفي البيت 
جناس القلب بين المنحة والمحنةء والمقابلة بينهما أيضًا. 

(ن): يقول: كنت أعلم أن العشق هبة من الله لقلبي فلم يكن إلا بلية لي» فإن 
التعشق يقتضي حصول المحبة الإلهية في القلب وهي قُربّة وطاعة» ومن هنا يرى 
العبد السالك أنها منحة له وعطية من الله تعالى: > وإنما ذلك وأمثاله من القُرُبات 
والطاعات بلاء من الله تعالى ومحنة للعبدء كما أن الذنوب والمخالفات بلاء ومحنة 
أيضًاء كما قال تعالى: لوهم سكت وَالتعاتِ لهم بََجمُوة» [الأعرّاف: الآية 
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ت 


۸ وقال تعالى: #وتلوكم باقر وكير فة ويا موب [الأنبياء : الآية .]٠١‏ 
فالحسنات والخير بلاء ومحنة وهو البلاء الحسن الذي قال تعالى: وليل المرب 
ِنْهُ با سسأ [الأنقال: الآية 10] وهو بلاء الأنبياء والأولياء والصالحين. كما جاء 
في الحديث «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل».اه. 

الأحشاء بالمدّ جمع حشى بالقصر وهو ما انضمّت عليه الضلوع» وقصر 
الأحشاء للضرورة. و«اقبيل» تصغير قبل» والمراد منه التقريب. واما»: مصدرية. 
والشقاوة خلاف النعيم. ولبّت: أي قالت: لبيك عند الدعاء. والمراد خسن الإجابة . 
واللام في لتشقى للعاقبة» ويجوز كونها لنفس التعليل وهو أبلغ. ومنعمة بالنصب: 
خبر كان. وأحشاي: اسمها. وقبيل ما دعتها: متعلق بمنعمة واللام في لتشقى متعلق 
بدعتها. وبالغرام: متعلق بقوله لتشقى. وقوله فلبّت: معطوف على دعتهاء أي كانت 
أحشائى منعمة قبل دعاء المحبوبة لها للشقاوة فحصل منها التلبية وسرعة الإجابة. وفي 
انيت النقائلة تين الي والشفارة. 

(ن): يقول كانت أحشائي منعمة مستريحة براحة الغفلة والجهل متلدّذة في الدنيا 
باللذائذ الوهمية» وذلك قبل أن تدعوها المحبوبة الحقيقيةء وهذا النداء كناية عن 
انكشاف نِعَم الله تعالى ومحاسن أفعاله للعبد فإن ذلك يقتضي المحبة من العبد لريّه 
وهو دعاء ونداء للعبد السالك بأن يحبّ ربّهء ثم قال لتشقى بالغرام» أي بالشوق 
المُلازمِم . اه. 

نَلا عاد لي ذاكَ النعِيمُ ولا أرَى يى العَيش إلا أن أعِيش بِشَفُوَتِي 

لا: نافية» ومن حقها إذا دخلت على الماضي» وهي نافية أن تكررء وكأنها هنا 
مكررة بمعنى بناء على جعل أرى بمعنى رأيت عدل عنه إلى المضارع للدلالة على 
التجدّد والحدوث» وذلك لتعلقه بالمعيشة وهي مما تتقضى آنا فآنا على أنه قد سحع 
دخول لا على الماضي غير متكررة قليلاء قال الشاعر: 

إن تغفراللّهمٌ تغفر جما ويي عبد لكلاألما 

وعلى كل تقدير ففيما قرّرناه من دخولها على الماضي مكررة أو غير مكررة رد 
على الزمخشري حيث ادّعى في تفسير سورة الكافرين أن نفي لا مخصوص بالاستقيال 
اللْهمّْ إلا أن يريد اختصاصها في الأكثر. و«العيش»: الحياة» أي فلا عاد لي ما كدت 
فيه من التنعم بعد دعاء المحبوبة للشقاوة ولا أرى أن في الحياة نوعًا إلا نوع المعيشة 
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مبتليًا بالشقوة. وأتى بالإشارة البعيدة إشارة إلى بعد نعيمه عنه. وفي البيت المقابلة 
بين الشقاوة والنعيم» وجناس الاشتقاق بين العيش وأعيش. 

(ن): قوله فلا عاد لي الخ... هو إخبار بمعنى الإنشاءء جملة دعائية فإنه 
اختار شقوة الغرام الرَبّاني على نعيم الغفلة والجهل بالله واللذائذ الفانية .اه. 

ألافي سَبِيلٍ الحُبٌ حالي وما عَسَى بِكُُمْ أن ألاقِي لو دَرَنِكُمْ أجبّتي 

«ألا»: حرف استفتاح» ومعناها التنبيه. والسبيل: الطريق. و«ما»: موصولة. 
واسم «عسى» ضمير يعود إليها. و«بكم»: متعلق بألاقي . و«أن» مع «ألاقي» : خبر 
عسى على حذف المضاف» أي زمن الملاقاة. ومفعول «دريتم؟ يحتمل أن يكون 
حالي» وما معطوف عليه؛ أي لو دريتم أحبتي حالي الآن والذي قرب زمن ملاقاته 
من الأحزان والأشواق فيكون جواب لو محذوفاء ويحتمل أن يكون مفعول دريتم 
محذوقاء أي لو دريتم ذلك يا أحبتي لرحمتم. ويكون حالي مبتدأ وفي سبيل 
الحب: خبرًا مقدمًا. وما: معطوف عليه على كل تقدير» ويحتمل أن تكون لو للتمنى 
فلا تحتاج إلى جواب» وقد شرع في تفصيل حاله فقال أخذتم الخ. . . ٠‏ 

(ن): قوله حالي» أي ا اقاس وأقايذه من البلاء المذكور. وعسى هى فعل 
لتاق ھا می و يقاسيه. وقوله بكم أن ألاقي اق بسكم أجدافى السطيل 
من البلاء. وقوله لو دريتم» فلو للتمني» والمراد الدراية الذوقية لا مجرد العلم لأن 
الحق تعالى عليم بكل شيء؛ ولكن إذا خلق للعبد ذوق الألم فلا يكون هو الذي 
يذوق ذلك الألمء بل هو تعالى العام به على الوجه التامّ وليس العام بالشيء ذائقًا 
له» فمعنى دريتم ذقتم عين ما أذوق. وقوله أحبتي بالجمع لكثرة ظهوره تعالى بأسمائه 
وصفاته المختلفة . اه. 

أحَذْنُمْ واي وهو بَعْضِي فّما الذي يَضْرْكُمْ أن تُنْبِعُوهُ بجُمْلتي 

الفؤاد: القلب. وما: استفهامية مبتدأ. و«الذي»: خبره»ء وما الاستفهامية إذا 
كانت نكرة لزم الإخبار عن النكرة بالمعرفة وذلك جائز في مثل هذا. و«أن» مع 
«تتبعوه في تأويل مصدر مجرور بفي المقدّرة» أي أي شيء يضرّكم في اتباع القلب 
بالجملة. وقال رضي الله عنه في اللامية: 

أخذتم فؤادي وهو بعضي فما الذي يضرّكم لو كان عندكم الكل 
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ويقرب من هذا قول محمد بن هانىء المغربي الأندلسي حيث قال : 

امسحوا عن ناظري كُحل السّهاد 2 وانفضوا عن مضجعي شوك القتاد 

اكوا نينا قي اد الت لوت ا 

لي في الحجاز وديعة خلفتها أودعتها يوم الوداع مودّعي 

وفي البيت المقابلة بين البعض والجملة . 

وجَدْتٌ بِكُمْ وجدًا قُوَى كَل عاشقي 2 لو اختَمَلَّث من عِبْئِهِ البَعْض كَلْتِ 

وجد به يجد كوعد يعد في الحب فقط وفي الحزن أيضًا لكن بكسر ماضيه. 
و«قُوَّى؟ بضم القاف جمع قوة. والعبء كالحمل وزنًا ومعنىء ويكون بمعنى الثقل 
من أيّ شيء كان. و«كلّت»: فعل ماض من الكلالء بمعنى التعب. وقوى: مبتدأ 
مضاف إلى كل. وكل إلى عاشق. ولو مع فعلها وجزائها في محل رفع خبر المبتدأ . 

ئ م 8 

والكبرى في محل نصب صفة وجذا. 

والمعنى: وجدت بكم في المحبة وجدًا موصوفا بأن قوى جميع المُحِبّين 
تضعف عن حمل بعضه. وفي البيت جناس الاشتقاق بين وجدت ووجدًاء والمقابلة 
بين الكل والبعض› والتقارب اللفظي بين كل وكلّت. 

(ن): إنما كان كما ذكر لأن كل عاشق مناط عشقه أمر كوني زائل فان مضميحل 
وهو المحبوب المجازي وأما هو فمناط عشقه الحق تعالى.اه. 

رى أغظمي من أَغْظّم الوق ضِعْفُ ما بِجَفْبِي لِتَؤْبِي أو بِضُعْفِي لِقُرْني 

(برى] السهم يبريه نحتهء ويراه السفر يبريه بريًا هزله. والأعظم جمع عظم وهو 
وإن كان جمع قلة لكنه أفاد العموم بإضافته إلى الياء التي هي ضمير المتكلم. وضعتف 
ر ضعف الشوق الذي استقر في جفنو لنومي وذ ضعف الشوق الذي استقر في 8 عقو 
لقوتي ومن أعظم الشوق: حال من فاعل برى. 

وحاصل المعنى: قد نحت أعظمي شوق ضعف الشوق الذي استقر في جفحي 
لنومي وضعف الشوق الذي استقر في ضعفي لقوتي. ولا يخفى الإدماج في البيت 
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فإنه أدمج في شكايته من بري عظامه شكايته من ذهاب نومه من جفنه ومن ذهاب قوته 
من بدنه. وأشار إلى أن جفنه مشتاق لنومه كما أنه هو مشتاق لمحبوبه» ولكن شوقه 
هو ضعف ذينك الشوقين. وفي البيت المقابلة بين الضّعْف والضعْف» وبين أعظمي 
وأعظم . 

(ن): ضعف الشيء بالكسر مثلاه أو ثلاثة أمثاله» يعني أن الشوق الذي نحت 
عظامي وبراها مقدار الشوق الذي في جفني لنومي مرتين أو أكثرء ومقدار الشوق 
الذي في ضحفي لقوّتي مرتين أيضًا أو أكثرء وفي ذلك إخبار أن جفنه لا نوم له وهو 
مشتاق إلى النوم غاية الاشتياق وأن ضعفه وعجزه ومرضه الكائن فيه مشتاق إلى القوة 
غاية الاشتياق» وهذا كله شكوى الحال لتطويل المناجاة مع الحبيب المتعال.اه. 

وانحَلبِي سُفمْ له بِجْفُونِكُمْ غرم اياي بِالفُؤادٍ وحُزئني 

«أنحلني؟: أي صيّرني نحيلا مهزولًا. والالعياع: الاحتراق من الهمّ. واله»: 
خبر مقدّم. و«غرام التياعي»: مبتدأ مؤخر. وابالفؤاد»: حال من المضاف إليهء إذ 
المضاف بالنسبة إليه كالجزء. واخرقتي؟: معطوف على غرام التياعي. وقوله 
«بجفونكم؟ حال من الهاء في له. 

والمعنى: أن عندي سقمًا أنحلني» وفي جفونكم سقم لأجله حصل احتراقي من 
الهم . فإن قلت: كيف يكون السقم الذي أنحَلّه موجودًا في جفونهم والحال أن السقم 
الذي ينحل غير السقم الذي يجمّلء» والضمير إنما يرجع إلى السقم الذي ينحل . 
قلت: الظاهر أن الضمير عائد إلى السقم بقطع النظر عن كونه ينحل» أي السقم من 
حيث هو إذا استقر بجفونكم فهو سبب احتراقي» فالسقم في بدني يوجب التحول. 
وفي جفونكم سبب الجمال الموجب للغرام وللحَرْقة. وما ألطف قول مَن قال: 

الات حينة قبي فصغتهالك خالا 
قا خي نسرلا نا كبعك جمللا 

(ن): قوله بجفونكم جمع جفن وهو غطاء العين كناية عن صور المخلوقات 
المحسوسة والمعقولة» فإن كل صورة من ذلك غطاء على العين الإللهية من التجلي 
يكل انتم من الأسمام الحسنى وسقم تلك الجفون هو زيادة ضعف المخلوق» كما 
قال تعالى: ولق لاضن صَعِينًا» [النّساء: الآية 2]74 وقال: هلا قوت عل 
ك کنو ما سبوا [البَمَرَة: الآية 74؟]. وهذا الضعف فيهم من جملة الجمال 
الإلهي الظاهر في الأكوان.اه. 
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َضْعْفِي وسُقْمِي ذا كَرَأي عَواذِلي 2 وذاك حَديثُ الس عَنْكُمْ بِرَجَعَمَ 

الضعف بفتح الضاد وضمّها ضدّ القوة والسقم كقفل المرض. . وهذا»: إشارة إلى 
السقم. «وذاك»: إشارة إلى الضعف› واعلم أنه يجوز في الموضعين جعل ذا إشارة ؛ 
والكاف للتشبيه» ويجوز جعلها فيهما ذاك باسم الإشارة مع كاف الخطاب غير أني 
أختار أن تكون الإشارة إلى الضعف ذاك بكاف الخطاب لبعده وإلى السقم ذا وحدها 
وتكون الكاف للتشبيه» ويجوز كون النشر مرئّبًا وغير مرثب» والأولى كونه غير مرتب 
لمناسبة الحديث للضعف فتأمّل. واحديث النفس» عبارة عمًا يهجس فيها من الأفكار 
وإن لم يكن ذلك لتحصيل مطلب. وضعفي: مبتدأ وخبره ذاك حديث النفس"© واسم 
الإشارة ظاهر أ مقام الضمير. والنكتة في استعمال الإشارة عوضًا عن الضمير 
الإشارة إلى أن ضعفه وسقمه تميّزا كمال التميّز حتى صخت الإشارة إليهما 
كالمحسوس وهو يسدٌ مسد العائد. وسقمى: مبتدأ أيضا. وذا كرأي عواذلي : جملة 
وقعت خيرًا عنه وفيه من وضع الظاهر موضع المضمر مع الاكتفاء باسم الإشارة عن 
العائد ما في الجملة الأولى والكلام من عطف الجمل كأنه قيل ضعفي ذاك حديث 
النفس وسقمي ذا كرأي عواذلي. وعنكم: متعلق برجعتي . وبرجعتي : متعلق بحديث 
النفس . 

... والمعنى: رأي عواذلي رأي لا قوّة له فهو مثل سقمي وحديث النفس برجوعي 

الضعف والسقم وفي ذكر الرأي والحديث. 

(ن): قوله ذا كرأي عواذلي وذا كحديث النفس» فذا الأولى إشارة إلى 
الضعف والثانية إلى السقم» يعني ضعفي مثل رأي عواذلي فإن رأيهم ضعيف 
جدّاء وسقمي الذي اعتراني في محبتكم يشبه حديث نفسي بالرجوع عنكم فانه 
أسقم من سقمي لأنه مشبه به وهو أشد من المشبه في صفة السقمية فيقال حديث 
سقيم . أه. 

وهی جَسَدِي مِمًا وهی جَلَدِي لذا تَحَمْلَهُ يَبْلَى ونَبْقَى بَلِيِبِي 


«وهى؟ يهي مثل وعد يعد بمعنى سقط . والجَسّد مُحَرّكة جسم الإنسان والححن 
والملائكة . 


)١(‏ قوله وخبره ذاك حديث النفس فيه نظر ظاهر 


ديوان ابن الفار ص 


۲ شرح 
(ن): الواو: للعطف. وكلمة ها للتنبي“ لأنه أمر غريب. وجسدي : 
ميتدأ. اه. وما: مصدرية. والجلد بالجيم : القوة. والتحمّل: تكلف الحمل. ويبلى: 
مثل ير ضى من البلا بكسر الباء والقصر وهو الاضمحلال وذهاب الجدة في الثوب 
ونحوه. 
وتبقى بليته» وذلك لأن الجسد تابع للقلب والباطن. وقال أبو تمام في ذلك: 
ت دأسي وما أن مشيب الرأس إلا من فغسل شيب فوادي 
وكذاك الأجساد في كل بؤس ونعيم طلائع الأكباد 
وقال أ الحسن التهامي : 
وتلهب الأحشاء شيب مفرقي هذا البياض شواظ تلك النار 
ولذا: جار دمجرور متعلق بقوله يبلى. وتحمله بالرفع مبتداً. وجملة يبلى 
خبره. ومن متعلقة بوهى وهي تعليلية» آي وهی جسدي لأجل أن وهى جلدي. وفي 
البيت الجناس اللاحق بين جسدي وجلدي. والطباق بين يبلى وتبقى ٠‏ وجناس شبه 
الاشتقاق بين يبلى وبلية. وا افق لنا فیا پناس معتى الى قولنا: 
أرى الجسم مني يضمحل وإنما محبتكم تقوى علي وتشبت 
ولم تبق من غرس الوداد بقية ولكن غصون الود في القلب تثبت 
وقال ابن الدهان: 
تعس القياس فللغرام قضية ليست على نهج الحجى تنقاد 
منها بقاء الشوق وهو بزعمهم عرض وتفنى دونه الأجساد 
وعذث يما لَمْ يق يئي مَوْضِمًا لر لِعُؤاِي حصُورِي كميبتي 
عدت بمعنى رجعت وصرت. وما: موصولة. وهي واقعة على اللأمر العظيم 
الذي هو الشوق وما يتبعه من لوازمه كالبغد والهجر وغيرهما. ويه بضم الياء من 
أبقى يبقى بمعنى يترك . دالعؤاد مثل زار لفظًا ومعنى غير أنهم مخصوصون بزيارة 
المريض وقوله «لضرً؛ متعلق بيبق» أي صرت يسبب الشوق الذي لم يترك في لفك 


سس 
0 قوله وكلمة ها للتنييه إلى قوله .اه لا يخفى فساده 
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موضعاء أي أنحلني الشوق وأفناني حتى أن الضرٌ لو قصد الإقامة يقناء جسدي لم 
يجد موضمًا يمكث فيه فإن العرض لا يقوم بنفسه. وقوله العرّادي؛ متعلى بقوله 
حضوري . 

والمعنى: عدت أي صرت بسبب هذا الفناء الذي طرأ على حضوري لعرّادي 
كخيبتي عنهم فلا يرونني عند قصد رؤيتي لا في حضور ولا في غيبة إذ العدم لا 
یری . وما أحسن قوله رضي الله عنه: 

تحكم في جسمي فلو أنى لقبضي رسول ضل في موضع خالي 

وقوله في اللامية رضي الله تعالى عنه: 

خفيت ضنى حتى لقد ضلُ عائدي وكيف ترى العوّاد من لا له ظل 

وقال المتنبي : 

وشكيتي فُقّد السقام لأنه قد كان لما كان لي أعضاء 

(ن): يقول صرت بالأمر العظيم الذي لم يترك من جميعي موضمًا يقوم به الضرَّ 
والأمر العظيم الذي فعل به ذلك هو تجلّي وانكشاف الوجود الح لهء فإنه وجود 
واحد حي قائم بنفسه علم ما لا يعلمه سواه مما لا نهاية له مرا على ترتيب 
فحكم أزلا بجميع ما عمله فقدّر كل شي, مما علمه بمقداره المعلوم وقضي بذلك 
فظهر كل شيء بنور وجوده الحق فلا وجود في نفس الأمر سوى وجوده الحق والكل 
فان مضمحل فإذا تحقّق العارف في نفسه بهذا الأمر كان فانيًا في نفسه.اه. 

كأني هلال السك لؤلا تَأَوْمِي حَفِيتٌ فَلّمْ تُه المُهُونٌ لرُؤنني 

«هلال الشك»: هو الذي يتحدّث الناس برؤيته ولم تثبت رؤيته. وقوله «لولا 
تأرَهي» وهي إلى آخره جملة للفرق بينه وبين هلال الشك فإن فيه أرما اقتضى اهتداء 
العيون لرؤيته لاستدلالها به بخلاف هلال الشك. والتأوّه مصدر تأرّه الرجل إذا قال 
أرَّه. و«خفيت» من باب علمت ضدَّ ظهرت. ولم تُهْدَ على صيغة المجهول. 
و«العيون»: جمع عين بمعنى الجارحة المعروفة فإيقاع الهداية حينئذ حقيقة . رقوله فلم 
تهد العيون لرؤيتي: عطف على خفیت» والفاء فيها معنى السببية؛ والهداية الى لالة 
بلطف على طريق يوصل إلى المطلوب. 

ومعنى البيت: قد صرت في الخفاء مثل هلال الشك لا يرى وإن تحن بحض 
الناس يرؤيته لحن التاره أوجب لي :ظهورًا في الجملة بحت اهتدت العيون لرؤيتي. 


4 شرح ديوان ابن الفارض 
وقد قال رضي الله عنه في اليائية : 

كهلال الشك لولا أنه أن عيشي غيشه لم تاي 

وقال المتنبي : 

كفى بجسمي نحولًا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني 

وقال آخر: 

قد سمعتم أنينه من بعيد فاطلبوا الشخص حيث كان الأنين 

واعلم أن التشبيه بهلال الشك في الخفاء مما اختص به الأستاذ رضي الله عنه 
فإنًا لم نر في كلام أحد من البلغاء هذا التشبيه والله تبارك وتعالى أعلم بحقيقة 
الحال. 


(ن): : يعني أنا عند نفسي بمنزلة هلال الشك أتحدّث في نفسي برؤيتي ولم 
تثبت رؤيتي عندي لأن عندي أن المرئي لي هو الوجود الحق المطلق وأن الموجود 
كله له تعالى لا لنفسي» > فلولا تألّمي وتوجعي من نسبة الوجود إليّ عند قيامي 
بالتكاليف الشرعية التي لا بد لها من فاعل تصدر هي منه عن قصد ونيّة لم أتييّن عند 
نفسي لنفسي ولم ترّني عيون الئاس على ما أنا عليه من الشهود والتحقق بحقيقة 
الوجود وإنما تراني العيون معتومًا مجنوثًا لا يُونّقَ بكلامي ولا يُلنَفْت إليّ لعدم 
انضباطي وانتظامي .اه. 


قجشمي وقَلْبي مُسْتَجِيلُ وواجبٌ وحَدَيَ مَنْدُوبٌ إجائز عبرتي 

المستحيل : الشيء الذي انقلب عن حاله التي كان عليها. والواجب هنا بمعنى 
الساقط. . والمندوب هنا اسم مفعول من ندبه للأمر دعاه إليه . والجائز هنا بمعنى 
السائر. والعبرة بفتح العين الدمعة قبل أن تفيض» ولعل المراد هنا الأعم بقرينة الجائز 
فتأمل . 

الإعراب: فجسمي : مبتدأ وخبره مستحيل . وقلبي : مبتدأ معطوف على المبتدأ 
الأول. وواجب: حبره معطوف على الخبر» مثل قولهم: زيد وعمرو كاتب وفقيه. 
وخذي مندوب: مبتدأ وخبر. ولجائز عبرتي: متعلق بقوله مندوب» وإضافة الجائز 
إلى العبرة من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

والمعنى : جسمي متغيّر متقلب عن الحال التي كان فيها. وقلبي ساقط. وخدّي 
معد عبرتي السائلة السائرة. وفي ذكر المستحيل والواجب والمندوب والجائز إيهام 
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التورية فإن كلا منها له معنيان لغوي واصطلاحي» والاصطلاحي هو القريب» 
واللغوي البعيد» مع أن المراد منها هو البعيد. وفي ذكر هذه الأشياء إيهام التناسب 
فإن المراد منها غير المعاني الشرعية المتئاسبة. وفي المصراع الأول أيضًا اللف والنشر 
على الترتيب. وأما ذكر الجسم والقلب فتناسب على بابه. 

(ن): يقول جسمي مستحيل» أي اضمحل رانمحق لفنائه في التجلي. 
واجب أي خفق وهبط من قوله تعالى: تم فت مُلويكُ ي بعد ذلك هى عَلجَارة 
أو أَمَدٌ وة [البَقَرَة: الآية 4 وهي قلوب الغافلين ا الإالهي. وَل 
ين اة لا ینکر يئة الأتهز' وإ یا لما يقن مرح ينه آل وَل ينها كنا 
يط يِن عشب الد [البقرة: الآية 04] وهي قلوب العارفين بالتجلي الإللهي 
المتحققين به. وقوله وخدّي مندوب اسم مفعول من الندبة أثر الجرح الباقي على 
الجلد يعني أن خذه مجروح بكثرة سيلان دموعه من بكائه من خشية الله 
تعالى . اه. 

وقالواجَرَثْ حُمْرًا دُمُوعُكَ ُلْتُعن ‏ أُمُورٍ جَرَتْ في كَفْرَة الشّؤْقٍ كَلْتِ 
نَحَرْثُ لِضَيِفٍ الطيفٍ في جَفْنِي الكرى ‏ رى فَجَرَى دَمْهِي دَمَا قَوْقٌ رجتتي 

البيت الأول متعلق بالثاني فإن الثاني مُبَيّن لعلّة كون الدموع حُمْرّاء والضمير في 
قوله قالوا يعود إلى العذّال. ويُروَّى عن أمور ومن أمور وحُمْرًا حال مقدّم من الفاعل 
وهو دموعك. والرواية إن كانت عن فهي متعلقة بمحذوف» أي ناشئة عن أمور. وإن 
كانت من فهي تعليلية متعلقة بجرت» أي جرت من أجل أمور. وجرت الأولى بمحنى 
سالت. والثانية بمعنى صدرت . وقوله «في كثرة الشوق» متعلق بقوله «قَلّته. وجملة 
جرت صفة لأمور. وكذلك جملة قلت في كثرة الشوق»ء أي احمرّت دموعي لأمور 
صادرة قليلة في كثرة الشوق» أي لأمور كثيرة في نفسهاء غير أنها قليلة بالنسبة إلى 
كثرة الشوق. وكثرة الشوق عبارة عن كثرة أسبابه» أو كثرة ما ينشأ عنه من السهر 
والدمع والحزن وغير ذلك. وفي البيت الجناس التام بين جرت وجرت رالجثاس 
المُخَرّف بين قُلت وكَلّت» والمقابلة بين الكثرة والقلة. ونحرت الشيء: أصبت نحره. 
والضيف معروف للواحد والجمع. و«الطيف»: : الخيال الطائف في المنام. وظفي 
جفني» متعلق بنحرت. و«الكرى»: مفعول نحرت. و«قرى»: منصوب على التعليل» 
آي نحرته لأجل القرى. وادما»: حال من دمعي» وهو فاعل جرى. و«فوق رجنتي"؟: : 
متعلق بجرى . 


۳۹ شرح ديوان ابن الفارض 


والمعنى: نحرت الكرى لأجل قَرَى الضيف الذي هو الخيال الطائف فجرى 
يسبب ذلك النحر دمعي دما فوق وجنتي. وفي البيت الجناس اللاحق بين ضيف 
وطیف» وكذا بين الكرّى والقِرّىء وكذا بين جرى وكرىء والكَرّى النرم والقِرَى 
بكسر القاف مصدر قراهء أي أضافهء وقوله فجرى عطف على نحرت» وفي الفاء 
معنى السببية . 

(ن): الضمير في قالوا راجع للأحبة. وقوله من أمور جمع أمر وهو الشأن 
المهم في طريق المحبة. وجرت أي صدرت من المحبوب الحقيقي كالصّدٌ والهجران 
وإظهار الغضب عليّ والابتلاء الحَسَن في أحوال الدنيا والبدن. وتلك الأمور كثيرة في 
نفسها غير أنها قليلة بالنسبة إلى كثرة الشوق. ثم اعتذر عن حمرة دموعه بإشارته إلى 
أمر واحد من تلك الأمور الكثيرة» فقال: ذبحت النوم في جفني لخيال المحبوب 
الذي زارني» ومعنى الطيف الذي زاره ما يقع في القلب من الصور عند توجهه إلى 
شهود الحق تعالى فإن الناس نيام كما ورد في الخبر فما يجدونه بمنزلة الخيال الذي 
يجده النائم فإذا استيقظ بالموت ذهب ما كان يجده.اه. 

فلا نكرو إن مَسْنِي صر يكم عَلَيْ سُؤالي كَشْف ذاك ورَخمَتي 

جملة «فلا تنكروا» دالّة على جزاء الشرط المقدرء والتقدير إن مني ضر بينكم 
فلا تنکروا علي سؤال كشفه. و«ضرٌ بينكم»: فاعل ومضاف إليه» أي الضرّ صادر من 
بينكم وفراقكمء فإضافته بيانية إن جعلت الضرٌ نفس البين وبمعنى اللام إن جعلته 
منسوبا إليه صادرًا عنه. و«على؟ متعلق بتنكروا. و«سؤالي»: مفعوله» وهو مضاف إلى 
فاعله. و«اكشف»: منصوب على أنه مفعول المصدر. «ورحمتي»: عطف على كشف 
ذاك. 

والمعتى: إن أصابني الضرٌ الذي يكون من ألم البين فلا تنكروا علي سؤالي من 
الله إزالته وإعاذة نفع الوصال والقرب» وكذا لا تنكروا علي أن أسأل من الله أن 
يرحمني ويزيل عني ضر البين» وقد أشار إلى سبب نهيه عن إنكار سؤاله كشف الضٌّ 
وسؤاله الرحمة بقوله وصبري الخ. 

(ن): الخطاب للأحبة المتحدّث عنهم في البيتين قبله» والمعنى لا تنكروا علي 
يا أحبتي إذا طلبت منكم أن تكشفوا عي ما مسّني من ضر فرقتكم ويُعدكم فإن أيوب 
عليه السلام قال: أي مسن لصي وت أَنَكمْ ال4 [الأنبيّاء: الآية ۸۳[ 
ولغيره أسوة به فإنه فتح باب الاقتداء بشكاية الحال للأحبة.اه. 


الجرّء الأول هنا 

وصَبْرِي أراهُ تخت كَذْرِي عَلَيكُمْ مُطاقًا وعَنْكُمْ فاغذّرُوا فق كُذْرتي 

فصبري: مبتدأ. و«علیکم؟ : متعلق به. والهاء و«مطاقًا» : مفعولان لأرى. 
واتحت قدري» : متعلق يأراه. واعنکم؟: متعلق بصبري » أي وصبري عنكم أراه نوق 
قدرتي. وجملة «فاعذروا»: معترضة بين معمولي أراه بحسب التقدير وإن قدرت 
صبري بعد واو وعنكم مبتدأء وجعلت فوق قدرتي خبرًا عنه من غير تقدير أراه تكو 
جملة فاعذروا معترضة بين المبتدأ والخبر. 

والمعنى : : صبري عليكم بتحمّل المشاق الصادرة من صدّكم وجوركم وجفاكم 
أراه مقدورًا مُطافًا تحت قدريء وأما صبري عنكم بأن أنساكم أو أتناساكم عند بُعدكم 
عني فذلك غير مقدور لي بل هو فوق قدرتي فليكن منكم العذر عن عدم صبري 
عنكم. وما أحسن قوله رضي الله عنه: 1 

وصبري صبر عنكم وعليكم أرى أبذدًا عندي مرارته تحلو 

وقال رضي الله عله : 

والصبر صير عنكم وعليكم عن دي أراه إذا أذا ازاذا 

وقال غيره: 

وفي البيت الطباق بين فوق وتحت»ء وبين عنكم وعليكم .اه. 

ولَما تَوافَيْنا 30 اء و 0 نا سَواءٌ 0 بيه ي ذي طوّى وَالمَيْبَةَ 

ومنت وما صنت عَلَىَ بِوَقْمَةٍ عاو مني بالمُعَرْفٍ وففَتو 

e‏ وما ا أن أَشَرْتٌ وأَوْمَتَ 
E a‏ ا a‏ 
ولمئٌت» بمعنى تفضلت. «وما ضنّت» : أي ما بخلت» وعلى تنازع فيه منت وضتت. 
وكذا قوله بوقفة. و«تعادل؟ بمعنى تساوي وتمائل. والمعرّف على وزن معظم: 
الموقف بعرفات . وعتبت أعتب» وأعتب من باب نصر وضرب» أي وصفت ما أجحك. 
وقوله «فلم تعيب " بضم التاء: مضارع أعتبه» أي أعطاه العتبى » آي الرّضى. وقوله 
«كأن؟ هي مخقّفة من كأن. والِقّى» بكسر اللام: مصدر لقيه» أي صادفه. وقوله «و ما 
كان إلا أن أشرت وأومت»: أي لم يكن في الملاقاة بيني وبينها غير إشارة متي 


۸ شرح ديوان ابن الفارض 


وإشارة منهاء فإن الإشارة والإيماء بمعنى واحد ويحصلان بالكفٌ والعين والحاجب. 
ولما: أداة تدل على وجود شيء لوجود شيء آخر يليها فعل ماض لفظًا أو معنى» 
قال بعض التّحاة باسميّتها وبعضهم بحرفيّتها. وعشاء: ظرف لتوافينا. وسواء سبيلي 
ذي طرّى والَييّة: فاعل ضمّنا وحذف نون سبيلي مع أنه مثنى لإضافته إلى ذي طوى. 
ومنّت: معطوف على توافيئا. وجملة تعادل عندي بالمعرّف وقفتي: في محل جر 
صفة وقفة» وبالمعرف: متعلق بوقفة ومعمول المصدر يتقدم عليه إن كان ظرفًا أو 
جارًا ومجرورًا. وعتبت: جوابًا لما. واسم كأن المخقّفة ضمير الشأن. وجملة لم 
يكن لِقَى: خبرهاء ولِقَّى: فاعل يكن. وكذا كان في قوله وما كان إلا أن أشرت 
وأومت: تامّة وفاعلها المصدر المسبوك من أن أشرت وأومت» أي: ما وجد مني 
ومنها إلا إشارة وإيماءء وذلك إشارة إلى قصر زمن الموافاة. واعلم أن قوله وما كان 
إلا أن أشرت وأومت معطوف على خبر كأن المخففة أي كأنه لم يكن لِفّىء وكأنه ما 
كان إلا الإشارة والإيماء. ولو عطفنا وما كان على جملة كأن لم يكن لِقّى لكان 
المعنى ما كان في نفس الأمر غير الإشارة والإيماء فينافي حكمه في البيت الأول 
بحصول التوافي والضم» وفي البيت الثاني بأنها متت عليه بالوقفة التي تعادل عنده 
وقوفه في موقف عرفات اللّهِمّ إلا أن يكون المعنى لم يحصل في تلك الوقفة والضم 
والتوافي غير الإشارة والإيماء فلا ينافي التلاقي ولا يلزم إدخال جملة وما كان إلا أن 
أشرت وأومت في حكم التشبيه فتأمّل. وفي البيت الثاني الطّباق بين منت وضئّت» 
والتناسب بين الإشارة والإيماء . 


(ن): قوله توافينا كناية عن إقباله على حضرة الحق تعالى فإنه عيّن إقبال 
الحق تعالى عليه. وقوله عشاء كناية عن ظهور العدم المقدّر المصور بنور الوجود 
الحق بعد غروب شمس الذات الأحدية. وقوله سبيلي ذي طوّى والئّنيّة فالأولى 
قرية قرب مكة كناية عن الحضرة الإلهية من قوله تعالى: #إِنَّكَ بالواد الْمَمدّس 

ا الآبة ؟١]»‏ والئَنية كناية عن ا الإنسانية من قوله تعالى: ثلا 
نيح امت ا رآ ادرک نا الث © َك يَبَّةِ 409 [البلد: الآيات ١١‏ - 
0 وهي عتق النفس بمعرفتها ات معرفة ربّها من رق الأغيار» فالعشاء 
المذكور هو اختلاط نور وجود الحق بظلمة عدم النفس. وكنى بالوقفة هنا عن 
وقوف العارف إذا تحقّق يفناء نفسه واضمحلال رسومه وبوجود ربّه وثبوت أسمائه 
وصفاته فتلك الوقفة المذكورة تساوي عنده تمام الحج والوقوف بعرفات» والضمير 
في تعتب راجع إلى حضرة الحق تعالى إذ هي المحبوبة الحقيقية في الأبيات قبلهء 
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الجزء الأول ۳4 
قال الشاعر: 


أعاتب ذا المودّة من صديق إذامارايّني منه اجتناب 

إذا ذهب العتاب فليس وذ ويبقى الوذ مابقي العتاب 

ثم قال: ولم يكن بعد الوقفة والعتب إلا أن أشرت مُصَرحَا إليها بالذلَ مني 
والمسكنة والافتقار. وأومأت هي» والإيماء من الحضرة المذكورة كناية عن إشارتها 
بعدم قبوله إما بحاجبها وهو أحد الأشخاص الإنسانية المحجوب عنها بنفسه من 
الغافلين أو بيدها في أثر من آثار قدرتها من إنسان أو غيره» فإيماؤها أخفى من 
إشارته . اه. 

ايا كَمْبَةَ الحُسْن الي لِجَمالِها قُلُوبُ أولي الألباب لَبْثْ وحَجْتٍ 

الكعبة تطلق في اللغة لمعانٍ منها البيت الحرام» وإطلاقها على ما يريده الشيخ 
على نوع من التشبيه وإضافتها إلى الحُسْن ليعلم منها أن المراد منها غير كعبة الحج 
المعروفة. و«الحسْن»: الجمالء جمعه محاسن على غير قياس وهو مما يُدرّك بالذوق 
ولا يُوصّف. و«الألباب» جمع لب» وهو العقل. والبّت؛: أي قالت: لبّيك الهم 
لبيك وأقامت على الطاعة. و«حجت»: أي قصدت. وقوله لجمالها متعلق بلإت 
ومتعلق حجت مثله محذوف, أي حبّجت قلوب العقلاء لجمالها ولبّت له. وقلوب 
أولي الألباب: مبتدآ خبره لبت وحجّت والكبرى صلة الموصول. 

والمعنى: أنادي كعبة الجمال التي أطاعتها قلوب أرباب العقول وقصدتها. وفي 
البيت جناس شبه الاشتقاق في الألباب ولبّت» والتناسب في ذكر الكعبة والحج 
والتلبية» وفي ذكر الألباب والقلوب. 


(ن): أراد بكعبة الحَُسْن الحضرة المقصودة من حيث تجليها في قلوب العارفين 
الكاملين . اه. 

بَرِيِقَ الايا منك أهْدَى آنا سنا بُرَيِقٍ الئّنايا فهو خَحيرٌ هَرِبَمَ 

البريق على وزن أمير التلألؤ واللمعان. و«الشناياه جمع ثنية والمراد بها 
الأضراس الأربع التي في مقدم الفم ثنتان من فوق وثنتان من أسفل. والسّنا 
بالقصر: ضوء البرق. وابْرَيق؛ مصعْر برق. و«الثناياة جمع ثنية» والمراد بها العقبة 
أو طريقها أو الجبل أو الطريق فيه أو إليه. وقوله «فهو خير هدية»: أي برب ثناياك 
الذي أهداه البرق هو خير هدية» فقوله بريق الثنايا : مفعول مقدّم لأهدى, وفاعمله 


f‏ شرح ديوان ابن الفارض 


سنا المضاف إلى بريق المضاف إلى الثنايا. وقوله منك: حال من بريق الثنايا الذي 
هو مفعول. 

والمعنى: أهدى لنا ضوء البريق الساطع من الجبال والعقبات لمعان ثناياك» 
ومعنى إهدائه له إحضاره بالبال لأنه مثل البرق والشيء يُذكر بمثله. وما أحسن قول 
الشيخ جمال الدين بن نباتة المصري رحمه الله من قصيدة يمدح بها رسول الله كاه : 

تذكرت لما أن رأيت جبينها هلال الدّجى والشيء بالشيم يُذكر 

ماقلت حبيبي من التحقير بل يعذب اسم الشيء بالتصغير 

واعلم أنه يجوز في توجيه البيت من جهة بيان الفاعل والمفعول مع توجيه 
التقديم والتأخير أوجه غير ما ذكرنا أعرّضنا عن ذكرها اختيارًا لما قرّرناه. وفي البيت 
الجناس التام بين الثنايا والثناياء والجناس المحَرّف بين بريق وبريق » وجناس الاشتقاق 
بين أهدى وهدية. 

(ن): كنى ببريق أي لمعان الثنايا الأربع من المحبوبة المذكورة عن الأسماء 
الإلهية الأربعة التي هي أركان الإيجاد والتأثير في العوالم وهي الاسم الحيّ والعليم 
أعلى والمريد والقدير أسفل» وكنى بسنا أي ضياء برق الثنايا المذكورة عن إيجاد 
العوالم على اختللاف تكاوينها فإنها ظاهرة عن أمر الله مكونة بالأسماء الأربعة الإللهية 
كلمع البرق وكلمح بالبصر كما قال تعالى: رعا نرا إلا وحِدَةٌ ن بعر ©4 
[القَمَر: الآية + وقوله: فهو خير هلية لأن به تُعرّف الحقيقة المتجلية وهو النّعم 
كلها.اه. 

وأؤخى لِمَيِنِي أن قَلْبِي مُجاورٌ ‏ جماك فمَاقث لِلجَمالٍ وحَنتِ 

أوحى : أشار. والجمى على وزن إلى ما يحمى من شيىء والمراد به هنا 
مكانها الذي حمى من تطرّق الوادت إلية- وتاقفت: فعل ماض من الوق وهو 
الاشتياق والجمال الحسن في الخَلق والخُلق والفعل. لاوحئنّت»: فعل ماض من 
الحنين وهو الشّوق والطرب أو صوت عن حزن أو فرح وفاعل أوحى يعود لسنا بريق 
الثناياء أي أهدى بريق الثنايا وأوحى لعيني مجاورة قلبي لجمى الحبيبة فاشتاقت العين 
للجمال الباهر وحنّت إليه حيث علمت أن القلب مجاور للحمى وتذكرت بعدها عله . 
وفي هذا البيت من الانسجام ما يأخذ بمجامع العقول والأفهام. 
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الجزء الأول "4١‏ 


لجز 9 ااا ع و ا يم مي ج تتم 

(ن): يعني أن ضياء برق الثنايا أشار لعيني أن قلبي مجاور» أي معتكف في 
المسجد. وقوله حماك كناية عن جملة الأكوان مما يلي المكوّن. ومجاورة القلب 
لذلك مراقبته للخلق الجديد. فتاقت أي اشتاقت عيني لجمال تلك الحقيقة الظاهرة 
بتجليها في آثار أفعالها.اه. 

ولؤلاكِ ما اسْتَهدَيْتُ بَرْمًا ولاشَجَثْ قُؤادِي فَأبِكَث إِدْ شَدَتْ ورف أَنِكَةٍ 

استهديت البرق: أي طلبت منه هدية بريق ثناياك» أو استهديته طلبت منه 
الهداية» أي بأن يُوحي لعينى عن مكان قلبي. فإن البيتين السابقين على هذا قد 
أفهما هدية لبريق الثنايا وهداية إلى مكان القلب واستهديت صالح لطلب الهدية 
والهداية فهو مستعمل فيهما على استعمال المشترك في معنييه. و«شجت»: فعل 
ماض من الشجو وهو الحزن» وشجا وإن كان يُستعمّل تارة بمعنى أطرب إلا أن 
المراد منه هنا الحزن بقرينة أبكت. و«شدت» بالدال المهملة فعل ماض من الشدو 
وهو الغناء والترتم. والورق على وزن قفل جمع ورقاء وهي الحمامة. والأيكة: 
الشجرة الملتفة الأغصان مع كثرة. ولولا هنا حرف جر على مذهب سيبويه لدخولها 
على ضمير متصل ولا تتعلق بشيء إذ لم تؤثّر في معنى مدخولها بدليل حكمهم بأن 
الكاف في مثله واقعة موقع المبتدأ وخبره مقذّرء ومع كونها جارّة لا تخرج عن 
كونها حرف امتناع لوجود. وجملة ما استهديت برقًا جوابها. ولا شجت: عطف 
على الجواب» أي ولولاك ما شجت الفؤاد فأبكته مجارًا أو أبكت العين لحزن 
الفؤادء فمفعول أبكت محذوف على كل تقدير. وورق أيكة: فاعل تنازع فيه شجت 
وأبكت فهو لأحدهما وهو الثاني على مذهب البصريين والأول على مذهب 
الكوفيين» وفاعل الآخر مضمر فيه يعود إليه. 

والمعنى : لولا ما أرجو من البرق أن يهدي لي صورة لمعان ثناياك أيتها المرأق) 
أو يدل عينى على محل قلبي ما استهديت البرق لأنه في حد ذاته غير مناسب لي. 
وكذا لولاك ما شجت الورق فؤادي وأعقبتني صفة البكاء عند ترئمها فوق أغصان 
الأشجار. قال: 


يا برق لولا الثنايا اللؤلؤيات ماشاقني في الدجى منك ابتسامات 
وما ألطف قول الآخر: 


أما أنا فبكيت من ألم الهورى 2 وفراق مَن أهوى فأنت كذاك 


أحمامة فوق الأراكة خبري ‏ بحيلةةمّن أبكاك ما أبكاك 


f۲‏ شرح ديوان ابن الفارض 

وفي البيت الجناس اللاحق بين شجت وشدت» والانسجام التام وقولي إن في 
استهديت معنى الهداية يدل عليه قوله بعده فذاك هدى أُهْدِيَ إلى فتأمل. 

(ن): الخطاب للحقيقة المُشار إليها في الأبيات قبله. وقوله ما استهديت 
برفاء أي طلبت الهداية من البرق اللموع وهو برق الأكوان يهدي إلى حقيقة 
المكوّن بالكشف عن تجلياته بأسمائه الحُسنى وكئّى بالورق عن الروحانيات 
الكاملات من أرواح المشايخ المحمّقين وبالأيكة عن الجسم المختلف المزاج 
والطبيعة وجمع الورق لكثرة اختلاف مشارب الأرواح وأفرد الأيكة لاتحاد التركيب 
الجسماني من العناصر والطبائع. فكل ورقاء على غصن من تلك الشجرة 
الواحدة.اه. 

فذاك مُدَى ادى إلى وهذه على العُودٍ إِذْ غَنّثْ عَن العُودِ اغُنَتِ 

الإشارة بذاك إلى البرق. والهدیى بضم الهاء وفتح الدال مصدر هداه بمعنى 
أرشده. و«أهدى»: ماض من باب الأفعال بمعنى أتحف. والإشارة بهذه إلى ورق 
الأيكة لقربهاء وبذاك إلى البرق لبُعده. والعُود الأول عُود الشجرء والثاني عُود آلة 
الطرب. واغنّت؟ة من الغناء على وزن كساء وهو ما طرب به من الصوت. و«أغنت): 
أي صيئرت السامع غنيًا عن سماع آلة الطرب. وذاك: مبتدأ. وَهُدَّى: مفعول مقدّم 
لأهدى إلى وضمير أهدى يعرد لاسم الإشارة» والجملة خبر المبتدأ. وهذه: مبتدأ. 
وعلى العود: متعلق بغئّت. وإذ: متعلق بقوله أغنت 2 وهي مضافة إلى جملة غنّت. 
وعن العرد: متعلق بقوله أغنت » وجملة قوله أغنت عن العود إذ غت على العود خبر 
هذى والكبرى عطف على الكبرى قبلها. 

والمعنى: فالبرق أهدى إليَ هذى وهو بريق ثناياك وإخباره لعيني عن مكان 
قلبي. وورق الأيكة أغنتني عن آلة الطرب بغنائها وإطرابها على الأغصان فشوّقتني 
إليك. وبهذا البيت تظهر حكمة قوله: ولولاك ما استهديت برقا البيت» كأن قائلا قال 
له: أي مناسبة بينها وبين البرق وبين الورق حتى استهديت الأول وشجتك الثانية 
لأجلها؟ فأجاب بقوله: لأن الأول أهدى إليّ الهدى من جانبهاء والثانية أغنتني في 
التشوّق إلى جمى الحبيبة عن نغمات عود آلة الطرب. ولله در القائل : 

تعالي نُقاسمك هم الئوى ونندب إخواننا الظاعنينا 

ولشعيدكق وفيا فة الحوين ثرابى الشزينا 
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وفي البيت جناس شبه الاشتقاق بين هدى وأهدى› والجناس التام بين العود 
والعود» والجناس الناقص بين غنّت وأغئت» واللف والنشر المرنّب؛ وأما الانسجام 
المقبول فذلك معنى يدركه أرباب الذوق بالعقول. 

(ن): ذاك أي برق الأكوان» وهذه أي ورق الروحانيات الكاملات.اه. 

رُم وذ طالّ المَدَى مِنكِ نَظْرَةَ ‏ وتم من دماءٍ ُو مَرْمِاي طُلْتٍ 

«أروم): أطلب . و«المدى): کھت الغايةً. وادماءا: جمع دم. و«مرماي؟: 
مكان الرّمي» والمراد به مكان قصده وهو النظرةء يقال في كلامهم فلان يعرف 
مَرمَى طَرْفهء أي موضع نظره. وطلت على البناء للمجهول على الأكثر» بمعنى 
هدرت ولم يؤخذ حقها. ونظرة مفعول أروم . وجملة وقد طال المدى معترضة 
بين الفعل ومفعوله. ومنك: متعلق بأروم. وكم: خبرية مبتدأً. ومن: زائدة. 
ودماء تمييز كم. ودون مرماي: متعلق بقوله طُلّت. وجملة طلّت: خبر كم 
الخبرية . 

والمعنى: أروم وأتمنى منك نظرة حيث طال العهد بيني وبين تمتيها ولكن كيف 
حصولها وقد هدرت قبل الوصول إليها دماء كثيرة » فالمصراع الثاني يشبه الرجوع عن 
تمتي النظرة. وما أحسن قوله رضي الله عنه في اليائية: 

كم قتيل من قبيل ماله قود في حبّنا من كل حي 

وفى النيتِ جناس القلب بين مدى ودماءء والجناس الناقتص بين طال وطلت 

يُحكى عنه رضي الله عنه أنه في احتضاره تمثلت له الجئة فنظر إليها وصرخ 
صرخة عظيمة وتأوه وبكى وتغيّر لونه وأنشد: 

إن كان منزلتي في الحبٌ عندكم ما قد رأيت فقد ضيّعت أيامى 

أمنية ظفرت روحي بها زمنًا واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

ثم قال ليس هذا المقام الذي كنت أطلبه وقضيت عمري في السلوك لأجلهء 

أروم وقد طال المدى منك نظرة وكم من دماء دون مرماي طلت 


ثم تهلل وجهه وتبسّم فعلم الحاضرون أنه فاز بمرامه. 
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(ن): : يعني كم من دماء رجال اذعوا النظر إلى هذه المحبوبة فهدرت دماؤهم 
بحُكُم شريعتها إنكارًا عليهم من علماء ء الرسوم مع الخلاف في جواز ذلك عندهم 
والمعتمد جوازه في الدنيا والآخرة .اه. 


وقذ كنت أَذْعى قَبْلَ + حُبْيكِ باسلا فَمُذتُ په مُسْتَبِسِلًا بَعْدَ مَنْمَمر 

الباسل : الأسد أو الشجاع الغضبان . والمستبسل: هو الذي وطن نفسه للموت. 
وَالمَنْعَةَ: ما يمنع الرجل من عشيرته وأصحابه. واا بالا التسهرل يمعي أشن 
وهو يتعدذى إلى مفعولين» الأول نائب :. الفاعل وهو ضمير المتكلمء وباسلا مفعوله 
الثاني. وقبل حُبْيك: متعلق بأدعى» والياء في حُبّيك فاعل المصدرء والكاف مفعوله. 
وجملة أدض قبل يك باسلة: خبر كنت. . وعدت بمعنى صرت يرفع الاسم وينصب 


الخر. ومستبسلا خبرهاء والتاء اسمها. وبه: : متعلق بِعْدْتٌ أو بالخبر. ٠‏ وبعد منعتي 
بعدت . 


والمعنى : : كنت بالتحقيق قبل محبتي إياك مسمّى بالأسد لشجاعتي فصرت بسبب 
حبيك مستسلمًا للموت بعد امتناعي وحمَض جانبي . وما أحسن قوله رضي الله عنه 
في الذاليّة : 

قد كان قبل يُعَدَ من قتلى رشا أسذا لآسادالشّرى بذاذا 

وهذه عادته رضي الله عنه يكرّر المت في الفاظ: مخدانة في وفبوخ الدلالة 
وبليسه 0 ا الباهرة. وهذا لَعُمُرِيّ هو البيان الصريح والبديع 

آنا 5 واضطباري مُهاجري وأنْحَد أنصارِي أسَى بَعْدَ لَهْمُتي 

وهذا البيت يقَرّر أأمر استبساله في البيت السابق بلطف عبارة وأكمل إشارة» 
ولَعَمري إن هذا هو السحر الحلال الذي يعرّ على مدارك الآمال. «أقاد»: فعل مضارع 
مجهول» أي ا اال كوني أسيرًا. وحال كون اصطباري مهاجري: 
مقاط تاركي لا با مراع قلمي: و«أنجد»: فعل تفضيل من النجدة وهي الإعانة . 
ا بمعنى مُعِين . . والأسى: الحزن. واللهفة واحدة اللهفات» وهي 


بمعنى الحزن أيضًا. وأنعجد: : مرفوع مبتدأل وفي هذا الكلام من تأكيد ققد أنصاره ما 
ل 


(1) قوله وخفض بصيغة الفعل معطوف على 
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والمى: سار اسعيلامي رة آنن أشكب عاشونًا واا فاه لر إا 
استنجدت على تلك الحالة بمُعين فأقوى من يُعينني الحزن المُستعققب لحزن آخر وهلمٌ 
جرًا. وفي البيت إيهام التناسب بين المهاجر والأنصار وتأكيد العجز بما يُوهِم القوة 
في قوله: وأنجد أنصاري أسّى بعد لهفة وهذا داخل في تأكيد المدح بما يشبه الذم إذ 
التسمية فيه باعتبار الأعم الأغلب حيث جعلوا منه قوله تعالى: ولا تَكِحْوأ ما نَكَمَ 
بكم يح السا إلا ما قد سلف ست [النّساء : الآية ۲۲]. قال الشيخ التفتازاني 
رحمه الله وليم تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه. 


(ن): القائد هو الحق تعالى إلى حيث يريد والقائد من أمام يرى بخلاف السائق 
فإنه من وراء فلا يرى. وقوله أنجد الخ. .. يعنى أن الحزن والتحسّر وكثرة الاستغاثة 
ات ناايكوة لي من الاتصار على تله اجن المقكات والبلاء لي طريق 
المحبة.اه. 


أما لَكِ عَنْ صد أمالَكِ عَنْ صَدٍ لِظَلْمِكِ ظَُلْمَا يِنكِ مَيْلُ لِعَطْفَةٍ 

«أما لك»: استفهام عن النفي» أي هل انتفى أن يكون لك ميل للعطفة. والصَّدٌ 
مصدر صدّه عن كذا منعه وصرفه. و«أمالك6: فعل ماض مزيد من باب الأفعال وهو 
أجوف وأصله أميلك فَتُقِلَت حركة الياء إلى الميم ا الياء ألمًا. والصدى على 
وزن فرح صفة مشبهة بمعنى العطشان. و«لظلمك» بفتح الظاء هو ماء الأسنان. وقوله 
«ظلمًا؛ بضم الظاء وهو وضع الشيء في غير موضعه. والميل: مصدر مال إليهء آي 
أحبّه وأراده» وقد يستعمل مال عنه بمعنى كرهه ولم يردّه ولكن اللام في لعطفة تُعين 
المعنى الأول والعطفة بفتح العين مصدر عطف عن الشيء إذا مال عنه. و«ميل 
لعطفة»: مبتدأ وخبره لك. وعن صَدٌّ: متعلق بميل أو بعطفة» أي هل يحصل لك 
ميل عن الصّدى للعطفة أو هل يحصل ميل لعطفة عن صد. وجملة أمالك عن صد 
في محل جر صفة صد. وعن صَدٍ: متعلق بأمالك. كر 
عطشان لظلمك. وقوله ظلمًا تعليل لأمالك. ومنك صفة ثانية لصد وإن شئت جعلت 
ل ل م ل ا لد د 
اتحاد الفاعل حينئذ فتأمّل. ولعطفة: متعلق بميل» واعلم أن عن الأولى إن علّقناها 
بميل فلا حاجة إلى حذف شيء لأن الذي يُمال إليه قوله لعطفة وإن علقناها بعطغة 
فلا بد من تقدير الذي يُمال إليه أي أمالك ميل للانعطاف عن الصد إلى الإقبال 
والوفاء فتدبر. 
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والمعنى: هل يحصل لك أيّتها الحبيبة ميل إلى الانعطاف ورجوع عن صد 
موصوف بأنه أمالك وأرجعك عن العطشان إلى ريقك ظلمًا لا بسبب ولا بذنب 
أوجب تلك الإمالة عنه. وفي البيت الجناس التام المركب بين أمالك وأمالك» وبين 
صد وصَدِء وجناس التحريف بين الظلم والظلم» وجناس التصحيف بين منك وميل . 
(ن): قوله صَدٍ لظلمك: أي عطشان لريقك وماء فمك كناية عن العلوم الإلهية 
اللدنية . . وقوله ظلمًا منك خطاب أيضًا للمحبوبة والظلم منها مستحيل شرعًا بحكم 
قوله تعالى: فلولا يلِم رَيّكَ لَمَدَاِ [الكهف: الآية ٩٤]ء‏ وقوله: #إوبًا ريك بلي 
اميد [فْصَلْت: الآية 57]. وهذا المستحيل عليه تعالى من حيث هو لا من حيث 
تجليه بظهور آثاره بأن يخلق الصور الإنسانية ويقوم على نفوسها بما كسبت من ظلم 
وعدل وغير ذلك .اه. 
البل مصدر بلهء جعل فيه نداوة. والغليل بالغين المعجمة؛ كأمير العطش 
وشذته» أو حرارة الجوف. والعليل بالعين المهملة المريض. و«شفا» بفتح الشين 
والقصر هنا بقية الروح. وَايُّبلَ؛: مضارع أبل زيد من علته إذا حَسُئَت حاله بعد 
الهزال. والشفاء بكسر الشين والمد بمعنى العافية. 


الإعراب: فبلَ غليل: مبتدأ ومضاف إليه. ومن عليل: صفة لغليل. وعلى 
شفا: صفة عليل. وشفاء: منصوب على أنه علّة يبل. ومنه: متعلق بيبلّ. ومن: 
تعليلية » والهاء في منه تعود إلى الظلم في البيت السابق أو إلى بل الغليل» ويجوز أن 
يكون منه صفة شفاءء أي شفاءَ ناشئًا من بلّ الغليل» أو من الظلم فتكون من ابتدائية. 
وجملة يبل شفاء منه: صفة ثانية لعليل. وأعظم مئّة: خبر المبتدأ» ويجوز في منه أن 
يتعلق بالمبتدأ فتكون من صلة لهء أي بل غليل من الظلم أعظم مئة. 

والمعنى: بل العطش الكائن في هذا العليل الذي تحسن حاله منه لأجل الشفاء 
أعظم منّة. سرد تنه وی ا برهو أذ ركرة ا اعاب أي شفاء من ذلك 
الغليل. وفي البيت الجناس الناقص بين بل ويبل» والمُصَحّف بين غليل وعليل» 
والمُحَرّف بين شفا وشفاءء والمُصَحف أيضًا بين منه وبين مئّة. 

ولا تخسبي أن لَنِيتُ مِنَ الضّئا بيرك بَلَ فِيكِ الصَّبِابَةُ أبْآتِ 

هذا البيت مقرّر لأن سبب اضمحلاله عن مرتبة الوجود الخارجى إنما هو 
محبتها لا غيرها. «ولا تحسبي» من الحسبان بمعنى الظن. «فنيت» على وزن رضيت 
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من الفناء بفتح الفاء والمد والمراد منه العدم الجسماني . و«الضنا» بالضاد المعجمة 
السقم. و«الصبابة»: 8 و«أئلت»: ماض من البلى بكسر الباء والقصر وهو 
اضمحلال الذات. وأنى بفتح الهمزة E‏ وبغيرك: متعلق بفنيت وأن مع 
و د نو نو د لون 2 ا وبل هنا للترقي 
إلى حصر أسباب البلى في محبتها بعد أن نهى عن أن تحسب الفناء الحاصل يسبب 
غيرها والحصر مفهوم من تقديم متعلق الفعل وهو فيك فإنه متعلق بأبلت. والصيابة: 
مبتدأ. وجملة أبلت: خبره. ويُروّى من الصّبا بكسر الصاد والباء الموحدة ويكون 
المراد توقيت فنائه بأنه من زمن الصبا فهو حيئذ على حذف مضاف. 

جَمالَ مُحَياكٍ المَصُونٍ لِفامُة عَنِ الثم فيه عُدْتُ حَيًا كَمَيْتَ 

الجمال: الحُسْن في الخََلّق والخُلّق. والمُحَيًا: الوجه. والمصون: المحفوظ. 
واللثام على وزن كتاب ما على الفم من التٌقاب. و«الأّكم؛ مصدر لثمه إذا قله . 
وعدت بمعنى صرت . والحيّ: صاحب الحياة وهو خلاف الميت. وجمال محيّاك : 
مبتدأ ومضاف إليه . اشن نعت سببي لمحياك. ولثامه: نائب فاعل المصون ٠‏ 
وعن اللشم: متعلق بالمصون» وفيه متعلق بعُدت والتاء اسمها. وحيًا: خبرها. 
والجملة من عدت واسمها وخبرها خبر جمال محياك. وميّت مشدد الياء على وزن 

والمعنى: جمال وجهك المحفوظ لثامه عن القبلة صرت فيه وبسببه حيّا لكن 
مثل ميت لعدم الحركة والانتعاش لما استولى عليه من البلى والبلاء في محبتك. وفي 
البيت جناس شبه الاشتقاق بين اللثام واللنْمء والطباق بين الحيّ والميت. 

(ن): الخطاب للمحبوبة» والمحيًا الوجه من قوله تعالى: «ِكََيْتمَا كوأ 56 ولوأ كم وه 
ا البَهَرَة: الآية »]١١65‏ وقوله المصون لثامه» أي المحفوظ نقابه وحجابه وصف 
للوجه كناية عن كل شيء فإن كل شيء ساتر للوجه سترًا عن الغافل الجاهل لا عن 
العارف المحقّق» وكون الوجه مستورًا عنه لأنه ليس من محارم هذه المحبوبة الحقيقية 
حتى تكشف وجهها له فيراها لعدم تقواه القلبية لأن النسب المعتبر الذي بقتضي 
المحرمية المقتضية لكشف الوجه له إنما هو التقوى في الباطن كما ورد في الحديث 
قوله تعالى في القيامة: (اليوم أرفع أنسابكم وأضع نسبي أين المتقون)؛ وقرله عن 
اللُنْم كناية عن التمبّع بالنقاب والحجاب من كل شيء.اه 
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«جنبني٩:‏ أي صيّرنى متجنبّاء أي متباعدّاء ومنه الأجنبي. و«حبيك»: أي حبّى 
إِيّاك فالمصدر مضاف إليه فاعله الياء ومقعوله الكاف . E‏ خلاف القطع . 
ومعاشر الرجل: مصاحبه. «وحيّبني؛: أي صيّرني مُحِبًا مائللا من المحبة. والعشيرة 
للرجل بنو أبيه الأدنون» أو قبيلته. وحُبّيك: فاعل جئبني. ووصل معاشري: مفعولهء 
وفاعل حيّبني يعود إلى فاعل جتبني. وما: مصدرية ظرفيةء أي مدة عيشتي. وقطع 
عشيرتي: مفعول ومضاف إليه. 

المعنى : باعدني حبّك عن وصل مخالطي وحبّب إليّ مدة حياتي قطع أقاربي 
وأهل بيتي وما ذاك إلا أني اشتغلت بك عن كل مخلوق فلا أرى سواك ولا أريد إلا 
إياك . وقد قلت في ذلك: 

شغِلت بحبّيه عن الخلق جملة ١‏ سوى من به شاهدت بعض صفاته 

وعمًا قليل يعدم الناس كلهم لديّ فلا أهفو إلى غير ذاته 

وفي البيت تجنيس التصحيف بين جتبني وحيّبني» والطباق بين الوصل والقطع» 
وجناس الاشتقاق بين معاشري وعشيرتي . 

(ن): إذا تجئب مواصلة من يعاشره بسبب اشتغال قلبه بمحبتها فكيف لا يتجتب 
مواصلة غير المعاشر له وهو مقام العزلة والتجرّد عن الأغيار من أحوال السالكين 
الأخيار في ابتداء الطريق بمحض العناية والتوفيق.اه. 

وأَبْعَدنِي عَن أَرْبعِي بُعْدُ ازع شبابي وعَفلي وازتياجي وصِحْتِي 

«أبعدني»: صيّرني بعيدًا. والأربع بفتح الهمزة وضمٌ الباء جمع ربع وهو الدار 
بعينها حيث كانت. را لع بد اي ١‏ تعد O‏ 
عطف عليه بدل المفصل من المجمل وترك التاءء والحال أنها عبارة عن أشياء غالبها 
مذكر لعدم ذكر معدودها أَرَلَا معهاء وفي مثل ذلك يجوز ترك ا 
الأشياء يمكن تأويله بمؤنث أو لتغليب الصحة على البقية رومًا للاختصار وإلا لاختار 
التاء. وأبعدني: فعل ومفعول. وعن أربعي: متعلق به. وبُعْدٌ أربع بالرفع فاعل 
أبعدني» وهو مضاف إلى العدد ويجوز في شبابي وما عطف عليه الرقع على القطع أو 
النصب عليه أيضاء والمعنى أبعدني عن منازلي بعد أشياء أربعة عنى وهى: الشباب 
والعقل والارتياح لصحت وإنما كان بعد هذه الأشياء يُبعِد الرجل 7 منازله لأن من 
فقدها يصير ذليل النفس هابط المقام» ولا شك أن الإنسان لا يرضى بالهوان بين 
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الإخوان والخلان. وفي البيت جناس الاشتقاق بين أبعدني وبُعْد» وجناس التحريف 
بين أربعي وأربع. 


(ن): الضمير في أبعدني راجع إلى حُبّيك في البيت قبله وعن أربعي يعني عن 
عاداتي وطبائعي في الباطن» أو عن دوري وما كنت أسكن فيه في الظاهر يعني 
حيك أبعدني عن ذلك بعد إبعاده لي عن أوصاف أربع : الأول عصر شبيبتي فصرت 
أعجز عن تعاطي كل شيم» والثاني عقلي فصرت لا أعِي ولا أدرك شيئًاء والثالث 
ارتياحي أي نشاطي واهتمامي بالأمورء والرابع صحتي أي عافيتي في بدني فما حال 
إنسان فَقَدَ شبابه فشاخ وانهزم وفَقَدَ عقله فجن وذهل وعدم إدراكه وقد ارتياحه 
فزال نشاطه وابتهاجه بالأمور وذهبت عافية بدنه فمرض وسقمء ثم بعد هله الأربحة 
خرج عن أوطانه وساح في الأرض على هذه الحالة بسبب محبته هذه ا 
الحقيقية . اه. 


قلي بَعْدَ أوطاني 2 سکول إلى الملا وبالوؤخش أنسي إِذ مِنَ الإنْس وحْشَجٍ 
الأوطان جمع وطن وهو منزل الإقامة. والسكون: القرار» وفيه معنى الميل» 
ومن ثم تعذى بإلى. و«الفلا": جمع فلاة وهي المقازة التي لا ماء فيها ٠‏ والرحش : 
خراك الب فار وان بالضعَ ضد الوحشة. والإنس بالكسر البشر كالإنسان ٠‏ 
وسكون مبتدأ مۇخر. بإلى الفلا : متعلق به. ولي بعد أوطاني: خبر مقدم. 
وبالوحش: خبر مقدّم. وأنسي: مبتدأ مؤخر. وإذ: تعليلية متعلقة بما تعلق به 
بالوحش. ومن الإنس: خبر مقدّم. ووحشتي: مبتدأ مؤخر. 
والمعنى : بعدت عن منازلي بحيث صار لي ميل وقرار إلى الفلا بعد مفارقة 
أوطاني وصار لي تين بالوحش واستيحاش من الإنسء» وهذا مقام الأنس اليب 
والاستيحاش مما سواه . وفي البيت الجناس المَحَرّف واللاحق بين فلي رالفلاء 
والمَحَرّف أيضًا بين أنسي والإنس» والجناس الناقص بين الوحش والوحشة» وقلب 
الكلمات في الجملة حيث قال بالوحش أنسي إذ من الإنس وحشتي . اه. 
OE 3 * 5 2‏ 50 رار وء 6 
ورَّمْدَ في وضلي الغْوانِي إذ بدا تبلج صَبَح الشيبٍ في جئح لمي 
«وزهد في وصلي الغواني»: أي صيّر صبح الشيب الغواني زاهدة في رصلي . 
و«الغواني» جمع غانية وهي المرأة التي تستغني بخسنها عن الزينةء أو التي ُطأب ولا 
تَطلّب» أو التي غنيت ببيت أبويهاء أو الشابة العفيفة ذات زوج أم لا. وابدا» يبدو 
وظهر. التبلج مصدر تبلج الصبح: أي أضاء وأشرق. و«الشيب»: الشعر وبياضصه 


لين شرح ديوان ابن الفارض 
كالمشيب. والجنح بالكسر والضم الطائفة من الليل. واللمّة بكسر اللام الشعر 
المجاور شحمة الأذن. ثم اعلم أن الرّواة كانوا يروون البيت هكذا وزهدني بالنون 
وهو غلط فاحش يُوجب فساد اللفظ وإخراجه عن قانون القواعد العربية ويقتضي 
انقلاب المعنى في البيت الذي بعدهء فالصواب ما ذكرناه في حل البيت فتأمّل. 

الإعراب: زهد: فعل ماض. وفي وصلي: متعلق بزهد. والغواني بالنصب 
مفعول زهد. وتبلج بالرفع قاعل زهد وهو مضاف إلى صبح المضاف إلى الشيب 
والفاعل تنازع فيه بدا وزهد. وفي جنح لمَتي: متعلق بتبلج . 

والمعنى: تبلج صباح الشيب وإشراقه في ليل شعري زهد الغواني في وصلي 
حين ظهوره وصبح الشيب وجنح اللمّة من التشبيه البليغ لإضافة المشبّه به فيهما إلى 
المشبّه ويجوز أن يكون في الكلام استعارة بالكناية فيكون قد شبّه الشيب بالنهار وأثبت 
له شيئًا من لوازم النهار وهو الصبح» وشبّه اللّمَّة بالليل وأثبت لها شيئًا من لوازمه 
وهو الجنح. وني البيت الطباق بين الصبح والجنح ورائحة من شبه التقابل في زهد 
والغواني فليتدبر. 

(ن): قوله الغواني كناية عن حضرات الأسماء الإللهية والتجليات الربانية» 
وصبح الشيب كناية عن ظهور نور الوجود الحق وجنح اللمّة كناية عن الشعور بمعنى 
الإدراك وهو حديث النفس فإنه ينبت فيها كما ينبت الشعر في البدن وهو أسود فإذا 
شاب فأشرق وأضاء كان ذلك بظهور نور العلم اللدني الإللهي والفيض الإلهامي 
الرباني وإذا ظهر نور الوجود الحقٌّ أعرضت عنه غواني الأسماء الحسنى الإلهية التي 
هي لا عين الدات الإلهية ولا غيرها.اه. 

رخن خرن جازعات يميڌ ما قرخن يخرن الججزع بي لشبيبتي 

رحن: أي ذهبن» والرواح وإن كان الغالب فيه استعماله بمعنى السير بعد 
الزّوال إلا أنه قد يستعمل بمعنى الذهاب مطلقًا والضمير للغواني. والحزن بضم الحاء 
خلاف الفرح والباء فيه للمصاحبة. و«جازعات»: خائفات. وابُعَيد!: تصغير بعده 
والمراد منه التقريب. و«فرحن»: أي سُرِرْن. والحَزن بفتح الحاء ضدّ السهل. 
و«الجزع» بكسر الجيم منعطف الوادي. والشبيبة» الشباب. والنون: فاعل وهو ضمير 
النسوة. وبحزن: حال منه. وجازعات: حال منه أيضًا. وبُعيد ما فرحن: متعلق 
برحن. وما: مصدرية. ويحزن الجزع: متعلق بفرحن» والباء فيه بمعنى في . وبي : 
صلة فرحن. ولشيبتي: متعلق به أيضًا على أنه علّة له. 
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والمعنى : لما تبلج صبح الليل في لمّتي زهد الغواني في وصلي فذهبن مُصاحبات 
للحزن جازعات من اقترابي بعد فرحهن في حزن الجزع بي لشبيبتي» وحيث كان 
فرحهنّ a SS‏ أن حزنهنَ للمشيب. وفي البيت الجناس المُحَرّف في 
فَرحن وفْرحن» وفي بحُحزن ويحَزنَء وشبه الاشتقاق بين جازعات والجزع . 

(ن): رواح الغواني: أي الاسماء الإلهية كناية عن رجوعهن إلى حقيقة الذات 
الأقدس في نظر المّحِبٌ لفنائه وفناء كل شيء عنده فلا يبقى ما تتعلق الأسماء الإلهية 
بالتأثير فيه. وجزعهن: أي جزع الأسماء الإللهية كناية عن زيادة طلبِهنّ للتأثير في 
الأشياء وكمال توجّهِهنَ إلى إيجاد العوالم فإذا انكشف للسّالك فناؤه في الوجود الحق 
اختفين عنه في ذات الوجود الحقٌ بحيث لم يبق عنده غير ذات الوجود الحق 
سبحائه. والجزع كناية عن باطن الجسم الإنساني فإن الأسماء الإللهية متوجهة على 
الروح» والروح متوجهة على الجسم الإنساني بالقوى 3 وفرحهِنٌ به کناية عن 
تصرَّفهنّ فيه بتوجيه الروح الأمري وإعطاء كل اسم مقتضاه. وقوله لشبيبتي: أي 
لأجلها وهي حالة صغره وجهله مقام العرفان ورعونته وغفلته عن التحقّق بعالم 
الإمكان . اه. 

جَهِلْنَ كَلُوَابِي الهَوَى لا عَلِمِنَهُ وَحَابُوا وإني مئة مُهل فَتِي 

الضمير في جَهِْنَ للغواني أيضًا. واللوّام على وزن رمان جمع لائم وهو 
المعتف على المحبة. و«الهوى؟ بالقصر المحبة. وقوله «لا علمنه»: جملة دعائية 
يدعو بها على الغواني اللاتي جهلن هواه فنفرن عنه عند شيبه ظئًا منهن أن الشيب 
يُذْهِبٍ المحبّة ويسكن نارهاء والحال أن المحبة تزيد ولا تزول وتجول في القلب ولا 
تحول. وقوله «وخابواة: معطوف على لا علمنه وهي أيضًا دعائية» والضمير في 
خابوا اللوام. وقوله «وإني منه مكتهل فيي : إشارة إلى طول مدة محبته وقرّتها فهو 
من حيث طول مدّة الهوى مكتهل منه ومن حيث قوته وشذته فتى فإن الفتى الشاب 
الناشىء والمكتهل مَن دخل الأربعين فكأنه يقول جدّة الهوى وقوته غير متغيّرة بتطاول 
زمان المحبة. وقد قلت في ذلك: 


أرى الجسم مني يضمحل وإنما محبتكم تقوى علي وتشبد 
ولم يبق من غرس السلو بقية 2 ولكن أصول الحبّ في القلب تنبت 
وقال الشيخ إبراهيم بن رفاعة رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى : 

صرت شيا وما تغيّر حالي في هواهم وهمّتي كالشباب 
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العذل. وقوله «مثل حَجَي وعُمرتي»: أي مثل قصدي مكة للنُسكء والعمرة تنقص 
عن الحج بركن واحد وهو الوقوف بعرفات . 

الإعراب: حجّي: مبتدأء وهو مصدر مضاف إلى فاعله. وهاديًا: مفعوله. 
وعمري: مبتدأ محذوف الخبرء أي عمري قسمي فتكون جملة القسم معترضة بين 
المبتدأ والخبر. وقوله ظلّ مُهُْديًا ضلال مَلامي : فعل من الأفعال الناقصة واسمه ضمير 
يعود إلى قوله هاديًا. ومهديًا: خبره. وضلال: منصوب مفعوله وهو مضاف إلى 
ملامي» والجملة في محل نصب على أنها صفة هاديًا ومثل حبّي وعمرتي بالرفع خبر 
حجي. 

والمعنى : غلبني بالحجة الرجل الذي يزعم أنه هادٍ وإن كان في نفس الأمر إنما 
هو مهد ضلال الملام مساوية في الآخرة للحجٌ والعمرة» وذلك لأني بيّنت له طريق 
الهدى ونهيته في المعنى عن طريق الضلال. وقد قال كَلِ: «لأن يهدي الله بك رجلا 
واا خير لف مق هات التقين؟! وئ الج الجا العام بين حكن وساي 
والجناس المَحَرّف بين عمري وعمرتي» وجناس الاشتقاق بين هاديًا ومهديًا. 

(ن): والمعنى أقسم بعمري أن إقامتي الحجّة برؤية وجه المحبوب لهذا اللاحي 
الذي يزعم بنفسه لجهله أنه يهدي إلى الصواب بلومه لي في المحبة الإللهية 'وإنما هو 
في نفس الأمر يهدي لي ضلال لومه وثواب إلزامي له وأجر هدايتي إيّاه يعادل ثواب 
حجي وأجر عمرتي في سبيل الله تعالى . اه. 

رَأَى رَجَبَا سَمْعِي الأب ولَؤِي ال مُحَرّم حَنْ لوم وغِشٌ النْصِيحَةٍ 

المراد من رجب هنا الأصمٌ لأنه من أوصافه فهو قريب من استعمال حاتم مثلا 
وإرادة وصفه المشهور به وهو الجود فيكون استعارة. و«رأى» هنا من الرؤية العلمية. 
و«الأبيّ؛ فعيل من أبى الشيء إذا كرهه. وأما «المحرّم؛ هنا فهو اسم مفعول من حرّم 
فلان الشيء إذا جعله ممتنعًا ومدخول عن هو اللؤم بالهمز ضد الكرم. والغش بكسر 
الغين عدم محض «النصيحة؛ وهو اسم مصدرء والنصيحة اسم مصدر أيضًا وهي 
خلاف الغش. ومفعول رأى الأول سمعي» والأبيّ بالنصب نعت له. ورجبًا: مفعوله 
الثاني» أي علم الهادي سمعي الأبي أصم ورأى لومي المحرّم. و«عن لؤم وغش 
النصيحة» متعلق برجب الذي هو بمعنى الأصمّ؛ أي رأى سمعي أصم عن لؤم وغش 
النصيحة. وقوله ولومي المحرّم يجوز فيهما الرفع على أنهما مبتدأ وخبر» وتكون 
الجملة معترضة بين المتعلق والمتعلق فلا يكون معنى الرؤية منسحبًا عليها. 
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والمعنى: لما غلبت ذلك الهادي وحججته علم الهادي أن سمعي أصمّ عن 
سماع لومه وغش نصيحته ولومي في المحبة محرّم لأنه صادر في غير موضعه. وفي 
البيت إيهام التناسب بين رجب والمحرّم؛ والجناس المُحَرّف بين لوم ولؤم» وإن قلبنا 
همزة الثاني واوا فهو لاحق لا مُحَرّفء والمقابلة بين الغش والنصيحة.اه. 

وك رَامَ سِلْوَانِي هَوَاكٍ مُهِمَمّا سوا وأئى عَنْكِ تَبْدِبِلٌ نِيِتِي 

«كم؟ هنا خبرية مميّزها محذوف» أي كم مرة. و«رام؟ بمعنى أراد. والسلوان 
بكسر السين النسيان» ولج اسم فاعل من يمّم فلان الأرض الفلانية» أي قصدها 
وأنى بهمزة مفتوحة ونون مشددة وألف مقصورة» 1 3 هذه عي 
بمعنى كيف ويجب أن يكون بعدها فعل نحو كا ریک أنّ س [البقَرَة: | 
۳ وتستعمل تارة أخرى بمعنى من أين نحو: أ کي اڳ [آل 0 
الآية ۷ أي من أين لك هذا الرزق الآتي كل يوم. فإذا كان كذلك فأنى التي في 
البيت إن كانت بمعنى كيف يجب تقدير الفعل بعدها أي وأنّى يحصل تبديل نيْتتي 
عنك؟ أي من أي مكان ومن أي قلب حصل تبديل النيّة عنك حتى يروم الهادي 
سلواني عنك طالبًا غيرك. 

الإعراب: كم: خبرية محلها نصب على المصدرية والعامل فيها رام» وفاعل 

رام يعود إلى الهادي . وسلواني: مفعوله وهو مضاف إلى الياء وهي فاعله. وهواك : 
مفعوله. ومَيّمَمًَا: حال من فاعل المصدر فتكون مقدّرة. وسواك: مفعول الحال . 
وأنّى إن كانت بمعنى كيف فالفعل مقدّر حال مقدّم من فاعل الفعل المقدّرء وإن 
كانت بمعنى من أين فهي خبر مقدم. وتبدیل نيعي : مبتدأ ومضاف إليه. رعنك : 
متعلق بتبديل على نوع من التضمين» أي منصرفًا عنك» والاستفهام في وأنّى 
للاستبغاد أو للإنكار وهذا يفهم عدم التبديل بالطريق الأولى لأن تبديل النيّة إذا كان 
بعيدًا غير موجود فما بالك بالتبديل نفسه. 


والمعنى: رام الهادي مرّات كثيرة سلوى لمحبتك وإن أقصد بهواي غيرك» 
ولكن ليس تبديل نيّتي عنك ممكنًا فضلًا عن تبديل هواي. وما أحسن قول الأرجانبي 


(ن): الخطاب للمحبوبة يعني كم مرة رام اللاحي سلواني هواك قبل أن ألزمه 
بالحجة . اه. 


0٦‏ شرح ديوان ابن الفارض 


وثَالَ تَلائى مَا بَقِي مِنكَ فُلْتُ مَا أَرَاِيٍ إلا فلاف تَلَفُهِي 

#تلافى؛: فعل أمر من التلافي» وهو التدارك. والألف”' إشباع من فتحة الفاء 
وإلا فالأمر يقتضي حذف الألف فهو على حد قوله تعالى: #إنَّمٌ من ين وَيَضِيرٌ»# 
[يرسف: الآية .]4٠‏ وه«ما»: واقعة على الرمق وبقية الحياة وهو مفعول تلافى. 
وامنك»: متعلق ببقي. و«قلت»: استثناف مقرّر جوابه للهادي. و«ماا: نافية 
و«أراني»! بضم الهمزة بمعنى أظنني» أو بفتحها بمعنى أجدني» والاستثناء مفرّغ 
والمستثنى منه المحذوف أعمّ الصفات» أي ما أجدني في صفة من الصفات إلا في 
صفة التلفّت للتلاف» فالجملة بعد إلا في محل النصب على أنها مفعول ثانٍ لأراني 
على كلا معنييه. ولو قدّرت الرؤية بصرية لكانت الجملة بعد إلا في محل النصب 
على الحالية وكان المستثنى منه أعمّ الأحوال. 

ومعنى البيت: قال لي الناصح حيث قصّرت فيما سلف ولم بال بأسباب التلف 
فتدارك ما بقي فيك من رمق الحياة فلعلك أن تدرك الشفاء والنجاة. فقلت له: ّ 
عنك هذه الكلمات فما لي إلى غير التلاف التفات» فكيف الخلاص ولات حِيِنَ 
مص [صٌ: الآية ۳]. وفي البيت المراجعة في قال وقلت» والتجنيس بين تلافي 
والتلاف مع فرب حروف تلفتي لهاتين الكلمتين. وأما ما فيه من الانسجام فذلك طور 
وراء طور الأفهام بل تجد فيه حالة لا يمكن وصفها باللسان بل يدركها الذوق ولا 
يوضحها البيان فهي كالخسشْن في الوجه الحَسّن النضير ولا ينبئك عن ذلك مثل 
خبير.اه. 

إبائي أبَى إلا خِلَانِي نَاصِحًا باون بلي جين كيز شغي 

اإبائي' بالمد مصدر أبى الشيء إذا كرهه» وأبى بمعنى كرهء والاستثناء مفرّغ أي 
إبائي أبى كل شيء إلا خلافي للناصح الذي يحاول مني ويطلب طبيعة في السلوٌ 
ليست طبيعتي وإسناد الكراهية إلى الكراهة مجاز عقلي لأنه هو الكاره لما عدا 
المخالقة المذكورة فى الف ويه من البالعة مال يقي ولاف اة مدر 
مضاف إلى فاعله. ومفعوله قوله ناصحًا. وجملة «يحاول مني شيمة غير شيمتي»: في 
محل نصب على أنها صفة لمفعول المصدر. 


)١(‏ قوله والألف الخ . لا حاجة لها في البيت إلا إن كانت الرواية بها. 
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والمعنى: كره امتناعي كل شيء مما يتعلق بالعذل في المحبة إلا مخالفتي 
للناصح الذي يروم مني نسيان الحميم ويطلب مني جبلة جُبلتُ على غيرها من الزمن 
القديم . وما أحسن قول المتنبي : 

عن لعب تما واي فان ن 

واعلم أن المصراع الثاني قد ضمّنه الشيخ من كلام البحتري من قصيدة 
مطلعها: 


بنا أنت من مجفوة لم تعتب 
ونازحة والدار منها قريبة 
مضت نوب الأيام فينا بفرقة 
فإن أبكِ لا أشن الغليل وإن أدع 
فيا لائمي في عبرة قد سفحتها 
تحاول مني شيمة غير شيمتي 
فما كبدي بالمستطيعة للبكا 
مضت دون ذاك الوصل أيام فخرهم 
ولما تناءيناعن الجزع وانتأى 
تيقنت أن لا دارس بعد عالج 


عسى وجفات العيس في غلس الدجى 


تبلغني الفتح بن خاقان أنه 


ومعذورة في هجرها لم تؤنب 
وما قرب ثاو في الثّرى بمغيب 
متى ما تُغالب بالتجلد تغلب 
أدع خحرقّة في الصدر ذات تلب 
لبين وأخرى قبلهالتجئتب 
وتطلب مني مذهبًا غير مذهبي 
فأسلو ولا قلبي كثير التقلّب 
وظاوف يداك الس عقا مت 
مشرّق ركب مصعّد عن مغرب 
تسر وأن لا خلة بعد زينب 
نهاية آمالي وغايت امطاب 


ولكن لا يخفى أن وقوع المصراع في شعر الشيخ الأستاذ أحسن موقعًا منه قي 
بيت البحتري وأجود سبكا مع ما فيه من زيادة التجنيس في مصراعه الأول وارتباطه 
بالأول غريب فإنه جعله صفة لكلمة فيه فصار كأنه جزء منه في الأصل وهذا من 
محاسن التضمين . 

يلد له َذلي مَلَيِكِ كَانْمَا يرى مَنْهُ مَتي وسَلْوَاه سَلْوَتِي 

لذ الشي, صار لذيذّاء ولذ الشي, واستلذّه والتذه وجده لذيذّاء وما نحن فيه من 
الأوّلء والمنّ الأوّل هو ما وقع من الطلّ على حجر أو شجر ويحلو وينعقد عسلا 
ويعجف جفاف الصّمغ» والمشهور بهذا الاسم ما وقع على شجر البلوط . والمنْ الثاتي 
بمعنى القطع . والسلوى العسل. والسلوة بالفتح› ونضم مصدر من سلاه» أي نسيه - 


0۸ شرح ديوان ابن الفارض 
ل للنن سس سمح كوا ین رص 

الإعراب: عذلى: فاعل يلذ. وعليك: متعلق بهء أي يلتدٌ الناصح بعذلي 
عليك» أي لأجلك› والجملة صفة ثانية لناصح أو مستأنفة لبيان حاله ثانيًا. وما في 
كأنما: كاقة. ويرى: علمية ومفعولاها منه مني وسلواه سلوتي : مفعو لان لها أيضًا 
بواسطة استحضارها بالعطف. 

والمعنى: يلد هذا الناصح بعذلي على حبّك حتى كأنّ قطعي محيّتك منه وعسله 
الذي يستحليه وكأنّ سلوتي عنك سلواه وحلاوته التي يرتضيها. وفي البيت الجناس 
التام بين منه ومني » واللاحق بين سلوتي وسلواه. 


(ن): السلوى طائر معروف واحدته سلواة يعني يرى طيره الذي يأكل لحمه 
ويلتدٌ بأكله السلوة عن المحبة» والمعنى يرى شرابه اللذيذ قطعي عن المحبة وتركها 
ومأكله اللذيذ سلواني محبة المحبوب.اه. 

ومُعْرضَةٍ عَنْ سَامِر الجَفْن راهب ال فُؤاد المُعَنّى مُسْلِم النفْس صَدّتِ 
والناصح والرقيب. فالمعرضة: اسم فاعل للمؤنث من أعرض زيد إذا صدّء والواو 
واو رُبٌ. و«سامر الجفن»: ساهر الجفن الذي لا تنام عينه. و«راهب الفؤاد» ٠:‏ خائف 
القلب من رهب كعلم رهبة. و«مسلم النفس»: من أسلم نفسه واستسلم لحكم القضاء 
والقدر. 

الإعراب: معرضة بالجرٌ والجارٌ رب المقدّرة بعد الواو لا الواو نفسها خلامًا 
لقوم ومحل مجرور رْبّ الرفع على الابتداء . وعن سامر الجفن: يحتمل أن يكون 
متعلقًا بمعرضة» ويحتمل أن يتعلق بصذت الواقع في آخر البيت. وراهب الفؤاد 
بالجرّ صفة لموصوف محذوفء أي عن رجل سامر الجفن راهب الفؤاد ومسلم 
النفس مثله وإن جوز أن توصف الصفة كما هو مذهب البعض فهما صفتان لسامر 
الجفن» والمعنى مجرور على أنه صفة الفؤاد وجملة صدّت في محل رفع على 
أنها خبر المبتدأ الذي هو مجرور رُْبّء والسامر والراهب والمسلم مضافات إلى 
فواعلها" . 


والمعنى: رب مُعرضة صدت عن مُجب ساهر الجفن خائف القلب الحزين 


)١(‏ قوله إلى فواعلها غير ظاهر فى الأخير باعتبار حله الأول وظاهر باعتبار الثاني .اه 
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إذ المراد بها معانيها اللغوية لا معاني الأديان المختلفة ولكن التناسب حقيقة واقع بين 
الجفن والفؤاد والنفس. 

(ن): المُعرضّة هي المحبوبة الحقيقية وإعراضها كناية عن كمال تنزّهها وتجرّدها 
عن المواد كلهاء وقوله سامر الجفن يعني عينه لم تنم عن مشاهدة تلك المحبوبة 
المُعرضة عنه فإعراضه لم يزل مع شهوده لها.اه. 

تتاءث فكائث لَذَةَ اليش والْقَضَتْ 2 بعُمري فَأَئِدِي البَين مُدَتْ لمُدْيَى 

«تناءت»: أي تباعدت. واللدّة نقيض الألم. و«العيش؟: الحياة. والباء في 
بعمري للمعيّة. وفي أيدي البين مُدَّت: استعارة بالكناية» كأنه شبّه البين بقرقة 
محاربين يغتالون النقوس» وحذف المشبّه به وكنى عنه بإثبات شيء من لوازمه وهو 
الأيدي للمشبه فإثباتها تخبيل وذكر المد ترشيح. 

الإعراب: فاعل تناءت ضمير يعود إلى المُعرضة. واسم كانت كذلك. ولذّة 
العيش بالنصب خبرهاء ولا تخفى المبالغة في الحكم عليها بأئها نفس لذّة العيش. 
وفاعل انقضت ضمير يعود إلى لذَّة العيش. وبعمري متعلق بقوله انقضت» أي انقضت 
مصاحبة في الانقضاء لعمري. وكذلك استأنف بيان انقضاء عمره بقوله فأيدي البين 
مدّت لمدتي» أي أيدي الفراق تطاولت لتناول مدة عمري ونهبها هذا هو الوجه 
الصحيح في حل البيت» ويُروَّى على أوجه أخر بعضها صحيح ولكنه بعيد. وقي 
البيت الجناس التام بين مدّت ومدتي. 

(ن): تناءت أي تباعدت عني تلك الحبيبة المُعرِضّة بإزالة الخاطر المستقيم لأمر 
اقتضاه الوقت لا بد من نفاذه فكانت لذَّة الحياة الدنيا وانقضت تلك اللذّة بعمره» يعني 
لا يُعَدٌّ من عمره إلا ذوقه لتلك اللذَّة فلما تباعدت عنه بإسدال الحجاب انقضت لذته 
فانقضى عمره.اه. 

وائث فاا مسن صَبْرِي فَحُائني ‏ وأمًا جُفُوني بِالبُكَاءٍ قُوَنْتٍ 

«بانت»: فارقت الحبيبة المُعرِضَّة فكأن سائلًا يسأله ويقول: كيف تفصيل حالك 
بعدها؟ فقال: فأما حُسْن صبري فقد خان ولم يسعفني عند فراقها. وأما الجفرن ققد 
وفت بالبكاء وأسعفت عند الفراق . وأما حرف شرط وتفصيل وتأكيد. وحسن صيركي *: 
المقابلة بين الخيانة والوقاء وفيه كمال الانسجام الذي يحرّك بواعث الغرام . 


»1 شرح ديوان ابن الفارض 


(ن): يقول بعدت تلك الحبيبة فخانني صبري ولم يَف ببقائه على حاله» وأما 
جفوني - أي عيوني - فكنى عنها بالجفون لكونها أغطيتها إشارة إلى أنه في ذلك الحين 
لم يمن فهو مع الغطاء وهو الحجاب النفساني الذي يقتضيه يُعد المحبوبة عنه. وقوله 
بالبكاء» أي بما يظهر من تلك الجفون من الدموع كناية عن الأعمال النفسانية. وقوله 
فوفت أي أذت ذلك على الوفاء. اه. 

َلَمْ يِرَ طرفي بَعْدّها مَا يسُرني فتؤمي كصبْحِي حَيتُ كائث مَسَرّتي 

الفاء عطف على بانت وفيها معنى السببية. والطزف: العين» ولا يُجمّع لأنه 
في الأصل مصدر والضمير في بعدها للمُعرضّة. وهما»: مفعول ير وهي إما 
موصولة أو موصوفة. ونومي: مبتدأ وخبره حيث كانت مسرّتي. و«اكصبحي»: 
حال من الضمير المستقر في الظرف المستقر» والمعنى نومي استقر في مكان 
وجدت فيه مسرّتي وقد قرّر أن طرفه لم يرّ مثلهاء وذكر أيضًا أن النوم استقر في 
فضاء العدم حال كونه كالصبح فيكون الصبح أيضًا معدومًا بالنسبة إليه فقد قرّر أن 
مسرّته ونومه وصبحه متمائلات في العدم ولك أن تجعل كصبحي هو الخبر ويكون 
حيث متعلقًا بما تعلق به الخبرء والمعنى راجع إلى ما قرّرناه. وكان تامّة على 
الوجهين . 

والمعنى: لما تناءت هذه الحبيبة المعرضة لم تنظر عيني بعدها شيئًا يسرّني 
فنومي وصبحي مستقران مع مسرّتي المفقودة. وفي البيت إدماج الشّكاية من ققد 
صبحه ونومه فإنه كان بصدد تقرير فَقّد مسرّته بعدها فأدمج في ذلك الشّكاية من فَقّد 
هذين. ومما يتنظم في ذلك قول الأرجاني: 

فنومي من عيني وقلبي من الحشى ١‏ وجسمي من الأوطان كل مشرد 

وما آحسن قول بعضهم : 

عهدي بنا ورداء الشمل مجتمع والليل أطوله كاللمح بالبصر 

والآن ليلي مذ بانوا فديتهم ليل الضرير فصبحي غير منتظر 

(ن): الطرف كناية عن العين النفسانية. وقوله بعدهاء أي بعد احتجاب تلك 
المحبوية عنه لم يرّ شينًا يسرّه. وكنى بالنوم عن الغفلة عن الحق تعالى» وبالصبح عن 
ظهور الحق تعالى له وهذه الأبيات شكاية حاله في ابتداء سلوكه.اه. 


رڏ سَحِنَتْ عَيِنِي عَلَيها كأنّهَا بها لم تَكنْ يَْمَا مِنَ الدّهْرٍ قَرْتٍ 
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ا 9ے ی ت 

«سخنت العين» كفرحت لم تقر وأسخن الله عينه أيكاه» وقرّت العين تقر 
بالكسر والفتح قرّة بالفتح وتضم وقرورًا بردت وانقطع بكاؤها أو رأت ما كانت 
متشوّقة إليه. و«عليها) متعلق بسخنت» وعلى هنا للتعليل» أي لأجلهاء أي أجل 
فراقها. «كأنها»: أي العين بهاء أي المحبوبة. واسم تكن يعود للعين. وجملة قرت 

والمعنى : طال عدم قرار هذه العين بسبب بعد هذه الحبيبة حتى نسيت قرارها 
بها وكأنها يومًا من الأيام ما قرّت بها. وفي البيت المقابلة بين سخونة العين وقرارها. 
وسمع المجنون يومًا رجلا يقول ليلى فاضطرب وقال: 

وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيّج أشجان الفؤاد وما يدري 

دعى باسم ليلى سخن الله عينه وليلى بأرض الشأم في بلد قفر - 

(ن): كنى بسخونة العين عن تجلي المحبوبة الحقيقية عليه بالجلال والفيض فإن 
ذلك يورثه الحجاب والأعمال النفسانية الحارّة» وكنى بقرور العين عن تجلي الجمال 
والبسط ومنه برد اليقين الذي يقع في قلوب الصذّيقين.اه. 

إنسان العين عبارة عن المثال الذي يُرَى في سواد العين . و«ميت» مخفّف ميت . 
فإنسانها ميث : مبتدأ وخبر. ودمعى غسله كذلك. وأكفانه: مبتدأ. وما ابيض: خبره. 
وحزنًا: تعليل لقوله أبيض . ولفرقتي : متعلق بأبيض أو بحزناء والمعنى ظاهر ومع 
ظهوره فقد اشتمل على محاسن لا د تُحصّى ولطائف لا تُستّقصّى ومحاسنه كالبدر في 
النور بل كالشمسر عند الظهور: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

(ن): إنسان العين كناية عن المثال الذي يُرَى في سواد العين وهو الناظر من 
قبيل RT‏ [طله: الآية ۳۹] وهو مقام القّزب. وقوله ميت وهو الموت 
الاختياري كما ورد في الأثر موتوا قبل أن تموتوا. وقوله ودمعي» أي ما يظهر عکَّي 
من الأعمال. غسله أي طهارته من دنس الأغيار. وأكفان ذلك الميت ما ابيش من 
شعره حزئًا على فراق أحبّته وذلك الذي ابيض شعره من الشعور وهو الإدراك قإن 
إدراكه كان أسود بملاحظة الأكوان فلما عرف ومات الموت الاختياري في معروفه 
اييض إدراكه وزالت ظلمة الأكوان من شعوره وإدراكه.اه. 


ذف شرح ديوان ابن القارض 


فَلِلْعين والأخشَاء أل هَل آتى ثلا عَائدِي الآسِي وتاك نَبْتِ 

للعين متعلق بتلا. و«الأحشاء» بالجر عطف على العين. و«أوّل هل أتى»: 
بالنصب مفعول مقدم لتلا. و«عائدي»: فاعل تلا. و«الآسي»: نعت له. و«ثالث تبّت» 
بالنصب عطف على أوّل هل أتى» والمراد من هل أتى السورة وأوّلها َل اق عل 
الإنتن مين يِنَّ الدَهْرِ لم يكن سيا تَدورا 462 [الإنسَان: الآية .]١‏ وتلاوة هذا للعين 
عبارة عن تقرير موت إنسانها المفهوم من البيت قبله ووجه التقرير أن في المتلو تقرير 
أن الإنسان لم يكن شيئًا مذكورًا وإن كان معنى الإنسان مختلمًا في الآية وفي العين 
لكنه لفظ مناسب يمكن استعارته أو عبارة عن إفادة التالي الانتظار للعين المفهوم من 
الآية في مَل أَنَّيه [الإنسّان: الآية ]١‏ وثالث تبّت عبارة عن أبي لهب فتلا للأحشاء 
هذا اللفظ المفيد ملازمة اللهب وذلك حظ الأحشاء لا يقال المراد اللهب وهو رابع لا 
ثالث لأن المراد أبو لهب لأنه علم إضافي فهو كلمة واحدة ولو أريد المركب 
الإضافي كان الأمر أيضًا سهلًا لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة الكلمة الواحدة. 

والمعنى: أن العائد رأي عيني ملازمة للانتظار فتلا لها أرّل مل أذ 
[الإنسَان: الآية ]١‏ أو رأى الإنسان ميئًا فتلا له ذلك» ورأى الأحشاء محترقة فتلا لها 
الآية المناسبة لدوام اللهب والاحتراق. وفي البيت اللفٌ والنشر على الترتيب والمقابلة 
في ذكر الأول والثالث والمناسبة في ذكر العين والأحشاء وهل أتى وتبّت والآسي 
يمكن كونه عيارة عن الطبيب أو أن يكون عبارة عن خلاف المحسن .اه. 

كنا حلفا لِلرَقِيبٍ على الجَمًا وأ لا وَنَالكن حَنَفْتٌ وَبَرْتِ 

«كانا» : أي كأني وكأنّ الحبيبة حلفنا للرقيب على أن كلامنا يجفو صاحبهء فأما 
أنا فما وفيت بمعاهدتي للرقيب على جفائها وعدم وفائها بل حنشت وتركت الجفاء 
وتديّنت معًا بدين الوفاء» وأما هي فإنها برت في قسمها ووفت فجفتني وما وفتني 
وإنما أبرز وفاءه لها وجفاءها له في هذه الصورة للإشارة إلى أن ملازمتها على تركها 
ملازمة معاهد يخشى نَفْض العهد ومداومته هو على وفائها ملازمة مَن اضطرٌ إلى 
الوفاء فنقض العهد فإن تمض العهد لا يكون إلا عن ضرورة تامّة واضطرار لازم. وفي 
البيت المقابلة بين الجفا والوفاء والحنث والبرٌ. 

(ن): الرقيب كناية عن الشيطان الذي يوسوس في الصدور فيلقي الأوهام 
والشكوك وهذا الحلف التقديري للرقيب حتى يطمئن قلبه يعدم اجتماعنا فيترك 
مراقبتنا. اه. 
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<2 
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وكانّث مَوَاد aE,‏ الإخاء أجيّة فلماةً تَفَدَفْتَا عَنَدتٌ و | حلت 


الموائيق جمع ميثاق أو موثق كمجلس وهي العهود. و«الإخاء؛ بكسر الهمزة 
والمدّ مصدر آخيت زيدًا إخاء. والأخية بفتح الهمزة وكسر الخاء وتشديد الياء كالحلقة 
سد فيها الدَابة والطنب والذمة والمواثيق اسم كانت وأخية خبرها. 

والمعنى: كانت عهود إخوتي مع الحبيبة ثابتة مربوطة مشدودة فبعد التفرّق 
عقدت موثقي وحلّت عقدة صداقتي وإخوتي وهو في المعنى موافق للبيت الذي قبله. 
وفي البيت شبه الاشتقاق بين الإخاء والأخية والمقابلة بين الحلّ والعقد. 

(ن): والمعنى كانت عهود إخوتي مع المحبوبة الحقيقية وهي الحضرة العليّة 
ثابتة مربوطة بحلقة القلب الدائرة الروحانية فلما تفرّقنا أي بالنفخ الروحاني ني الهيكل 
الجسماني عقدت أنا أي ربطت تلك الموائيق الأكيدة بحلقة القلب المذكورة وحلّت 
هي ذلك الربط لبقائها على ذلك التجرّد الأزلي فبعدت المناسبة بيني وبينها. اه. 


03 
م ه 


وقاله لَمْ أَْمَر مَدَمَةَ عَدْرِمَا وَنَاءُ وإن فاءث إلى حَثْرٍ ذِمَبِي 

المذمّة مصدر ذمّه ضدّ مدحه. والغدر بالغين المعجمة ضدّ الوفاء. و«فاءت": 
رجعت. والختر بخاء معجمة وتاء مثناة من فوق النقض والغدر الخديعة أو أقبح الغدر 
كالختور. والذمّة: العهد. وقوله وفاء منصوب على التعليل لفعل مأخوذ من معنى لم 
أختر مذمّة» أي تركت مذمّة غدرها وفاء. والواو في وإن فاءت إما للعطف على مقدّر 
هو أولى بالحكمء أي إن لم تفىء إلى ختر ذمتي وإن فاءت أو للحالية أو للاعتراض 
على ما نقله التفتازاني في شرح التلخيص وإن هذه لا تحتاج إلى جواب لأنها لمجرّد 
التأكيد. والمعنى وبالله أقسم لقد تركت مذمة غدرها وفاء بعهدها وإن كان لها رجوع 
إلى الغدر بعهدي فإن المحبّ المخلص في الموذة لا يتغيّر ولو نقض المحبوب 
عهده. وهذا البيت كالدفع لوهم ربما صدر من الأبيات السابقة فإنّ فيها تقرير نقضها 
لعهده والعادة ذمَّ الغادر فأفاد أنه لم يدم غدرها لأن جميع ما يفعله المحبوب محبوب 
ولو كان مخالقًا للمراد والمطلوب: 

وقال الآخر: 


لف شرح ديوان ابن الفارض 


وفي البيت الطباق بين الغدر والوفاءء وجناس شبه الاشتقاق بين أختر والخترء 
وبين وفاء وقاءت» وبين الذمة وَالمَدّمّة. 


(ن): غدرها نقض عهدها وهذا النقض كناية عن تبعيد العبد من حضرة العلم 
الأزلي إلى إظهاره في عينه بإيجاده واجدًا لنفسه على طبق ما هو عليه في الحضرة 
العلمية . اه. 

سَقَى بالصّمًا الرَبمِيٰ رَبْمَا په الصًّا 2 وجا بِأَجِيادٍ تَرّى مِنْه َرْوَتَي 

«الصفا» الأوّل من مشاعر مكة بلحف جبل أبي قبيس. و«الربعي»: مطر ينزل 
في زمن الربيع» والربع الدار بعينها حيث كانت» والموضع يرتعون فيه في الربيع وهو 
أنسب. و«الصفا؛ الثاني ضدّ الكدر. و«جاد» بمعنى أمطر والضمير يعود إلى الربعي. 
وأجياد: أرض مكة أو جبل بها. والثرى: التراب. والثروة: الغنى. الربعي بالرفع 
فاعل سقى. وربعًا: مفعوله. وبالصفا: حال مقدّم من المفعول وكان نعنًا له فَقُدّمَ 
عليه فأعربَ حالاء فالباء فيه بمعنى في» ويحتمل وجهًا آخر بعيدًا وهو أن تكون الباء 
في قوله بالصفا للمصاحبة وتتعلق بسقى» أي سقاه بالصفا واللطف لا بالكدر والفساد 
فيكون على حد قوله: 

فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي 

وبه الصفا: مبتدأ وخبر على التقديم والتأخير» والجملة صفة النكرة قبلها وفاعل 
جاد يعود للربعي الذي هو فاعل سقى والباء في بأجياد بمعنى في ويأجياد حال مقدّم 
من ثرى وكان نعنًا له قبل تقديمه عليه. وقوله منه ثروتي: مبتدأ وخبرء والجملة صفة 
ثرى . 

والمعنى: سقى مطر الربيع ربعًا كائنًا في مكة كان بذلك الربع صفاء الودادء 
ونهاية الإسعاف والإسعاد. وسقى ثرى كائنًا في أجياد من ذلك الثرى حصل لى الغنى 
لأن الفتوح به قد حصل وبدر السعرد يداقك وضيل. وفي البيت الجناس التام بين 
الصفا والصفاء وجناس شبه الاشتقاق أو جناس الاشتقاق بين الربعي وربع» وجناس 
الاشتقاق بين ثرى وثروة» وقُزب الحروف في جاد وأجياد. 

(ن): الربعي كناية عن العلوم الإللهية اللدنية. وقوله ربعًا: مفعول سقى» كناية 
عن قلب العارف المحقّق» فإنه منزل المحبوبة الحقيقية من قوله كلّ: «وسعني قلب 
عبدي المؤمن؟» وكون ذلك الربع في الصفاء أي في المقام الروحاني والسرٌ 
الإنساني. وقوله بأجياد: وهي أرض مكة أو جبل فيها كناية عن الجسم العنصري 
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للإنسان الكامل . والثرى: التراب» كناية عن أصل جسم الكامل الذي نشأ منه كاملا 
بتربيته في حجر أحكامه» وهو الحقيقة المحمدية النورانية. وقوله منه ثروتي: أي 
غناي» وهو حصول الفتح له في ذوق التجليات الإلهية.اه. 

مُحُيم لَذَاتِي وسُوقٌ مَآربي وقِبْلَة آمالي ومَوْطنَ صَبْوَتِي 

مخيم على وزن معظمء اسم مكان من خْيّم زيد بالمكان إذا أقام فيه» وكان 
أصله مخيّمًا به لكن حذف الجار تخفيمًا. واللات: جمع لذّة وهي شيء ينشأ عن 
إدراك الشيء الملائم. والسوق: معروفة وقد تُذّكُر. والمآرب: جمع مأربة مثلثة الراء 
وهي الحاجة. والقبلة بكسر القاف: الجهة. والآمال ب جمع أمل» وهو الرجاء. 
والموطن على وزن منزل مكان الإقامة. والصبوة: جهلة الفتوّة. فقوله مخيم: بالنصب 
بدل من مفعول سقى في البيت قبله» أو من مفعول جاد فيه أيضًا. ويصمٌ فيه النصب 
على المدح والرفع على أنه خبر لمحذوف» وما عطف عليه مثله. 

والمعنى: الربع الذي دعوت له مكان إقامة لذاتي وسوق لحاجاتي في وجهة 
رجائي ومكان طيش شبابي» والنفس ما زالت تحنّ إلى أماكن أقامت بها زمن الضّبا. 
قال ابن الرومي: 

بلد صحبت به الشبيبة والصبا ولبست ثوب العيش وهو جديد 

فإذا تصوّره الضمير رأيته ‏ وعليه أغصان الشباب تميد 

وفي البيت من تناسب أطراف الكلام» وتقارب أعطاف النظام ما هو واضح 
لذوي الأفهام» فهذا هو البناء المتين» بل هذا هو الدّرٌ الثمين. اه. 

مَتَازِلَ أنس کُم لَمْ نس ذِكُرّهَا بِمَنْ بُعْدُها والقُرْبُ ناري وجني 

أي هذه المذكورات «منازل أنس» بسيب المحبوبة التي بُعدها ناري» والقُّدب 
منها جنتي . وكان: تامة» وبمن: متعلق بها. ومن: موصولة وهي عبارة عن الحبيبة 
وصلتها جملة يُعدها ناري. وقوله والقرب جنتي: عطف على الصلة. وقوله لم ننس 
ذكرها: جملة معترضة بين المتعلِق والمتعلّق. والألف واللام في «والقرب» عرض عن 
الضمير المضاف إليه. وبعدها: مبتدأ. والقرب: معطوف عليه. وناري: خبر يُعدها. 
وجنتي: خبر القرب. 

والمعنى : هذه الأماكن مواضع أنس وجد يسبب قُرْبِ حبيبة بُعدها ناري وقّريها 
جنتي. وفي البيت الجناس المُحَرّف بين اس وألنَ» والمقابلة بين لقب والثشكء 
وكذا بين النار والجنةء وفيه أيضًا اللّفْ والنشر على الترتيب . 


ak‏ شرح ديوان ابن الفقارض 


(ن): منازل: منصوب على أنه خبر كنّ» وضمير جمع المؤنث لما تقدّم في 
البيت قبله من قوله: مخيم وسوق وقبلة وموطن» فإنها أربعة منازل محيطة بالحقيقة 
الإنسانية تنزلها وتقيم بهاء إما على الكشف في الكاملين» وإما على الجهل والغفلة في 
القاصرين . اه. 

E‏ عَنِ المَنْ مَا لَمْ تَخْفٌ والسُقْمُ حاتي 

أي ومن أجل المحبوبة وبسبب محبتها «حالي بها' ما لم تَخْفَء أي الحال التي 
لم تَخْفَء والحال أن السقم خُلتي. فحالي: مبتدأ. وما لم تَحْفَ: موصول وصلة 
خبره. وقوله وأجلها عن المنّ : أي أرفع مقامها عن أن أمنّ عليها بما لاقيته في طريق 
محبتهاء فتكون جملة وأجلّها عن المنْ معترضة بين المبتدأ والخبر» والواو في والسقم 
حلتي: واو الحال. والسقم: مبتدأ. وحلتي : : خبرء والجملة في محل نصب على أنها 
حال من فاعل تَحْفَه وهو ضمير يعود لحالي”". وأما قوله من أجلها: فمتعلق 
بمحذوف» أي استقرٌ ذلك السقم الظاهر من أجلها. وأما قوله وأجلّها عن المنّ: فإنه 
قرّر أنه بسببها قد وصل إلى أن تردى السقام حلة» عي ا ل 
عليهاء فدفعه بقوله وأجلّها عن المنّ. ولا يخفى الإيهام في قوله ما لم تَحْفَ: أي 
الأمر الق اللي وصل في الظهور إلى أنه لا يخفى على أحده ولإرادة العموم 
حذف متعلق تَحْفَ a aT‏ م وفي البيت 
الجناس المحرّف بين وأَجلّهاء > وبين من ومَنْ» وقُرْبِ الحروف في حالي 
وحلتي.اه. 

غُرامي بِشَعْبٍ عايرٍ شِعْبَ عار غَرِيمِي وإِنْ جارُوا فَهُمْ َير جيرتي 

الغرام: الولوع والشوق الدائم والهلاك والعذاب. والشعب بفتح الشين وسكون 
العين المهملة يأتي لمعانٍ المراد منها هنا القبيلة العظيمة. و«عامر»: اسم فاعل من 
عمر المكان عمارة. والشعب الثاني بكسر الشين وسكون العين أيضًا الطريق فى 
الجبل. و«عامر» الثاني أسم قبيلة . ا مضاف إليها لإقامتهم به . ١‏ 

الإعراب: غرامي: مبتدأ. وبشعب: متعلق به. وعامر: بالجرٌ نعت لشعب. 
وشعب: منصوب مفعول عامرء وهو مضاف إلى عامر. وغريمي: خبر المبتدأ. قوله 
وإن جاروا: الضمير يعود إلى الشعب لأنه بمعنى القبيلة. ووصفه أولًا بعامر الذي هو 


)1( قوله يعود لحالي» المناسب يعود لما. 
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الجزء الأول ۹۷ 


وصف المفردات بناء على لفظه. وجملة فهم خير جيرتي: في محل جزم على أنه 
جواب الشرط . 

والمعنى : غرامي وشوقي بهذه القبيلة العامرة» لذلك المكان المعروف غريمي 
ملازم لي» وإن حصل منهم جور فلا يذمّون به بل هم مع ذلك خير جيرتي» 
فجورهم عدل وصدّهم وصال وبعدهم قرب وعذابهم عذب» فليس عليهم اعتراض 
ولا عن مودّتهم إعراض» بل هم الأغراض ولو جعلوا القلوب لسِهامهم بمنزلة 
الأغراض ولله درّه حيث يقول: 

وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل 

وفي البيت الجناس التام بين عامر وعامر» والجناس المحَرّف بين شَغب 
وشِعْبء. وجناس شبه الاشتقاق بين الغرام والغريم» وبين جاروا وجيرة. 

(ن): عامر الثاني اسم قبيلة يقال لهم بنو عامر وكئّى بهذه القبيلة عن إخوانه 
وأشياخه من أهل الله العارفين الكاملين المعمّرين أوقاتهم بذكر الله تعالى على الكشف 
والشهود» وهم القائمون له في صدق العبودية بدوام الركوع والسجود.اه. 

ومِنْ بَعْدِها ما سُرٌ سِري لِبُعْدِها وذ قَطعَتْ ينها رَجائي بِخَيبتي 

«من بعدها» بفتح الباء ضدٌ قبلها. والبُعدها» بضم الباء ضدَ قربها. و«سرٌ» بالبناء 
للمجهول بمعنى حصل له السرور. والسرّ: اللب. والرجاء بالمدّ ضدّ اليأس. 
والخيبة : الحرمان. 

الإعراب: من بعدها: متعلق بِسُرٌ. ولبُعدها: متعلق به أيضًا. وسرّي: ناقب 
الفاعل . ورجائي: فاعل قطعت. وبخيبتي: متعلق بقطعت. 

والمعتى: ما حصل لخاطري السرور من بَعدها لأجل بُعْدها وقد قطعت الخيبة 
وجناس شبه الاشتقاق بين سر وسِرّي» والمقابلة بين الرجاء والخيبة. 

(ن): قوله «من بَعْدِهاك: أي من بعد تلك القبيلة المُشار إليها فى البيت قبله» 
كأنه كان قبل ذلك يترجّى المعونة والإمداد من حيث تلك الأرواح النازلة فى كوامل 
الأشباح» حتى انكشفت له حقائق تجليات الأسماء الإللهية فى مظاهر هاتيك الأعيان 
الإنسانية» فانقطع رجاؤه منها بالخيبة واليأس والحرمان وتوجّه إلى حقيقة الغيب 
المطلق في تجليات الرحملن.اه. 


۸ شرح ديوان ابن الفارض 


وما جَرَّءِ as‏ بَدَا وَلَعَّا فيها وُلُوعِي بِلَّوْمَتِي 

الجَرّع مُحَرّكة نقيض الصبر. و«الجزع» بالكسر منعطف الوادي ومحلة القوم» 
وكلاهما مناسب هنا. ولعب مككة : اللعب. والوَّلّع مُحَرّكة: الاستخفاف والكذب. 
والولوع بالشيء بضم الواو: التحرّش به. واللوعة: حرقة القلب وألم من حب أو همْ 
أو مرض . 

الإعراب: ما: حجازية ترفع الاسم وتنصب الخبر. وجزعي: اسمها. وبالجزع : 
متعلق به. وعن عبث: متعلق بمحذوف على أنه خبر ماء أي وما جزعي بالجزع 
حاصلا عن عبث وولع. وبدا: فعل ماض. وولوعي: فاعله. وولعًا: منصوب على 
التعليل لبدا وفيها راجع للجزع باعتبار البقعة. وبلوعتي: متعلق بولوعي» ويُروّى 
ولوعي ولوعتي فتكون لوعتي معطوفًا على ولوعي. 

المعنى: ما ذهب صبري ونحن بالجزع عن عبث ولعب» ولا كان تحرّشي 
باللوعة في تلك البقعة كذبًا واستخفافًا بها. ويجوز أن يكون الضمير في فيها راجعًا 
للخيبة؛ وتكون سببية. وفي البيت الجناس المُحَرّف بين جزعي والجزع» وجناس 
الاشتقاق بين الولع والولوع» وشبهه بين اللوعة وبينهما. 

(ن): قوله بالجزع: كناية عن مقام السادة المُكَنّى عنهم بالقبيلة فيما تقدم» - يعني 
ما قلة صبري بسببهم عن ملاقاتهم صادر عني عن عبث مني بلا فائدة -» وإنما ذلك 
لكونهم مظاهر تجليات الغيب المطلق والحق المحمّق» فعين التوجّه عليهم عين التوجه 
عليه . اه, 

على فَائِتٍ من َع جَمْع تَأسْفِي وود على واڍي مُحَسْرٌ حَسْرَتِي 

الجمع الأول ضدٌ التفريق. والثاني علم على المزدلفة. والتأسشّف: التحزّن 
الشديد. والودٌ مثلث الواو: الحب. و«وادي محسّر؛ بكسر السين مكان قرب 
المزدلفة» يستحبٌ ب للحاج أن يسرع عند الوصول إليه لأنه من الأماكن المغضوب 
عليهاء باعتبار أن عذاب أصحاب الفيل صدر فيه. والشيخ رضي الله عنه أورده هنا بلا 
تنوين فإن اعتبرناه مذكّرًا كان ترك التنوين فيه ضرورة وكان مكسورّاء وإنااعتبرناه 
علمًا على بقعة ولاحظنا التأنيث فيه كان ممنوعًا من الصرف وكان مفتوحًا. والحسرة: 
واحدة التلهفات . 

الإعراب: على فائت: خبر مقدّم. وتأسّفي: مبتدأ مؤخر. ومن جَمْع جمْع: 
بيان لفائت فهو صفة له متعلق بمحذوف. وود: معطوف على فائت. وعلى وادي 
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الجزء الأول 4 


اچ و ہے ص > ج 
محسر : صفة لود وإضافة وادي إلى محسر إما بيانية أو لامية. وحسرتي: مبتدأ مؤخر 
أيضًا. وعلى ود: خبر باعتبار أن العطف يقتضي تقدير حرف الجر في المعطوق كما 
هو في المعطوف عليه . 

والمعنى: تأسَفي وتحرّني على الفائت من جمع في مزدلفة بعد الانصراف من 
عرفات» وحسرتي على الود الذي صدر على وادي محسر عند الانصراف من مزدلفة 
إلى مى . وفي البيت الجناس التام بين جَمْع وجمْع ) وجناس شبه الاشتقاق بين و 


ووادي» وبين مُحسر وحَسْرتي . 


(ن): جمع الأول ضدّ الفرق وهو شهود الوحدة في عين الكثرة ولا بقاء له إلا 
في غلبة الروحانية على بل الجسمانية» والفرق شهود الكثرة ة في عين الوحدةء وذلك من 
غلبة الجسمانية على الروحانية. وأصل ذلك كلام الله تعالى النفساني القديم الذي هو 
عين العلم الأزلي من وجه نزل قرآنًا فهو جمعء ونزل فرقانًا فهو فرق» ولا يقدر على 
شهوده قرآنًا إلا الأنبياء. فشهده محمد ية قرآئاء وكذلك ذريّته الكاملون. وشهده 
أيضًا فرقانًا كعوامٌ الخَلْقَء وشهده آدم وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم صحائف؛ 
وشهده موسى توراة» وداود زبوراء وعيسى إنجيلاء والكل کلام الله تعالى القديم 
النفساني المُتَوْك لا يختلف إلا بالحروف والأصوات المرقومة في صفحات الصور 
والمعاني. وكذلك ورثة هؤلاء الأنبياء عليهم السلام شهدوه» كذلك من امهم ومن 
هذه الأمة من مشكاة محمد لا الجامع الخاتم» وكذلك شهدوه فرقانًا هم رانید 
وقوله جمع الثاني : GE‏ . ووادي محسر: اسم 
مكان قرب المزدلفة س سُمّى بذلك لأن فيل أبرهة حسر هناك» أي أعيا ورك لما جاء به 
لهدم الكعبة. رکش بالود ة على وادي محسر عن المحبة الحاصلة له مع الععجز 
والإعياء عن حمل مشقاتها وإن كانت أدنى من مقامه لحنينه إلى البداية في متام 
النهاية . اه. 


وبَسْطٍ طَوَى قَبْضٌُ الثُتائي بِسَاطَهُ لَنَا بطؤى وَلى بِأرْعَدٍ عِيِشَةٍ 

«الواو»: واو رُبّ. والبَسط: الانشراح والمَّسَرّة. و#طوى»: خلاف نشم. 
والقبض : خلاف البَسط . و«التنائي؟: مصدر بمعنى التباعد. والبساط يكسر الباء: ما 
بسط . وطوّى مثلثة الطاء ويون موضع قرب مكة» لكن في القاموس ذو طوى موصح 
قرب مكة. وفيه طُوى بالضم والكسر: وادٍ بالشام. والظاهر من مراد الشيخ أنه آداد 
الذي بمكة» فيكون قد حذف لفظة ذو للضرورة. لكن قال بعض النحاة وقد حاء 


Ve‏ شرح ديوان أبن الفارض 


اللحد. وفى البيت الجناس اللاحق فى نشوة ونشأة» والطباق بين البقاء والبلى. وقوله 
وان بلي العظم إشارة إلى أن عمار هذا اليدن الذي هر العظم لو :يلي ولم يبق له آثر 
فلا تزول هاتيك النشوة بل تدوم بعد الجسد المعدوم.اه. 
عَلَبِكَ بها صِرْنًا وَإنْ شِنْتَ مَرْجَها قَمَذلُك عَنْظَلْم الحَبيبٍ ُوَالظُلْمُ 
فا ت واعلم أن عليك يرد اسم فعل في الكلام» 
لكنه تارة يرد مع الباء» وتارة بدونهاء فالذي يرد مع الباء يفسر بتمسك والذي يرد 
بدون الباء يفسر بالزم. نص على ذلك الشيخ ومما ورد بدون الباء قوله تعالى: ظيَايا 
الین امنا عه اشک [المّائدة: الآية ]٠٠١‏ و«صرفًا» حال من الهاء في بهاء 
والصرف الخالص. و«إن شئت مزجها» أي خلطها بشيء. «فعدلك» أي فإعراضك. 
«عن ظلم الحبيب» بفتح الظاء أي عن ريقه هو «الظلم» لا غيره. وحاصل البيت الأمر 


بتناول المدامة صرفًا خالصة من غير أن يكون لها مزج بشيء من الأشياء» وحيثما ٠‏ 


أردت مزجها فلا تمزجها بغير ظلم الحبيب» فإن ذلك المزج هو الظلم منك لها. 
واعلم أن كثيرًا من المتكلمين على هذا البيت قد راموا تأويله وطلبوا تفصيله» فمنهم 
من قال المراد من المدامة هنا (لا إلله إلا الله)ء وظلم الحبيب الذي ينبغي أن تمزج به 
عند إرادة المزج هو قولك (محمد رسول الله) . ومنهم من قال عليك بمعرفة مولاك»› 
وتمسك بمن أولاكء وإن بحثت عن غير الذات» فلا تتعدٌ الصفات» فإنها لذات 
عظيمة» وبها ترتاح العقول السليمة. وقيل في البيت غير ذلك من المعاني وإنما 
يدركها من للعرفان يعاني. فتأمل ما يناسب الشوق بحقيقة الذوق: 

قد علمت أن قوله «عدلك» عبارة عن مصدر عدل عن الشيء إذا أعرض عنه فيكون 
على حد قول الشاعر: 

(ن) : عليك خطاب الصادق› وهي اسم فعل بمعنى خذ يقال: عليك 
زيدّاء أي خذه كأن الأصل عليك أخذه. وقال في الصحاح عليّ زيدًا وعليّ بزيد 
معناه أعطني زيدًا. وقوله بهاء أي بالمدامة المذكورة. وقوله صرقاء أي بلا مزج 
والصرافة في هذا الشراب كناية عن فناء كل ما عدا الوجود الحق» ومشاهدة الوجود 
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الجزء الثاني فنا 


الحق الصرف به لا بالنفس المغايرة له. ونظير ذلك قول الشيخ أبي مدين قدس الله 
سره : 

أدرها لنا صرفًا ودع مزجها عنا فنحن أناس لا نرى المزج مذ كنا 

حضرنا فغبئا عند دور كؤسها وعدنا كأنا لا حضرنا ولا غبنا 

وقوله وإن شئت مزجهاء أي إن أردت يا أيها السالك خلط هذه المدامة 
المذكورة بغيرهاء يعني إن أردت النزول من حضرة الجمعء وهو توحيدك الصرف» 
وهو شهود الحق بالحق إذا وصلت إليه وتحققت به وأن كل ما عداه فان» فمزجت 
ذلك الوجود الحق بصور الكائنات العدمية. وقوله فعدلك عن ظلم الحبيب عدلك أي 
انصرافك» والظلم ماء الأسنان وبريقهاء والحبيب أي المحبوب وهو النور المحمدي 
الذي هو أوّل مخلوق من نوره تعالى على معنى أنه أول تقدير عدميّ وتصوير 
اقتداريّ» فكأنه ماء ثغر الحبيب القديم» ورشحات ثنايا مراشف النديم لأنها آثار 
أسمائه الحسنى» وتجليات حضرات وصفه الأسنى. وقوله هو الظلم» بالضم يعني أنه 
إن كان ولا بد من مزج الوجود الحق بالصور التقديرية المعدومة في نفسها بحيث 
تظهر موجودة بذلك الوجود الحق الواحد الأحد فليكن مزجها بما هو منها والكل 
منها. اه. 

نَدُونكَهَا في الْحَانٍ وَاسْتَجلِها به عَلَى نكم الألَحَانٍِ فهي بها فُنْمْ 

افدونکها؟ أي خذها وتناولها. فدونك: حينئذٍ اسم فعل بمعنى خذ والكافه: 
حرف خطابء والهاء: مفعول» والهاء: في دونكها للمدامة. و«الحان» موضع 
المدامة. قوله «واستجلها به» أي اطلب جلوة المدامة به أي بالحان. و«النغم» بفتح 
النون والغين جمع نغمة وهو صوت مشتمل على كيفية خاصة توجب طرب الطيع 
السليم» وفرح القلب الكليم. قوله «فهي» أي المدامة. «بها» أي بالنغم. اغنم» بضم 
الغين أي غنيمة. وما أحسن قول من قال: المدامة بغير نغم غمء وبغير دسم س٠‏ 
وبغير نديم ندم. وقول الآخر: 

ولا تشرب بلا نغم فإني رأيت الخيل تشرب بالصفير 

وقد علمت أن الشعر المليح من جملة أسباب اهتزاز الأريحية عند بقل 
المكارم» وقد قيل الكريم طروب. وما ألطف ما يُرِوَى للرقاشي حيث يقول: 


نبهت ندماني الموفي بذمته من بعد إتعاب كاسات وأقداح 
1 
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ولي كف غدت سندًا لخدي وأخرى فوق صدري لا تحول 

وقد جرّيت من عيني دموعًا 2 غزارًا دون مجراها السيول 

وقد علقت جفوني في نجوم تزول الراسيات ولا تزول 

لكنت بكيت لا أبكيت حزئًا لحال ليس يرضاها خليل 

وفي البيت رد العجز على الصدر مع الاكتفاءء وهذا من تقدير انطواء بساط 
طم 

رَعَى الله آامًا بظِل جَتابها سَرَفْتٌ بها في عَفلَة البَيِن لدبي 

«رعى»: أي حفظ . والظل بالكسر: العز والمنعة أو الكنف. والجناب: الفناء 
أو الناحية. و«سرقت»: بمعنى اختلست خفية. و«البين؟: الفراق. واللذة: معنى ينشأ 
عن إدراك ملائم . وبظل جنابها: صفة أيامًا. و«بها»: متعلق بسرقت» والباء للسببية إن 
كانت الهاء عائدة للحبيبة» وبمعنى في إن كانت عائدة للأيام. و«لذتي»: مفعول 
سرقت. و«في غفلة البين»: متعلق بسرقت أيضّاء ويجوز في بها أن يتعلق بلذتي» أي 
سرقت التذاذي بها في غفلة البين» وجملة سرقت الخ صفة ثانية لمفعول رعى. ولا 
تخفى المناسبة في ألفاظ البيت مع الانسجام الكامل والرقة التي فاقت على هبوب 
الصّبا في الأصائل . 

(ن): قوله أيامًا: أي تجليات إللهية بحضرات كونية كنى عنها بقوله «بظل 
جنابها؛ أي جناب تلك المحبوبة» والظل أثر الإرادة والمشيئة من قوله تعالى: ألم 


5 


تَر ل ريك كف مد الل [المُرقان: الآية 45] الآية.اه. 

وما ار َر البْْدٍ ڪَنها ٻځاِري لَدَنِها پوضل الفُزب في دار مجرتي 

يقال «ما دار“ الشيء بخاطري: آي ما خطر ببالي. والهجر بالفتح: الترك. 
«الخاطر» وإن كان بمعنى الهاجسء إلا أنّ المراد به هنا الفكر. والديها): بمعنى 
عندها. ودار الهجرة بكسر الهاء: هي المدينة المنؤرة. 

الإعراب: هجر البُعْد: فاعل دار وهو مضاف إلى البُعْد لأجل تمييزه عن الهجر 
الصادر في القرب. وعنها: متعلق بالبغد. وبخاطري: متعلق بدار. ولديها: حال من 
الياء فى بخاطريء. ولا شك أن الخاطر كالجزء من صاحبه» أو هو جزء إن أريد به 
لاا بالقرب: حال بعد حال» وصاحب الحال الياء أيضاء والباء 
في بوصل: للمصاحبة. وفي دار هجرتي: متعلق بوصل القرب . 
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والمعنى: لما كنت مصاحبًا لوصل قربها في المدينة المنوّرة ما خطر لي حينئذ 
ترك صادر من بعدهاء بل كنت أظن أن القرْت يذو وأن أطيار البعاد ا حمى 
القرب لا تحوم. وفي البيت الجناس التام المستوفى بين دار ودار» ومقابلة اثنين بائنين 
في هجر والبُعد ووصل القرب» والجناس المحرّف بين هجر وهجرتي. 

(ن): دار الهجرة هي مدينة الرسول يكل كناية عن الحقيقة النورية الأصلية 
المحمدية التي خلق الله تعالى منها كل شي, بوجه الأمر الإللهي القائم به كل 
شيء. أه. 

وگذ كان عِندي وَضْلْهَا دون مَطلَبي فَعَاد تمي الجر في القُزْب كرتي 

لغة البيت ظاهرة غير أن المراد من القّربة الواقعة في آخر البيت الوصلة والنسبة 
وهي بضم القاف. ووصلها: اسم كان. ودون مطلبي: خبرها. وعندي: متعلق 
بكان. وتمتي الهجر: اسم عاد. وفي القرب: متعلق بالهجر. وقربتي: خبرها. . 

والمعنى : كان وصل الحبيبة عندي دون مطلبي فلما تمادت أيام البعاد وزالت 
من اسم القرب والوداد صار تمي الهجران ُرْبّة في الاقتراب ووصلة معدودة من أوثق 
الأسباب. وفي البيت المقابلة بين الوصل والهجرء وجناس الاشتقاق بين القَُرْبٍ 

(ن): عندي أي بالنسبة إلى ما أجد أنا في نفسي . وضمير «#وصلها؛ راجع إلى 
المحبوبة . وقوله دون مطلبى: أي أدنى ما أطلب وأتمنى لالتحاقه بالحقيقة المحمدية 
التي مطابها أعلى المطالب كلها والالتحاق المذكور أعلى من الوصل لذهاب الالنينية 
فيه بدخول الفرع في أصله. وقوله «فصار تمني الهجرا يعني اختلف عليه الحال 
بانفصاله عن حاله الأول فرجع إلى اثنينيته . وقوله «في القرب» أي في مقام القرب» 
وهو التمكن في العرفان بالتحقّق بحقائق العيان. وقوله «قربتي» أي وصلتي بالمحيوبة 
لتفصيل حضراتها وتبيين مراتب ذاتها. اه. ١‏ 

وك رَاحةٍ لي أقبآّث حين ابلك ومن راحهي لما تَوَلْث نولت 

«كم؛: تكثيرية. والراحة: خلاف التعب . والراحة الثانية : بطن الكفٌ. 

الإعراب: كم: خبرية تكثيرية وهي مبتدأ. وراحة: بالجر تمييزها مجودر 
بالإضافة أو بمَّن مقدّرة. ولي: صفة راحة. وجملة أقبلت:حين قلت خب ر الميعها. 
رمد ا متعلق بتولّت الثانية» والجملة عطف على الخبر» والتقدير كثير من 


ف شرح ديوان ابن الفارض 
لرّاحات أقبلت وقت إقبالهاء وتولّت من راحتي وقت أن تولّت عني» فضمير أقبلت 
لأولى عائد إلى الراحة» وضمير الثانية عائد إلى الحبيبة» وضمير تولّت الثانية عائد 
لى الراحة» وضمير الأولى عائد إلى الحبيبة. وفي البيت الجناس التام بين راحة 
رراحة» والمقابلة بين تولّت وأقبلت. 

(ن): قوله (حين أقبلت» ب يعنى المحبوبة» وإقبالها تجليها على قليه وانكشاف 
لأمر له أنهنا هي لإ عو عان وجه القن ا 

کان لَمْ أكُن منها ُريبًا وَلَّم أَرَنْ 2 بَهِيدًا لأيْ ماله مِلْتُ مَلَْتِ 

هذا البيت يقرّر ذهابها عنه وذهاب راحته من راحته بسبب ذهابها. وهذه كان 
لمخفّفة من كأنّ التشبيهية» واسمها في البيت ضمير الشأن. وجملة لم أكن قريبًا 
نها: خبرها. وجملة لم أزل بعيدًا: عطف على جملة الخبر. وقوله لأيٌّ ماله مِلْتُ 
ُلَّتِ: أي كل شيء مال خاطري إليه ملته»› فأي هذه شرطية منونة مجرورة باللام. 
رما: زائدة لتأكيد معنی الشرط. وله: متعلق بِمِلْتٌ. ومَلّت : جواب الشرط . 

والمعنى : طال بُعْد هذه الحبيبة حتى صرت كأنني ما قربت منها عمري وأنني 
طول بقائي بعيد عنها فإني إن ملت إلى شيء من الأشياء ملت هي منه ولم تُرذه. وفي 
لبيت المقابلة بين القريب والبعيد» والجناس التام بين مِلْثُ المشتق من الميل ومَلْت 
المشتق من الملل» وتشديد اللام في ملت لا ينافي التجنيس لأن الحرف المشدد في 
مثله بمنزلة المخفّف. 

(ن): قوله «لأيٌّ ماله مِلْتٌ أي لاي شيء من الأشياء مِلْتٌ آنا ملت هي» أي 
سئمت من شهودي لها فاحتجبت عنّي فإن مَيْل الإنسان بقلبه إلى شيء من الأشياء 
حجاب له عن هذه المحبوبة فلا يقدر معه أن يشهدها أصلا. اه. 

راي أَقِمْ صَبْرِي انْصَرِمْ ني السَجم 

عَذُوَي انى نْنَقِمْ دَهرِي اخَْتَكُم حايدي اشْمَتٍ 

الغرام: : الول والشوق الدائم والهلاك والعذاب. و«آقم» من الإقامة خلاف 
الرحيل . والصبر: نقيض الجزع. و«#انصرم» : أمر من الانصرام بمعنى الانقطاع. 
و«انسجما 3 : أمر من الانسجام» وهو انسکاب الدمع وما أشبهه . ولانتقم»: أمر من 
الانتقام بمعنى المعاقبة. و«احتكم؛: أمر من الاحتكام» وهو جواز الحكم. والحاسد: 
مَن يتمتى أن تتحوّل إليه نعمتك وفضيلتك أو أن تسلبهما. وناك شْمَتِ) بكسر الهمزة أمر 


www.dorat-ghawas.com 


الحزء الأول لف 


الجزة و ل ج ب 
من الشماتة» وهي فرح الإنسان بِبْلِية عدرّه. وكسر تاء اشْمَتِ لموافقة الرُوي . وألفاظ 
هذا البيت كل منها إما منادى حذف منه حرف ندائه» أو فعل أمر. ومعئى البيت ظاهر 
والأوامر في البيت ليست على أصلها بل هي للتفويض على حد قوله تعالى: 0 
مآ أت انه [طله: الآية ۷۲]. وفي البيت من جهة اللفظ الممائلة لتماثل أكثر ألفاظه 
في الوزن والتفقيه. ومن جهة المعنى التفويق وتجوز تسميته مراعاة النظيرء ولا يخفى 
مغمورية هذا البيت باللطائف البديعة التي استوفت الحُسْن جميعه. 


(ن): يقول: يا غرامي أقم عندي مُلازِمًا لي» ويا صبري على الأحبة انقطع؛ 
ويا دمعي على بعدهم انسكب» ويا عدوي انتقم مني وعاقبني على مقدار ما تقدر 
وعدرّه هو شيطانه المقارن له الذي يدعوه إلى السوء والطغيان. قال تعالى: ظإدَّ 
لمن ل عد ايدو ثا [فَاطِر: الآية 1] الآية. وقال تعالى: طوَاسْتَفِْذْ من 
ا مويك كلل علقم بلك ويلك » [الإسراء: الآية 15] الآية. قيل 
لأبي مدين: كيف أنت مع الشيطان؟ فقال: أرأيت لو بال أحدهم في البحر فهل 
ينجس؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الشيطان معنا. ثم قال: يا دهري احتكمء أي 
أئض حكمك في وننّذ علي كل ما يقتضيه أمري في الخير والشْرّ والنفع والضرء 
ويا حاسدي اشْمَتء وهو كناية عن معاصره الذي يعمل بعمله فإنه يتمني زوال 
النعمة عنه ورجوعها إلى نفسه حتى لا يبقى له عليه رفعة زتبة. وكنى بما تقدم عن 
كمال الثبات والرسوخ بحيث لا يتحرك لشيء من ذلك أصلاء كما قال تعالى: 
حت ا الست مثا بالل الات في فيز لديا وَف اة [إسراهيم: 
الأية 3707 ].اه. 

يا جَلَّدِي بَعْدَ الها لنت مُسْعِديٍ ويا كَبدِي َر اللقا فَتَفْمّني 


الجَلّد مُحَرّكة: الشدّة والقوّة. و«النقا» في الأصل قطعة من الرمل محدودية» 
وهو هنا اع مكان. والمُسيد: اسم فاعل من أسعده إذا أنجده وأسعفه. والكبد 
معروفة وقد تُذّكّر. و«عرّ اللقاهة: أي فلت الملاقاة ولا تكاد توجد. وتفتتي: آمر من 
التفتت وهو الانقطاع والتكسّر. ١‏ 

الإعراب: ويا جلدي: عطف على غرامي في البيت قبله. والتاء: اسم ليسى. 
ومسعدي: خبرها. وبعد الثقا: متعلق بمسعدي. ويا كبدي: منادى مضاف معطوف 


كذلك. وعرّ اللقا: فعل وفاعل. وقوله «فتفتتي» أمر للكبد بالتقطع حيث قلت ملاقاة 
الحبائب . ْ 


۷٦ 


شرح ديوان ابن الفارض 

المعنى: يا قوّتى لا مساعدة لي منك بعد مفارقة جيران النقا. ويا كبدي تقطعى 
لعرّة ملاقاتهم . و قر «ويا جلدي بعد النقا» و«يا كبدي عر اللقا» ممائلة. هذا 
البيت لم يوجد بشرح الشيخ عبد الغني النابلسي . اه. 

وَلَمَا أَبْثْ إلا جمانًا ودَارُها ا زرحا وَضَنٌ الدّهْرٌ منها بأَوْبَةٍ 

يفت أن لا ار ين بعد طِيبَةٍ تَطِيبُ وَأَنْ لا رة بغ َة 

هذان البيتان بينهما تلاحق كلي. لأن قوله تيقنت جواب لما في البيت الأول 
وهما على أسلوب بيتين من قصيدة البحتري وهما قوله : 

ولما تناءينا عن الجزع وانتأى مشرق ركب مصعد عن مغرب 

تيقنت أن لا دار من بعد عالج تسر وأن لا خلة بعد زينب 

وقد تقدم ذكرهما. و«أبت»: أي كرهت. والجماح على وزن رمال» مصدر 
جمح الفرس إذا غلب صاحبه. والانتزاح: مصدر التزح المكان إذا يَعْد. واضَنٌّ» 
بالضاد المعجمة» بمعنى بخل. والأوبة: الرجعة. و«طيبة» بفتح الطاء» عَلَّم على 
المدينة المنورة. و«تطيب»: أي تزكو وتلدٌّ. والعزّة بكسر العين المهملة نقيض 
الذلة. واعَرَّة» بفتح العين» علم على حبيبة كير عَرَّة المشهور يعشقها ومحبتها. 
والمراذ هنا حبيبة ها على حد قولهم لكل يوسف يعقوب» أي لكل مُحِبَ 
محبوب 

الإعراب: إلا جماحًا: استثناء مفرّغ والمستثنى منصوب على أنه مفعول أبت» 
أي ولما كرهت الحبيبة كل شيء إلا الجماح وعدم اللين والطاعة. ودارها بالرفع 
عطف على الضمير في أبت. وانتزاخا: عطف على جماحًاء فالواو عطفت هذين 
الاسمين عطف مغرد على مفرد غلى خد مرب زيد عمررًا ويكر خالداء والدهر : 
فاعل ضن. ومنها: حال من أوبةء لأنها صفتهاء قدّمت عليها فأعربت حالا. وبأوبة : 
متعلق بشن . وتيقنت: جواب لما. وأن: مخففة من الثقيلة اقبت في لام لا الئافية 
واسمها ضمير الشأن. ودار: بالفتح اسم لا النافية للجنس. ومن بعد طيبة: خبرها. 
وجملة تطيب: صفة دار» والجملة خبر أن المخففة. وأن لا عرّة بعد عرّة: أن بعد 
واو العطف مقحمة زائدة. ولا: نافية. وعرّة: بالنصب والتنوين عطف على دار. 
وبعد عزّة: خبرها متعلق بمحذوف . 

والمعنى: لما كرهت الحبيبة غير التمئّع والجماح» كرهت دارها غير البعد 
والانتزا » وبخل الدهر بأوبتها ولم يسمح برجعتهاء تحقّقت أن لا دار تطيت لي بعد 
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طيبة وأن لا عزّة لي بعد عزة. وفي البيت جناس شبه الاشتقاق بين طيبة وتطيب» 
وجناس التحريف بين عِزّْة وعَرَة. 

(ن): يعني أن المحبوبة التي عرّ لقاؤها لما كرهت أن تعمل إلا امتناعًا عتا 
وزيادة تُقُور لعظمتها وكبريائها وتفرّدها في جلالها وكره دارها إلا البُغْد عنًا لأنا 
آثارهاء وأشار بدارها إلى حظيرتها النزيهة» ورتبتها السامية كناية عن حضرة أسمائها 
وصفاتهاء وبخل الدهر منها برجوع إلى مثل تجليها الأول الذي به أوجدتنا من عدمنا 
تيقنت أي تحقّقت أن لا دار من بعد طيبة. وطيبة هي مدينة الرسول ية . والدار من 
الدوران» يعني لا تدور الأمور إلا عليها فإنها دائرة محمدية تدور عليها جميع الدوائر 
الكونية» وقوله تطيب» أي تلد تلك الدار لمن دار عليها وسكنها فدارت به محيطة 
له. وعرّة في آخر البيت كناية عن المحبوبة التي أشار إليها في هذه الأبيات. قال 
الشيخ عملت هذه الآبيات بعدما فرغت من القصيدة التي تليهاء وهي نظم السلوك» 
فمَّن أراد أن يصلها بها فليقل . اه. 

سلا على يَلكَ المَعاهِدٍ ين قى عَلَى جِفْظ عَهْدٍ العايرئة ما قبي 

ثم إنه لما تيقن أنه لا دار له بعد طيبة تطيب» ولا عزّة توجد بعد الحبيب» 
تقطعت منه الأطماع وسلّم على معاهد الأحبّة سلام الوداع» فقال: سلامٌ مني على 
مستقر تلك المعاهد. و«المعاهدة جمع معهد: وهو المنزل المعهود به الشيء ٠‏ 
والفتى: الشاب والسخي الكريم. والعهد: الموثق واليمين. و«العامرية»: الحبيبة 
المنسوبة إلى عامر القبيلة المعروفة. وقوله «ما قتي»: أي ما برح وما زال. 

الإعراب: سلام: مبتدأ. وعلى تلك المعاهد: خبر المبتدأ وجاز الابتداء بالتكرة 
إذ أصله سلامي. ومن فتى: متعلق بما. تعلق به الخبر. وعلى حفظ عهد العامرية: 
خبر مقدّم لفتى» واسمها ضمير يعود إلى فتى» وتقديم الخبر على النافية ممتنع وكأنه 
جاز هنا للضرورة. والجملة من فتى واسمها وخبرها في محل جر على أنها صغة 

والمعنى: سلام مستقر على هاتيك المعاهد المعهودة من شاب ما زال مقيمًا 
على حفظ عهد الحبيبة العامرية. وفي البيت الجناس التام المُحَرّف بين فَنّى وتي قان 
الأول بفتح الفاء والتاء والثاني بفتح الفاء وكسر التاء» وفيه جناس الاشتقاق بين 
المعاهد والعهد. اللّهِمْ يا واجب الوجود ويا مُفيض الخير والجود ارزقنا البقاء على 
حفظ العهود واسقنا من صفاء ذلك الحوض المورود فإنك ولي مَن توجه إليك وتوكّل 


۷۸ شرح ديوان ابن الفارض 
في جميع أموره عليك. وليكن هذا آخر ما قصدنا تعليقه على التائية الصغرى» 
والمعذرة مني إلى مَّن وقف على هذا الشرح فإني وجدت القصيدة عذراء بكرا لم 
يكشف شارح عن محاسنها اللّثام ولا أبرز معانيها للناظرين أحد من الأنام» وما 
تعرّضت لما بها من الدقائق الصوفيةء ولا قصدت الخوض في الإشارات المعنوية 
لأني كرهت الاكتفاء بالمقال من غير مساعدة الحال» وكان يمكنني تلفيق كلام في هذا 
المرام لكن الله يعلم أني لا أحبٌ إظهار خلاف ما بطن» فإن ذلك قبيح ولا تليق 
القباحة بالحُسن؛ والله تعالى أعلم بالسرائر ومُطّلع على مكنوتات الضمائر» والحمد لله 
على كل حال وإليه المرجع في جميع الأحوال والمفزع في سائر الأهوال؛ والصلاة 
على سيّدنا محمد خاتم عقد الكمال وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل ما طلع 
هلال وسمع إهلال. قال المؤّف أطال الله عمره وشرح صدره ونشر بالخير ذكره 
وصذر شرحها في مجالس آخرها يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك 
المنتظم في سلك شهور سنة إحدى بعد الألف من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل 
الصلاة والسلام . 

(ن): نكر السلام للتعظيم. وتلك المعاهد إشارة إلى ما تقدذم من حضرات 
الحقيقة المحمدية. والمعاهد جمع معهد وهو المنزل المعهود به الشيء» فإن تلك 
الحضرات محط عهد الربوبية حين خرجت الذرية من ظهر آدم يوم الميئاق. قال 
تعالى: ولد َد ريك من ب ادم من ظهورهر درم [الأعراف: الآية ]١77‏ الآية. 
رقوله من فتى» يعني ثقة. والعامرية كناية عن المحبوبة الحقيقية المُشار إليها فيما 
سلف من الأييات ينيمو ذلك . 

أذ عند سَمْمِي شاي القؤم َر من پهجرانها والوضلٍ جادث وَضَئْتٍ 

«أعد؛: فعل أمر من الإعادت وهو تكرار الشيء. وقوله «عند سمعي»: أي 
حيث أسمع ذلك. وقوله «شادي»: أي يا شادي بالدال المهملة وهو الي 
,«القوم»: كناية عن جملة العارفين ومُغَنيهم هو الذي ينشدهم كلام العارفين برهم 
دلى معنى العلوم الإللهية والمعارف الكشفية والحقائق اليقينية. و«ذكر»: مفعول أعدء 
عني كرّره حتى أسمعه سمع الامتثال المُشار إليه بقوله تعالى : ولا سکیا #أذريت 
الهأ معنا وهم لا معو 469 [الأنقال: الآية .]١‏ وقوله «من»: أي التي كناية 
من المحبوبة الحقيقية. وهجرانها: إرخاء حجاب الغفلة. و«الوصل»: كشف ذلك 
لحجاب . واجادت) : راجع إلى هجرانها ‏ يعني سمحت يهجرانها -. واضَئّت1: أي 
خلت راجع إلى الوصل . 
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تُضَمئهُ ما قُلْتُ السُكْرُ مُعْلِنَ لسري وما أخفّث بِصَحْوي سَرِيرتي 

جملة «تضمنه» من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر والمفعول وهو الضمير 
البارز في محل نصب حال شادي القوم في البيت قبله» ومعنى #تضمنه» تجعل في 
ضمنه» أي ضمن ذكر المحبوبة الحقيقية. «ما قلت»: أي المعنى الذي قلته في أبيات 
القصيدة التي تقدمت» فقد طلب من الشادي المذكور إنشاد الكلام بالمعنى لأنه 
المقصود عند العارفين كيفما كانت الألفاظ غزلية أو رياضية أو فى وصف الأطلال أو 
مديح الرجال آو غير ذلك مما يحمل المعاني الإلهية في سمع .هذه الطائفة العلية. ثم 
قال «والسكر»: أي الغيبة بالاستغراق في مطالعة التجليات الإللهية في الصور الكونية 
سيق تنب هه الف اة فيخي لني الأفمال الا رول فا أق 
كاشف لسرّيء أي لما أخفيه وأكتمه في قلبي من المحبة الإللهية والأشواق. وقوله 
«وما»: معطوف على سرّي» أي انق اوا عظيم. «أخفت»: أي أخفته صلة 
الموصول أو صفة النكرة. وقوله «بصحوي»: أي بسبب صحوي من ذلك السكر 
المذكور يعني في وقت صحوي. «سريرتي»: فاعل أخفت والسريرة هي ما يکتم“ 


والله تعالى أعلم وأحكم. 


کے 


یت اتر اتش ا ر 


القلب في اللغة عبارة عن الشكل الصنوبري ويكون مقرّه في جهة الشمالء 
كما أن الكبد في جهة اليمين وهو مستقر العقل على ما يدل عليه قوله تعالى: م 
وب لا يمهود اي [الأعرّاف: الآبة 4 والمراد هنا من القلب العقل الكامل 
لأن التحديث بما سيحدث أو بما حدث منهء أو أن المراد بالقلب النظر المؤدّي 
إلى علم أو ظن باعتبار رجوع ذلك إليه. والتحديث: الإخبار. والإتلاف: الإفناء. 
والروح بالضمء ما به حياة الأنفس وقد يُوَنْثْ.ٍ وقوله «فداك» يجوز فيه أن يكون 
فعلا ماضيّا بناء على نذكير الروح كما هو الأكثر فيهء أو أن تجعله مصدرًا مكسور 
الفاء أو مفتوحها على وجهي التذكير والتأنيث في الروح. واعرفت» مفتوح التاء 
للمخاطب . والمراد من قوله «عرفت أم لم تعرف» جازيت أم لم تُجازء ولك أن 
تجعله من قولهم عرف فلان لفلان صنيعته» أي إحسانه» أي اذخر له في باطنه ذلك 
الإحسان ليكاذئه به في وقته فلا ير ما قيل من أن الشيخ إنما يقصد خطاب الباري 
جل وعلاء فكيف يخاطيه بقوله «عرفت أم لم تعرف» على أني أقول إن كلام الشيخ 
رحمه الله ليس مُؤْلًا بأسره على قانون الحقيقة فكثيرًا ما ترى فيه ما لا يصلم 
للمجاز ألا ترى إلى قوله: 

أهواه مهفهمًا ثقيل الرّدف کالبدر يجلّ حسنه عن وصف 

وإلى قوله: 


ما أحسن ما بتنامعًا فى برد إذ لاصق خذده اعت حخذى 


وإعراب البيت ظاهرء وقيل عرفت همزة التسوية مقدرة إذ ی أعرقت أم 
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والمعنى: عقلي يخبرني دائمًا ووقنًا بعد وقت أنك آخذي إلى دار الفناءء رمع 
ذلك فأنا قد اخترت الفناء لعل روحي تكون فداء لك وعوضًا عنك في مقام الفناء» 
ولست طالبًا على هذا الفداء جزاء لأنه لمجرّد المحبة ومحض المودّة لا لغرض ولا 
عوض . 

(ن): قوله «قلبي» يعني لا نفسي» لأن القلب لا يكذب والنفس لا تصدق. 
وقوله «يحدّثني» أي يأتي الحديث من قلبي إلى نفسي» والقلب من أمر الله لأنه 
روحاني» ديت القلب حلايث رټاني رخات النفس عي شيطاني» وقد أشرنا إلى 
الفرق بين القلوب والنفوس بقولنا في مطلع قصيدة: 

قلوب متى منه خلت فنفوس لأحرف وسواس اللعين طروس 

وإن ملئت منه ومن نور ذكره فتلك بدور أشرقت وشموسٍِ 


وقوله «بأنك» الخطاب للمحبوب الحقيقي وهو الحقّ تعالى المتجلي بالوجود 
على كل شيم أراده من معلوماته. وقوله «متلفي؛ أي مهلکي» قال تعالى: ل مَيْءِ 
مَالِكُ إل مهم [المَصّص: الآية ۸۸] أي إلا وجوده الحق. وقوله «روحي فداك؛ 
يعني كونك متلفي ومعدمي بظهور وجودك الحق لي أمر يسرّني وهو مطلوبي 
ومرغوبي . قال الشاعر: 

أنت تبقى والفناء لنا ‏ فإذاأفنيتنافكن 

ثم قال «عرفت» بفتح التاءء خطاب من المعدوم الفاني للوجود الحق الظاهر له 
في صورته العدمية الفانية» يعني اتصفت بالمعرفة العدمية الفانية من حيث ظهورك بي 
بعد فنائي عن وجودك الحقّ الذي كنت أدّعي پأنه وجودي» ثم خرجت عنه وعلمت 
أنه وجودك الحق. وقوله «أم لم تعرف» من هذه الحيثية المذكورة فإنك ظاهر فيها 
بصورة من يعرف وصورة مَن لم يعرف بل بصورة قادر وصورة عاجز إلى غير ذلك 
من النقص والكمال» فإن الحق تعالى له مرتبتان مرتبة الغيب ومرتبة الشهادة ومرتبة 
الباطن ومرتبة الظاهر ومرتبة الأوّل ومرتبة الآخر ومرتبة التنزيل ومرتبة التنزل. قال 
تعالى : هر الأول اكير هر اة [الحديد: الآية *] ففي مرتبة الغيب 
والباطن والأوّل والتنرّه لا يعرف ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه فى كتابه وعلى 
لسان نبيّه يكوه وأما في مرتبة الشهادة والظاهر والآخر والتنڙّل قور رر ف بجع ما 
اتصف به هو في شهادته وظهوره وآخريته وتنزّله على الإطلاق. وقوله «عرفت أم لم 
تعرف» يعني عرفت أنك مُتلِفي بظهورك في صورتي بعد زوال الإنسان الموهوم الذي 


YAY‏ شرح ديوان ابن الفارض 


هو أنا أم لم تعرف ذلك لأنه في هذه المرتبة مرتبة الشهادة والظهور والآخرية والتترّل 
قد يعرف وقد لا يعرف وقد يقدر وقد لا يقدرء وهذا البيت لنا في معناه رسالة على 
الاستقلال سمّيناها النظر المشرف في معنى عرفت أ لع تعرش اف 

لَمْ أفض حى هواك إِنْ كُنتُ الذي لَمْ أفْضٍ فيه أَسَى ومِثلي مَنْ يَفِي 

«لم أقض» من قضيت فلانًا حقهء أي وفيته إياه. و«إن» بالكسر شرطية. 
واكنت» مضموم التاء للمفرد المتكلم. والم أقض» الثانية من قضى زيدء مات. 
والأسى: الحزن. 

الإعراب: إن: شرطية» وما بعدها فعل الشرطء والتاء اسم كان. والذي : مع 
صلته خبرها. وأسى : مقعول لأجله متعلق بقوله لم أقض فيه وجواب الشرط محذوف 
دل عليه ما قبلهى أي إن كنت الرجل الذي ما مات في حبك حزئًا على لقائك فما 
قضيت حق هواك إذ ليس وفاء حقك إلا بالموت كما قال رضي الله تعالى عنه: 

هو الحب إن لم تقض لم تقض ماربا من الحب فاختر ذاك أو خل خلتي 

وقوله «ومثلي من يفي“ جملة تذييلية مكمّلة ما قصد رضي الله عنه من تحفّق 
موته في هراه. يعني إذا كان الوفاء حاصلا بالوفاة اام بى ما عليه ووفاه. 
فموته حينئذ محقّق الوجود لأنه ممْن تحقّق منه وفاء العهود. وفي البيت الجناس التام 
بين أقض وأقض» وفيه الإكمال بالجملة التذييلية؛ وفي البيت إيجاز أي ومثلي من 
يفي الحقوق ويوفي بالعهود. 

(ن): الخطاب للمحبوب الحقيقي وهر(الحق تعا ٠‏ وكنت بششح الثاء ضمير 
المخاطب أو بالفمّ ضمير المتكلم. والمعنى إن كنت أنت المحبوب الذي لم أمت 
في محبته حزنًا لم أؤدّ حى محبتك لأن محبتك حينئذ لا حق لها. أو إن كنت أنا 
المحب الذي لم أمت في هواك حزنًا لم أؤدٌ حق ذلك الهوى والمحبوب الذي لم 
يمت في محبته حرا هو الإنسان الموهوم الذي هو نفسه قبل أن يظهر له أنه المحبوب 
الحقيقي متجليًا في صورة ذلك الإنسان الموهوم الذي هو نفسهء فلما ظهر له أنه 
المحبوب الحقيقي متجليًا في صورة ذلك الموهوم كان مؤديًا حقّ هواه» وح هواه 
هو الفناء والاضمحلال بالكلية عن كل ما سواه حتى يبقى هو وحده. وقوله «ومثلي 
من يفي٤»‏ أي والمحبٌ الذي يُماثلني في مقامي لا يترك حقوق محبوبه الحقيقي وإنما 
يوفيها بالتمام ويفنى وينعدم في وجرده» والسلام. اه. 

ما لي وى رُوجي وباؤل فيه في حب مَنْ يَهْواهُ لَيِسَ بِمُسْرِفٍ 
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البيت يقتضي أن تكون الروح والنفس فيه بمعنى واحد وهو اصطلاح الأصول؛ 
ولقد فسّر إحداهما بالأخرى الشيخ جلال الدين المحلي في (شرح جمع الجوامع). 
والإسراف: بذل المال يكثرة فيما لا يليق بمحاسن شعائر الشرائع ليس ما لاق بها 
إسرافًا كما قيل لأسرف في الخير كما أنه لا خير في السرف» وما أحسن قول الشبخ 
شهاب الدين السهروردي رحمه الله تعالى حيث قال: 

الشرط بذل النفس أوّل وهلة لا يطمعن ببقائها الأشباح 

والاستثناء في البيت المفرّغ فلذلك كان سوى: مبتدأ مؤخرّاء والجارٌ قبله خبر. 
وباذل: مبتدأ. وفي حب: متعلق بباذل. وجملة ليس بمسرف: من اسم ليس وخبرها 
خبر المبتدأ. 

(ن): ما لي» أي ليس لي لأني مت عن الجسد بمقتضى البيت السابق -بأنه 
قضاه حق هواه. وقوله سوى روحي» وهي التي بقيت له وإنما الباقي نسبتها إليه فقط 
لأنه تعالى يقول: َتحت نه ين روج [الحجر: الآية ۲۹] فالروح له تعالى. وقد 
قلت في مطلع قصيدة: 

وقوله وباذل نفسهء أي روحه. قال تعالى: #وَاعْلموا أن أَنَّهَ يمَلَمُ مَا ف 
آشیکہ درو [البَقَرّةَ: الآية 110] ولم يقل روحه تفئنًا أو تحاشيًا عن 
التكرار. اه. 

فَلَئْنْ رَضِيتَ بها فَقُذ أَسْمَفَتَنِي يا حَيبَةً المَسْعَى إذا لَمْ تُسْعِفٍ 

اللام المفتوحة موطئة وممهّدة للقسمء وإن: شرطية . ورضي: فعل الشرط في 
وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم المذكور. وقوله «يا خيبة المسعى»: 
في حكم المنادى المضاف وإن كان المراد منه الاستعانة. وقوله «إذا لم تسعف؟: 
شرط وجراؤه محذوف دل عليه ما قبله. 

والمعنى: إذا لم تسعف بقبول الروح فقد خاب المسعى لأن غاية مرامه أن يفنى 
عن الروح ويبذلها في محبة جبيبه فإذا لم يحصل على المرام من قبوله للررح فقد 
خاب ما يرجوه وبطل ما أمله» وما أحسن جعله قبول روحه إسعافًا وإعانة» والخير 
يرى ذلك خسرانًا واختلاف المطالب باعتبار مراد الطالب. 


TA‏ شرح ديوان ابن الفارض 


(ن): رضيت بفتح التاء خطاب للمحبوب الحقيقي. وبهاء أي بنفسي التي هي 
روحي. ورضاه بها قبوله لهاء وقبوله لها التحاقها بالروح الأعظم المنفوخة منه. وقوله 
فقد أسعفتني» أي أفنيتني عن مرادي. وقوله خيبة المسعى الخ. . . يعني إذا لم تَرْض 
مني برفع نسبة الروح إل وتسليمها لك فأنا أندب جِدّي وسعيي في هذا الخير وذلك 
خيبة في حقي .اه. 1 

يا مانعي طيب المَّنام ومانبحي ‏ لَوْبَ السّقام به وَوَجْدِي المثْلِفٍ 

المانع: خلاف المانحء لأن المانح بمعنى المُعطي. والباء في به: سببية» أي 
كان سقامي بسببه ومن أجله. . وقوله «ووجدي» معطوف على السقام» فيصير المعنى : 
ومانحي ثوب وجدي المتلف» فيكون المتلف صفة للوجد لكونه د 
على المضاف إليه ولو قال رضي الله عنه: 


يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام وثوب وجدي المتلف 

لظهر كون الصفة مجرورة كموصوفها غير أن الذي أتى به رضي الله عنه أولى 
لعدم التكرار في لفظة ثوب. ولقد حضرت من قرأ هذه القصيدة من الأفاضل فقال: 
هذا البيت ملحون. فقلت له: لماذا؟ فقال: وجدي معطوف على ثوب المضاف إلى 
السقام وهو منصوب لأن المراد ومانحي ثوب السقام ومانحي وجدي فيكون وصفه 
منصوبًا تبعًا لموصوفه. فقلت له: ليس ما ذكرتم متعيئًا إذ يجوز أن يكون وجدي 
معطوفًا على المضاف إليه وهو السقام. فقال لي: المقصود بالذات هو المضاف 
والعطف عليه هو الأصل. فقلت له: لا بأس بالعطف على المضاف إليه إذا قامت 
القرينة عليه. وذكرت له من ذلك شواهد تدل على جواز العطف على المضاف إليه 
فسكت وسلم . وفي البيت الجناس المضارع بين المانع والمانح» وفيه أيضًا الطباق 
بذكر المانع الذي هو ضدّ المانحء لأن المانح المُعطي والمانع غير مانح» ولا تخفى 
المساواة في الحروف والكلمات في قوله: يا مانعي طيب المنام» ومانحي ثوب 
السقام. والبيت الذي بعده جواب النداء. 


(ن): قوله (يا مانعي٤»‏ أي يا من يمنعني في الحال والاستقبال فإن اسم الفاعل 
شرط عمله أن يكون بمعنى الحال والاستقبال ذكره الرضى وغيره. وقوله به» أي 
بسببه أو الضمير للمانع والمانح» وذلك إشارة إلى المحبوب الحقيقي . اه. 


عَطفًا على رَمَقِي وما أَبْقَيِتَ لي مِنْ سمي المُضْتّى وقَلْبِي المُدْنَفٍ 
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«عطفًا» بفتح العين مصدر عطف عطفًا بمعنى مال ميلاء والمعنى أعطف عطفًاء 
فهو بدل من اللفظ بالفعل فيكون طلبًا. والرمق بالتحريك بقية الحياة. و'(المُضِنى؟ 
على صيغة اسم المفعول من أضناه المرض» أي أوصله إلى مرتبة هي أنه كلما قارب 
البرء عاد إلى المرض. و«المدنف»: الذي أثقله المرض من أدنفه المرض 

الإعراب: عطمًا: مفعول مطلق لفعل محذوف أي اعطف عطفمًا. وعلى رمقي: 
متعلق به. وقوله وما أبقيت لي: معطوف على رمقي» أي اعطف على رمقي وعلى 
البقية التي أبقيتها لي والعائد محذوفء أي أبقيته لي. ومن: في من جسمي بيانية 
والمبين ما. وقلبي: عطف على جسمي فيكون داخلًا في حكم المدنف. فكأنه يقرل 
تلطف أيها الحبيب الطبيب على بقية الحياة التي تعلقت بجسم مضنى وقلب مدنف. 
وقوله أبقيت لي» دليل على أن المأخوذ من جسده بفعل الحبيب وأنه لو شاء - 
البقية فبقاء ذلك من إحسانه ولو شاء لألحقها بما أخذ من روحه وجثمانه. 

فَالْوَجَدٌ باق والوصال مُمَاطِلِي والصَبَرٌ فان واللَقَاءٌ مُسَوْفِي 

هذا البيت يُفهم تعليل طلب العطف في البيت الذي قبله» يعني إنما طلبت 
منك العطف على بقية جسم مضنى وقلب مدنف لأجل أن وجده باقٍ ووصاله 
مُماطل وصبره فان ووعد لقائه مسوّف فالجسم مضنى والقلب مدنف» وقد اجتمعت 
هذه الأمور عليه فهو محتاج إلى العطف عليه ات إليه. الوجد: الحزن أو 
الحب. و«الوصال»: مواصلة الحبيب. و«الصبر» نقيض الجزع. و«اللقاء»: الملاقاة - 
و«مُسَوفِي»: اسم فاعل مضاف إلى ياء ا من سوف في الدين» أي بالغ في 
المطل. والبيت عبارة عن أربع جمل اسمية فالأولى تقابل الثالثة في الجملة» والثانية 
تقارب الرابعة فهي هكذا الوجد باق والصبر فان والوصال مماطل واللقاء مسوّفء 
والكل شكايات تقتضي طلب العطف من الحبيب فلذلك قلنا إنها تعليل للطلب 
المذكور. وإذا تأملت ما في هذه الجمل من التقابل والتقارب علمت أنه كلام مُوَيّد 
قائله بالعناية الربّانية والسعادة الأزلية يدرك ذلك مَن اتصف بالشوق وأحرز لدّة 
الوق. 

(ن): الوجد: ما يجده المحبٌ من شدائد المحب. وباق : أي ملازم لاينفلك 
ولا يزول. والوصال: أي الاتصال بالمحبوب اتصال معدوم مقدر مصور بالمقدّر 
المصوّر لا اتصال موجود بموجود فإنه مستحيل عقَلا وشرعًا. وقوله مماطلي: آي 
يعدني مرة بعد أخرى . والمعنى في ذلك أن خاطر الاتصال المذكور تارة يغلب عليه 


1A٦‏ شرح ديوان ابن الفارض 


فيّلقيه في الأمل والمطمعء وتارة يستقصي عليه بالكلية. وقوله والصبر فانٍ: أي لا 
وجود له أصلا. وقوله واللقاء: أي الاجتماع برحمته وعلمه. قال تعالى: ##رينا 
وَسِعَتَ ڪل نوو يَحَمَةٌ وَعِلَمَا4 [غَافر: الآية ۷]ء وقوله مُسَوّفي: أي يعدني بالوفاء 
مرة بعد أخرى. قال تعالى: رما أَدَرِى ما يِفْعَلُ بى لا ب [الأحقاف: الآية 4] 
وقال: وإليه يرجع الأمر كله. وقال: ليس لك من الأمر شيء ونفسه شيء فليس له 
أمرها. اه. 


لَمْ أخلُ مِن حَسَدٍ عَلَيِكَ فلا نْضِعْ سَهَرِي بِتَشْنِيعٍ الخيَالٍ المُرْجِفٍ 

نسي ا ال لز عن ف عقا أذ ج الورك ی ا 
من قبيل النّعَم فأنا دائمًا محسود عليك فالوصال والهجران والقّرْب والبّعْد والإقبال 
والصَّدٌ والقبول والرّدٌ توجب رضاي لكونها منك وما كان منك فهو مقبول» وعلى 
العينين محمول: 

يا باعثين سّهادًا لي وفيض بکا مهما بعثتم على أ محمول 

وقوله «فلا تْضِعْ سهري»: إشارة إلى أنه ترك نوم الليل اذ را للوصال يقظةء 
فإذا لم يحصل الوصال المطلوب ومالت العين إلى الهجوع سل الخيال الذي 
يوجب الخفقان ظنًا أنه الحبيب زال المنام واصطربت الأعضاء / يحصل من سهر 
مضعف إلا على خيال مرجف. والتشييع: مصدر شيع بشين عمشلدة 
بمعنى أرسل وبعث. ' 

(ن): التشنيع بالنون تكثير الشناعة من شنع الشيء بالضم قبح فهو شنيع» 
وشنعت عليه الأمر نسبته إلى الشناعة. وقوله لم أخلٌ: أي لم أفرغ. والخطاب 
للمحبوب الحقيقي» يعني أن الناس يحسدونني كثيرًا على حصول محبتي لك واشتياقي 
إلى رؤيتك واهتمامي بأمرك ليلا ونهارًا فلا تجعل سهري في مقاساة أوجاع المحبة 
وآلام الاشتياق إليك ضائعًا متلقًا لا نتيجة له فإنني ربما تغفل عيني فأنام بحكم الطبيعة 
وتضعف قوّتي عن تجرّع الأوجاع وكثرة السهر عليك» فإذا نمت وجدت خيالك 
مقبحًا علي ما آنا فيه من أحوالي يختلق عليك ما لم ترده بي من سوء القؤل والفعال 
فيذهب سهري ومقاساة شدائدي عبئًا فتفرح حسّادي ويشمتون بي. أو يكون المعنى 
أني سهران لا أنام من شدة المقاساة لأوجاع محبتي لك فأتخيل في يقظتي خيالات 
ا ا ا لما والأشكال المختلفة فإن 
ذلك كله تشنيع عليك وإرجاف فإنني متحقّق بأنك لا صورة لك فيما أنت عليه في 
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نفسك وأحسن الصور الكونية أقبح ما يكون بالنسبة إلى عظمة جلالك وكمال جمالك 
فتكون أنت بذلك أشمت بى حُسّادي. ويساعد هذا المعنى الأخير قوله بعده: واسأل 
تعره الكل ا 

واشأل تُجُومَ الليلٍ هلل رار الى جَفْنِي وتيف يَرُورُ مَنْ لَمْ غر 

وهذا البيت من محاسن البيوت الموصوفة بين أهل الذوق بألطف النعورت» وهو 
مقرّر عدم نفع الخيال على تقدير إرساله إليه حيث كان الكرى لا يزور جفنه القريح» 
ولم يلم بحمى جسده الجريح والشاهد على ذلك النجوم فإنها تراقبه وطائر السّهاد 
على جفنه يحوم وطرفه في لجة دمعه يعوم» وما ألطف استعارة الزيارة الرامزة إلى أن 
المتوقع منه دخول الكرى إلى جفنه دخول زائر يتذكر أحبابه أحيانًا فيتعهد بالزيارة في 
الشهر أو العام مرّة أو مرّتين. وقوله «وكيف يزور مَن لم يعرف»: استفهام إنكاري 
يقتضي نفي الزيارة بتقريب يقتضي نفيها وهو عدم المعرفة. فإن قوله: 

«واسأل نجوم الليل هل زار الكرى ١‏ جفتني 000 شظه5) 

وإن كان يقتضي باعتبار مفهومه ملاحظة النفي من حاصل التركيب لكنها دعوى 
خلية عن التقريب بخلاف قوله «وكيف يزور من لم يعرف» فإنها دعوى بيّنة وحجة 
مبينة . وفي البيت إدماجان؛ الأول أنه ملاحظ النجوم طول ليله فهو يرعاها ويستطيب 
مرعاهاء ولولا ذلك لما ساغ سؤال نجوم الليل عن زيارة الكرى لجفنه. والإدماج 
الثاني كونه لم ينم في عمره لأن عدم معرفة النوم للجفون دليل على أنه ما ألمّ بحماها 
ولا عرّج على موطنها ومرساهاء والذوق السليم بذلك شاهد وعليه من أدلته أعظم 
الشواهد. وقوله «وكيف يزور من لم يعرف؟ يشبه الرجوع البديعي لأن ما قبله يحتمل 
أن يكون أحد شقيه بعد السؤال. الجواب بأن الكرى قد زار جفنه فرجع عنه رجوعًا 
صريحًا ينفي الاحتمال المذكور بالمرّة لما قرّرناه من التحقيق. فافهم ذلك فإنه من 
نفائس الأفكار وعرائس الأبكار» وما ألطف قول إسحق النديم في المعنى: 

هل لعيني إلى الرّقاد سبيل إن عهدي بالنوم عهد طويل 

(ن): الخطاب للمحبوب الحقيقي مع علمه بأنه يعلم» فإن كلام العاشق مما 
يطوى ويكتم. والكرى النعاس كما في الصحاح فإذا كان الكرى لم يزر وهو أوائل 
النوم فكيف يزور النوم. 


قي لماوع E e4‏ و 5 ا الها 8 7 5 
لا غرْو إن شحث بغمض جفونِها عَيِنِي وَسَحُتْ بِالدُمُوع الذزفي 


AA 
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۳ غرو؛ ولا غروى: لا عجب. واشسشت» من الشخ مثلثة البخل والحرص. 
والغمض بضم العين. و«سحّت» بالسين والحاء المهملة من سح السحاب مطر 
وسكب. و«الذرف» بالذال المعجمة جمع ذارفة بمعنى ساكبة . 

الإعراب: لا: نافية للجنس. وغرو: اسمها. وإن: يجوز فيها الفتح والكسرء 
فإن فتحت كانت مصدرية وكان حرف الجر مقدَرّاء أي لا عجب من أن شحت» 
ويكون الجارٌ والمجرور خبرها متعلقًا بمحذوف. وإن كانت بالكسر فهي شرطية 
والخبر محذوف» أي لا عجب موجود. وبِعُنْض جفونها: متعلق بسحت. وعيني: 
فاعله. وقوله وسحت: معطوف على شحت. وبالدموع : متعلق بسحت . والذرف: 
صفة للدموع وجواب الشرط» أي إن شخت وسحت فليس ذلك بعجب . 

المعنى: لا عجب من بخل عيني بنومها وسماحتها بدموعها الساكبة لأن ما عنده 
من الغرام أقله يذهب المنام. وفي ابیت الجناس المصحف بين شخت وسحت» وفيه 
اا الطباق نين م فخت وس لاستلزام سحت معنى الجود. 

ويا جَرَى في مَوْتِفٍ النُؤدِيعِ من ألم الى شَاهَدتٌ هَوْلَ المَؤْيَفٍ 

«الواوة: عاطفةء والباء: حرف قَسَمء و عبارة عن ألم البُعْد الموجود في 
موضع وقوفهم للتوديع. وامن؟: بيانية. و«ألم الئُوى»: بيان والمبين ما. وجملة 
«شاهدت هول الموقف»: جواب القسم . 

الس اتب بالألم الذي حصل لي في مكان وقوف الوداع. لقد شاهدت 
هول موقف القيامة. وفي البيت الجناس التام بين موقف التوديع والموقف لأن المراد 
من الأؤّل موقف الوداع ومن الثاني موقف القيامة . 

(ن): الواو: للحال» والياء: للسببية . وما: موصولة أو نكرة موصوفة» والجار 
والمجرور متعلق بشاهدت. وجرى: وقع وصدر. وكنى بموقف التوديع عن عالم 
الذرّ الوارد في قوله تعالى: وإ أَعَدَ رك ين به عانم ين ظُهُورهرٌ دي وأنبكم عل 
ايم أَلَسَتُ بيك الوا ب4 [الأعراف: الآبة فان هذا الاجتماع توديع بين 
الحق تعالى وبين الحقائق الإنسانية وابتداء سفرها منه تعالى إليه تعالى. وقوله من ألم 
النوى: بيان لما. والنوى: البُعْد والتحوّل من مكان إلى آخرء ولا شك أن الغيبة عن 
الحضور والرجوع إلى أحكام النفس بُعْد عن الحق تعالى وفراق له. وقوله شاهدت 
هول الموقف: أي عاينت خوف موقف يوم القيامة وهو آخر أحوال الإنسان كما أن 
عالم الذر المذكور أول أحوالهء يعني شهدت الآخر في الأول والأول في الآخر.اه. 
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إِنْ كن وَضْلْ لَدَنِكَ نهذ به أمَلي وَمَاطل إن وَعَدْتٌ وَلَا نَفِي 

إن: شرطية. ويكن: مجزوم بلم لا بإن. ووصل: اسمها. ولديك: خيرها. 

وجملة فيد به أملي: جواب الشرط في موضع جزم . وآملي : يجوز أن يكون مقعولا 

لعدء ويجوز أن يكون منادى» أي فجدني به يا أملي ويا مرامي. رماطل: عطف على 

5 عد. ولا تَفِي: عطف على ماطل» أو على عد. وجواب إن عدت: محذوف دل عليه 

ماطل» أي إن وعدت فماطل» وكان مقتضى القياس حذف الياء من تفي لكنه سبقت 


كسرة الفاء في تفي فتولّدت منها ياء على حد قوله تعالى: لانم من يسن وَيَصير 
[يوسف: الآية 4]. 


(ن): قوله «إن لم يكن وصل» الخ: يعني إن لم يوجد عندك ملاقاة لذلك 
حوصن ا علمك فعد أملي به وماطله إن وعدته بذلك ولا 
تفيه . تفيه. وأملي: مفعول أول لعد. وبه مفعولها الثاني .اه 
َالمَطلْ ينك لَدَيْ إن َر الوا يَخلو كَوَضْلٍ من حَبِيبٍ مُسْعِفٍ 
البيت تعليل لمفهوم البيت الذي قبله وذلك لأنه يدل على أن الشيخ رضي الله 
عنه قد رضي بالمطل مع عدم الوفاء بعد حصول الوعد. وحاصل التعليل أن المطال 
ولو طال عند عرَة الوفاء يحلو كحلاوة الوصال من حبيب وخليل مُنصف فهذه 
الحلاوة من الوعد قائمة مقام الإقبال مع السعد. والمطل: مبتدأ. ومنك: حال منه أو 
صفة له بناء على متانة المعنى وإن بعد عن القاعدة. ولديٌّ: متعلق بيحلو. وجملة 
يحلو لدي : في محل رفع على أنه خبر المبتدأ. وقوله كوصل: متعلق بيحلو على 
حذف مضاف» أي يحلو كحلاوة وصل. وقوله من حبيب: متعلق بمحذوف على أنه 
صفة وصل. وقوله مسعف: صفة حبيب.. وجواب قوله إن عرّ الوفا محذوف دل عليه 
قوله فالمطل منك يحلو لديّ وتقديره إن عر الوفاء فالمطل عندي صفاء. وفي البيت 
المقابلة بين المطل والوفاء. ولفظة مُسْعِف بمعنى مطلق الإسعاف ومسعف بوصله. 
مفو لأَنْمَاسٍ النَسِيم َيِل وَلِوَجْهِ مَنْ نَقَلَثْ سَذَاه مَعَ تشؤفي 
«أهفو» من هفا هفرًا وهفوة وهفوانّاء أسرع» فكأنه يقول : أسرع في التلقت 
لاستنشاق أنفاس النسيم. والمراد من أنفاس النسيم هبوبهاء أو المراد خفقان القلب 
عند هبوب الرياح ‏ وفي رواية أصبو بالصاد والباء الموحدة بمعنى أميل ولعله مئناسي 
lS‏ بمعنى التعلّل وهو بمعنى التشاغل بالشيء. وقوله «ولوجه»: متعلق 
بمحذوف على أنه خبر المبتدأ والتقدير هنا وتشوّفي مستقرٌ لوجه من نقلت شذاء. 


4۰ شرح ديوان ابن الفارض 


الإعراب: تعلة: منصوب على أنه تعليل لقوله أهفو لأنفاس النسيم . وتشوّفي: 
مبتدأ مؤخر. . ولوجه مّن نقلت: خبر مقذم» والضمير في نقلت يعود لأنفاس النسيم. 
والشذا: بالشين المعجمة والذال كذلك مفعوله. ٠.‏ ومن: : واقعة على الحبيب» أي لي 
ميلان متباينان أحدهما لمجرّد التعلّل لا في الحقيقة وهو الميل لأنفاس النسيمء والثاني 
الميل الحقيقي وهو الميل إلى وجه حبيب نقلت الأنفاس شذاه وريحه الذي هو 
كالمسك الأذفر إليّ وألقت الأرواح الطيبة أرواحه على . وما أحسن قول الشيخ علي بن 
المقرب : 

تظل بعينيه نشاوى وٹغخره ٠‏ فما نتحسى الكأس إلا ترشفا 

وقال مهيار بن مزرويه الكاتب: 

واذكر عذبًا من رضا بك سلسلا فما أشرب الصهباء إلا تعللا 

وما ألطف قول أعرابية جميلة مرٌ على بيتها أميران من أمراء آل عباس فطلبا منها 
ماء لغير الظماء وإنما هو لمجرّد التعلّل لينظرا منها ذلك الجمال. فقالت وأحسنت فى 
المقال: 

هما استسقيا ماء على غير ظماة ليستشفيا باللحظ ممّن سقاهما 


(ن): يعني يميل قلبي وأطرب لهبوب النسيم تعلَلا وتشاغلًا ولكن تشرّفي» أي 
تطلبي هو لذات من نقلت لنا أنفاس النسيم شذاه. فالإشارة بأنفاس النسيم قوى الروح 
المنفوخ في جسده لأنه منبعث عن أمر ربّه تعالى» والمعنى بالشذا هنا ما تأتي به 
الروح الآمرية من أخبار الحق تعالى فتبئّه إلى القلب ويسمى الوارد.اه. 

فَلَعَلَ نار جَوَانِجِي بهُبِويهَا أن نَنْطفِي وَأوَدُ أن لا تَنظَفِي 

البيت فيه الرجوع المذكور في علم البديع» وذلك أنه رضي الله عنه قال: فلعل 
نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي . 

والمعنى: أترجى أن تنطفي نار جوانحي بهبوب أنفاس النسيم. ثم رجع عن 
ذلك. وقال: وأودّ أن لا تنطفي» أي وأحبٌ أنها لا تنطفي بل أترجى بقاء إيقادها 
في الجوانح فهو رجوع عمًا ترجاه أوْلَا كأنه جرى على أكثر عادة الناس في ترجيهم 
انطفاء نار چا ثم نظر إلى وجدانه وراجع ما به يحصل للقلب م اطمئنانه 
فوجد وجوده قائلا بوقوده غير راض بسکون ناره من وجوده فصرّح بضد ما كان قد 
ترجاه وطلب ما يطلبه خاطره ويتمئّاه من بقاء اللهيب لكونه ناشئًا عن الحبيب» 
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ولذلك ترى المُحِبّين لا يشكون داءهم إلى الطبيب. قلت: ومن شواهد الرجوع قول 
المتنبى : 


وقوله: ولا كرباء أي ولا قارب وأنّى ولا كربا رجوع عن قوله فقضى في الربع ما 
وجب لأهله أو رجوع عن قوله فشفى فإن كلا منهما مما يرجع عن المحبوب فتأمل. 
(ن): ابتدأ في أن يترجى انطفاء حرارة شوقه إلى الحق تعالى ببتٌ العلوم 
الإللهية التي تثيرها الروح الآمرية المنفوخة في جسده السويّ حيث تأتيه بالأخبار 
الربانية من الحضرة الرحمانية. ثم قال: وأتمنى أن لا تنطفي تلك النار لعلمه يعدم 
إمكان اجتماع الحق والباطل فإن المخلوق باطل والحق حق. قال تعالى: بك لحن 


ررر م9 ر ا ر 


وهی الل إِنَّ الكل كان رهوكاي [الإسراء: الآية .]۸١‏ اه. 

يا َمل ودي أَنْثُمْ أملي وَمَنْ نَادَاكُمْ يا أل ودي ُذ كُفِي 

«يا أهل وڏي» : أي يا من ودّي ومحبتي لهم فهم أهله ومحله. وقوله «أنتم 
أمَلي»: أي أنتم رجائي ومطلوبي من الدنيا لا غيركم لأن تعريف الطرفين يؤذن 
بالقصر. وأما قوله «ومّن ناداكم يا أهل ودّي»: فمعناه وكلّ من ناداكم واستند إليكم 
فقد كفاه الله تعالى جميع المهمات ودفع عنه سائر الملمّات. وقوله: يا أهل وذي» 
بعد قوله: ومّن ناداكم» فيه لطيفة لأنه يحتمل أن يكون نداءً ثانيًا مفيدًا لتأكيد التصرّع 
والتخضع» ويحتمل أن يكون تفسيرًا للنداء الواقع في قوله: ومّن ناداكمء أي ومّن 
ناداكم بقوله يا آهل ودّي قد كفى. وفي البيت رد العجز على الصدر بقوله: يا آهل 
ودي ويا أهل ودّي. ومن: مبتدأ. وجملة قد كفى: خبره» ونائب الفاعل في كُفِي هو 
الرابط بين المبتدأ وخبره. 

(ن): قوله يا أهل ودّي: كناية عن الحضرات الإلهية والتجليات الربانية الظاهرة 
بصور الأعيان الكونية. وقوله: أنتم أملي» أي ما أَؤمّله في الدنيا والآخرة. اه. 

مُودُوا ما كُنَكُمْ عَلَيهِ مِنَ الوا كَرّمًا فَإئي ذَلِكَ الخِلُ الوني 

يخاطب أهل وده بأن يعودوا إلى ما عوّدوه من الوفاء. وأشار إلى أنه باق على 
خلته ووفائه فلا بدع في أن يطلب منهم أن يستمرّوا على عادتهم معه من الوفاء. 
وقوله كرمًا: منصوب على أنه مفعول لأجله لعودواء يعني عودوا كرما ولطمًا لا ححيرًا 
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وعنمًا. وقوله فإني ذلك الخل الوفي: جملة تعليلية لطلبه العود إلى الوفاء. وما أحسن 
قوله: فإني ذلك الخلّ الوفي» فإنها جملة تقتضي أنه مشهور بالوفاء معلوم لكل مَن 
يشاهد وينظر بدليل التعبير عنه باسم الإشارة للبعيد وبدليل تعليل الطرفين المقتضي 
لحصر الوفاء فيه مع الاتّصاف بالخلة والوفاء. 

(ن) : قوله: 2 أي ارجعوا بنا من قوله تعالى: کا بدَأمَآ اول ي 
يذ دعقا | کا كيت كيل [الأنياء: الآية 1٠١4‏ وإذا أعاد الشيء إلى ما كان 
عاد إلى معاملته كما كان. و لما كنتم عليه» أي لما وجدتم أز لا.اه. 

رَحَيِاتَكُمْ وَحَيَاتَكُمْ فما وَفِي عُمْرِي عير حَيَاتِكُمْ لَمْ أخلِفٍ 

ما ألطف هذا البيت وما أحسنهء وما ألطف لفظة «وَفي» فإنها تحتمل أن تكون 
صفة قسم الذي قبله على لغة ربيعة» ويحتمل أن تكون واو العطف داخلا على حرف 
الجر فإن كانت صفة فعُمري بضم العين ظرف منصوب بقوله: «لم أحلف» إذ المراد 
مذّة عمري وطول حياتي» وإن كانت جارًا ومجرورًا فهو متعلق بقوله لم أحلف في 
عمري بغير حياتكم لأن الحلف مبنيّ على العرّة ولا عزيز عندي سواكم. 
الإعراب: قسمًا: مفعول مطلق للفعل المقدّر العامل في قوله وحياتكم. يعني 
أقسم بحياتكم قسمًا وفيًا. وقوله في عمري بغير حياتكم لم أحلف: جملة معترضة 
بين القسم وجوابه فإن جملة قوله: لو أن روحي في يدي: جواب القسم. 

(ن): الواو للقسمء والخطاب للمكثى عنهم بأهل وذه. وقوله وحياتكم : مرفوع 
بالابتداء . وقوله قسم: خبره . أه. 

َو ان رُوجي فِي يَدِي وَرَمَبْتُهَا لِمْبَشْرِي بِقُدُومِكُمْ لَمْ ِف 

لو: حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. وأن المفتوحة مع اسمها 
رخبرها في تأويل مصدر وهو فاعل فعل مقدّر بعد لو لاختصاصها بالدخول على 
الفعل» أي لو ثبت کون روحي في يدي. قوله ووهبتها: معطوف على الشرط فهو في 
حيزه . ولم أنصف : جواب لو. 

والمعنى: لو ثبت كون روحي في يدي ووهبتها لمن بشرني بقدومكم لم 
أنصف» فعدم الإنصاف مفرّع على كون الروح في اليد وعلى هبتها للمبشّر. 

(ن): جملة هذا البيت جواب القسم. وقوله لو أن روحي في يدي: أي لو 
كنت مالك أمرها أتصرّف فيها. والمعنى بقدومكم : أي عليّ من الغيب المطلق بحيث 
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يتجلّى بكل شيء على التنزيه التامّ. والمبشر كناية عن الوارد الرباني في المقام 
الصمداني. اه. 


لا نَخْسَبُونِي في الهَوى مُتَصَئْمَا ‏ كَلَفِي بِكُمْ لُق بِميرٍ تَكُنْفٍِ 

كأنه لما حلف بحياتهم أن روحه قليلة في بشارة مَّن يبشره بقدومهم» فما بالك 
بمعن يبشّره بوصالهم توهم أن أحدًا لا يصدقه فيما قال ولا يسلم له ذلك المقال فنفى 
عنه تلك التهمة بقوله «لا تحسبوني في الهوى متصئعًا» وقد فسروا المتصئّع بالمتكلف 
في تحسين سمته. والكلّف بفتح الكاف واللام العشق وبكسر اللام الرجل العاشق٠‏ 
والتكلّف كالتصتع. وحاصل البيت أنه يقول جميع ما يصدر مني من دعوى المبالغة 
ا ووا وليست تلك الدعوى مني مكلفة بل هي صادقة ثابتة وأغصانها 

فى القلوب نابتة. وفي البيت المُجائَسّة بين الكلّف والتكلف وهي شبه الاشتقاق؛ وفيه 
الباق بين الخلق والتكلف. 


ef < Boe وه‎ 8 f AIL ماع‎ 

أَخْمَيتٌ حُبَكمُ فَأغْمَانِي أسَى حى لَمَمْرِي كذتٌ عَنْي أَخْتَفِي 

2 رورو ج ع اك gz‏ رر 2o‏ 0 

وَكَقَمِمُهُ عَنْى فَلؤ أَنِدَئِتُهُ ‏ وَجَدْتَهُ أخفى مِنَ اللطن الحُفٍ 

إخفاء الحب أمر مطلوب مطلقًا سواء كان متعلقًا بالله تعالى أو يبعض 
المخلوقين. قال بعضهم: سبب ذلك أن دعوى المحبة ممن يدّعيها إعلاء لنفسه 
وتقريب لوجوده إلى حضرة المحبوب والقانون من المحبّ دعوى بُعْده عن ساحة 
الحبيب» وأنه منه بعيد لا قريب» فلذلك ترى المحقّقين من أرباب العشق لا يحبون 
أن يبيحوا بالغرام» ولا أن يبرزوه في نظام الكلام» إيعادًا لأنفسهم عن منازل 
المقرّبين» واستبعادًا لأن يكونوا إلى الحضرة من المنسوبين. قال الشيخ السهروردي 
رضى الله عنه : 

بالسرٌ إن باحوا تُباح دماؤهم ‏ وكذادماء العاشقين تباح 

وما أحسن قوله رضي الله عنه في التائية الكبرى: 

وكشف حجاب السرٌ أبرز سر ما به كان مستورًا له من سريرتي 

فأظهرني سقم به كنت خافيًا له والهوى يأتي بكل غريبة 

وأفرط بي ضرٌ تلاشت لمسّه أحاديث نفس كالمدامع نمت 

فلو همّ مكروه الردى بي لما درى ‏ مكاني ومن إخفاء حبك خفيني 
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ومن عادته رضي الله عنه أنه يتلاعب بالمعاني في قوالب متغايرة ويكسوها حللا 
فاخرة . ولغة البينين ظاهرة: 1 

الإعراب: فاعل أخفاني يعود إلى الحب» يعني أخفيته فأسقمني حتى صرت من 
السقم خافيًا عن العيون لأن إظهار الحب يوجب فرح النفس وسرورهاء وكتمه يوجب 
سقم الأبدان ونحولها فصدق أن إخفائي له يوجب أنه يخفيني . وقوله أسى: يجوز 
أن يكون مفعولا لأجله فإن قلت إذا كان الفاعل الحب فكيف يجوز أن يكون الأسى 
مفعولًا لأجله ولم يتّحد الفاعلء وقد شرط الجمهور اتحاده» والجواب أن الشيخ 
رضي الله عنه جوز عدم التشارك في الفاعل مستدلاً بما في نهج البلاغة من كلام أمير 
المؤمنين عليّ رضي الله عنه» فأعطاه الله النظرة استحقاقًا للسخطة واستضمامًا للبلية» 
والمستحق للسخطة إبليس والمُعطي للنظرة هو الله تعالى. ويجوز أن يكون الفاعل 
أسى » أي أخفيت حبّكم فأخفاني الحزن الناشىء عن الحب. ويجوز أن يكون الفاعل 
ضمير الحب» وأسى: منصوبًا على التمييز» أي أخفاني الحب من جهة الأسى لأن 
الحب له جهات متعددة فينشأ عنه الحزن والفرح والسهر والهجر والبغد والصَّدٌ وغير 
ذلك. فكأنه لما قال أخفاني الحب» سأله سائل وقال: من أيّ جهة أخفاك الحب؟ 
فقال: من جهة الأسى. . وحتى : ابتدائية. ولعمري: : بفتح العين قسم وخبره محذوف» 
أي قسمي. وكدت: اسمها التاء. وجملة اختفى: خبرها. وعني: e‏ 
قوله وكتمته: أي الحب عني» أي عن علمي بحيث أنني أودعته حيث لا ته تشعر أسباب 
علمي فلو فرض أنني أبديته لوجدته عند الإبداء أخفى من اللطف الخفي» والحال أن 
اللطف الخفي هو التوفيق الذي يخلقه الله في العبد من حيث لا يشعر. وهذه مبالغة 
تامّة لأنه يقول مرتبة إظهاره أن يكون أخفى من اللطف الخفي» فما بالك بمرتبة 
إخفائه وليس وراء هذا مبالغة. 

(ن): قال المتنبي : 

أبلى الهوى أسمًا يوم التوى بدني وفرّق الحب بين الجفن والوسن 

جسم تردّد في مثل الخيال إذا ارت الوت هه الغوب لم بج 

كفى بجسمي نحولا أنني رجل 2 لولا مخاطبتي إياك لم ترني 

وقوله عني أختفي: إشارة إلى الفناء بالله فإنه تعالى إذا ظهر للعارف المحقّق 
ا 

وَلَقَدْ أثُولُ لِمَنْ تَحَرْشَ بالقوى 2 عَرْضْك نَفْسَكَ للب نَاسَْفِدِفٍ 
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نك القَمِيلْ باي مَن أَخْبَبِعَهُ فاخت فيك في الهّى مَنْ نَصْطْفِي 

التحريش : الإغراء بين القوم يقال: حرشته فتحرّش » أي أغريته بالشي, فتعلق 
به وأولع به. والهوى: المحبة. واستهدف: فعل أمر معناه اتتصب هدقًا لتكون علامة 
تُرمَى إليها سهام المحبة. وقوله «أنت الفتيل بأيّ من أحببته»: اعلم أن أيا هذه كانت 
في الأصل شرطية» ثم إنها تصرّف فيها حتى صارت بمعنى النكرة» أي أنت القتيل 
بكل ذات أحببتها وإنما قلنا إنها في الأصل شرطية لأن المعنى «امَن أحببته». وقد مكل 
الشيخ الرضي لأي الموصولة بقولهم: اضرب أيهم لقيت» وهو في المثال مثل التي 
في البيت. وقوله: «فاختر لنفسك في الهوى مَّن تصطفي» مفرّع على قوله: «أنت 
القتيل بأيّ مَن أحببته»» يعني إذا كان القتل لازمًا للمحبة فليختر المحبّ لنفسه حبيبًا 
يصلح أن يقتل به» وعلى نحو ذلك قوله بية: «يُحشّر المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يُخالل». لكن يشكل على كون «أي؟ في البيت موصولة أنها حينئز لا صلة 
لها لأن من التي أضيفت إليها إما موصولة فما يعدها صلتهاء وإما نكرة فما بعدها 
صفتهاء فأين صلة أيء اللّهمٌ إلا أن تقول أن «من» هنا نكرة تامّة فلا تحتاج إلى 
صفة» والكلام مع هذا محل تأمّل فليُحَرَر وهذا الشعر هو السحر الحلال. 

(ن): قوله ولقد أقول: اللام موطئة للقسم المقذرء والتقدير والله قد أقولء وقد 
لتوقع حصول القول منه» وقوله بالهوى: أي بالمحبة مطلقًا للمحبوب الحق من حيث 
ظهوره بالصور العلمية. وقوله للبلا: أي للامتحان من الله تعالى لإظهار صدقك في 
المحبة» أو كذبك فيها. والبلا هنا مقصور لضرورة الوزن. وقوله أنت القئيل: أي 
المقتول على الحالة التي أنت فيها من خير أو شرّء والقتل هنا بمعنى الموت اللازم 
الذي لا بد منه لكل حيّ بالحياة الدنيا. وقوله بأي من أحببته: الباء للملابسة» أي 
أنت القتيل بملابسة محبة» أي شيء أحببته فإن المرء يموت على ما عاش عليه 
ويْحشّر على ما مات عليه. أو الباء للسببية» أي بسبب أي حبيب أحببته فاختر -حالة 
تكون عليها في الدنيا وتموت عليها وتحشر عليهاء وقد عرضنا عليك محبة الله تحالى 
ومحبة الأغيار من العوالم» وشرحنا لك ذلك فانظر في نفسك ولا تغشّها واصدق في 
حالك ومقالك. قال تعالى: ظالِسَئَلَ أصَدِقِينَ عن صِدَقهةً4 [الأحزاب: الآية 8] 
فكيف الكاذيون.اه. 


كُل لِلْعَدُولِ أَظْلْتٌ لَوْبِي طَامِعًا أن المَلَامَ عَنِ الهَوَى مُسَْوْتِنِي 
َغ عَنْكَ تَعنِيفِي وَدْقْ طَعْمَ القوَى © فَإِذًا عَشِمْتَ فَبَعْدَ ذَلِكَ عَنْنٍ 


04 شرح ديوان ابن الفارض 


اعلم أن البيت الأول يُقَرَأً دائمًا مُحَرّف اللفظ وذلك لأنهم يروونه إن الملام 
بكسر همزة إنء وذلك يقتضي فساد المعنى لأنه يقتضي الجزم بكون الملام استوقفه 
عن الهوى وليس ذلك من شأن الصادقين في الهوى ولا الذين تمكن من قلوبهم 
الجوى. فالصواب في الرواية أن تُروَى بفتح همزة أن على أن المعنى طاممًا في أن 
الملام يستوقفني عن الهوى وليس طمعه حاصلاء بدليل قوله في البيت التالي: 

دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى 

والمعنى الحاصل بين البيتين مُتَداوّل بين الأدباء غير أن الشيخ رضي الله عنه 
سبكه سبك النضار» وأبرزه ضاحكا بالسرور والاستبشار» ورأيت بعض الأدباء وأظنه 
ابن حجة الحموي قد ضمن حصة من المصراع الثالث فقال وأجاد في المقال: 

يامّن يقول بان طعا م لى الحبائب لم يرق 

وعُدَايعتف في الهوى دععنكتعنيفي وق 

وقد ذكر الشيخ رضي الله عنه هذا المعنى في قصيدته الهمزية على عادته في 
التلاعب بالمعاني المتقاربة في ألفاظ مختلفة : 

لو تدر فيم عذلتني لعذرتني خفُض عليك وخلني وبلائي 

ويقرب من ذلك قول من قال وأجاد في المقال: 

إن لامني من لارآه فقد جار على الغائب في الحكم 

وإن لحاني من رآه فقد أض كله الله على علم 

التعنيف في أصل اللغة الإتيان بالكلام العنيف الشديد. والمراد به هنا تقريع 
المحبٌ على المحبة ولومه عليها بكلمات غليظة على قلبه شديدة على سمعه. وقوله 
«فإذا عشقت فبعد ذلك عنف»: أي إن كنت قادرًا فهو من باب إرخاء العنان مع 
الخصمء أي عنف بعد العشق» ومن المعلوم أن لا قدرة لك على التعنيف بعد العشق 
لما بينهما من المُباينة. وفي قوله: «وذق طعم الهوى» إشارة إلى امتناع التعنيف بمجرّد 
ابتداء العشق في عشقه» وما ألطف قول مَن قال وأجاد في المقال: 

قال اللي الهوى محال فقلت لوذقتهعرفته 

فقال هل غير شغل قلب إنأنت لم ترضه صرفته 

وهل سوى زفرة ودمع إن لم ترد جريه كففته 

فقلت من بعد كل وصف ‏ لم تعرف الحبٌّ إذ وصفته 
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(ن): قل: فعل أمر خطاب لمن تحرّش بالهوى في البيت السابق» أو لكل مَن 
يصدر منه القول. وقوله للعذول وهو الذي يلومه بالقياس على نفسه فيظنه يحب 
الأغيار وهي الصور الكونية» وهو أنه يحبّ الظاهر المتجلي بتلك الصور وهو الحق 
تعالى. والعذول الجاهل بتجليات ربّه وظهوراته في كل شيء. وقوله طامعًا: حال من 
العذول ريه عذله ل تركي للمحبة الإللهية التي هي ديني واعتقادي من قوله 
تعالى: لوم وبر [المائدة: الآية 104]. قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من 
أبيات له: 


أدين بدين الحب أنّى توبججهت2 ركائبه فالدين ديني وإيماني 

لا أن تي بصو هكد وها .. وفيس ولت كم من رشان 

وقوله ذق طعم الهوى: أي المحبة الإللهية كما أنا ذائق فإنك لا تعرف إلا 
المحبة الكونية المتعلقة بصور البرية. فإذا أحببت الظاهر المتجلي بالصور وتركت 
محبة الصور صارت محبتك إللهية لا كونية» فحينئذ لا تقدر على التعنيف بل يمنعك 
إيمانك بالله وإذعانك للحق.اه. 

بَرِحَ الحُفَاءُ بحُبٌ مَنْ لَوْ فِي الدُجى سَمَرٌَ اللَنَامَ لَقُأْتُ يَا بَدْرُ احْنَفٍ 

«برح الخفاء بحب» وزن الفعل سمع» أي وضح الأمر كما في القاموس. 
و«من»: واقعة على الحبيب» أي وضح الأمر بحب حبيب. لو سفر اللثام في دجى 
الليل وظلمته لقلت للبدر اختفٍ لأن نوره يخلب على نور البدر» فكأن نور وجهه 
شمسء ولا شك أن نور الشمس يغلب نور القمر ويستره. و«الدجى»: جمع دجية. 
وقوله «سفر اللثام» : أي أزاله وكشفه. وحاصل البيت كيف أستر حبٌ حبيب لو كشف 
ذلك الحبيب وجهه في الظلام بعد أن يُزيل عن وجهه اللثام لاختفى البدر في الدجى » 
وما أحسن قول من قال وأجاد في المقال: 

لم يطلع البدر إلا من تشوّقه 2 إليك حتى يوافي وجهك النظرا 

ولا تغيب إلا عند خجلته لما رآك فولى عنك واستتر مرا 

وقال الآخر: 

روحي فداك وعدتني بزيارة فظللت أرقيها إلى الإمساء 

حتى رأيت قسم وجهك طالعًا لم تنتقصه غضاضة استحياء 

فعلمت أنك قد حجبت وأنه 2 لو شام وجهك مابِّدًا يسماء 


۴۹۸ شرح ديوان ابن الفارض 
آذآ س 
في الظلمات التي هي عوالم الإمكان. سفر اللثام: أي كشفهء والإشارة باللثام لصور 
الكائنات كلها وبسفورها لظهور فنائها واضمحلالها في تجلّي وجود الحق تعالى. 
تعالى في كل جسد مسرّى. فهو بدر مشرق في ظلمة كل جسد» واختفاء نور البدر 
إذا طلع ضوء الشمس وهي شمس الحقيقة الوجودية الأحدية فإن نور البدر مُستّفاد من 
ضوء الشمس فإذا ظهر المتجلي الحقّ في ظلمة صورة كون من الأكوان اختفى بدر 
روح تلك الصورة بالكليّة وبقي الوجود الحقّ على ما هو عليه زلا وأبدًا فذهب ما لم 

وَإِنِ اكُتَمَى غَيِرِي بطيف حياله قأنا الي بِوصَلِهِ لا أُكتَفِى 

هذا المعنى يشير إلى علو همّة الأستاذ رضي الله عنه في مقام المحبة باعتبار ما 
يُعرّف من الأدلة بمقام الإخلاص وانتصابه تحت علم العشّاق على الاختصاص» فذلك 
يقول: «وإن اكتفى غيري» البيت» وذلك كله تَرَقْ في مدارج الاتحاد في معنى 
الوصال. وما أحسن قول الوزير أبي علي بن معلم: 

وإذا رأيت فتّى بأعلى رتبة في شامخ من عزه المترفع 

قالت لي النفس العروف بقدرها ما كان أولاني بهذا الموضع 

وهو رضي الله عنه لما رأى حالة احتضاره الجنة وقد عرضّت عليه والملائكة 
صاح وتأوّه ونادى : 

إن كان منزلتي في الحبّ عندكم ما قد رأيت فقد ضيّعت أيامي 

قال الراوي لهذه القصة: فلما قرأ هذه الأبيات سمع هاتقًا يقول له: فماذا تريد 
يا عمر؟ فأنشد قوله من التائية الكبرى: 

أروم وقد طال المدى منك نظرة وكم من دماء دون مرماي طلّت 


قال: ثم تبسَّم وفاضت روحه رحمه الله فعلم الحاضرون من الأولياء والصالحين 
أنه قد نال مرامه. ومن جملة الأولياء المشهورين في ديار العجم المولى الصالح 
المسمّى بالشيخ محمد المغربي ولم يكن مغرييًا وإنما كان تبريزيًا لكنه سافر إلى ديار 
المغرب واعتقد في أحوال الشيخ محيي الدين بن عربي رضي الله عنهما فلَقّب 
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بالمغربى لذلك» وله أحوال مشهورة وكرامات مذكورة»› وله ديوان فيه شعر بالترارسية 
وشعر بالعربية» فمن ذلك قصيدة عربية من جملتها قوله: 


يا سادتي هل يخطرنٌ ببالكم 2 مَن ليس يخطر غيركم في باله 

حاشاكم أن تغفلوا عن حال من هو غافل في حبّكم عن حاله 

بخيالكم إن كان غيري يكتفي فأنا الذي لا أكتفي بوصاله 

وهو صريح بيت الشيخ رضي الله عنه غير أنه غيّر الأسلوب في حرف الرّويّ 
فاعلم ذلك. 

(ن): قوله «وإن اكتفى غيري»: أي من الجاهلين المحجوبين المكتفين بشهود 
صور أنفسهم عن شهود ظهوراته تعالى وتجلياته بكل صوره» وطيف خيال المحبوب 
هو ما في علم ذلك الجاهل بالله تعالى المحجوب عنه في وقت استحضاره له. وقوله 
«فأنا الذي بوصاله»: أي المحبوب المذكور في اليقظة الحقيقية التي لا نوم فيا بأن 
يذهب عني الخيال بالكليّة وأتحقق بفناء جميع صور البَرِيّة. وقوله «لا أكتفي؛ وإنما 
أطلب فوق ذلك حتى أرجع إلى حضرة الذات الأقدس عارية عن الأسماء والرقات 
بحسب ما هنالك. وهناك ينقطع الكلام وتسكن حركة اللام والسلام.اه. 

وقمًا: منصوب بفعل مقذّر تقديره وقفت عليه محبتي وقمًا. ومحبتي حينئذ 
منصوب بالفعل المقدّر. وقوله ولمحنتي: متعلق بقوله لا أشتفي» والتقدير رقفت 
محبتي عليه وقفًا. ولا أشتفي لأجل محنتي بأقل من تلفي به. ولعمري أنهي الجيت 
اأطائة عكينة زعي ا جل خاية شفاه تيا تله وكيفة يكو خلقه سيا للرهناء 
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء فهو حينئذ إغراب لأنه أنتج الشيء من ضده على -حدٌ 
قوله تعالى: كم في الْقِصَاصٍ حيو [البَقَرّة: الآية 114]. وفيه جناس الحصحيف 
بين محبتي ومحنتي . 

(ن): وقمًا: مفعول مطلق» والوقف هو حبس العين على ملك الله تحار كما 
قال الفقهاء. والضمير في عليه للمحبوب الحقيقي يعني جعلت محبتي وقمًا عل هي 
محبوسة عن التصرّف فيها تقرّيًا إليه» وأمّا ما تنتجه من العلوم والمعارف الإلليٍ التي 
هي بمنزلة الغلّة أتصدّق بها على المريدين من أهل الإيمان ينتفعون بذلك وأنالحاظر 
على ذلك الوقف أتصدّق بالغلّة على المستحقين لهاء وأجمع ما فضل منها فآجله في 

ضمن القراطيس نظمًا أو نثرًا يتصرّف فيه الناظر بعدي على هذا الوقف بتولية رلعطان 


و 


شرح ديوان ابن الفارض 
السلاطين عر وجل. ومعنى قوله «ولمحنتي؟ الخ. . . أنني مُعادٍ لنفسي في محبته كما 
ورد عاد نفسك فإنها انتصبت لمعاداتي ولأجل هذا الأمر الذي هو محنة لى واختبار 
وابتلاء من من الحق تعالى لا أشتفي من نفسي بأدنى من إهلاكها وإفنائها في محبة بي 
عر وجلّ.اه. 
وَهَوَاهُ وو أَلِيِِي وَكَمَى به قَسَمًا أْكَادُ أجلهُ كالْمُضْحَفٍ 
َو ثَالَ تيها تن عَلَى جَمْرٍ الْقَضَّى كوََفْتُ مُمْقَفِلا وَل أَكوَثْفٍ 
أو گان مَنْ يَرْضَى بِكَدّي مَوْطِئًا لَوَضَعْمّهُ أزضًا وَلَمْ أَسْمَنكفٍ 
قوله وهواه: قسم ومقسم بهء أي أقسم بهواه. وجملة قوله لو قال تيهًا إلى آخر 
البيت من الشرط› وجوابه جواب القسمء يعني أقسم بهواه على أنه لو قال لى تيهًا 
أي لا لغرض ولا لسبب ظاهر ولا لحكمة عقلية قف على جمر الغضى الذي لا 
تنطفي ناره لوقفت ممتثلا أمره من غير مخالفة. وجملة قوله وهو أليتي» وقوله وكفى 
به قسمًا: : جملتان معترضتان بين القسم وجوابه. وأما قوله أكاد أُجِلّه كالمصحف: 
فهي جملة في موضع نصب على أنها صفة قوله قسمّاء يعني وصل هواه فى في العظم 
إلى أنني قاربت أن أله كإجلال المصحف ولذلك أقسم به. وقوله أو كان من يرضي 
بخدّي موطئًا إلى آخر البيبت عطف على البيت المتقدّم» وحاصل الأبيات الثلاثة أنه 
يقول أقسم بهواه العظيم الذي لا إلية لي سواه ويكفيني في صدق كلامي أن أحلف 
به لو قال لي تيهًا و وتكبّرًا منه لا لسبب عقلي ولا لغرض مرعي قف على جمر الغضى 
المعلوم جمره المفهوم حرّه لوقفت لمجرّد امتثال أمره من غير توف منى ولا تخّف 
بل لو كان يرضى بخدّي أن يكون موطنًا لښعاله لوضعت خدي أرضًا يدوم وطؤه عليها 
من اخ التتكاف ولا تخلف نولا خلا لان ذلك جه شرفي رقا کے ر 
وإنما جمعنا الأبيات الثلاثة وتكلمنا عليها جملة لتعلّق بعضها ببعض وفيها من البديع 
المبالغة كما ترى. ٠‏ وفي البيت الأول المقاربة .في اللفظ بين هواه وهوء وفيها جناس 
الاشتقاق بين وقفت وأتوقف› وفيها جناس شبه الاشتقاق بين يرضى وأرض» وأما 
الانسجام فهو موجود في جميع الأبيات الثلاثة بل في جميع شعره رضي الله عنه. 
(ن): الضمير في هواه للمحبوب الحقيقي. وقوله هو أليتي» أي هو حلفي. 
وقوله وكفى به أي بهواه. وقسمًا تمييز. وقوله أجلّه آي أجل راه بسي اعظمة 
وإنما يكاد يعظّمه كالمصحف» > لأن المحبة الإلهية التي في العبد نزول المحبة الإلهية 
التي في الرب كما قال تعالى : عم وبوت [المّائدة: : الآية 54] فلولا يحبهم ما 
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ظهر يحبونهء فإذا ظهرت المحبة الإللهية فى العبد ظهرت منه أسرار معانى القرآن 
العظيم وانكشفت له العلوم الإلهية والمعارف والحقائق الربانية فكانت تلك المحبة 
الإللهية متضمّنة للقرآن العظيم بمنزلة المصحف المتضمّن لذلك» فلهذا يكاد يجلها 
كالمصحف . وقوله لو قال تيهًا إلى آخر البيت» يعني لو كلفني هذا المحبوب الحقيقي 
بأن أدوم قائمًا على النار الموقدة بأشدٌ الأحطاب فإني أمتثل أمره لا خوفًا منه ولا 
رجاء فيه بل حبًا وشغمًا في وجهه الكريم كيف ولم يأمرني بشيء من ذلك محبة منه 
لي ورحمة. قال تعالى: لک گیٹ اله تتا إلا سما البَقَرَة: الآية ١۲۸]ء‏ 
وقال: وما جل ملک في الي مِنْ حرج [الحج: الآية ۷۸] ومنه إشارة إلى أنه بعد 
كمال معرفته بالله تعالى والتحقّق به هو قائم بخدمة أوامره ونواهيه على أكمل الوجوه 
وأتمّ الأحوال» وكذا قوله أو كان مَّن يرضى إلى آخر البيت. 

ا تُنكرُوا شَعَفِي بِمَا يَرْضَى وَإِنْ هُو بِالْوصَالٍ عَلَيّ لَمْ يَمَعَطّفٍ - 

هذا البيت بمنزلة الجواب عن السؤال المقدّر تقديره ما بالك تبادر إلى رضاه 
وهو لا يتعطف عليك بما تحبه وتهواه» ونقرير الجواب لا تنكروا أيها الأحباب عليّ 
مبادرتي إلى رضاه وإن عطف على غيري ولم يتعطف عليّ. والجواب في قوله رضي 
الله عنه : 

غَلَبَ الْهَوَى فَأَطْمْتُ أَنْرَ صَبَابتِي © يِن حَيتُ فيه عَصَيِتُ هي مُعَنْنِي 

يعني ما شغفت بما يرضاه واتّبعت في مطلوبه رضاه إلا لأن هواي قد غلب 
فألزمني له بما طلب وأطعت ما أمرت به الصبابة» وما أطعت أمرها إلا بعصيان نمي 
معئّفي لأن ما يأمر به المعتف ضد ما تأمر به الصبابة فلا أستطيع إطاعة أحدهما إلا 
بعصيان الآخر. والهاء فى فيه يعود إلى الهوى. وفى البيت المقابلة بين الطاعة 
والعضيان ».وبين الأمر والنهي» وقوله دمن حيث؟ متعلق باطعت إ3 المراد أطعت: آمر 
الصبابة من جهة المكان الذي عصيت فيه نهي مَّن عتّفني. وقوله: مني له ذل الخضوع 
إلى أواخر القصيدة في شرح حاله مع الحبيب وأنه لحديث عجيب ونوع من العشق 
غريب . 

مِئي لَه ذل الخُضُوع وَمِنْهُ لي عِرُ المَتُوع وَقُوَةٌ | لمُسْتَضْيِفٍ 

هذا شرح لحاله بعد عَلَبّة الهوى ومبالغة الجوى» فحالي معه ذل الخضوع. 
اعلم أن المشهور في الرواية الخضوع بضم الخاء على أنه مصدرء فيصير المعنى مني 
لحبيبي ذل ناشىء من خضوعي له فالإضافة بمعنى اللام وإن شئت شئت قدذرت المعنى مني 


ا شرح ديوان ابن الفارض 
له الذل الذي هو الخضوع فتكون الإضافة بيانية» ويظهر لي أن تكون الرواية 
«الخضوع» بفتح الخاء ليكون صفة للمبالغة بمعنى الرجل الخاضع ليطابق بعده. 
«المنوع» بفتح الميم على أنه بمعنى المانع للمبالغة» فذل الشخص الخاضع صفتي له 
وعز الرجل المانع صفته لي. ومن صفته لي أيضًا قوّة الرجل المُستضيعف خصمه 
وقوي عليه عزمه» وفي البيت المقابلة بين مني وله وبين له ولي» وبين ذل الخضوع 
وع المنوع» وقوة المستضعف زيادة ليس لها مقابل» وكم بين ذليل وجليل. 
2 أف الصّدُودَ ولي فُوَاد لَمْ ير مُذ كنت غير ودَادِِ لَم يَأْلَفٍ 
وفي هذا البيت أيضًا بيان المخالفة بين حاله وحال الحبيبء لأنه يقول أف 
الحبيب صدوده عني وبُعده مني؛ وفؤادي ما أَلِفَ غير وداده في قُربه وبعاده. وكم بين 
الودود ومن ألف الصدود. 


الإعراب: ألف: فعل ماض من الباب الرابع وفاعله ضمير يعود للحبيب. 
والصدود: مفعوله. ولي: خبر مقدّم. وفؤاد: مبتدأ مؤخر. ومذ: متعلق بقوله: لم 
يألف. وجملة كنت : في محل جر بالإضافة. وكان تامّة لأنها بمعنى وجدت. وغير: 
بالنصب مفعول مقدم لقوله لم يألف. وجملة لم يألف غير وداده مذ كنت: في محل 
رفع على أنها خبر بعد خبر. فإن قلت لم يزل على هذا الشرح الذي قرّرته حشو لأن 
المعنى ألف الحبيب الصدود وفؤادي لم يألف منذ وجدت غير وداده في قربه وبعاده. 
قلت: نعم ما ذكرته هو الظاهر لكن يمكن أن يقرأ هكذا ألف الصدود بكسر همزة 
ألف وسكون لامها على أنه اسم على وزن عرق ويكون منصوبًا مضائًا إلى الصدود 
ويكون خبرًا مقذمًا لقوله لم يزل فيصير المعنى حينئذ لم يزل الحبيب ألف الصدود 
ولي فؤاد لم يألف مذ كنت غير وداده وهو معنى ليس عليه غبار أصلا سوى توسّط 
قوله ولي فاد بين لم يزل وخبرها ولو جعلت خبر لم يزل محذواء أي ولي فؤاد لم 
يزل وافيًا لأبقى الجملة بعده مفلتة أجنبية غير ملتئمة بما قبلها على أن البيت لو كان 
هكذا: 


ألف الصدود ولي فؤاد صادق مذ كنت غير وداده لم يألف 

لكان حسنًا غير محتاج إلى تكلّف فتديّر. 

(ن): المعنى فى قوله ألف الصدود أنه لا يشغله شأن عن شأن وإن كان قيّومًا 
مدبُرّا لجميع الأكوان فهو تعالى لا يؤده حفظ شيء ولا يخرج عن تصرّفه شيءء 
فمعنى إعراضه عن كل شيء أنه لا يشغله شيء إذ لا وجود معه لشيء كان الله ولا 
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شيء من الأكوان ولا مكان ولا زمان وهو الآن على ما عليه كان. وقوله ولي نؤاد 
الخ... يعني لي قلب مازال من حين وجدت غير آلف سوى وداد هذا 
المحبوب .اه. 

یا ما أُمَيِلّحَ كل ما يَرْضَى بو وَرُضَابُهُ يَامَاأَخَيلَاهُ بفى 

فيا ما أميلحه: شاذ لأن التصغير من خواض الأسماء وشاهده على شذوذه قول 
الشاعر: 

يا ما أميلح غزلانًا شدن لنا 
و«ما»: تعجبية. وكذلك قوله «يا ما أحيلاه بفى». 


الإعراب : يا: حرف تنبيه أو حرف نداء ويكون المنادى محذوقاء أي يا قوم. 
وما: مب معدا وأميلم: فعل ماض وفاعله مستتر فيه وجوبًا. وكل: بالنصب مفعوله. 
وما: مضاف إليه. وجملة يرضى به: E‏ 
إن كانت موصولة. ورضابه: مبتدأ أول. وما: مبتدأ ثانٍ وما بعدها خبر الثاني؛ 
والثاني وخبره خبر الأول. ووقوع الجملة التعجبية خبرًا عن المبتدأ مع كونها إنشائية 
إما على تقدير مقول إن كان لازمًا على ما يفيده السيد الموفق أو على عدم تقديره بتاء 
على ما جوّزه المحقق التفتازاني وبفي متعلق بأحيلاه. والمعنى لقد اشتدذت ملاحة ما 
يرضى به الحبيب واشتدّت حلاوة رضابه الذي هو أحلى من الضرب وألطف من 
الضريب. وفي البيت شبه الطّباق بين أميلح وأحيلى لأنه يوهم الباق بين ملوحة 
وحلاوة» والحال أن الأوّل من الملاحة لا من الملوحة وأصله بفيّ بالتشديد لكتها 
حُْفت لمناسبة حرف الروي ولا يخفى أيضًا ما في البيت من نوع مجانسة بين رضابه 
ويرضى به 

(ن): قوله يرضى بهء أي ذلك المحبوب الحقيقي من الإيمان والتقوى. قال 
تعالى : مولا برض لعجاو الكت [الزّمَر: الآية ۷] وكنى بالرضاب عن الروح الآمري 
الذي هو أوّل صادر من كن فيكون قبل الحركة والسكون في ظهور مراتب التجليامت 
الإللهية والشؤون. قوله بفي» يعني حين أتكلم بما يلقي ذلك المكنى عنه بالرضاهب 
في قلبي من العلوم الإلهية والمعارف الربانية والحقائق الرحمانية . اه. 

لو أَسْمَعُوا يَمْقُوبَ ذِكرَ مَلَاحَةٍ فِي وَجْهِهِ نَسِيَ الجَمَالَ الْهُوسْفِي 

أذ نو ره ابا هوب في ب الْكرَى ذا ِن الى شُفي 
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أي لو فرض أن الراوين الرائين لإخبار محاسنك أيها الحبيب ذكروا ليعقوب 
النبي شيئًا من محاسنك المتوجهة في وجهك لأنساه ذلك جمال يوسف الصدّيق مع ما 
هو عليه من الجمال ومع ما هو عليه من المحبة ليوسف التي أجرت دموعه كالسحاب 
الهطال» وكذلك لو فرض أن أيوب النبيّ المبتلى رأى ذلك الحبيب حال كونه عائدًا 
له في مرضه في ابتداء النوم قدمًا أي قبل وجود الحبيب الذي رآه أيوب لاشتفى 
برؤيته هذه من بلواه. ولو: شرطية. ويعقوب وذكر: منصوبان مفعولان لأسمعوا. 
وقوله في وجهه: متعلق بملاحة. ونسي: جواب لوء وفاعله مستتر. والجمال: 
منصوب مفعوله. واليوسفي : صفة الجمال وأصله اليوسفي مشدّد الياءء لكن حذفت 
الياء الواحدة تخفيفًا لمناسبة حرف الرويٌ. وقوله أو: حرف عطف عَطَفَ ما بعده 
على الجملة الشرطية في البيت الأول. وفاعل رأى أيوب» والهاء: مفعوله. وعائدًا: 
حال من المفعول. وفي سنة الكرى: متعلق برآه. وقدمًا: منصوب على الظرفية متعلق 
أيضًا برآه. ومن البلوى: متعلق بشفي. وشفي: مبني للمجهول» أي شفاه الله تعالى 
بتلك الرؤيا. وقوله رضي الله عنه عائدًا وفي سنة الكرى وقدمًا أمور تقتضي تأكيد تأثير 
جماله في إزالة الأمراض العظيمةء وذلك لأن العائد لا يمكث كثيرًا بل جلسته خفيفة 
في حد ذاتها لأنها مبادي النوم فالرؤية فيها خفيفة في خفيف» وقوله قدمًا كذلك لأن 
المراد لو رآه أيوب في سنة الكرى عائدًا له قبل وجود المرئي لأن الحبيب المذكور 
عبارة عن ذات الرسول محمد يك فرؤية أيوب متقدّمة على وجوده في الخارج 
فلذلك قال قدمًا فتأمّل ما ذكرنا لك من القيود الموجبة لكمال تأثير جماله في إزالة 
الأمراض المستحكمة. وقوله من البلوى» فيه مبالغة عظيمة وذلك أن المراد شفي من 
البلوى المعهودة المعروفة المألوفة وهي ابتلاء الله تعالى المذكور في القرآن الكريم» 
وإنما قال ذلك ليبالغ في كمال تأثيره في مثل هذه البلوى العظيمة التي حارت فيها 
الأطباء واستحكمت في بدنه أعوامًا كثيرة» ولو لم يقل من البلوى لأوهم أنه شفي من 
مرض ما ولو كان قبل تلك البلوى العظيمة فلا يكون فيه المبالغة المذكورة فتأمّل فإنه 
دقيق» وبالاستفادة حقيق» وبالحرص عليه خليقء والله تعالى يعطي كل عبد ما به 
يليقء وفي كل من البيتين تلميح إلى قصة نبيّ كما ترى وفي الأوّل شبه الطباق بين 
التذكر المأخوذ من ذكر والنسيان المفهوم من نسي» ولولا ذلك لقال: لو أسمعوا 
يعقوب وصف ملاحةء أو ما أشبه ذلك. وفيه التجانس بين في وفي المأخوذة من 
اليوسفي» وفيه أيضًا المناسبة بين ذكر يوسف ويعقوب وبين الملاحة والجمال» وفي 
البيتين جناس التصحيف بين شُفِي في الثاني بالشين المعجمة وفي سفي في الأول 
بالسين المهملة. 
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(ن): قوله لو أسمعواء يعني الناس المطلعين في ذلك الزمان الأول على تجلي 
الوجه الربانى فی الشخص المحمدي الإنساني. وقوله يعقوب» هو الذي كان يحب 
الحق تعالى المتجلّي عليه بصورة ابنه يوسف عليه السلام. وقوله في وجههء 0 وجه 
هذا المحبوب الحقيقي الظاهر من مشكاة الحقيقة المحمدية في الصورة الآدمية . وقوله 
نسي الجمال اليرسفي» أي المنسوب إلى ابنه يوسف كما ورد عن النبي كك أنه 00 
«أعويّ يوسبف شطر الحسّن». وآنااتيئنا خمد 6 فإنه أعطي لسن كله كما :ورد 
عنه أيضًا يليه فلو ذكر المحمديون أوصاف حُشنه ية المتجلّي به الحق تعالى على 
قلوب الوَّرَنّةَ المحمديين ليعقوب لنسي الجمال اليوسفي الإلهي المتجلّي عليه. وقوله 
أو لو رآه الخ...» يعني أنْ أيوب النبي عليه السلام لو رأى هذا المحبوب الحقيقي 
المتجلي بالصورة المحمدية في عالم غفلته وفتوره عن إدراك الدنيا وما فيها من أحوال 
أهلها وهو نوم الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم لشُّفِيَ من البلوي . اه. 1 

كل البِدُورٍ ذا تَجَلَى مفلا تَصْبْو إَِيِهِوَكُلُ قد أَضيفٍ 

«كل البدور؟: يريد بالبدور هنا الملاح الذين كل واحد منهم يفوق البدر في 
الإشراق. و«تصبوة بمعنى تميل. «وكل قد أهيف»: أي مائل » يعني وكذلك تصبو إليه 
القدود الهيف في ميل إذا تجلى وأقمار الملاحات. وقوله «إذا تجلى»: يُفَهُم الوجه 
والإقبال يقتضي أنه ماش والمّيل يظهر عند مشيه» فلذلك قال: «وكل قد أهيف» فإن 
تجلى مع الإقبال شرح وجود الوجه الفائق على البدورء والقدّ الذي يفوق كل غصن 
مهصور. ولو قال: كل البدور إذا تجلى مائلاء لكان نصًا على القدّ أيضًا. ولنا في 
المعنى المذكور: 

وبمهجتي من لو تبدذى وجهه فضح الشموس المشرقات جبينه 

وإذا رنا متمايلا في عالج ‏ سجدت له غزلانه وغصون 

(ن): يريد بالبدور النفوس الإنسانية الكاملة التي هي مجلى ومظهر لشمس 
الوجود الحق في ظلمة عالم الإمكان. وقوله وكل قد أهيف» المعنى بالقدّ هنا المقدار 
أهل الكمال والجلال والجمال فإنه يصبو إلى هذا المحبوب الحقيقي ويميل إليه. اهف 

إن قُلْتُ عِندِي فيك كَل صَبَابَةٍ ‏ قال الْمَلَاحَهُ لي وَكُلُ الْحْسْن فى 

في : في قوله «فيك»: سيبية» أي إن شرحت للحبيب ما عندي من الصيابة 
بسببه» وقلت له جميع الصبابة حاصلة عندي بسبب محبتي لك. قال في جوابي أنا 
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مستحق لذلك لآن جميع الحسشن والملاحة في فحيث جمعت جمع الجمالء وائّصفت 
بنهاية الدلالء فلا بدع أن يكون جميع الحبّ عندك لأن الحب في مقابلة الملاحة» 
والجمال على مقدار الصباحة فمّن ملك جميع الجمال تملك قلوب الرجال وقد فرق 
بعضهم بين الملاحة والحسْن بأنّ الأوّل أمر يقتضي جذب الفؤاد من غير تعيين لأمر 
يدركه الناظر النقّاد. بخلاف الحسن فإنه عبارة عن لطافة الأعضاء وتناسبها فالملاحة 
تدرك ولا تكد والحسشن يدرك ويحذد ومنع بعضهم کون الحسن يحَدَ وقال إنه 
أيضًا يدرك ولا يوصّف والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك» وقوله فيء أصله بتشديد الياء 
ولکنه خنّف بحذف إحداهما لموافقة الرويّ. 

كَمُلَثْ مَحَاسِئُهُ كلو أَهْدَى السا لبر عِنْدَ تَمَابِهٍ لَمْ فك يُكسَّف 

اعلم أن بعضهم فرّق بين التكميل والتتميم بأنّ الأول عبارة عن أن يؤتى في 
للام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه. أي يدفع إيهام خلاف المقصود كما قال 
شاعر: 

الشاهد في قوله غير مفسدهاء وبأن الثاني عبارة عن أن يؤتى في كلام لا يوهم 
لاف المقصود بفضله كالدعاء في قوله: 

إن الشمانين وبلفتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

غير أن «كملت» في بيت الشيخ من الكمال اللغوي وهو وصول محاسنه إلى 
يتها. قوله «فلو أهدى الستا»: السنا المقصور الضوء والممدود الرّفعة» والمراد هنا 
ول» ومعنى ذلك أنه لو فرض أنه أهدى نوره إلى البدر وقت كماله لم يتطرّق إلى 
در كسوف لأن نوره الذي أهداه إليه يمنع من تطرّق الخسوف إليه» وإنما قيّد ذلك 
له وقت كماله لأن الخسوف للقمر لا يكون إلا ليلة التمام كما أجمع عليه علماء 
ئة والواقع هكذا. قال الشيخ أبو العلاء المعرّي: 

توقى البدور النقص وهي أهلة ويدركها النقصان وهي كوامل 

ثم اعلم أن | لخسف والكسف ر يستعملان في القمر والشمسء غير أن الخسف 
تعمل في القمر أكثرء والكسف يستعمل في الشمس أكثرء قال الأمير قابوس بن 

وفي السماء نجوم لا عداد لها ولیس د يكسف إلا الشمسر والقمر 
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وقلت في معنى ذلك: 

صبرًا على نوب الزمان فإنها ‏ مخلوقة لنكاية الأحرار 

لا يكسف النجم الضعيف وإنما ١‏ يسري الكسوف لرفعة الأقمار 

(ن): معنى البيت أن شمس الوجود الحق يتجلى ويظهر في قمر التعينات 
الكونية فتظهر موجودة عند العقول والأبصارء وتارة يستتر عنها فتفنى وتزول» فلو 
أهدى لها نور وجوده الحق على الدوام ما فنيت ولا زالت ولا انخسف نورها. اه. 

وَعَلَى تَمَنْنِ واصِفِيهٍ بِحُسْيِهٍ يَفْتَى الرْمَانُ وَفِيهِ مَا لَمْ يُوضَفِ 

التفئّن: الإتيان بالفنون المختلفة مثِلا إذا مدح البليغ ممدوحه بالنظم والثر باللغة 
العربية والفارسية والتركية. فيقال تفئّن فلان في مدح فلان أي أتى في مدحه بالفنون 
المختلفة . ولاعلى» بمعنى مع. و(واصقيه» جمع واصف وهو جمع سلامة لكنه قد 
حذفت منه نون الجمع لإضافته إلى الهاء. وقوله «بحسنه»: متعلق بواصفيه لأن المراد 
تفئن القوم الذين وصفوه بالحُسْن كما تقول وصفت زيدًا بالجمال ونعت عمرًا 
بالكمال. وقوله «يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف»: معناه أن الواصفين الذين تفتنوا في 
وصفه بالحُسْن لا يستطيعون أن يبلغوا غاية وصفه ولا أن يستغرفوا ما فيه من وافر 
الجمال ولو استمروا على ذلك إلى انقضاء الزمان وتمام الدوران حتى أن الزمان يفنى 
في وصفه» وقد بقيت فيه أوصاف لم يدركوها ولم ينعتوهاء فعلم أن أوصاف جماله 
أكثر من أوقات الزمان. وما أحسن سبك البيت. وعلى تفنن: متعلق بيفنى. وبحسته: 
متعلق بواصفيه. والواو في قوله وفيه ما لم يوصف. واو الحال» وفيه : خبر مقدّم» 
وما: مبتدأ مؤخرء أي يفنى الزمان» والحال أن في الحبيب أوصافًا لم توصف إلى 
الآن لان أوصافه لا يحصرها الحاسب ولا يحصيها الكاتب فهي أوسع من الزمان 
وأوفر من حوادث الحدثان: 

ولو أن ينبوع المياه محابر وكل نبات في البسيطة أقلام 

وراموا بأن يحصوا إليك تشوّقي لما أدركوا معشار عشر الذي رامرا 

ولقد بلغني ممّن أثق به أن الشيخ رضي الله عنه قال: لو لم يكن لي بمدح 
الرسول ييو سوى هذا البيت لكفى. فدل ذلك على أنه قصد به مدحه ٤لا‏ . 

(ن): المعنى أن هذا المحبوب الحقيقي لو أتى الواصفون له بأنواع الفنون في 
وصف سنه وجماله تذهب الدنيا وتنقضي» وقد بقي من ذلك الحُسْن والجمال أهور 
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لم توصف ولم تذكر ولا شك في ذلك فإن أول مخلوق قبل كل شيء هو الحقيقة 
المحمدية وهو النور المادي الذي خلق الله تعالى منه كل شيء ٠‏ وجماله وحسُنه هو 
كل الجمال وكل الحسْن. فإذا وصف الواصفون ما عسى أن يصفوا لا يبلغوا 
ذلك .اه. 

أرباب الحقائق يقولون الشرط بذل النفس أوّل مرة والحب أعطه الكلّ حتى 
يعطيك البعض» وعباراتهم وإن اختلفت في اللفظ متفقة في المعنى وما ذاك إلا أن 
مطلب المَحِبّين عزيز لا يُنال إلا ببذل الروح في مقام الامتهان من حرزها الحريز. 
وما ألطف المناسبة في قوله: «صرفت لحبّه على يد حسنه» كأن الحب قد جعل 
الحُسْن وكيلًا له في استيفاء ما له من الحقوق الواجبة على مَّن اتَصف به. وقوله 
«فحمدت حُسْن تصرّفي»: لأن مآل الفناء وعاقبة الموت الحياة» ومّن كانت نتيجة 
تصرّفه الرّضا بالمطلوب والاجتماع يجمال المحبوب كان محمود التصرّف مفقود 
التأسشف: 

هو الحب إن لم تقض لم تقض مأربًا ‏ من الحب فاختر ذاك أو خلُ خلتي 
وجانب جناب الوصل هيهات لم يكن وهاأنت حيّ إن تكن صادقًا مت 

(ن): ولقد: الواو للاستئناف» واللام : موطئة لقسم مقذر تقديره والله لقد 
صرفت لحبه باللام» أي لأجل محبتي لهء والضمير للمحبوب الحقيقي› وقوله لي 
أي باطني وظاهري .اه. 

فالعَئْنُ تَهْوّى صُورَةَ الحُسْنٍ التي زوجي بها تضبو إلى مَعْتَى حفي 

هذا البيت يشير إلى أن العين تنظر الصورة المحسوسة وتسوق ذلك إلى الروح 
فتستفيد منه خلاصته» وهو معنى الحسشن الذي يليق بالروح»› فالحسّن سبب لسوق 
المعنى إلى جانب الروح» ولعل المعنى الخفي الذي هو حصة الروح من نظر العين 
الصورة المحسوسة وإنما هو فانٍ في المعاني اللطيفة المأنوسة» ولنا فيما يقرب من 
هذا المعنى: 

تعشقت منه حالة لست قادرًا على وصفها إذ لم يذقها سوى قلبي 
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(ن): قوله صورة الحسن» كناية عن الحقيقة المحمدية التي هي مجلى 
المحبوب الحقيقي ومظهر جماله الذاتي. وقوله معنى خفي» إشارة إلى مقام الوراثة 
المحمدية الجامعة بانكشاف صورته له عن صورة الحقيقة المحمدية المتصوّر في 
مادتهاء وهى المائلة إلى ذلك المعنى الخفي الذاتي الإلهي الذي لا يدركه عقل ولا 
محل عر اه 1 1 1 

أشيذ أنحي وَعَئْيِي بِحَدِيقِهِ وائئز على سَمْمِي خلاه وشَنْفٍ 

لأرَى بعين المع شاد يه مَغْئى فَأنحفني بذاك وشَرّفٍ 

«أسعد»: فعل أمر نحو أكرم من باب الإسعاد وهو الإعانة. و«أخي»: منادى 
مضاف مصعْر للتحبيب وهو بضم الهمزة وفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء المفتوحة 
وقد قلبت فيها الواو باغ ادش وقد حجٌ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عند مره فجاء لوداعه النبي عله E‏ «لا تنسني من دعائك يا 
أخى . فقال رضي الله عنه : والذي بعثه بالحق لقد قال كلمة هي عندي خير من حمر 
0 وقال رضي الله عنه : 

ما قلت حبيبي من التحقير بل يعذب اسم الشخص بالتصغير 

والهاء في حديثه للحبيب المفهوم من قوله: 

برح الخفاء بحب من لو في الذجى 

و«انثر»: فعل أمر من النثر وهو رمي شيء متفرّقًا. والحُلى بضم الحاء وكسرها 
جمع حلية بالكسر وهو الحلي الذي يتزيّن به. وقوله «وشتف»: أي واجعل حلاه لي 
شنفًا فقد جعل حديثه مما يتغنّى به ويفيد سماعه الطرب واللدّة» وذلك دليل على 
كونه من أنفس ما يلقى على الأسماع» ويفيد لذّة السّماع» وقد جعل ما يلقى من 
أوصافه على السّمع من قسم الحليّ الذي يفيد الزينة كالعقود الثمينة» وجعل حديث 
محاسنه شنمًا تتشئف به الآذان حتى كأنه شاهدته العينان بالعيان» ولذلك قال: لأرى 
بعين السمع شاهد حسنه. والشاهد هنا الحاضر الواضح فقد شيّه إدراكه المسميع 
بالشمع بما يدرك بالعين فالقوّة التي بها تدرك المسموعات مشبه والعين مشبه به وذللك 
إدراك . فلذلك قال معنى فسماعه لأخبار حُسنه الحاضر يقوم مقام الرؤية المحسوسمة 
فلذلك قال معنى. وقوله «فآتحفني بذاك وشرف» علة لرؤيته المعنوية» أي وشرّفنى به 
أيضًا. وبين شَئْف وشَرّف الجناس اللاحق» ولا تخفى المئاسبة بين الرؤية زالعينن 
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والسمع والشاهد. وقوله «معنى»: مفعول مطلق على حذف مضاف أي لأرى بعين 
السمع رؤية معنى» أي رؤية معنوية لا حسّيّة. 

(ن): قوله بحديثه» أي بحديث ذلك المحبوب الحقيقي الظاهر بالصورة 
المحمدية التي هي مادتي وأنا المخلوق منها مع كل شيء» والمراد بحديثه الحديث 
عنه. وقوله وانثر على سمعي» يعني اذكر لي صفاته منثورة مثل نثار اللآلي والجواهر 
على مسامعي لأفرح بذلك وأتطرب له.اه. 

َسَمِغْتُ ما لم تَسْمَعِي ونْظَرْتُ ما لَمْ تنظري وعَرَفْتُ ما لم تَغرِفي 

اعلم أنه يقال يا أخا بني فلان» ويراد يا من هو منسوب إلى تلك القبيلةء 
وهكذا في القرآن الحكيمء نحو لوَلِلَ منت اهم شا [الأعراف:. الآية ]۸٥‏ 
لل كنود لاهم عا [الأعراف: الآية ۷۳] فكل ما ذكر فيه الأخ راتا 
القوم فيكون منهم ومن قبيلتهم» فمعنى كونه أخاهم أنه قريبهم ونسيبهم» فقوله «يا 
أخت سعدا: يعني يا من هي من قبيلة سعد. وفي العرب سُعُود كثيرة: سعد تميمء 
وسعد قيسء وسعد هذيل»› ود ع ا ا 
الأستاذ صاحب هذا الشعر سعدي» وكذا حضرة الرسول بي فإن حليمة التي أر 
من بني سعد كما قال: ا a‏ 
بني سعدء فلك أن تقو تقول مراد الشيخ رضي الله عنه أن يخاطب روحه الشريفة» يعني : 
يا روحي التي هي من بني سعد قد جئت جئت إليّ برسالة من حبيبي الذي أحبني فتعرّف 
إلى لأعرّفه بك» وتلك الرسالة هي أنه ما أوجدني في هذا البرزخ إلا لأوحده 
وأعرفه. وإنما أدّتها بتلطف لأن الروح لطيفة سارية في البدن. ومن المعلوم أن كل 
شيء من اللطيف لطيف» ويحتمل أن المراد نداء حبيبة من بني سعد كما هو عادة 
العرب. وقوله «فسمعت ما لم تسمعي» إلى آخره: إشارة إلى كمال تلطفها في أداء 
الرسالة و وأنه فهم من الرسالة مسموعًا منظورًا ومعروفًا لم تفهمه أخت سعد التي أت 
الرسالة لأنه فهم من رسالتها أمورًا مخصوصة به» ومن ذلك قوله يللة: «رْبٌ حامل 
فقه إلى مَن هو أفقه منه». ولبعضهم: 

هبت لناصبخځايمانية مت إلى القلب بأسياب 

أذت رسالات الهوى بيننا عرفتها من دون أصحابي 

وفي البيت الأول جناس التصحيف بين حبيبي وجثتني . 
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(ن): أخت سعد كناية عن روحه المنفوخة فيه من روح الله عن أمر الله» فكأن 
روح الله الذي هو أول مخلوق هو السعد المحض الذي لا شقاء معه وهو روح أرياب 
العصمة من الأنبياء عليهم السلام» وتنكير سعد للتعظيم والروح المنفوخة في غيرهم 
أخت لأنهما صادران عن أمر الله تعالى. وقوله برسالة» يريد بالرسالة هنا العلوم 
الإللهية والمعارف الربّانية والحقائق الرحمانية. ثم قال: فسمعت ما لم تسمعيهء أي 
العلوم المذكورة لأنها رسالة حبيبي لي ونظرت ما لم تنظريه من فناء الأشياء وظهور 
الموجود الح تعالى. وعرفت ما لم تعرفيه من تجليات الحقٌ المبين» وانكشاف 
مظاهر الوجود المسمّى بالأسماء الحسنى الموصوف بصفات العرّ والتمكين على 
اليقين» وهذه رموز إلهية في قوالب كلمات معنوية لا يعرفها إلا صاحب البيت الذي 
وضع الله في سراج بصيرته من الهداية زيت ٠.اه.‏ 

إِنْ زار وما يا حشايّ تَقَطَمِي 2 كلما به أؤ سار ياعَيْنْ اذرفِي - 

الضمير في «زار» و«سار» للحبيب. والكلّف مُحَرّكة» كفرح مّن كلف به أولع 
به. و«اذرفي» بكسر الراء من ذرف يذرف» كضرب يضرب أمر للعين» أي ليسلل 
دمعك. وجملة قوله: تقطعي يا حشاي» جواب للشرط وهو إن زارء والفاء فيه 
محذوفة للوزن. وكذلك القول في اذرفي فعند زيارته تتقطع حشاه وعند سيره عنه 
تسيل عينيه من شدة بكاه. وما أحسن قول القائل: 

وما في الأرض أشقى من محبٌ 2 وإن وجد الهوى حلو المذاق 

تراه شاكيّافي كل حال مخافة فرقة أو لاشتياق 

فيشكو إن نأوا شوقًا إليهم ‏ ويشكو إن دنوا خوف الفراق 

وفي البيت الجناس المضارع بين زار وسار. 

(ن): قوله إن زارء يعني إن زارني بأن انكشف لي متجليًا بعد فناء رجودي 
وتحقيق شهودي. وقوله يا حشاي تقطعي» أي صيري قطعًا ليكون ذلك مؤديًا إلى 
الموت والفناء والاضمحلال فيذهب ما لم يكن ويظهر ما لم يزل. وقوله أو سارء أي 
سار عني واستتر بإظهار نفسي عندي أكثري يا عيني من البكاء على ذهاب حشّك من 
رؤيته والتمتع يشهوده. اه. 

ما لِلنْوَى ذُنْبٌ ومَنْ أهوّى مَعِي إن غاب عَنْ إنسانِ عَبِنِي فَهْوَ في 

هذا البيت ربط آخر القصيدة بأولهاء وهو من أحسن أنواع البديع» لأن المىاد 
إن غاب عن إنسان عيني فهو في قلبي» وقلبي مطلع القصيدة. و«الواو» في «ومن 
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أهوى معي؟: واو الحال» ومن : مبتدأء وأهوى: صلته. ومعي : خبره . وقوله إن 
غاب عن إنسان عيني فهو في»2: جملة مقرّرة لكون من يهواه معه» وتقرير ذلك أن 
حبيبي إن كان حاضرًا ة في الحُسْن فأنا أشاهده؛ وإن غاب عن إنسان عيني كان معي 
في خاطري وفي قلبي» فتقرّر أن التوى لا ذنب له لوجود الاتصال الدائم» وما أحسن 
قول القائل: 
ومن مچب اذى اید لقاءهم وأسأل عنهم دائمًا وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
ولنا فيمن أخذته عرّة الجمال» ونشوة الدلال» فأقسم لما عر تلافيه أن لا يدخل 
پیا أنا فيه : 
يامقسمّابالمثاني أنلايجي, مكاني 
والله ماكنت وحدي إلارأيتك ثاني 
(ن): قوله ومن 0 معي ١‏ أي المحبوب الذي أهواه معي لا يفارقني أبدًا. 
قال تعالى: وهو مع أن ما كمد [الحديد: الآية 4]» فالبّعْد عنه التفات من 
العيد إلى د ل وإنما الذنب لسببه وهو الالتفات المذكور 
والاشتغال بالمحال والغرور» وغيبته عن العين استتاره في الحسن بسبب شهود صور 
الأكوان الساترة له باعتبار النظر إليها وكونه في القلب بسبب انكشافه للبصيرة القلبية 
وشهود فناء الأكوان فى وجود الحق.اه. 
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وقال رضي الله تعالى عنه. 

نه لالا قفنت امل لذاكا هِنَحَكُمْ فالحُسْن قَذْ أغطاكا 

«ته» بكسر التاء أمر من تاه يتيه» أي تكبّر» والأمر بعده ته بحذف عين الكلمة 
التي هي الياء لالتقاء الساكنين. و«دلالًا؛: مفعول لأجله» أي تكبر لمجرد الدلال 
0 أوجبه الجمال. وقوله «فأنت أهل لذاكا» تعليل لقوله دلالاء ووضع الظاهر 

ضع الضمير في قوله: فأنت أهل لذاكاء مكان فأنت أهل له لكمال العناية بتمييز 
0 إليه وهو كونه يتيه دلالًا. الوتحكم؟: التحكم دعوى بلا دليل والتحكم الحكم 
القوي المؤكد» والمراد حكم على ما تريد فالحْسْن قد أعطاك الحكمء والحسْن حاكم 
لا يْرَدَه والدل والدلال أن تُظهر المرأة وما شابهها جرأة في تغتّج 0 
تخالف وما بها خلاف. وجملة «فالحُسْن قد أعطاكا» تعليل لقوله وتحكمء وأعطى 
يتعدى إلى مفعولين ثانيهما محذوف» أي قد أعطاك الحكم في جميع العاشقين. 

(ن): الخطاب للمحبوب الحقيقي والأمر بالتيه رضا من المُحبٌ بصفة الممحبب 
وهي الا والعظمة فإن ذلك له تعالى لا يشاركه فيه أحد. روي في الحديث عن 
رسول الله ية قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعزّ إزاري» فمّن نازعني في شيء 
5-0 20 «أهل لذاكا»: أي مستحو ا ا فإن ذلك حقلك 
ولا يليق إلا بك. وقوله فتحكم: يعني افعل ما شئت بنا فإننا مُنقادون لحُكمك على 
كل حال. وقوله «فالحُسْن قد أعطاكا»: أي الجمال الحقيقي الإلهي اقتضى أن تكون 
فى هذه المثابة من كمال الذات وجمال الأسماء والصفات وجلال الأحكام 
والأفعالاهف. 


لَك الأَمْرُ فافض ما أنتَ قاض فَعَلَى الجَمالُ قَذ ولاكا 


٤‏ شرح ديوان ابن الفارض 


أي ولك الأمر المطلق والحكم المحقّق وحيث كان الأمر له فليقض ما 
يريد. وقوله «فعلىٌ الجمال قد ولاكا»: أي فأنت مولى عليّ من جانب مَن له 
الأمر. وقوله «فعلي» متعلق بقوله دولاكا». وفي التعبير بعلي إشارة إلى التسلّط 
والعَلَبَةَ والقهر عليه» وما أحسن موقع قوله «فاقض ما أنت قاض»؟ فإنها اقتباس 
لطيف. وقوله «نعليَّ الجمال قد ولاكا»: هو جار مجرى التعليل لقوله: فاقض ما 
أنت قاض .اه. 

وتلافي إن كان فيه البلاني بك عَجُل به جلث نداكا 

«تلافي»: هو التلف والزوال. رالائتلاف: مصدر من ائتلف به» أي صارت له 
به ألقّة. و«بك2: متعلق بائتلافى. وجملة «عجل به»: جواب الشرط على حذف 
القاءء آي فعجّل به . وجملة «جعلت فذاكا»: دعائية › أي جعلنى الله فداك, وجملة 
الشرط والجزاء في موضع رفع على أنها خبر المبتدأ الذي هو تلافي ولكن يلزم 
الإخبار بالإنشاء عن المبتدأ لأن الجزاء حيث كان إنشاءء فالجملة الشرطية كلها إنشاء 
وحيث كان خبرًا فهي خبرية لأنه مقرّ الكلام وبه يتم المرام. والجواب أن ذلك 
صحيح بتقدير المقول. وفي البيت الجناس الناقص بين تلافي وائتلافي» وجناس 

(ن): الخطاب للمحبوب الحقيقي ومعنى الائتلاف به الاستئناس بتجليه وشهود 
مظاهره في كل شيء فإن شهود الإنسان نفسه وائتلافه بحضورها حجاب له عن شهود 
رئه فإذا فنيت نفسه تفرّغ للوجود وتمتع بلذيذ الشهود. اه. 

وبما شِئْتَ في هواك الحتبزني فاختِيارِي ما كان فيه زضاكا 

ما : موصولة. واشئت») : بمعنى أردت ورضيت. ولافي هراك»: متعلق 
باختبرني وبما شئت كذلك» آي اختبرني في هواك بالذي شئته ورضيته في البُعْد 
وَالصَِدٌ والجفاء. وقوله «فاختياري؛ : مبتدا. وما كان»: خبره. والاختيار هنا بمعنى 
اسم المفعول» أي مختاري ومطلوبي الأمر الذي فيه رضاك على أي صفة. ولنا في 
المعنى : 

لست مولاي أبتغى منك وصلا لا ولا أبتغي اقتراب حماكا 

إنما منيتي وغاية قفصدي وسروري من الزمان رضاكا 


فْعَلَى كل حالةٍ أك ئي بي أؤلى إذ لم أن وو 
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ما ألطف هذا البيت وما أدخله في مقام العرفان» وما ذاك إلا أن الرب أولى 
بالعبد من نفسه لأن للربّ على العبد مئة الإيجاد» وللعبد على نفسه حقوق الصحبة 
والمجاورة» وأين أحدهما من الآخر. وعلى كل حالة: متعلق بأولى» أي أنت أولى 
بي مني على كل حالة» أي في القرب والبُعد والوصل والصد. و«إذ؛: تعليلية متعلقة 
باسم التفضيل. ولولا في مثل هذا التركيب حرف جر لدخولها على ضمير متصل» 
هذا مذهب سيبويه وجوابها محذوف لدلالة ما قبلها عليهء أي لولاك لم أكن ولم 
أوجد» والظاهر أن أكن هنا تامة لما ذكرنا. وقد ذكر شيخ الإسلام البدر الغزي أن 
والده القاضي رضي الدين رضي الله عنهما أصبح يومًا مهتمًا بشأنه فسمع هاتمًا يقول: 

لاتدبرلك أمرا أناأولى بك منكا 

وكفاني عِرًا بحُبّك ذُلى وخُضُوعِي ولَسْتٌ من أكفاكا 

كفى : فعل يُستعمل على أنحاء مختلفة. 

وإعرابه هنا أن ذلّي: فاعل كفاني. وبحبك متعلق بذلّي. وعرًا: منصوب على 
التمييز. والمعنى: كفاني ذلّي بحبك عزّاء وكأنه. محوّل عن الفاعل على أن الأمل 
وكفاني عر ذلي» أي العرّ الناشىء لي من ذلي بحبك. وخضوعي: معطوف على 
ذلي. وقوله ولست من أكفاكا: على وزن أفعال مفردة كفءء أي لست من أمثالك 
ولان أقرازك ولا من الذين يصلحون لخدمتك. 

والمعنى : غاية ما أروم من العرّ حاصل في ذلي بحبك وفي خضوعي لجلالك 
فما أنا من الأقران الذين ينسبون إليك بالمساواة ولا من الأشباه الذين يُضافون إليلك 
بالمواساة. بل عرّي بذلي لديك وارتفاعي بخضوعي بين يديك. وفي البيت المقابلة 
بين العزّ والذل» ونوع مجانسة بين كفاني وأكفاكاء وهذه عادة الشيخ رضي الله عنه لا 
يخلى غالبا كلامه من نوع مجانسة بين الكلمات ومناسبة بين الألفاظ ولو بنوم ما من 
المقاربة .اه. 

وإذا ما إِلَيِكَ بالوَضل عَرْتْ ‏ يَسْبَّهِي عِرْةَ وصَحٌ وَلاكا 

فاثهابي في الحُبٌ حي وآئي بَيِنَ فُؤيي أَمَدُ يِن كُثلاكا 

إذا: ظرف لما يستقبل من الزمان متضمّن معنى الشرط. وما: زائدة. رإليك : 
متعلق بنسبتي. وبالوصل: كذلك كما يقال انتسب زيد إلى عمرو بالقرابة أو بالمحبة . 
وعرّت: فعل الشرط. ونسبتي: فاعله. وعرّة: مفعول لأجله إن كان المعنى فيهما 


۳1٦‏ شرح ديوان ابن الفارض 


متغايرٌاء وإن كان المعنى فيهما متّحدَّاء فعزّة مفعول مطلق. وصح: معطوف على 
عرّة. وولاكا: ملكك لي. وقوله فاتهامي: مبتدأ. وفي الحب: متعلق باتهامي 
وحسبي: خبر. وأني: مفتوحة والياء اسمها. وبين قومي: متعلق بأعد. ومن قتلاكا 
كذلك. والجملة خبر أن. وأن مع : نميا وخبرها في تأويل مصدر وذلك المصدر 
معطوف على اتهامي » لي ا ا 
أي يكفيني من الفخر والعرّة اتهامي بحبك» وكوني معدودًا من جملة مقتوليك. 
ومعنى البيتين إذا صح ولاك عليّ وملكك إيّاي ولم أنتسب إليك بالوصل لعرّة النسبة 
فاتهامي في الحبّ وعدي من جملة قتلاك يكفيني في الافتخارء ولعمري أن من عادته 
رضي الله عنه أنه يكرّر المعاني بألفاظ مختلفة ومعان مؤتلفة» فإنه ذكر هذا المعنى فى 
التائية فقال: 1 1 


وإن لم أفز حمًا إليك بنسبة لعزّتها حسبي افتخارًا بتهمتي 
es‏ بمعنى قلة وجود الشي,؛ e‏ فهي العزة يمعاي 


شبه الاشتفاق بين عَرّت وعِرَّة» فإن المعنى متغاير كما في كتب اللغة.اه. 


لَكَ في الحَيّ مالِكُ بك حي في سَبِيلٍ الهَوَى اسْتَلَدٌ الهّلاكا 

عَبِدُرِقُ ما رق يَوْمَالِعِمْقٍ لو تَخَلْيِتَ عنهماخلاكا 

«الحيّ» الأول عبارة عن القبيلة والثاني ضد الميت. 

والمعنى: لك في القبيلة محبٌ هالك لكنه حيّ بك وباستقرار حبك في باطنه 
فهو هالك حيّء فهالك باستيلاء أسباب الغرام عليه» وحيّ بما عنده في باطنه من 
الشوق الذي يفيده الحياة فهو كالروح له. وقوله «في سبيل الهوى": أي في طريق 
الحب استلذٌ الهلاك, أي رأى الهلاك لذيذًا في طريق هواك . وعبد رق : بالرفع خبر 
مبتدأ محذوف› آي هو عبد رِّء أو معطوف على المبتدأ الذي هو هالك› أي لك 

في الحيّ هالك وعبد رِقٌّ. والرّقٌ الملك» أي لك عبد مملوك تتصرّف فيه كما تريد. 
را اما رق الو يني عا غبار لك رقيقًا ليعتق بعده أو ما مال خاطره إلى أن يعتق من 
قولهم رق فلان لكذا أي مال إليه وتعطف عليه» وقوله لو تخليت عنه ما خلاك» 
يعني لو تخليت عنه وتركته لما تركك ولا أعرض عنك بإعراضك عنه. وفي البيت 
الأول الجناس التام بين ڪي وحَي» والطباق بين الهلاك والحي. وفي البيت الثاني 
الجناس المُحَرّف بين رق ورَقُّء وجناس الاشتقاق بين تخليت وخلاكا. 
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بجمال حَجَبْقَهُ بجَلالٍِ ‏ هام واسْتَعْدَّبَ المَذاتٍ مُناكا 
هذا البيت فيه بيان أن جماله مَحجوب بجلاله ومع ذلك فقد هام به واستعذب 
فيه عذابه واستسهل فيه حجابه. 
وإعرابه: بجمال متعلق بهام. وبجلال: متعلق بحجبته» والتقدير هام بجمال 
محجوب» لأن جملة حجبته بجلال صفة جمال» ومع ذلك فقد استعذب العذاب 
الحاصل من حجب الجمال بالجلال. وقوله «هناك» إشارة إلى بعد مكان الحجاب 
الساتر للجمال عن الطلاب. وفي البيت المقابلة بين الجمال والجلال» وجناس شبه 
الاشتقاق بين استعذب والعذاب. 
وإذا ما من الجا منه أذنا ‏ ل فَعَبْهُ حَحَوْفٌ الحِبَى أفصاكا 
نصف البيت آخره ألف أدناك» وأول المصراع الثاني الكاف. وما الواقعة بعد إذا 
زائدة وهي دائمًا بعد إذا زائدة» وفائدتها توكيد الشرط المفهوم من إذا. وأمن: على 
وزن دمع مبتدأ. والرّجا بعده بمعنى الطمع وهو مضاف إليه. ومنه: متعلق بأدناك . 
والفاء فى عنه رابطة للجزاء بالشرط. وعنه: متعلق بأقصاك. وخوف الحجى: مبتدأ 
وماك ا وفى أقصاك ضمير يعود إلى خوف الحجى. وجملة أقصاك عنه: خبر 
المبتدأء أعني خوف الحجى» كما أن أدناك منه: خبر المبتدأ أعني أمن الرجا. 
والمعنى : إذا رجاك وطمع في أن يراك اطمأن خاطره وصَفَّت سرائره فصار منك 
قريبًا وحاول من لطفك نصيبًا فيستشعر بعد ذلك خوف الحجى الذي هو العقل العاقل 
فيبعده عنك إلى أقصى المعاقل فهو دائر بين أمن رجا وخوف حجىء فهذا يُبعده 
وهذا يُدنيه؛ وهذا يقرّبه وهذا يقصيهء فهو بين إقدام وإحجام» وافتراق وانتظام» يرجو 
أنه ينجو فيدنو من جماك» ويخاف من الاعتساف بعد الائتلاف فيبعد عن ذراك فتراه 
يقدّم رجلا ويؤخر أخرى» وتحسبه تارة الخنساء وآونة تظنه صخرّاء قال الشاعر: 
اشتاقه فإذا يدا أطرقت من إجلاله 
لا خيفة بل هيبة وصيانة لجماله 
وأصدٌ عنه تعمدا وأروم طيف خياله 


وفي البيت المقابلة بين الأمن والخوف› والرجا والحجى › وعنه ومنه» وأدناك 
وأقصاكء فإن قلت أي مقابلة بين الرجا والحجى مع أن ذلك غير ظاهر نكيقفت 
تحريره» فالجواب أن الحجى بمعنى العقل والعاقل دائمًا خائف لأنهم نصّوا على آنه 


۳1۸4 شرح ديوان ابن الفارض 


لا يطمئن لهذه الدنيا إلا مجنون ولا يميل إليها سوى من هو بداء الغرور مفتون. قال 
أحمد بن الحسين المتنبي : 

تصفو الحياة لجاهل أو غافل ‏ عمّا مضى منهاومايتوقع 

ولمّن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المُحال فتطمع 

(ن): الرجا مقصور لضرورة الوزن. وقوله منهء أي من عبد رق تقدم ذكره. 
والكاف في أدناك راجع للمحبوب الحقيقي. والججى بالكسر العقل وبالفتح الحجاب 
والستر كذا في المصباح . 

والمعنى: خاف من أن عقله يصوّرك أو يكيّفك وأنت لا تقبل التصوير 
والتكييف» أو أنه خاف من حصول الحجاب والستر لعين بصره أو بصيرته فأبعدك عنه 
ونزّهك وقدّسك. 

فبإفدام رَعْبَةٍ حِينَ تغشا ل بإخجامرَهْبَةٍ يخُشاكا 

نضف البيت آخره ألف يغشاك والكاف أول المصراع الثاني. وهذا البيت 
كالمقرر المفسر لما قبله لأنه على نمطه وأسلوبه. فقوله بإقدام رغبة متعلق بيغشاك» 
أي حين يغشاك بإقدام رغبة يخشاك بإحجام رهبة» فإقدام الرغبة التي توجب 
الغشيان» أي الزيادة على وزان أمن الرجاء المدني من الحبيب» وإحجام الرهبة التي 
توجب الخشية على وزان خوف الحجى المَبعَد عن الحبيب القريب. وقوله «بإحجام 
رهبة»: متعلق بيخشاك. وفي البيت المقابلة بين الإقدام والإحجام» وبين الرغبة 
والرهبة» وبين يغشاك ويخشاك› باعتبار معنى التزامي لأنه يلزم من زيارة الرجل لك 
اختبارًا منه أن يكون آمئًا منك غير خائف كما يلزم من خوفه منك أن لا يزورك بل 
يبعد عنك» فالطباق حينئذ حاصل بين التلازم في المعنى» ومع ذلك ففي البيت 
الترصيع في إقدام وإحجام» ورغبة ورهبة» ويخشاك ويغشاك؛» مع التجانس المضارعي 
بين يغشاك ويخشاك لوجود قُرْب المخرج بين الغين والخاء» وفيه أيضًا المساواة في 
عدد حروف الكلمات المتقابلة وحاصل الأمر أنه بيت معمور بالمحاسن مغمور جمع 
بين صحة المعنى ولطف الألفاظء وذلك مما يئوّر البصائر ويكحل الأبصار. 

(ن): يعني يقسم عليك عبد رق تقدم ذكره بحن إقدامه عليك رغبة منه فيك 
محبة لك حين يأتيك للزيارة بمفارقة نفسه وفنائها في وجودك الحق» ويقسم عليك 
أيضًا بامتناعه عن شهودك خوفًا منك واحترامًا لجنابك وتنزيهًا لك عن قيود المظاهر 
وحدود المجالي» وجواب القسم يأتي في البيت الذي بعده.اه. 
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ذاتَ قَلِي نَأنَّنْلَهُ يَمَمَئًا لونيەبقيةلرجاكا 

ا مُر المُْمْض أن يَمُرٌ بجَفْني فَكَأني بومُطيعًامَصاكا 

فَعَسَى في المّنام يَعْرِضٌ لي الو م فيوحِي سرا إِنَي سُراكا 

«ذاب قلبي»: أي من شدة شوقي إليك. «نأذن له يتمناك»: أي يطلبك. وفي 
التعبير بالتمني إشارة إلى بُعد الطلب وعرّة المرام. وقوله فآذن له يتمناكء يُفْهّم أدبا 
عظيمًا وهو أنه لا يطلبه ولا يتمناه إلا بإذن. وقوله «وفيه بقية لرجاك»: إشارة إلى أن 
القلب أشرف على الزوال وقارب الفناء والارتحال لأجل ذلك طلب الإذن بالتمتي 
ما دام في قلبه بقية للرجاء والتمئي. 

وإعرابه ظاهر غير أن يتمناك لا بد أن يُلاحَظ فيه أحد أمرين: إما أن يُلاحظ 
خاليًا من معنى الزمان ويكون بمعنى الحدث» أو ائذن له في تمئّيك بملاحظة حرف 
الجر أيضًا مقدّرًا على حدّ تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. والواو في وفيه بقية: واد 
الحال» أي والحال أن فيه بقية لرجاك فإني لا أتمناك إلا بتأهيل منك لي لذاك وقد 
أشرفت على زوال بقية الفؤاد لشدة التهاب الأكباد بنار البعاد. وآخر المصراع الأول 
الألف في يتمناك والكاف أول المصراع الثاني. وقوله أو مر العْمْض أن يمر بجفني: 
أو: حرف عطف. ومر: فعل أمر معطوف على ائذنء أي إما أن تأذن لقلبى في 
تمئيك» وإما أن تأمر الغمض أن يمر بجفني. وفي التعبير بيمر إشارة إلى أن إقامة 
النوم بجفنه غير ممكنة حتى يطلبها وإلى أن النوم بعيد العهد عن الجفن ونزوله؛ 
فلذلك طلب من الحبيب أن يأمر الغمض بالمرور بساحة جفنه. وكان في قوله فكأني 
للتقريب كما نقله في المغني عن الكوفيين» ومثّلوا له بقولهم: كأنك بالفرج آت. 
وتخريج ذلك أن تقول الياء في كأني خرف تكلم لا أنها اسم ضمير فهي مثل كاف 
الخطاب في ذلك مثلا. والباء في به زائدة في اسم كان. فعلى هذا «الهاء؛ اسم كات. 
وجملة عصاك: خبرها. ومطيعًا: حال من الضمير في عصاك. 

والمعنى: مز النوم أن يمر بجفني فلقد قارب أن يعصيك مع إطاعته لك. 
ومعنى عصيانه له أن الجفن يخرج بالفناء عن دائرة إمكان دخول النوم فيه لأن النوم لا 
يدخل دار العدم» فالعصيان عبارة عن عدم إمكان المأمور به فيصير كأن المأمرر به قد 
عصاه لعدم حصول ما طلب» وعدم الحصول تارة ينشأ عن عصيان المأمور. وتارة 
ينشأ عن عدم إمكان المأمور به يعني مره ما دام في الأمر إمكان فلقد قارب أن تمر 
النوم بالدخول إلى جفني فلا يطيعك لعدم بقاء الجفن لأن الفناء قد قارب أن يحل 
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بساحته . وما أحسن قول أحمد بن الحسين المتنبي رحمه الله تعالى : 

وشيكتي فقد السقام لأنه قد كان لما كان لي أعضاء 

وقوله فعسى في المنام يعرض لي الوهم مفرع على طلبه أن يمر الغمض بجفنهء 
كأن قاثلا يقول: ما ينفعك مرور الغمض بجفنك حتى طلبت من الحبيب أن يأمر 
الغمض بالمرور به. فقال: عسى في المنام يعرض لي الوهم سراك إلي سرّاء أي في 
السرّء فيكون سرا منصوبًا على الظرفية» ويجوز أن يكون سرًا مفعولًا به ليوحي» 
والفاعل سراك على وزن هداك إليّ سرًا من الأسرار الإللهية. ولا يخفى عليك ما في 
هذه الأبيات الثلاثة من المبالغات التي تقتضي غاية الشكاية من دواعي الغرام وبواعث 
الهيام . وآخر المصراع الأول الهاء في الوهم. وأول الثاني الميم . والقصيدة من البحر 
الخفيف . 


(ن): قوله ذاب قلبي» القلب كناية عمًا يُنمّخْ فيه من الروح› و(الروح من أمر 


الله)» و(أمر الله كلمح بالبصر) فالقلب كلمح بالبصر فهذا معنى الذوبان هنا. وقوله 
«قأذن له جواب القسمء المقدّر.اه. 


وإذا لم نيش برفح المُمَئي رَمَقِي واقْتَضَى قنائي بَقاكا 
وَحَمَتْ سُئَّةٌ الهَوّى سِئَةَ المُن عض جُفُونِي وَحَرَّمَتْ لفياكا 
أنِتي لي ممفلة علي وما قَبْلَ مَْتِي أَرَى بها مَنْ رَآكا 
اتنعش»: مضارع أنعش» ومعناه رفع كأن رمقه وهو بقية الحياة كان منحطًا 
وارتفاعه إلى مرتبة القوة يكون بروح التمني» وهو بفتح الراء وسكون الواو بمعنى 
الراحةء يعني إذا لم تنتهض بقية روحي براحة تمئيك واقتضى فنائي ولكن بشرط أن 
يكون فنائي سببًا لبقائك» وهذا رجوع إلى قوله رضي الله عنه: «ذاب قلبي فأذن له 
يتمناك). يعني إذا لم تأذن لي في تمتيك ولم تنعش روحي بروح تمئيك فعلّك أن 
تمن علي وتبقي لي من جسمي الذي هو بصدد الفناء في حبك مقلة فلعلّي أن أرى 
بها مَن رآك. وما ألطف هذه المبالغات في هذه الأبيات. الأبيات أولا تنظر إلى قوله 
رضي الله عنه: أب لي مقلة الخ» حيث قال: «أبق»» فيقتضي أنه كان قادرًا على إفنائه 
مطلقًا ولكنه طلب منه مقلةء أي ولو واحدة» وقال «لعلي»: أي بطريق الترجّي طلب 
إبقاء المقلة لرجاء أن يرى بها. وقال «يومّاه: أي ولو في يوم مجهول وقد يطلق اليوم 
على مطلق الزمان ولو قصر فيكون حيئئذ أدخل في باب المبالغة. وقال «قبل موتي»: 
إشارة إلى أنه مستشرف أن يشرف على منازل الفناء. وقال «أرى بها مَن رآكاء: إشارة 
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إلى أن رؤيته له بالذات مما تتعسر أو تتعذر فطلب أن يرى بتلك المقلة المجهولة من 
رأى المخاطب. وقوله «أبق6 بهمزة القطع من أبقى يبقي من باب الأفعال وكأنه رضي 
الله عنه رأى إبقاء الهمزة على أصلها أولى من إدخالٍ جزاء الشرط مع وصل ما حفه 
القطع. وعندي أن الفاء للوصل مع همزة الوصل أولى من حذف فائه وتبديل الهمزة 
لأن ذلك أقرب إلى غرضه وما كتبنا عليه أنسب بمقام الشكاية فتدبّر. 

(ن): الخطاب للمحبوب الحقيقي والفناء في الحق تعالى يقتضي ظهور بقائه 
وانكشاف دوامه وثبوته لعبده الفاني فيه ولا يلزم من الفناء الحاصل للعبد السالك أن 
يكون عدمًا صرفًا وإنما يكون معدومًا مقدّرًا بتقدير الله تعالى في الأزل» ولم يذهب 
عنه إلا دعوى الوجود مع الحق تعالى فإن الوجود الظاهر عليه وعلى جميع 
المخلوقات إنما هو الوجود الواحد الحق القديم. وقوله وحمت: يقال حميت المكان 
من الناس حميًا من باب رمى» وجمية بالكسر منعته عنهم. وقوله سنه : بضم السين 
وتشديد النون فاعل حمت. والسّئة الطريقة والسّيرة حميدة كانت أو ذميمة» الجمح 
سنن بالضم. وقوله سُنَّة بكسر السين وفتح النون المخقفة مفعول حمت» والسنة 
والوسن: الغفلة والنعاس وأول النوم. وقوله الغمض: أي النوم. وقوله جفوني : 
مفعول ثان لحمى. وقوله وحرمت: معطوف على حمت وفاعله ضمير يعود إلى سنّة 
الهوى. وقوله لقياكا: مفعول حرمت. 

والمعنى: أن مقتضيات المحبة والهوى توجب اشتغال القلب عن المحبوب 
وورد عن مجنون ليلى أنها جاءته فقالت له: آنا ليلى. فقال لها: عي إليك فإن حبك 
شغلني عنك . وقوله أرى من رآك: فالذي رآه تعالى هو نور محمد َة الذي هو من 
نور الله» وقد رأى ربّه تعالى في ليلة الإسراء حتى قال تعالى: #ثمّ د6 ندل @ كان 
کاب رسن أذ أن 42 [النجم: الآيتان ۰۸ 4] فمن رأى نور محمد إل فقد رأى مَن 
رأى الحق تعالى .اه. 

اي ِئي ما رُمْتَ هَيهات بل أن ن لِعَيِنِي بِالجَفْنٍ لم گرا 

قَبَشِيري لو جَاءَ مِنكَ بِعَطفٍِ | وَوُجُودِي في قَبْضَتِي قُلْتُ هاكا 

«آين»: استفهام للتبعيد» أي تبعيد أن تبقى له مقلة بإبقاء الحبيب لها يرى يها 
من رأى ذلك الحبيب» فلما ذكر استبعاد هذا القدر من الوصل ربما خطر في البال أن 
ما دون هذه المرتبة من الوفاء وهي أن تلثم عينه بجفنها ثرى ذلك الحبيب كما يلثم 
الفم الموضع الذي يقبّلهء فكأنه قال: إنني طلبت إبقاء مقلة أرى بها مَن رأى 
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المحبوب ترجيًا وطمعًا. ثم استبعد هذه المرتبة بقوله: «أين مني ما رمت» ثم أعقب 
ذلك باستبعاد ما هو أدون من هذه المرتبة في باب الوصل فيكون استبعاد ما فوقها من 
مراتب الوصل أحرى بالاستبعاد فلذلك قال: «بل أين لعيني بالجفن لثم ثراكا». 
ومني: واقع موقع الحال متعلقًا بكون خاص دلت عليه قرينة الحال» أي أين الأمر 
الذي رمته متقربًا منى. ثم زاده استبعادًا بقوله: هیهات» فهيهات: اسم فعل بمعنى 
بعد فهو استبعاد بعد استبعاد. ثم ترقى في باب الاستبعاد إلى أن استبعد أن يلثم جفن 
عينه تراب منزل حبيبه. ثم إنه في البيت الثاني جعل بذله لوجوده الذي به يمتاز عن 
الفاني موقوقًا على أمرين واقعين موقع الشرط» أحدهما: أن يأتي البشير من جانبه 
بنوع عطف وميل في الظاهر أو في الباطن. الثاني: أن يكون وجوده في قبضته وتحت 
حكمه. فبشيري : مبعدأ. ولو: شرطية. وجاء: شرطها. ومنك بعطف متعلقان به 
وقوله وجودي: أي كان وجودي في قبضتي. وقوله: قلت هاكا: جزاء الشرط. 
وهاكا: اسم فعل بمعنى خذ» والكاف: حرف خطاب» وفاعله مستتر فيه وجوبًا 
تقديره أنت» والجملة بعد المبتدأ في محل رفع خبره . 

(ن): قوله ثراكا: الثرى ندى الأرض» وهو الحياة الآمرية السارية في الأجسام 
العنصرية . فهو من كثرة شوقه إلى لقاء المحبوب الحقيقي يتمنى تقبيل سر الحياة 
الساري في الأجساد الإنسانية على وجه الكمال ولو ثقيلا حاصلا بأجفان عينيه من 
غير مس بالفم. وقوله فبشيري: كناية هنا عن روحه المنفوخ فيه عن أمر الله 
تعالى. اه. 

قَدْ كمَّى ما جَرَى دَمَا من جُمُونِ ہك قَرْحَى فَهَلْ جَرَى ما كفاكا 

«قد»: للتحقيق هئا. و(كفى»: ماض. واما»: فاعلهء أي قد كفى في باب 
المحبة الدمع الذي جری دما. و«دمًا» بفتح الدال مقرد الدماء حال من فاعل جرى. 
و#من جفون»: متعلق بجرى» أي جرى من جفون» وجفون: جمع جفن نكرة. 
ولاقرحى؟: صفتها. و«بك»: جار ومجرور متعلق بقرحى» أي كفى الذي جرى حال 
كونه دما من جفون. قرحى» جمع قريحة وهي المجروحة. وقوله «فهل جرى؛: أي 
هل صدر شيء في باب المحبة قد كفاك أنت واطمأن به قلبك في تصديق مثلي في 
دعوى محبته» فجرى الثانية بمعنى صدرء والأولى بمعنى سال بدليل دمًا. ولك أن 
تقول أن جرى الثانية بمعنى الأولى أيضّاء ولكن الأولى ما ذكرناه. وفي البيت 
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الجناس التام بين جرى بمعنى سال وجرى بمعنى صدرء وقلب الكلمات في قوله: قد 
كفى ما جرى» فهل جرى ما كفى . 

أجر: هنا فعل دعاء. و«من قلاك»: متعلق بهء والقلى البخض» ومنه «إما ودّعَكَ 
رك وبا قل ©6 [الضحى: الآية ] وإنما طلب الإجارة من القلى فقط إشارة إلى أن 
القلى أمر لا صبر له عليه فإن أهل المعرفة دائمًا يطلبون من الحبيب أن يفعل بهم 
ما رام غير القلى. ومن ذلك قوله رضي الله تعالى عنه: 

وما الصدّ إلا الوذ ما لم يكن قلى 2 وأصعب شيء غير إعراضكم سهل 

ومعنى مفعول أجرء أي أجر معنى فيك» أي مغرمًا تعبا شقيًا فيك وبسببك. 
وقوله: «قبل أن يعرف الهوى يهواكا»: هنا في يعرف احتمالان: أحدهما: أن يُرِوَى 
يُعرّف بالبناء للمجهول أو يُعرّف بالبناء للفاعل. وقوله «يهواكا» يحتمل أن يكون 
مضارعًا للفاعل أيضًا ويحتمل أن يكون يهواكا بالباء التي هي للجرء ويكون متعلقًا 
بمعنى أي معنى بهواك قبل أن يعرف الهوى فينحل على أربعة أوجه: أي أجر مُحِبًا 
مُعنّى بهواك قبل أن يعرف هو الهوى» أو قبل أن تحصل معرفة للهرى من أحدء أو 
أجر مُحِبّا مُعنّى فيك هو يهواك ويحبك قبل أن يعرف هو الهوى. أو قبل أن يعرف 
عارف الهوى وقبل أن يحصل له من أحد معرفة. وفي البيت جناس التصحيف بين 
فيك وقبل» وجناس الاشتقاق بين الهوى ويهواكا. 

(ن): قوله قبل أن يعرف الهوى يهواك» e‏ 
أمه. قال تعالى : وله غرم يَنْ طون أُتَهَيَمْ لا لمو ساي [التحل: ١‏ 
ل يك ف كوا ا ع مو ود 
عن نغمة مربية المُسكِتّة لصياحه واضطرابه وإن لم يعرف حقيقة ذلك فإن التجلي الحامّ 
بآثار الأسماء والصفات لا يتوقف على المعرفة وذلك هو الولادة على الفطرة» 
قال يكِ: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام ولكن أبواه يهوّدانه أو يُتَصّرانه أو 
يُمَجُسانه»» فالكفر طار على كل مولود من بني آدم لأنهم أولاد نبي فعصمتهم في 
الصغر ذاتية ما لم يبدلوها بوسواس الشيطان الذي قال كما حكى الله تعالى عنه بقوله: 
ولمم م كل امو [النّساء: الآية ]١١4‏ وخلق الله هي الفطرة التي فطر 
الناس عليها . اه. 


مَبْكَ أن اللاجي نهاه بهل عَنْكَ فل لي عَنْ وضْلِهِ مَنْ نهاك 
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وإلى عِشْقِكَ الجمال دعا فَإِلَى خرو رى مَنْ دَعاكا 

هب: من أفعال القلوب» وهي من النوع الثاني الذي يفيد رجحان الوقوع. 
والكاف في نحو هبك كاف الخطاب وهي حرف خطاب لا اسم ضمير. وشاهد عمله 
قول الشاعر: 

فقلت أجزني أبا خالد وإلا فهبني امرءًا هالكا 

ولا يتصرف فلا يجىء منه ماض ولا مضارع ولا يعمل إلا وهو بصيغة الأمر. 
قال في القاموس: وهبني فعلت» أي احسبني واعددنى كلمة للأمر فقط ووهبنى الله 
فداك ماي و«اللاتحي»+ من لباه لات ولمل أضله من اى ريد العضاء آي قلع 
لحاءها بمعنى قشرهاء وبقية اللغة في البيتين ظاهرة. 

وإعرابه: أن المفتوحة تنصب الاسم وترفع الخبر. واسمها اللاحي مُسَكُن 
للضرورة. وجملة نهاه بجهل عنك: خبرها. ويجهل وعنك: متعلقان بنهاهء 
والمعنى ظاهر وحاصله أن نهيه عنك حاصل من جهة اللاحي ولو تقديرًا لكن نهيك 
عنه وعن وصلته التي تقتضيها محبته الخالصة لك لم يعلم لها وجها ولا سببًا. 
والبيت الثانى على أسلوب الأولء أي ما دعاه إلى عشقك إلا الجمال الذي أعطاك 
مولاك» والجمال مُطاع وخلافه لا يُستطاع: وأما هجرك فما عرفنا الداعي إليه ولا 
الباعث لك عليه. وأما قوله «ثرى من دعاك» هي بضم التاء بمعنى تظن» وهي 
معترضة بين المتعلّق والمتعلّق بحسب المعنى لأن المراد من دعاك إلى هجره وأن 
مع اسمها وخبرها في محل نصب على أنهما سدًّا مسد مفعولي هب» ولا يخفى رد 
العجز على الصدر في نهاه ونهاك ودعاه ودعاك والمقابلة بين العشق والهجر في 
البيت الثاني . 

أثُرَى مَنْ أفتاكٌ بالصَّدٌ عَنْي ولِقَيِرِي بالود مَنْ أفتاكا 

اعلم أن هذا البيت يُروّى هكذا بضم تاء ترى بعد همزة الاستفهام على أن 
المعنى أتظن. و«مّن» مفتوحة الميم استفهامية. و«أفتاك» من الفتوى في المسألة. 
و«بالصد» متعلق به. و«عنّي؛ متعلق بالصذ. وقوله و«لغيري؟ متعلق بحسب المعنى 
بقوله «أفتاك» إذ المعنى: ومن أفتاك لغيري بالود. و«بالود؛ كذلك» أو تقول «بالود» 
متعلق بأفتاك. «ولغيري» متعلق بهء أي: من أفتاك بأن تود غيري دوني. وقد يُروَى 
الثاني هكذا: ولغير بالود ما أفتاكا. على أن الرواية للتعجب» أي كيف تقبل فتوى 
غيرك حيث أفتاك بأن تصدّ عنّي مع أنك عظيم الفتوى أو الفتوّة بالوّد للغير. لأن أفتاك 
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يصح أن يكون تعسجبًا من الفتوى لغيره بالود أو من الفتوة التي هي بمعنى المكارم 
والمروءة العالية. وقد وقع في البيت تعليق ترى عن العمل باعتبار كون من 
الاستفهامية في صدر الجملة وإن كانت الرواية في المصراع الثاني ما أفتاكا فهي ما 
التعجبية كما أبرزناه سالمًا. هذا وفي البيت المقابلة بين الصد والودّء وفيه الجناس 
التام بين أفتاك وأفتاك على المعن الثاني لا على المعنى الأول فإنه يكون الفعل مكررًا 
عليه فتأمل. 

لا قكليي إلى قُوَى جَلَدٍ خا د لي أصْبَحْتُ من ضُعَفاكًا 

أي أقسم عليك «بانكساري» في بابك وذلتي لعرّك المنيع» وافتقاري إلى غناك 
الوسيع وفاقتي إلى غناك. «لا تكلني» بفتح التاء وكسر الكاف وسكون اللامء أي لا 
تجعلني يا رب محتاجًا وعاجرًا إلى «قوى» جمع قوة. والجَلّد مُحَرّكةء الشذة والقرّة. 
و«خان»: فعل ماض» أي لم يساعد عند الاحتياج إليه. وقوله: «فإني أصبحت من 
ضعفاكا»: جملة تعليلية لقوله لا تكلني إلى قوى شدة كانت فخانت وهانت فإني 
امكف ا ممقاتك الذرد ري حون ا وظليرة وا ا 
في آخر البيت جمع ضعيف نحو شرفاء جمع شريف. وجمل لا تكلني جواب القسم 
في قوله بانكساري الخ... وآخر المصراع الأول في البيت الثاني الألف في خان 
والنون أول الثاني. وفي البيت الأول المناسبة بين الانكسار والذلّة والخضوع والافتقار 
والفاقة. وفيه المقابلة بين الفاقة والغنى» وفي الثاني المقابلة بين القوة في القوى 
والضعف في ضعفاكاء ويُروَّى أمسيت. 

والمعنى : أقسم عليك بالانكسار وما بعده من الأوصاف التي تقتضي رحمة 
المالك للمملوك والغنيّ للصعلوك لا تجعلني محتاجًا إلى قوة من شدّة كانت فخانت 
وبانت وضعفت وهانت» فإني عبد ضعيف» وأنت قويّ لطيف» ومن ورد بالافتقار 
إلى باب العزيز الغفار نظر إليه بإحسانه وحيّاه بغفرانهء فإنه يحب العبد المتملّق الذي 
هو بأهداب التأمّل متعلقء واعلم أن بعض العلماء جوز القنوت بهذين البيتين لأنهما 
خطاب لربٌ العرّة جلّ وعلاء وبعضهم منع القنوت بهما بناء على منعه منظومًا نتأمل - 
وقلت في المعنى : 

إللهي بتقديس النفوس الزكيّة 2 وتجريدها من عالم البشرية 

أزل عن فؤادي ما يعاني من العنا فإني ضعيف الصبر عند البليّة 


۳٦‏ شرح ديوان ابن الفارض 


ونقل كثير ممّن يعتني بأخبار الشيخ رضي الله عنه أنه لمّا قال: 

وبماشئت في هواك اختبرني فاختياري ما كان فيه رضاكا 

ابتلاه الله تعالى بحصر البول فكان يصيح لذلك ويتوجّع إلى أن قال هذين 
البيتين م مشيرًا إلى عدم قواه» وإلى أنه وإن طلب الاختبار فقد فَقَدَ الاختيار» وعدم 
الصبر والقرار آناء الليل وأطراف النهار. وقد بلغني من أفواه الناقلين أنه كان يصيح 
بين البيوت وينادي الأولاد ويقول لهم: اصفعوا عمّكم عمر الكذاب حيث طلب 
الاختبار ونفى عن نفسه الاختيار. 

كنت تَجْهُو وكانَ لي بَعْضُ صَبْرٍ ‏ اخسن الله في اضطبارِي عَزاكا 

قوله رضي الله عنه «كنت تجفوة ليس المراد منه الإخبار عن وقوع الجفاء في 
ازيم الاي فط ی بازع أكون اكد رد ال الآنء بل المراد كنت تجفو مع 
وجود بعض الصبر مني» وأما الآن فإنك تجفو ولا صبر عندي. قالوا وفي قوله: 
اوكان لي بعض صبر»: واو الحال. وقوله «أحسن الله في اصطباري عزاكا»: جملة 
إنشائية لإنشاء تعزية الحبيب فى صبر المُحبّ فيدل على ققد الصبر بموته لأن الصبر 
لو فُقِدَ من غير موت لكان يُرجَى رجوعه لكنه لما كان مفقودًا بالموت زال رجاء 
رجوعه كما قال عبيد بن الأبرص 

وقد أشار الأستاذ الشيخ محمد البكري رضي الله عنه إلى هذا البيت حيث قال: 

قد كان لي قبل هذا الهجر مصطبر واليوم جئتك في صبري أعريكا 

واعلم أن العزاء بالمدّ عبارة عن الصبر أو حسنه» فاستعمله رضي الله عنه 
مقصورًا وأراد بقوله عزاكا المعنى الاصطلاحي لا اللغوي وإن أردت المعنى اللغوي 
فهو ممكن أيضًا فتأمل . 

(ن): قوله كنت تجفو: إشارة إلى أيام غفلته وجهله بربّه. وقوله وكان لي بعض 

صبر: أي عن لقائك وشهود تجليك في كل شيء والإشارة بالبعض إلى أيام سلوكه 
في الطريق بالأعمال الصالحة فإنه يشتاق إلى الحق مع الغفلة عنه فله بعض صبر عن 
مشاهدته» وقوله أحسن الله الخ... كناية عن ذهاب صبره الآن بالكلية لبلوغه مرتبة 
العرفان وتحقّقه بحقائق الوجدان.اه. 

كَمْ صُدُودٍ مساك تَرْحَمُ شَكُوا 2 ي ولو باشيماع قَؤْلي عَساكا 
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الحزء الأول نف 


المصراع الأول آخره «شكواي»» وياء المتكلم فيها أول المصراع الثاني. وكم 
هنا تكثيرية. وصدود: مجرور بمن المقدّرة وهو تمييز كم المذكورء وكم: محلها 
الرفع بالابتداءء وخبرها محذوف» أي كثير من الصدود موجود. وقوله ترحم 
شكواي: أي َرَج للرحمة بعد الشكاية من كثرة الصدود. ثم اعلم أن الشيخ الرضي 
رضي الله عنه قال: الذي أرى أن عسى ليس من أفعال المقاربة إذ هو طمع في حق 
غيره تعالى وإنما يكون الطمع فيما ليس الطامع على وثوق من حصوله فكيف يحكم 
بدنوٌ ما لا يوثق بحصولهء ولا يجوز أن يقال معناه دنوٌ الخبر كما هو مفهوم من كلام 
الجزولي والمصئف. أي أن الطامع يطمع في دنوٌ مضمون خبره فقولك: عسى أن 
يشفى مريضيء أي أني أرجو قرب شفائه» وذلك لأن عسى ليس متعيِّنًا بالوضع 
للطمع في دنو مضمون خبره بل لطمع حصول مضمونه مطلقًا سواء ترجى حصوله عن 
قريب أو بعد مدة مديدة. تقول: عسى الله أن يدخلني الجنئةء وعسى النبي أن يشفع 
لي: فإذا قلت: عسى زيد أن يخرج» فهو بمعنى لعله يخرج ولا دنو في لعل 
اتفاقًا. اه. وفي قوله «عساك؛ الثاني رد العجز على الصدر لتكراره» ولكن وقع في 
اللفظ لطف كامل وذلك لأن قوله «ولو باستماع قولي عساكا» يحتمل أن يكون المراد 
ولو كانت رحمتك لشكواي باستماع قولي أي مقولي أي ما أقوله. وعساك الثاني 
حينئذ يكون مجرد تكرار وتوكيد للأول ويحتمل أن يكون المعنى ولو باستماع قولي 
لفظة عساكاء فيكون مقول القول عساك. يعني أنا راض منك أن تسمع لي لفظة عساك 
فإنها تدلّ على الرجاء المطلق وإيقاع ترخم على تفس الشكوى مجاز إذ الرحمة 
لصاحب الشكوى» وهو من قبيل المجاز في الحكم وإن كان إيقاعًا كما حفُق في 
مو ضعه 35 
شَئْعَ الْمُرجِفُونَ عَنْكَ بهَجْرِي ‏ وأشاعُوا أئي سَلَوْتُ مَواكا 
ل تنك بزاع يهجزوا جا 
كيف أسلو ومُفْلَتِي كلمالا خ يبُرَنِىٌتَلَفكَش إللقاكا 


اعلم أن البيت الأول يتضمن آمرين؛ أحدهما: أن المرجفين شئعوا ونقلوا عنلك 
أنك هجرتني» فالمصدر في هجري مضاف إلى مفعوله أي بهجرك إياي. الثاني: أنهم 
أشاعوا عليّ أني سلوت هواك وتباعدت عن حماك. وأما البيت الثاني فإنه يتضمن رد 
الأمرين اللذين في ضمن البيت الأول لكن على سبيل اللف والنشر المشوّشء لأن 
قوله «ما بأحشائهم عشقت فأسلو» رد لقوله «وأشاعوا أني سلوت هواكا». وقرله «دع 
يهجروا حاشاكا؛ رد لقوله شنع المرجفون عنك بهجري» فالنشر ليس على ترتيب 


۳۲۸ شرح ديوان ابن الفارض 


اللف» وقوله دع يهجروا له ثلاث احتمالات: الأول: أن يكون من تتمة قوله «ما 
بأحشائهم عشقت فأسلو عنك يومّاه ويكون حيتئذ قوله حاشاكا كافيًا في رد قوله شنع 
المرجفون عنك بهجري كما سنقرره إن شاء الله تعالى . الثاني: أن يكون مع ما بعده 
ردًا لقوله شنع المرجفون عنك بهجري . الثالث: أن يكون ردًا لهما معاء أي دعهم 
يهجروا فيما ادّعوه وأشاعوه وأذاعوه وشنّعوه من كونك تهجرني» ومن كوني سلوت 
هواك هذا. واعلم أن قوله دع يهجروا المتبادر منه أن يكون من الهجر بضم الهاء 
وسكون الجيم» وهو الكلام الفاحش. ويحتمل على بعد أن يكون من الهجر بفتح 
الهاء بمعنى الترك. وقوله «كيف أسلو؛ إلى آخر البيت تأكيد لردّ قول المرجفين أني 
سلوت هواك كما سنقرره إن شاء الله تعالى. والألف في لاح آخر المصراع الأول 
والحاء فيها أول المصراع الثاني. ولنرجع إلى حل الألفاظ الواقعة في الأبيات الثلاثة 
وبيان معانيهاء فنقول «شنع»: أي أثار الشناعة. و«المرجفون»: الخائضون في بحار 
الفتن ومنه المرجفون في المدينة. و«عنك؟: متعلق بشنع؛ أي شنع الخائضون في 
بحار الفتن عنك أنك هجرتني» وأشاعوا أيضًا أني سلوت هواك فكذبوا عليك حيث 
نسبوك إلى أنك هجرتني» وكذبوا عليّ حيث نسبوني إلى أني سلوت محبتك. فأما ما 
اذعوه عني من سلوّي هواك فهو كذب لأن حشاي التي عشقتك بها ليست حشا القوم 
الذين أرجفوا وشنعوا عني وعنك بالأمرين المذكورين» لأن حشاهم معتادة بسلوّ 
الأحباب لأنهم يعشقون في الباب ويسلون في الأعتاب. وأما حشاي فليس لها عن 
حبيبها سلوة» ولا تطلب من جماله جلوة» ولا تريد خلوة ولا تشكو من تطاول 
الجفوة. فهم يقيسون حشاي على حشاهم» ويظنون هواي مثل هواهم» وأين الثريا 
وأين الثرى» وأين مَّن لم يدرٍ ممّن درى. وقوله «عنك» متعلق بأسلو. و”يومّاة: قيد 
له أيضًاء أي فأسلو عنك يومًا من الأيام. وقوله «دع يهجروا» قد تقدم ما له من 
الاحتمالات» وقوله «حاشاكا» رد لما زعموه من كون الحبيب قد هجره. أي حاشاك 
وتنزّهت عن أن تتّصف بهجر المُجِبّين» أو أن توصف بنسيان المخلصين. وقوله 
«كيف أسلو؛ إلى آخر البيت الثالث» تقرير لعدم سلوانه وتأكيد أشجانه فكيف استفهام 
إنكاري بمعنى النفي» أي: لا أسلو. والواو في «ومقلتي؟ واو الحال» «ومقلتي»: 
مبتدأ. و«كلما» بالنصب على الظرفية لأن كل تابعة لما أضيفت إليه وما عبارة عن 
الوقت» أي كل وقت وبريق على صيغة التصغير الذي هو للتحبيب. قال رضي الله 


عنه : 
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الحزء الأول ۴۹ 
والظرف متعلق بتلفتت» وللقاكا كذلك . وحاصل الأبيات الثلاثة حكاية ما صدر 
من تشنيع المرجفين وإشاعتهم ومن رده عليهم للأمرين على ما سلف تقريره ومضى 
تحريره. والبيت الثالث تأكيد للرد الأول المتعلق بالتشنيع الثاني» وفي البيت الثالث 
إدماج تشبيه ضوء الحبيب بالبرق اللامع والنور الساطع»ء لقوله :كلما لاح بريق تلفتت 
للقاكاة. وقد أشرنا في غضون الشرح إلى ما في الأبيات من المحاسن.اه. 
إن تَبَسَمْت تخت ضَوْءٍ لفام أو تمت الرّيحُ من آنباكا 
طبت نفسًا إذ لاح صبح ثنايا ١‏ ك لعيني وفاح طيب شذاكا 
البيتان مرتبط أحدهما بالآخر لأن الأول شرط والثاني جزاء. وقوله «أو 
تنسّمت الريح»: معطوف على تبسمت فهو داخل في حيّز الشرط. و#من»: حرف 
جر و«أنباكا»: جمع نبا بمعنى الخبر. وقوله «طبت؟ بضم تاء المتكلم جواب 
الشرط. وانفسًا»: تمييز. و«إذ»: تعليلية متعلقة بقوله طبت وذلك راجع إلى قوله إن 
تبسمت تحت ضوء لثام. وقوله «وفاح طيب شذاكاه: راجع إلى قوله أو تنسمت 
الريح من أنباكاء ومعنى البيتين معًا إن صدر منك تبسّم تحت ضوء لثام أو حصل 
للريح تنسّم من أخبارك الطيبة حصل لي نشأة اقتضت طيب نفسي لأن صبح ثناياك 
قد لاح» وطيب شذاك قد فاح. ففي الكلام لف ونشر على الترتيب» والشذا طيب 
الرائحة» وفي البيت الأول جناس التصحيف بين تبسمت وتنسمت» وبين طبت 
وطيب. 


(ن): تبسمت بفتح تام الخطاب للمحبوب الحقيقي» والتيسم هنا كناية عن 
انكشاف أسمائه تعالى الحسنى وصفاته العليا للعبد السالك فى طريق الله تعالى. 
من حيث حضرة أسمائه الحسنى وصفاته العليّة على صفحات الصور الكونية. وقوله 
كتسمية: أي أظهرت النسيم» يعني ظهر عن أمرك نفسك بالتحريك كما ورد أني 
لأجد نفس الرحمئن يأتيني من جهة اليمن فكأن الأنصار وهم الأرواح الآمرية قي 
الأجسام الإنسانية. وقوله الريح من أنباكا: جواب الشرط فإن الريح حاملة لأخيار 
الحضرة الإلهية لأنها من أمر الله تعالى. وقوله صبح ثناياك: كناية عن الأسماء الإللهية 
والصفات العلية» يعني طابت نفسي وانبسطت وانشرحت في حالة ظهور نور ثناياك 


كل مَنْ في حِمَاك يَهْوَاكَ لك اا وَحْدِي كل مَن فِي جِمَاكًا 


فر شرح ديوان ابن الفارض 
ل 30 سرح ديوان این القارص 

قد علمت أن الحمى ما يجب أن يحميه الإنسان» والمراد هنا من في وجودك 
الذي أنت تحميه بالفيض الباقي الذي لا ينقطع فكل مَّن هو داخل تحت عبوديتك 
يحبك لأن لك عليه نعمة الإيجاد بل ذوات الوجود مائلة إليك بالعبودية مُقِدّة لك 
بالربويبة. وقد قلت فيما يقرب من ذلك: 

ورق الغصون إذا نظرت دفاتر | مشحونةيأدلةالتوحيد 

وقوله #لكن» استدراك» لأن الكلام السابق يوهم أن الشيخ رضي الله عنه داخل 
في عموم كلامه وأنه مساو لبقية مَّن في الجمى في المحبة والهوى. فاستدرك ذلك 
وقال: أنا وحدي بكل من في جماكا نأنا واحد مساو للجميع : 

وفي كلامه رضي الله عنه تقدير إذ المراد أنا وحدي معدود في محبتك بكل مَن 
هو مُقيم في الجمى وهذا منه رضي الله عنه شطح يُعتَفْر منه إن كان قد أراد العموم 
الحقيقيّ بالنسبة إلى سائر الأزمنةت وإن كان قد أراد مَن في عصره من العارفين فلا 
بعد ولا بدع في أن يكون واحد كألف. قال ابن دريد في مقصورته: 

الناس ألف متهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عرى 

وقال آخر: 

ولم أرَ أمثال الرجال تفاوتوا لدى الوصف حتى عد ألف بواحد 

وفي البيت رذ عى العجز على الصدرء وشبه الطباق بين الوحدة والجمعية 
المفهومة من لفظة كل» وفيه الانسجام الذي يأخذ بمجامع القلوب والآفهام. 

(ن): الحمى: عبارة عن تقوى الله تعالى وعن مقام الورع في الأعمال كلها 
ظاهرة وباطنة. وقوله أنا وحدي الخ.... أي محسوب بكل الأولياء الكاملين 
المنسوبين إليك على طريقة شكر النعمة بذكرها كما قال تعالى: هوم عة ري 
يِذ @4 [الضحى: الآية ١١]ء‏ وقال ككِ: «أنا النبي الأميّ الصادق الزكى» 
الويل ثم الويل كل الويل لمن كذّبني وتولى عي وقاتلني» والخير لمن آواني ونصرني 
وآمن بي وصدق قولي وجاهد معي». وقال أيضًا: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» 
وأنا أول من تنشى عته الأرض ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفّع ولا فخر». 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: الحمد لله الذي لم 
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الجزء الأول فيضا 


يجعل فيكم أفضل مني. فقيل له في ذلك فقال: رأيت نعمة الله فأحببت شكرها. 
وقال الشيخ عبد القادر الكيلاني قدّس الله سرّه: قدمي على رقبة كل وليّ لله فطأطات 
له أولياء زمانه رقابهم. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي قدّس الله سرّه: أخذت عن 
ستمائة شيخ ثم وزنت بهم فرجحتهم.اه. 

فيك مَغْتى حَلَاكَ في عَينِ فلي ويه تاظِري مُمَئَى جِلَاكَ 

الفيك6: خبر مقدم لإفادة الحصر. وقوله «معنّى»: مبتدأ مؤخرء والمعنى الذي 
في المحبوب الحقيقي هو ما يظهر من مفهوم تجلياته على العقول بحسب استعدادها 
وقبولها ويسمى المناظر العلا. وقوله «حلاك»: أي جعلك حلوّاء أي مليحًا جميلا. 
والباء في «به» للسببية. وقوله «مُعَنى» بتشديد النون اسم مفعول من عناني كذا يعنيني 
عرض لي وشغلني فأنا معني به. والحلا بالكسر جمع جلية» وهي صفة الرجل» يعنى 
أنه معنى تلك الصفات العليّة والأسماء الإلهية . اه. ١‏ 


فت آمل الجمّالٍ حُسْئًا وحنئى فبهم قَاقَةٌ إلى مَغتاكًا 


قوله «ثُقْت؛ بضم الفاء من فاق يفوق أجوف بالواو» أي علوت وسموت مأخوذ 
من الفوقية» والمراد بها في أصل اللغة التفرّق في الحسْن» ثم استعمل في كل 
رجحان ولو معنويًا. و«أهل الجمال»: أصحابه. وقوله «حُسئًا»: منصوب على 
التمييز. و«حُسنى»: معطوف عليه» أي علوت أيها الحبيب على كل ذي حسن عجيب 
وعلى كل ذي إحسان قريب فأنت فوقهم جمالا ونوالا. والفاء في «فبهم» فصيحة» إذ 
المراد إذا كنت فائقًا على أرباب الجمال في جميع الأحوال فهم إليك مفتقرون وإلى 
سنك مائلون. والباء في «فبهم» بمعنى في. والفاقة: الفقر والحاجة. وامعناكا» 
يُرِوَّى بالعين المهملة» والمراد به الوصف لأن وصف الرجل بمنزلة معناه الذي يُعَلّم 
منه ويؤخذ عنه. وقد يُرِوَّى مغناكا بالغين المعجمة على أنه مصدر ميمي بمعنى الختى 
خلاف الفاقة» فيصير المعنى عليه ففيهم احتياج وافتقار إلى غناك لأنك فد قُقْتَ 
وعلوت على أهل الجمال في الحُسْن وفي الحُسنى». فحيث علوت عليهم في هذين 
الوصفين فيلزم أن يكون لهم احتياج إليك؛ وافتقار إلى ما في يديك. وحسكا: 
منصوب على التمييزء أي فقت أرباب الجمال من جهة الحُسْن» ومن جهة الحسنى 
فيلزم أن يكون لهم افتقار إلى غناك واضطرار إلى معناك. وفي البيت جناس الاشتقاق 
بين قوله حسئًا وحسنى» وقرب الألفاظ بين فقت وفاقت» والطباق بين فاقة رمغتاك 
على الوجه الثاني فيه. 


ff‏ شرح ديوان ابن الفارض 


(ن): بهم : ضمير بهم لأهل الجمال وهم الرجال أصحاب القلوب المعمورة» 
والبصائر التي هي بأسرار الحق مغمورة. وقوله إلى معناكا: أي إلى ما يتحصّل في 
العقول من معاني تجلياتك المختلفة على القلوب التي هي بك مؤتلفة . اه. 

يُحْشَّرٌ العَاشفون تخت إوائي وجَميمٌُ الملاح تخت لِواكًا 

يريد أنه سلطان العشاق كما أن حبيبه سلطان المعشوقين على الإطلاق. 
فالعاشقون جنوده يسيرون تحت لوائه. و«الملاح؟: جنود حبيبه يسيرون تحت لواثه. 
واللواء بالمد» وقد پروی بالقصر. العلم جمعه ألويةء وجمع الجمع ألويات» ولما 
كان پروی تارة بالمدٌ وتارة بالقصر استعمله الشيخ رضي الله عنه بهما كما ترى. 
وهو العاشقون فيصير المعنى: ويُحشّر جميع الملاح تحت لواكاء ولك أن تقول: 
وجميع الملاح: مبتدأً. وتحت لواكا: خبره. وعلى الوجه الثاني لا يكون مقيدًا 
لواك في أي موقف كان سواء كان موقف الحشر أم لا. وفي البيت الانسجام فهو 

(ن): المراد بالعاشقين أهل المحبة الإللهية الفانون في وجود محبوبهم بالكلية 
الباقون به في حضرته العلية. فإنه يأتي يوم القيامة مقدّمًا عليهم لأنه يُحشر المرء على 
ما مات عليهء والمراد أن روحه التي كنى عنها بلوائه الذي بحمله تحشر عاشقو زمانه 
كلهم تحته ولواؤه محمول بأمر ألله تعالى لأنه منفوخ فيه منه. وقوله رضي الله عنه : 
يحشر العاشقون الخ... اقتداء بمورثه يله حيث قال: «أنا سيد بني آدم؛. وقال 
الشيخ عبد القادر الكيلاني قدّس الله سرّه: 

كلامي عقار عتقت ثم روقت وبعض كلام العارفين عصير 

إذا ظهرت يومًَا بزاة خواطري فما لعصافير الطريق صفير 

وقوله وجميع الملاح الخ. . . كنى بالملاح عن المظاهر الأسمائية والتجليات 
الربانيةء فهو ملاح الأكوان وكنى باللواء عن روح الله الأعظم . اه. 

ما ئناني عَنْكٌ الصا فَبِمَائًا يَامَلِيحَ الدَلَالٍ عمَئي نَنَاكًا 

ثناه عنه: أداره عن مودّته وغيّره عن محبته. و«الضنا»: المرض الذي كلما 
:توهم برؤه تمن والفاء: فصيحة. أي إذا لم يثنني عنك المرض المضني فبأيٌ 
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شيء؟ أي بأي سبب ثناك ومنعك عني الدلال يا مليح الدلال وجميل الخصال؛ 
فالضنا: فاعل ثناني. وعنك: متعلق بهء وقوله بماذا: متعلق بقوله ثناك. وكذلك 
عني. وقوله يا مليح الدلال: معترضة بين المتعلق والمتعلّق وفاعل ثناك يعود إلى 
الدلال في قوله يا مليح الدلال. 

والمعنى: ما رذني عنك المرض الذي لا يُرجَى شفاؤه» فبأيّ سبب ثناك عني 
دلالك» ومنعك عني جمالك. هذا ولك أن تقول إن ثناك بمعنى المدح» أي حيث 
ثبت عندك أن المرض المذكور ما منعني عنك» فبأي شيء تُثني علي بين المُحِبّين 
وتذكرني بين العاشقين» هل تذكرني بينهم بالوفاء على اختلاف الأحوال وانقطاع 
الآمال؟ وقد نظرت إلى هذا البيت حيث قلت من قصيدة: 

لم يفنني عنك سقم قد برى جسدي فما الذي يا قويم الق يثنيكا , 

(ن): الخطاب للمحبوب الحقيقي. وقوله الدلال: كناية عن امتناع بعض 
المظاهر الإللهية عنه» وإقبال البعض عليهء وفاعل ثناك ضمير الضناء والمعنى لم 
يتحول قلبي عن محبتك بسبب زيادة الأمراض التي اعترت جسدي وأسقمتني فبأيّ 
سبب من الأسباب» وبأيّ اقتضاء في الضنا حتى صرفك عني فلم تُقبل علىّ وكان 
ذلك منك بسبب زيادة سقامى فى محبتك» وشذة مرضى فى مُقاساة مودّتك كما قال 
القائل : ل 00 

رحلتم وقلتم أقم أوفيصر فخيّرتموني وحيّرتموني 

نأيتم وقلتم براك السقام ‏ فغيّرتموني وعيّرتموني 

لك ثُرْبٌ يئي بيغي عئي وؤ وجدئة في فاا 

يريد بذلك أن لك قربًا عندي في الفؤاد وإن كنت موصوفا بحسب الجسم 
بالبُعاد» فالقلب يُدنيك وإن كانت الأيام تُقصيك» وجفاك أراه حُنوًا كما وجدت بُعدك 
دنوًا. و«منى» متعلق بقرب. كما أن «عنى» متعلق ببعدك. «وحنوٌة: معطوف على 
قرب» أي ولك حئوٌ وعطف على لجيه ف جفاكا. والباء في «ببعدك بمعنى قي 
الظرفية» وإنما كان القرب يوجد في الجفاء والصّدٌ لأنه يعلم أن بعادهم عنه 
وانقطاعهم منه إنما هو لعلمهم أنه مُحِبَ صابر وعلى البلاء مُصابر وعلى الحبّ مثابىء 
فالبُعد مبني على المحبة والجفاء والمودّة والصفاء. وهذا البيت مملوء بالمحاسن 
واللطائف لأنه فيه القّرْب والبُعْدء ومني وعني» والحنوٌ والجفاء» وفيه الإغراب وهو 


لين شرح ديوان ابن الفارض 


وجود القرب في البَعْد والحنو في الجفاء والصَدّء ويدل هجركم على أني خطرت 
ببالكم . 

(ن): قوله لك قرب منى ببعدك عنى: يعنى أن قرب الكائنات منه تعالى قرب 
أثر من مؤثر» وقرب معلوم من عالم به لا يعزب عن علمه شيء» وبعد الكائنات منه 
تعالى عدم مناسبتها له وعدم مشابهتها له ولا بوجه من الوجوه لأنها جميعها معدومات 
ولا وجود لها أصلا وإنما الوجود كله له تعالى وحده.اه. 

عَلْم الشُوقٌ مُمْلَبِي سَهَرَ الأب سل قَصَارَتْ في عَير نَم تَرَاكَا 

علّم بالشد فعل ماض. والشوق: فاعل. ومقلتي: مفعول أول. والسهر: 
مفعول ثان. والليل: مضاف إليه. 

والمعنى: أنه من شدَة الاشتياق يسهر الليل كله. وقوله «فصارت في غير نوم 
تراکا» وذلك لأن النوم يوجب انجماع الحواس الخمس كلهاء وإرجاع الإدراك كله إلى 
القلب» ولهذا النائم لا يدرك شيا في عالم الحس» وعقله منحرف إلى جانب قلبه فلا 
يدرك منه بحواسه وبعقله إلا قلبه فقط» وكذلك صاحب المحبة الإللهية والمعرفة 
الربانية إذا فني في وجود محبوبه الحقيقي بالكليّة انجمع حواسّه في قلبه وانجذب عقله 
إليه عن ملاحظة كل شيم» فرأى في يقظته ما يراه النائم في منامه» وزاد عليه بمعرفة 
حاله الذي هو فيه فلا یری سوى محبوبه ولا يشهد غير مطلوبه. اه. 

حبِذًا لَيِلَهَ بها صدت إسرا ك وكان السَهادٌ لى أشرَاكا 

حبذا) الأمرء أي هو حبيب جعل حب وذا كشىء واحد» وهو أسم وما بعده 
مرفوع به ولزم ذا حب وجرى كالمثل بدليل قولهم في المؤنث: حبذا لا حبذه انتهى 
كلام القاموس. لكن غيره يقول في حبذا زيد: أن زيد: مبتدأ. وحب: فعل ماض. 
وذا: فاعله» والجملة خبر مقدّم لزيد. وبقاء ذا في المؤنث والمذكر والمفرد وغيره 
متفق عليه بها أي فيها. «صدت» بكسر الصاد على وزن بعت ماض من الصيد. 
و«إسراك»: مصدر أسرىء» أي سار عامّة الليل وهو بكسر الهمزة. و«السهاد»: السهر. 
والإشراك في آخر البيت بالشين المعجمة» جمع شرك وهي حبالة الصيد. وآخر 
المصراع الأول الألف اللينة في إسراكء وأول المصراع الثانى الكاف فيه أيضًا. 

الإعراب: حب: فعل ماض. وذا: فاعله. وليلة: مبتدأء والجملة قبله خبر. 
والإعراب ما ذكره صاحب القاموس. والباء: في بها ظرفية» بمعنى في متعلقة 
بصدت . وإسراك: مقعوله. والواو فى وكان عاطفة. والسهاد: اسمها. وإشراكا: 
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خبرها. ولي: صفة في الأصل قدم عليه فهو حال منه» هذا واعلم أن هذا البيت 
والذي قبله إلى البيت السابع يتعلق بعضها ببعض ومعانيها مرتبطة ومقاصدها متقاربة 
فكأنها بحث واحد. 

(ن): قوله حبذا ليلة: الليلة هي النشأة الكونية الظاهرة في الصور المثالية. 
والمعنى بصيد الإسراء تحصيل معنى التجلّي الإللهي في الصورة الكونية» وإنما 
كان السهر إشراكًا له يصيد به الكشف عن التجليات الإللهية والظهورات الربانية 
لأنه صار في غير نوم يرى ذلك التجلّي والظهور كما صرّح به قبله في البيت 
المذكور.اه. 

ناب بَذْرٌ الئمام طيف مُحَيا ك لِطَرْفِي بِيَمْظبِي إِدْ خحكاكًا 

فَعَرَاءَفِتَ فِي واك لِعَيِنِ بك قَرّثْ ومارَأئِتٌ سِوَاكًا 

وَكَذَاكَ لتحي فلك ر طَرَْهُ جين رَافَبَ الأفلاقا” 

قوله «ناب» بالنون في أوله والباء الموحدة في آخره من النيابة» وهي قيام النائب 
مقام المَنوب عنه. وابدر التمام» في أربع عشرة ليلة: والطيف : الخيال الطائف وأصله 
طيف بتشديد الياء كميت. والمحيّا: الوجه كله أو حر الوجه. والطرف: العين لا 
يجمع لأنه في الأصل مصدر أر اسم جامع للبصر لا ى ولا يُجتع. . واليَقّظة مَُركة 

نقيض النوم وفعله كرم وفرح. و«حكاكا»: يعني شابهك. قوله «فتراءيت»: أي 
ظهرت» والفاء تدل على أن ما بعدها مفرّع على ما قبلها لأنه لما ناب بدر التمام عن 
طيف محياه ظهر منه فيه. وقوله «وكذاك الخليل؟ إلى آخر البيت تلميح إلى قصة 
الخليل المحكيّة في القرآن العظيم. فنقول: قوله ناب بدر التمام طيف محياك» تقديره 
ناب عن طيف محياك» فحذفت عن وأوصل الفعل إلى الطيف» ويُروَى بات بالياء 
الموحدة أولاء وبالتاء المثناة من فوق آخرّاء وهي حينئذ بمعنى صارء أي صار بدر 
التمام طيف محياك» وفيه استغناء عن دعوى الحذف والإيصال. وإذ في قوله إذ 
حكاكا تعليلية» أو ظرف لقوله ناب أو بات» والتعليل عليه مستفاد من قوة الكلام. 
وقوله لطرفي: متعلق بحكاكا. وبيقظتي: متعلق به أيضًاء إذ المراد ناب عن طيتف 
محياك لما حكاكا في يقظتي لطرفي. والمراد من سواك في قوله في سواك بدر التمام. 
والعين متعلق بقرّت. وجملة بك قرّت: في محل جر على أنها صفة عين. إذ المراد 
لعين قريرة بك. قوله وما رأيت سواكا: إشارة إلى أن ظهور البدر بدر التمام ناقبًا 
عنك حاكيًا وجهك ما أظهر لي سواك لأن عيني لا تشاهد إلا محياك. قوله وكذاك 
الخليل: يعني ما أنا أوّل من شاهد مطلوبه في النجومء وظهر له أنه أدرك برؤيتها صن 


ا 


حبيبه ما بروم» فتلك قاعدة للخليل الجليل فكيف لا يسلك طريقه السب العليل: 
وهيهات أن يبرد بذلك منه الغليل» والأفلاكا في آخر البيت مفعول راقب» أي قلب 
طرفه وراقب الأفلاك. ومعنى الأبيات لما شابه وجهك الجميل بدر التمام» وشاهده 
في اليقظة لا في المنام» ظهرت في البدر وهو سواك» ولكني ما شاهدت إلا إياك 
فلذلك قرت بك عيني وانجلى بنورك ديني» وما أنا بدعَا في مراقبة الأفلاك طلبًا 
لمقاربة رؤياك فالخليل النبي إبراهيم والسيد المقدس الكريم راقب النجوم طالبًا 
البحث عن الرب المعلوم الذي مضت بوجوب قدمه القرائح والفهوم. واعلم أن ما 
صدر من الخليل عليه الصلاة والسلام في قوله: علدا ري [الأنعام: الآية ]۷١‏ إا 
أن يكون بناء على رأي الخصم ليكرٌ عليه بالرَد بعد أن يعترف به من باب التتّل» وإما 
أن يكون في مبدأ بلوغه وبحثه عن أمور الربوبية والشريعة. وفي البيت الأول الجناس 
اللاحق بين طيف وطرف» وفي البيت الثاني جناس الاشتقاق بين تراءت ورأيت» وفي 
الثالث مع التلميح جناس القلب في قلب قبلي» والتلميح بتقديم اللام للإشارة إلى 
قرآن أو حديث أو مثل أو قصة أو شعر أو ما أشبه ذلك. وأشهر الشواهد عليه قول 
أبي تمام حبيب بن أوس: 

فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشم 

وهو من محاسن أنواع البديع . 

(ن): قوله بدر التمام كناية عن الإنسان الكامل الظاهر عليه له نور الوجود 
الحق . وطيف المحيا كناية عن ظهور وجه الحق تعالى بصورة الشيء الفاني الهالك» 
كما قال تعالى: ل َء مَالِكُ إلا وَمْهَةٌ4 [القَصَص: الآية 84] وقوله بيقظتي لأن 
جته عنده هي الكاشفة له عن رؤية خيال وجه المحبوب ما لا يكشفه المنام من نفوذ 
بصيرته في أسرار الغيوب وأنوار وجه المحبوب. وقوله حكاكا: كاف الخطاب 
للمحبوب الحقيقي وكون بدر التمام يحكي طيف وجهه من جهة أن نور شم 
الوجود ظاهر في قمر صور الأعيان الكونية لا من جهة الكيف والكيفية. وقوله 
فتراءيت في سواك: أي ظهرت لأراك في صورة كونية هي سواك» أي غيرك» لأنك 
مطلق وهي مقيدة» وأنت قديم وهي حادثة» لكنها فعلك وأثر أسمائك وصفاتك» 
فمن رآها فقد رآك على التنزيه عنها. وقوله وما رأيت سواك: أي ذلك السّوي الذي 
تراعيت فيه لأنه غاب في ظهور نور وجودك واضمحل في تجلّي سرّ شهودك. وقوله 
وكذاك: أي مثل ما ذكرت. وقوله الخليل: هو إبراهيم» أي وقع لي في المظاهر 
الكونية نظير ما وقع له في الكواكب الفلكية قبلي» أي في زمان احتجاجه على قومه 
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الجزء الأول يفنا 


لما أراه الله ملكوت السملوات والأرض» ركنت لفو ام تجلا قال تعالى: 
کدوک يع جامد ملكت التنات اأص ولیک من لتقي 9© فلن جَنّ علد 
ال ہا گرگ ال ا ري لتا ا اق اد ل لیب الآذيي © کا يا اکر يزيا ل 


هلدا رئ سا ا آل قال لبن لم هدن ري ڪر يي الور ] اكز © 5 1 لس 
ازا 5 ها ری كنآ اتب کنا أت كل مقو لی بر متا رر 9© إن 
ممت ھی لدی گر التاب الا ییا وا كا يت انش ©4 
[الأنعام: ۷۵ - ۷۹] .اه 

فالدياجي لتا بك الآنَ عُرَ ‏ حَيْتُ أهدَيْت لي هُدَى مِن سَنَاكًا 

الدياجي : حنادس الليل وظلماته. قال في القاموس: ودياجي الليل حنادسه كأنه 
جمع ديجاة. واغُرًا الغين معجمة مضمومة على وزن قفل» وهو جمع أغرّء نحو 
حمر جمع أحمر. والأغر من الخيل الأبيض الجبهةء والأغر الواضح المشهور 
والأبيض من كل شيءء وهو المراد هنا. واحيث»: ظرف مكان مبني على الضم» 
ويُروَى بناؤه بالحركات الثلاث. و«أهديت» من الهدية. والهدى: الرشاد الدلالة. 
والسنا بالقصر الضوءء كما أن الممدود بمعنى الرّفعة. والفاء في فالدياجي للتفريع» 
أي لما ناب بدر التمام عن طيف محياك وتراءيت في البدر لعين قرّت بك ولم تر 
سواك» صارت الدياجي المظلمة منوّرة لنا بك اله ر لسوت وَالْارْضٍ) [الثور: 
الأية ه"ا]. 


الإعراب: الدياجي: مبتدأ. وغر: خبره. وحيث: ظرف مكان متعلق بما في 
غرّ من معنى الحديث» إذ المراد ابيضت الدياجي لنا بسيبك الآن حيث أهديت لي 
هدى من سناكا. وجملة أهديت لي الخ... في محل جر بإضافة حيث إليها. 
والمعنى أمست ليالينا بك سافرة ورياض آمالنا بوجودك ناضرة» حيث أبديت لنا 
نورًا من سناك وأهديت لنا ضوءًا من هداك. وفي البيت الطباق المعنري بين 
البياض المفهوم من غرّ والسواد المفهوم من الدياجي. وشبّه الاشتقاق بين أهديت 
وهداك. 

(ن): يكني هنا بالدياجي عن الأعيان الكونية باعتبار نظر أهل الغفلة والحجاب 
إليها. وقوله لنا: أي معشر العارفين بك وبتجليك في كل شيء. وقوله بك: أي 
بوجودك الظاهر أو بحولك وبعونك أو بأمرك الذي نحن قائمون به. وقرله اللآن: 
ظرف بمعنى الجملةء يعني لا في حال جاهليتنا الأولى وغفلتنا عنك. وقوله خر: 


م ل شرح ديوان ابن الفارض 


يعني أن جميع الأشياء مشرقة بنور وجودك الحق عندنا الآن. وقوله حيث أهديت لي 
هدى: أي كشمًا واطلاعًا على أسرار وجودك وأنوار شهودك .اه. 

وَمَعَى غِبْتَ طَامِرًا مَنْ عيابي قو نَخْوَبَاطِبِي الْقَاكًا 

متى: شرطية. وغبت: فعل الشرط . والتاء: فاعله. وظاهرًا: مفعول مطلق 
على حذف مضاف» أي متى غبت غيبة ظاهر. وعن عياني: متعلق بغبت. والعيان 
الياءء إذ الأصل ألقيه على أنه جواب الشرط. وألقى هنا بمعنى التوجيه. ونحو 
باطني: متعلق به. اعلم أن هذا البيت وقع فيه خلاف من جهة هذه اللفظة وهي ألقه 
في زمن شيخنا الشيخ إسماعيل النابلسي» وقد سأله عنها صاحبنا المرحوم الأديب 
الشيخ محمد الصالحي الهلاليء فقال: هي ألفة بضم الهمزة وبالفاء والتاء آخرها على 
أنها اسم بمعنى التألّف. أي ألقاك نحو باطني لأجل الألفة. والذي جزمنا به في 
الشرح هو الظاهر لفظًا لمناسبة ألقاكاء ومعنى لموافقة البيت الذي نقلته عن الباخرزي 
فإنه موافق له في المعنى فإن قوله: 

أنا في فؤادك فارم طرفك نحوه ترني فقلت لها فأين فؤادي 

مطابق لما ذكرناه في الكلمة المذكورة فإن بعض الإخوان استبعد إلقاء العيان. 
فقلنا له: كيف رمى الطرف إلى القلب وهما بمعنى واحد فافهم. وألقاكا: فعل 
محذوف تقديره فأنا ألقاكا في باطني. والمعنى غيبتك عن عياني توجدك في جناني 
فإلى أين تغيب» وأنت مني قريب. ومن المعنى قول أبي الحسن الباخرزي صاحب 
دمية القصر من قصيدة يقول فيها: 

قالت وقد ساءلت عنها كل من لاقيته من حاضر أو بادي 

أنا في فؤادك فارم طرفك نحوه ترني فقلت لها فأين فؤادي 

وفي البيت المقابة لين الظاهر والباطنء وجناس شبه الاشتقاق بين ألقه وألقاكا. 

أفلْ بَذْرِ رَكبٌ سَرَئِتَ ليل فيه بَّل سَارَ في نَهَارٍ ضِيَاكًا 

«أهل بدرة: مبتدأ ومضاف إليه. و«اركب»: خبر المبتدأ. وجملة «سريت بليل 
فيه: موضع رفع على أنها صفة ركب. وقوله «بل سار»: ترق عن المعنى الذي قبله 
لأن المعنى الأول الركب الذي سريت فيه بالليل هم أهل بدرء وكيف لا يكونون أهل 
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الجزء الأول ۳4 


س و ا © ا اک س ج ب 
بدر وأنت في الركب. وأما الثاني فهو أن الركب يسير في نهار ضياك فيكون شمسّاء 
والوصف بها أعلى من الوصف بالبدر. وأنت إذا أزلت لفظة بل وقلت: أهل بدر 
ركب سار في نهار ضياكاء كان الترتيب مستقيمًا. وما أحسن قول القاضي أبي بكر 
ناصح الدين الأرجاني رحمه الله تعالى حيث قال: 1 

ماجاء إلا قي نهار ضيائه فأقول سار ولا أقول له سرى 

وفي البيت المقابلة بين الليل والنهار» وبين السير والسَّرى» لأن الأول للنهار 
والثاني لليل وبينهما جناس شبه الاشتقاق . 

(ن): أهل بدر أصحاب الغزوة المشهورة. وبدر موضع بين مكة والمدينة» 
والكناية بأهل بدر عن العارفين المحقّقين من أهل الله تعالى الذي ظهر لهم نور شمس 
الوجود الحقٌ في قمر تقدير أعيانهم الكونية وكونهم ركبًا من قوله تعالى: وقد كرتا 
25 بن عدم وُحَلكَمْ في آلب وال ره [الإسرّاء: الآية ۰ وينو آدم على الحقيقة هم 
العارفون بربهم الكاملون» وغيرهم حاملون لأنفسهم بأنفسهم فهم بنو آدم في الصورة 
لا في المعنى. وقوله سريت بفتح التاء خطاب للمحبوب الحقيقي . . وقوله بليل: أي 
في ليل من ظلمة الأكوان. وقوله فيه: أي في ذلك الركب» ومعنى 000 
في أعيانهم العدمية وهو معنى المعية الإللهية من قوله تعالى: وهو مع أَيْنَ مَا 
کن [الحديد: الآية »]٤‏ وقوله: بل سار في نهار ضياكاء أي في نورك الحقيقي 
الذي هو وجودك الحق.اه. 


واقتبّاس الأنوَارِ من ظاهري عي رجيب وبَاطِنِي مَأواكا 

لما أثبت في البيت الذي قبله أنه البدر بل الشمس . قال: «واقتباس الأنوار» 
البيت. واقتباس الأنوار: مبتدأ ومضاف إليه. ومن ظاهري: متعلق باقتباس. وغير: 
خبر مضاف إلى عجيب. والواو في قوله وباطني: واو الحال» وباطني: مبتدأ. 
ومأواكا: خبره. 

والمعنى: إذا استضاء الناس من ظاهر وجودي فليس ذلك منهم عجيبا لأن النير 
الأعظم قاطن من ذاتي في الباطن والنور إذا كان في بيت له كوّة فمشارقه على اللأنام' 
مجلوّة والأجساد طلائع الأكباد. وفي البيت المقابلة بين الظاهر والباطن. وآخر 
المصراع اع الأول الياء الساكنة في غيرء والراء فيها أول المصراع الثاني. 

(ن): قوله الأنوار كناية عن العلم النافع لأن يكشف عن غيوب الأممرار 
الإللهية. وقوله من ظاهري: أي ظاهر أحوالي وإشارات أقوالي. وقوله مأواكاء هو 
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من قوله يو في الحديث القدسي: «ما وسعني سملواتي ولا أرضي ووسعني قلب 
عبدي المؤمن» وهو وسع المعرفة بالله تعالى فإن من عرف شيئًا فقد وسعه.اه. 

يَعْبَنُ المِسْكُ حَيِكُمَا كر انمي مُلِدٌُ ئَاتَفِتَبِي أكَبُلُ فاا 

ويَضُوعٌ العَبِيرٌ في كل ناد وفَوَؤِكْرٌمُمَبْرٌ عَن شَذَاكًا 

ايعبق»: مضارع عبق على وزن فرح يفرح وعبق الطيب عبمًا وعباقة: لزق 
وبالمكان أقام» والمراد هنا لمّا ناديتني لتقبيل فمك صار المسك مُلازِمًا للمكان الذي 
يُذكر فيه اسمي لأجل مجرّد مناداتك لي لتقبيل فمك. وفي البيت مبالغة عظيمة لأنه 
أولا ما قبّله بل ناداه للتقبيل» فبمجرّد ذلك صار المسك مقيمًا بمقام يُذكر فيه اسمه 
فكيف لو حضر رسمه. قوله «ويضوع»: مضارع ضاع المسك إذا تحرك فانتشرت 
رائحته كتضوّع. و«العبير»: الزعفران أو أجزاء من الطيب مختلطة. والنادي : متحدّث 
القوم. والذكر بكسر الذال المعجمة هنا عبارة عن نفح الطيب. شبّه نفح الطيب بالذكر 
الذي هو القول وحذف المشبه وأبقى المشبه به» فيكون استعارة مصرّحة أو تشبيهًا 
بليعٌاء لأن لفظة «هو» عبارة عن المشبه. وقوله «معبر»: اسم فاعل وقع ترشيحًا لكونه 
مناسبًا للمستعار منه» لأنه يقال هذا قول عبّر به عن كذا. والشذى: الرائحة الطيبة» 
وهو بالشين المعجمة والذال المعجمة. ومعنى البيت الثاني إذا ضاع العبير فإنما هو 
نوع من التعبير عن شذاك الذي فاح وانتشر في جميع البطاح» فليس في الوجود طيب 
انتشر ولا مسك فاح واشتهر إلا وهو ناقل شذاك الذي يحيي القلوب وينعش الفؤاد 
المكروب. وفي البيتين القَرب بين ناديتني وناد» وبين العبير ومعبّر. 

(ن): قوله فاكا: الخطاب للمحبوب الحقيقي وذلك كناية عن مصدر الكلام 
الإللهي الذي هو صفة المتكلم» وهو الذات. والتقبيل كناية عن الكشف عن غيب 
الذات بالتحقيق بحقيقة الوجود الحقٌ بعد فناء كل ما سواه والرجوع إليه به. 

المعنى: أن كل مجلس ذكر فيه اسمه يعبق فيه مسك الحقائق والمعارف فضلا 
عن حضوره بذاته وذلك إنما كان من حين ناديته بالكلام الرئاني من دون حرف ولا 
صوت فيقع في القلب أثره. قال تعالى: ورا إِننَا سیعتا اويا ينَادِى إِلْإين أن 
اموا كم اما [آل عمرّان: الآية 147] وهذا المنادي هو داعي الرشاد 
بالاستسلام. والعبير أخلاط الطيب كناية عن مجموع الأسماء والصفات الإللهية 
الظاهرة بظهور الناظم قدّس الله سرّه. وقوله وهو أي ذلك العبير ذكر مخبر عن كمال 
المعرفة بك والكشف عن أسرار تجلياتك .اه. 
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الجزء الأول 


قال لي حُسئ كُلَ شَيْءٍ تَجَلَى 
فيه عُوْضْتٌ عَنْ مُداي ضَلالا 
یا حا الْمَذْلِ فيمَن الْحُسْنُ مثلي 
و رَآَنِتَ الذِي سَبَانِي فِيه 


ومَتَى لاح لي اهْتَفَرْتُ سُهَادِي 


بي تَمَلَّى فقُلتٌ قَضدِي وَرَاكَا 
َر غَيِرِي وَفِيهِ مَعْنَى أرَاكَا 
اؤ تَجَلَى يَسْعَعْيِدُ النُسَاكًا 
وَرَشَادِي عَيَا وسَمْرِي الْتِهَاكًا 
لَك شر ولا أرَى الإِفْرَاكَا 
مام وجَدًَا به عَيِنْتُ إِخَاكًا 
من جَمَالٍ ول تَرَاهُ سَبَاكا 
ويعقيتى ثُلتُ هَذَا بڌاكا 


4 


قوله «قال لي حُسْنٌ كل شيء, تجلّى»: المراد أن كل حُسْن من كل حُسْنٍ تجلى 
وظهر في الوجود بصورة الجمال. خاطبني بلسان حاله دالا على لسان مقاله.. وقال 
لي: تملّى بي» أي تمتّع بي. وكان الواجب أن يحذف الألف في تملي لأنه فعل أمر 
معتل الآخر ولكن أشبع الفتحة على اللام فتولّد منها ألف. . فقلت في جوابه مسارعًا 
لخطابه «قصدي وراك»» أي مقصودي ومطلوبي وراك» أي غيرك» لأن مطلوبي ليس 
داخلًا في عالم التجلي فكيف يدرك بالعدلي: ولغل الأستاذ رضي لله تة أأشار بهذا 
المعنى إلى ما نقل عن الصديق الأكبر رضي الله عنه كل ما خطر ببالك» فالله من وراء 
ذلك. ومن ألطف العبارات قول الشيخ أبي الفضل أحمد بن عطاء الله الإسكندري 
تقف عندما كشف لها إلا نادته هواتف 
الحقيقة الذي تطلبه أمامك» ولا تبرّجت ظواهر المكوّنات إلا نادتك حقائقها 7 
كن فِنَكَةٌ ملا كر [البَقَرَة: الآية .]1١7‏ فإن قلت الأستاذ قال قصدي وراكاء 
صاحب الحكم يقول الذي تطلبه أمامك فكيف تستشهد بأمامك لقوله وراك. قلت: قد 
نص صاحب القاموس على أن وراء ضدّ يكون بمعنى خلف وبمعنى قدَام» أو بمحنى 
ما توارى عنك فيشملهماء فصحٌ الاستشهاد لذلك. قوله «لي حبيب» من تتمة مقول» 
فقلت قصدي وراكا. وكذا بقية الأبيات إلى آخر القصيدة مقول قول الأستاذ. فقلت: 
قصدي وراكا. ومعنى البيت خطاب لحُسن كل شيء تجلى يقول له: لي حبيب أراك 
مُعَنّى فيه فكيف تدعوني إلى أن أتملّى بك وأنت مُعَنى واقع في محبة حبيبي. ثم ترى 
وقال: بل حسن كل شيء تجلى» معنى من معاني حبيبي فكيف أخصّه بالميل والحال 
أنه وصف من بعض أوصاف حبيبي ومظهر من مظاهره. وقوله «غرٌ غيري؟: جملة 
معترضة بين جزأي المقول» أي غرٌ غيري لينظر إليك ويقبل بالمحبة عليك . 


رضي الله عنه: ما أرادت همّة سالك أن تة 


4۲ شرح ديوان ابن الفارض 


(ن): أي اخدع بزينتك إنسانًا غيري» وأما أنا فلا تقدر يا حسن أن تخدعني 
لأني عارف بالجمال الحقيقي الذي أنت أثر من آثاره» ونور منكسف بصورتك الفانية 
من حقائق أنواره.اه. قوله إن تولى إلى آخر البيت جزء المقول. وتولّى الأول بمعنى 
أعرض ونأى بجانبه. وتولى الثاني بمعنى تسلط. يعني إن تولّى وأعرض عن عشّاقه 
فإنه يتسلّط على النفوس ويفنيها ويخفيها ولا يُبديها. 

(ن): تولى الأول بمعنى استولى وتسلّط. وتولى الثاني بمعنى أعرض» وذلك 
لأنه إذا استولى وغلب على النفوس أوهمها أنها غيره وألبس عليها أمره بصورتها التي 
يقدرها وهر فانم عليها يما كنت من ير أ هر قال تعالى: فمن هو اپد عل 
كل تين يما کب [الرعد: الآية ۳].اه. وقوله وتجلى معطوف على تولى يعني 
إن تجلى ونا تولى» أي أبرز جلوة جماله على العشّاق» فإن بساك العباد يصيرون له 
من جملة العبيد. قوله «فيه عوضت» إلى آخر البيت فيه: أي بسببه» ولأجله عرّضت 
الضلال بدل الهدى» وأصبحت غاويًا بعد أن اكتسبت رشدًا وانتهكت بعد الاستتار 
واضطربت بعد السكون والقرار. وهذا وصف لا يفارق عشّاق الجمال ولا يصرفهم 
عن سبيل الضلال. 


(ن): قوله فيه: أي في طريق محبته. وقوله عوضت: أي عرّضني هو. وقوله 
عن هداي: أي عن اهتدائي بنفسي ودعواي الوجود والاستقلال دونه» وهو هدى 
العامة الغافلين عنه المحجوبين ن بأنفسهم عن القيام به. وقوله ضلالا: مفعول ثانٍ 
لعورض أي حيرة فيه» وهو الضلال المحمود المقنضي للتنزيه عن جميع الحدود. 
وقوله «ورشادي» : أي وعن رشادي الذي كنت فيه بنفسي . وقوله «غيًا»: هو الانهماك 
في الحيرة في الله بكمال التسليم القلبي للمقادير الإلهية تفعل به ما تقتضيه من غير 
تدبير نفساني في خير أو شرّ. وقوله «وستري انتهاكًا؛: يعني عرّضني الحق تعالى من 
ستري الذي أنا مستتر - مستتر به عنّي وعن غيري انكشافًا وخرقًا للحجاب بيني وبين حقيقتي 
عندي وعند غيري من المريدين الصادقين.اه. قوله «وخد القلب حبّه» الخ. . 
اعتقد قلبي حبّه واحدًا ليس له ثانء وليس عن ذلك الاعتقاد من صارف ولا ثانٍ. 
قوله «فالتفاتي»: الفاء فصيحة إذ المعنى فإذا كان قلبي معتقدًا توحيد حبّه فالتفاتي إليك 
الع الحْسْن الذي تجلى يكون حينئذ شركاء ويكون ما اذعيته من الصدق في 

عشقه إفكاء وأنا موخد لا أقول بالإشراك» وقلت من قصيدة في المعنى: 

وما ملت للوشراك في دين حبّه على كل حال لم أزل عيد واحد 
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وقال بعضهم في المعنى : 

وما كان تركي حبّه عن ملالة ولكن أتى ذنبًا يؤدّي إلى الترك 

أراد شريكًا في المحبة بيننا ويمان قلبي لا يميل إلى الشرك 

قوله «يا أخا العذل»: أي يا صاحب العذل الذي لازمه ملازمة الأخ لأخيه. 
قوله «فيمن»: أي في حبيب هام في الحُسْن مثلي» أو في الذي الحُسْن مثلي هام فيه» 
فقوله فيمن: متعلق بالعذل إذ هو مصدر. وقوله «عَدِمت أخاكا»: جملة إنشائية 
دعائية» أي جعلنى الله عادمًا أخرّتك للعذل؛ أي فارق الله بينك وبين أخيك الذي هو 
عذلك لى في حيبي فلعلك لا تعذلئي فيه .بعد ذلك : ١‏ 

(ن): قوله عدمت أخاكا بفتح تاء الخطاب» أي أعدمك الله تعالى مؤاخاتك 
للعذل» أو بضم تاء المتكلم» أي أعدمني الله تعالى مؤاخاتك لعذلي وملامتي حتى 
تصير مثلي ومثل حُسنه هائمًا في محبته.اه. قوله «لو رأيت الذي» الخ... 
خطاب لأخي العذل. أي لو رأيت الذي سباني لسباك وصيّرك مثلي في محبته» 
ولكنك لن تراه قطعًا لأن الأعمى لا ينظر إلى نور البدورء ولو كانت في وقت 
الكمال. قوله «ومتى لاح لي» إلى آخر البيت: أي متى لاح لي ذلك الحبيب 
اغتفرت السهاد ومقارقة الرّقادء وإن كان ذلك من أعظم أنواع العذاب» وأصعب 
أصناف العقاب. وقلت يا عينيّ إن فاتكما المنام» ولم تفوزا بالأحلام ففي مشاهدة 
ذلك الجمال ما يُغني عن كل نعيم» ويهوّن كل عذاب أليم» لأن لسع النحلة 
يهون في حلاوة عسلهاء والنفوس الأبّة تلقى المعالي في تعبها لا في كسلها. قال 
أبو الطيب: 

تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل 

وقال الشيخ رضي الله عنه في القصيدة اللامية المشهورة: 

ودون اجتناء النحل ما جنت التحل 

وقوله «ولعيني هذا بذاكا»: يمكن أن يكون إشارة إلى المثل المشهور» وهو: 
هذا بذاك ولا عتب عل الزمن. ومن أمثالهم: الغنم في مقابلة العُرْمِ» والفنا نى مقابلة 
الغْنا. وفي البيت الأول الجناس اللاحق في التجلي والتملّي. وفي البيت الثاني 
الجناس المُحَرُف في مُعَنّى ومغْتى. وفي البيت الثالث الجناس التام في تولى وتوألى» 
والطباق في تولى وتجلى. وفي البيت الرابع المقابلة بين الهدى والضلال والرشاد 


44 شرح ديوان ابن الفارض 
والغيّ والستر والانتهاك. وفي البيت الخامس المقابلة بين التوحيد والإشراك. وفي 
قوله هذا بذاك في آخر الأبيات إجراء المثل واكتفاء من قولهم: هذا بذاك ولا عتب 
على الزمن. 

(ن): قوله اغتفرت: أي سترت بالعفو والصفح لسهري جنايته عليّ ومعاقبته 
لي. وقوله هذا: أي لذّة رؤية المحبوب الذي لاح لي. وقوله بذاكا: أي بالألم الذي 
جناه علي سهري في محبته.اه. 
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وقال رضي الله عنه : 

زذني بِقَرْطٍ الحُبٌ فيك تَحَهِرَا ‏ وارْحَمْ حَشَى بِلَظَى هواك تَسَمْرا 

وإدّا سَأََكَ أن أرَاكَ حَقِيقَةٌ فائْمّخ ولا تَجْمَلْ جَوَابِيٍ لن ترا . 

هذه القصيدة مع شهرتها بين المُنشِدين في غاية المتانة وفي نهاية البلاغة. وقد 
نظم كثير منهم على موازنتها. قال الشيخ شرف الدين بن عنين الدمشقي رحمه الله 
تعالى : 

ماذا على طيف الأحبة لو سرى ٠‏ وعليهم لو سامحوني بالكرى 

وقال الأديب الوزير أبو بكر محمد بن عمّار رحمه الله تعالى: 

أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى والنجم قد صرف العنان عن السرى 

وقال الشيخ برهان الدين القيراطي رحمه الله تعالى: 

لن ينقلوا عني الغرام مزورًا ما کان حبكم حدينًا SE‏ 

وقلت في مطلع قصيدة في دمشق حرسها الله من الآفات: 

خذ قصة الأشواق يا حادي السشرى إن كنت عن أهل الغرام مُخبرا 

واقرأ صحيفة وجنتي مُصمّدة تدري الحديث فمن قرأ خبري درى 

وأما قصيدة الشيخ رضي الله عنه فإنها غاية لا تُدرّك» وطريقة لا تُسلّكء وعقيلة 
لا تُملّك. قال «زدني بفرط الحب»: الخطاب لحبيبه» والمَرْط : بفتح الفاء وسكون 
الراء اسم مصدر من الإفراط في الشيء» وهو المجاوزة في الحد. و«الحبا: بضم 
الحاء مصدر بمعنى المحبة. و(فيك»: متعلق بما بعدهء أي زدني تحيّرًا فيك» أي أن 
أتحيّر وأندهش في محبتك. «وارحم؟: معطوف على زد. والحشى: ما في البطن» 


۳٤٦‏ شرح ديوان ابن الفارض 
وجملة تسعّرا من الفعل والفاعل صفة حشى فتكون في موضع نصب. وقوله «بلظى 
هواك؛: متعلق بتسعراء أي ارحم حشى قد تسعْر وتوقد بلظى محبتك. قوله «وإذا 
سألتك أن أراك حقيقة فاسمح» الخ... في البيت تلميح إلى قصة موسى عليه السلام 
حيث طلب من ربّه الرؤية فإنه أجيب بلن تراني في قوله تبارك وتعالى: قل أن 
ره [الأعرّاف: الآية ]١51‏ واعلم أن كثيرًا من الصوفية يعترض على هذا البيت» 
ويقول إذا كان موسى قد مُنِع الرؤية عندما طلبهاء فكيف ترقّت همّة الشيخ رضي الله 
عنه إلى طلبها؟ والجواب أن مراده الرؤية فى الآخرة بدليل التعبير بقوله: وإذاء فإنها 
تذل على الزمان المسعيل على أنه إا كان سكا فيجوز الطاب لكل من يمكته ذلك» 
ولا يدع في أن يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل من الخصوصيات» ولا 
يلزم من الطلب الحصول أيضًا فتديّر. وما أحسن قول أبي الفوارس: 

لو نِيلَ بالفضل مطلوب لما حرم الر ؤيا الكليم وكان الحظ للجبل 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ رضي الله تعالى عنه حيث قال: 

ومني على سمعي بلن إن منعت أن أراك فمن قبلي لغيري لذت 

فإنه طلب في هذا البيت أن يُجاب بصورة النفي قوله فاسمحء أي بما طلبته 
منك» وهو أن أراك حقيقة لا مجازًا. وهو رضي الله عنه ما طلب سوى رؤية مولاهء 
ولا قطع العمر في السلوك إلا في طلب وفاه. وذلك معلوم من واقعته عند 
الاحتضار. وقال رضي الله عنه في التائية أيضًا: 

أروم وقد طال المدى منك نظرة وكم من دماء دون مرماي طلت 

وقد علمت ما ذكره القوم في علم العقائد من الاختلاف في جواز الرؤية في 
الدنيا وعدمهء وفي وقوع ذلك في القيامة وعدمه» وهو مشهور فلا حاجة إلى 
ذكره . 

(ن): الحيرة في الله تعالى عين الهداية إليه» ولهذا طلب الزيادة منها. وفي قوله 
اة شالك إخبارء إلى آم سال إلا لعلمه يانه لأ طهر تلاق بر مقي لان 
الوجود الحق المطلق عن جميع القيود لا يُرَى لتنرّهه عن المادة. وأشار بقوله إذا 
سألتك» ولم يقل وإن سألتك إلى أن سؤاله سيتحقق منه لإمكانه» وعدم امتناعه لأنه 
لما سيل هل أحاط أحد بالله علمّاء فقال: نعم إذا حوّطهم يحيطون. وقوله لن ترى 
إشارة إلى ما أجيب به موسى» ولعل طلب موسى عليه السلام للرؤية كان مع بقائه 
على مادته في جبلته» ولهذا كان جوابه لن تراني» يعني وأنت على ما أنت فيه من 
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المادة الطبيعية والنشأة الروحاتية الإنسانية» فإن الرؤية بالتجرّد المذكور كانت مذخرة 
للحقيقة المحمدية والنشأة الأحمدية من غير سؤال ولا طلب» ولورثته الأولياء 
المحمديين نصيب من ذلكء ولهذا وذ موسى عليه السلام أن يكون من أمنه. 
وقال يلِ: «لو كان أخي موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي». ولمًا كان الناظم من 
الأولياء المحمديين ومن وَرَنَةَ محمد يي قال: لا تجعل جوابي لن ترى كما أنك لم 
تجعل جواب مورثي ذلك. فإن قلت إن طلب الناظم هنا يخالفه في التائية الكبرى 
حيث قال: 


ومني على سمعي بلن إن منعت أن ازاك قن قبل لغري لذت 


قلت : للأولياء الكاملين مقامات ينتقلون فيها من حال إلى حال. فحاله الأؤل 
اقتضى له أن يقول ذلكء وحاله الثاني اقتضى له أن يقول بخلاف ذلك .اه. 

يا كَلْبُ نت وَعَذْنَيِي في حُبْهِمْ ‏ صَبْرَا فَحَاذِرْ أن تضيقّ وتَضْجَرًا 

«يا قلب» بكسر الباء اكتفاء بها عن المضاف إليه وهو ياء المتكلمء ويجوز الضم 
بناء على أنه نكرة مقصودة. وقوله «أنت وعدتني في حبهم صبرًاة: فيه استعمال وعد 
متعديًا إلى مفعولين: أحدهما: الياء في وعدتني» والثاني: صبرًا. وفي حبهم متعلق 
بهء وهو وإن كان مصدرًا لا يتقدم عليه معموله لكن يغتفر فيما إذا كان المعمول ظرفا 
أو شيهه. قوله «فحاذر»: بمعنى احذر إذ قد يستعمل من باب المفاعلة بغير ملاحظة 
الاشتراك وهو كثير في كلامهمء قوله «أن تضيق»: أي احذر أيها القلب من أن تضيق 
وتملّ من اصطبارك في محبتهم. واحذر من أن تضجر وتسأم يا قلب لأن الوفاء 
بالوعد كالقيام بالعهد من أعظم اللوازم بل هو على الحرٌ ضربة لازب ومّن أراد مراقب 
الأعالي ومنازل المعالي فليصبر على اقتحام الشدائد وتقييد الأوابدء وأراد أن يذكر 
لقلبه علّة أمره بالثبات على الصبر فقال: 

إِنّ العَرَامَ هُوَ الحَيَاهُ قَمُتْ به ما لفك أن تفوت وتندرا 

وما ألطف الحصر المفهوم من تعريف الطرفين مع تأكيده بضمير الفصل» وهو 
«هو»: أي لا حياة إلا الغرام فإذا مت فيه فقد اكتسبت وصف الحياة. فلذلك قال: 
«فمت بداء أي بسببه أو فيه على أن الباء ظرفية. و«صبًا»: حال. وقوله «فحقك أن 
تموت وتعذر»: تعليل لقوله فمت به لأنك معذور في موتك لأنك حي إذا مت قيه؛ 
ويا سعادة من مات ولم يخرج حرف الشكاية من فيهء ولقد باح ونال و لطبك 
قال قل للذين الخ. . . 


۳4A‏ شرح ديوان ابن الفارض 


(ن): يعني الغرام القلبي والحب الإللهي هو الوسيلة بي الحادث والقديم 
والوصلة السببية بين الحقير والعظيم. قال تعالى: يحم ومجبوب [المّائدة: الآية 
14. وقوله فمت خطاب لقلبه في البيت السابق وموت قلبه في محبتهم حياة حقيقية 
لأنها قيام بأمر الله تعالى لا بحكم الطبيعة وهو الموت الاختياري موت النفس الذي 
من طريق العارفين.اه. 

فل لِلَذِينَ نَمَدَمُوا قبلي وَمَنْ 2 بَعْدِي وَمَنْ أضْحَى لأشجاني يَرَى 

َي خُذُوا وبي انْتَدُوا ولي إِسْمَعُوا هِتَحَدَّنُوا بِصَبَابَتِي بَيْنَ الوَرَى 

البيت الأول جامع لمن مضى ولمن يأتي ولمّن هو موجود مع المتكلم في 
زمانه. فقوله «قل للذين تقدموا قبلي» يشير إلى من مضی . وقوله «ومن بعدي» يشير 
إلى من يأتي من أهل المحبة. وقوله «ومّن أضحى لأشجاني يرى» يشير إلى مَن هو 
مع المتكلم في زمانه من أهل المحبة» والخطاب في قوله «قل؟ لكل مَّن يصلح 
للقول. والخطاب لمن مضى ممكن باعتبار أنهم عبارة عن الطبقة الذين تقدّموه في 
السلوك ولم يفنوا وذلك ممكن»ء ويجوز خطابهم بمخاطبة الأرواح بعد فناء الأشباح» 
إنما السر في الذي كان في الجسم وارتفع. و«أضحى» بمعنى صار وليست باقية على 
أصل معناها. والأشجان جمع شجن» وهو الحزن. 

الإعراب: قوله قبلي: متعلق بتقدموا وفائدته التنبيه على أن المراد بالذين تقدموا 
من كانوا متقدمين على الشيخ رضي الله عنه» إذ لو قال تقدّموا فقط لأوهم أن المراد 
المتقدمين من السَّلف سواء كان تقدّمهم عليه أو على غيره. قوله ومن بعدي: من 
معطوفة على الذين تقدّمواء أي قل للذين تقدّموا عليّ وقل للذين يأتون بعدي» وكذا 
القول في قوله ومّن أضحى: واسم أضحى ضمير يعود إلى من وخيرها يرى 
لإشجاني» لأن المراد ومّن يرى أشجاني واللام في لأشجاني لام التقوية لتقدّم 
المعمول على عامله. قوله رضي الله عنه «خذوا»: أي خذوا عني وقدّم المتعلق 
اهتمامًا لإفادة الحصرء أي لا تأخذوا عن غيري بل اقتصروا في الأخذ عني. وكذا 
القول في قوله «وبي اقتدوا ولي اسمعوا»: أي لا يقتدى بغيري ولا يسمع إلا حديث 
سيري. قوله «وتحدثوا» الخ... لم يقع المتعلق فيه متقدمّاء أي بأن يقال بصبابتي 
تحذثوا لعدم مساعدة مواقع النظم من جهة الوزن. و«بصبابتي وبين الورى»: متعلقان 
بتحدّثوا. واعلم أن للقوم حالات مختلفة فتارة يهضمون أنفسهم ويتضاءلون لعظيم 
القدرة» وتارة يغلب عليهم الوجد فيشطحون» وكل ذلك بحسب مواقع المواقف 
ولوامع بروق المعارف. 
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الحزء الأول امنا 


(ن): الخطاب للقلب في البيت السابق فإن القلب المذكور هو الحيّ بالحياة 
الحقيقية القديمة الأزلية الأبدية لا بالحياة الطبيعية الحادثة الفانية فإنه مات ديا بقوله 
فمت بها صبًا وهو مطلع بالاطلاع الإلهي على مَّن تقدّمه وعلى من تأخر عنه» وعلى 
مَن في زمانه اطلاعًا واحدًا من حيث دخول الكل في حقيقته لرجوعه ورجوعهم كلهم 
إلى أمر الله تعالى الذي هو منشأ الروح المنفوخ منه أرواح في الأجسام الطبيعية. 
وقوله عني خذوا: أي تعلّموا علوم الله تعالى الفائضة عليّ.اه. 

وَلقَدْ خَلَوْتُ مَعْ الحَبيب وَبَيتنا ‏ ير أرق مِنَ الئييم إِذَا سَرَى 

فَدُحِضْتُ بَيِنَ جَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وعدا سان الحَالٍ عَنْيَ مُخبرا 


قوله «ولقد خلوت مع الحبيب»: «خلوت» بالتاء المضمومة التي هي ضمير 
المتكلم. و«مع الحبيب»: متعلق به. والواو في قوله «وبيننا»: واو الحال» أي خلوت 
به في حالة وجود سر بيني وبينه أرق من النسيم وألطف من الوجه الوسيم» وأحلى 
من الثغر البسيمء فيا فرحة المحبٌ إذا خلا مع حبيبه وكان إبراز سرّه إليه منتهى 
نصیبه» يشكو له بلسان دمعه» ويُبدي له درر نظره وسمعهء ويخلع عليه حل جمعه؛ 
وينزله في فراديس ربعه. 

الإعراب: اللام في ولقد واقعة في جواب قسم مقدذرء أي والله لقد خلرت مع 
الحبيب. وبيننا: الواو للحال. وبيننا: متعلق بمحذوف على أنه خبر مقذم» وسر 
مبتدأ مؤخر. وأرق: بالرفع صفة سر. وقوله من النسيم: متعلق بأرق. وقوله إذا 
سرى: إذا هنا بمعنى الحال على حدٌّ قوله تعالى: ولل إا قى 49 [الليل: الآية 
]١‏ وإنما خصّص ذلك بوقت السرى لأن لطف النسيم إنما يظهر إذا سرى أواخر الليل 
يحمد القوم السرى. قوله وأباح طرفي نظرة: ضمير أباح يعود إلى الحبيب» أي وأباح 
الحبيب طرفي نظرة» وأباح الشيء جعله مُباحَا بعد أن كان ممنوعًاء وأباح يتعدى إلى 
مفعولين الأول طرفي والثاني نظرة. وقوله أملتها: جملة في موضع نصب على آنها 
صفة النظرة. قوله فغدوت: هي هنا بمعنى صرت» والتاء: اسمها. ومعروقًا: خبرها. 
قوله وكنت منكرًا: المنكر هنا اسم مفعول من نكر الشيء إذا جعله نكرة بعد أن كان 
معروقًا. والفاء في قوله فغدوت إشارة إلى أن التعريف الذي صار له ناشىء عن النظرة 
التي أييحت له فتلك النظرة آلة التعريف وحيلة التوصيف. وقوله فدهشت على صيغة 
البناء للمجهول من الدهشة وهي الحيرة التي توجب اختلاط أسباب الشعور. وقوله 


o‏ شرح ديوان ابن الفارض 


بين جماله وجلاله»: أي وقعت لي الدهشة بين وصفين من أوصاف الكمال وهما 
الجمال والجلال والصدود والوصال والانقطاع والاتصالء فأنظر تارة إلى وصف 
الجلال فأرتدع وأميل إلى وصف الجمال آونة فعليه اجتمع. وقوله «وغدا لسان الحال 
عني مخيرًاة: أخبر بأن لسان الحال عنه أخبر لا لسان المقالء لأن الدهشة بين 
الجمال والجلال تمحو المقال وتثبت الحال فيكون السر جهرًا ويصير قطر الدمع نهرًا. 
ومتعلق مخبرًا محذوف» 57 يخبر عني بجميع أقوالي ويفهم عن وجودي ظاهر 
أحوالي. 

(ن): قوله سر: أي أمر خفيّ عن العقول والألباب وهو التحقّق بحقيقة الوجود 
الحق ذوقًا وكشمًا ومعايئة. وقوله أرق من النسيم إذا سرى: كناية عن الروح المنبعث 
عن أمر الله تعالى» وهذا السر الذي هو أرق منه وألطف هو سر الوجود الحق الذي 
من شدَّة لطافته لا يُدرّك. قال تعالى: وآ ند رڪ الال بسر [الأنعام : الآية »]٠١١‏ 
وقوله وغدا لسان الحال: فلسان الحال على الاستعارة المكنية بتشبيه الحال بالإنسان 
الناطق لسانه بما هو فيه وإثبات اللسان له تخييل. وقوله عني مخبرًا: قدّم الجار 
والمجرور للحصر. أي يخبر الغير بأحوالي الباطنة لمن تبصر وتذكر وأعمى البصيرة 
تعرّض وأنكر والله أكبر.اه. 

ُز لِحَاظَكَ في مَحَاسِنٍ وَجْهِهِ تَلْتَى جُميع الحْسْنٍ فيه مُصَوْرَا 

قوله «قَأْدِرْ: أمر لكل من يصلح منه فعل الإدارة. وقوله «في محاسن وجهه»: 
أي انظر في عطفات محاسنه بلحظاتك التي تطلع من الحُسْن على مكامنه. قوله 
#تلقى؛ بالألف وكان القياس تلق بحذف الألف لأنه جواب الأمر في قوله فأدر» ولكن 
الآلف الموجودة ناشئة عن إشباع فتحة القاف في تلقى على حد قوله تعالى: 8 إَِّمٌ من 
ي وَيَصَيرَ4 [يوسف : الآية ]4٠‏ ولك وجه آخر وهو أن تجعل جملة تلقى مرفوعة 
المحل على الخبرية لمبتدأ محذوف» أي وأنت تلقى جميع الحُسْن مصوّرًا فيه» ومثله 
يريد أن يعربه فيعجمه. و«تلقى» له مفعولان» أحدهما جميع المضاف إلى الحُسْنء 
والثاني مصورًا. وفيه تعلق به» أي إن أدرت لحاظك في محاسن وجهه وجدت 
الحَسْن فيه مصورًا. 

(ن): قوله أدر لحاظك: أي كرّر ملاحظتك ومراقبتك. وقوله وجهه: أي وجه 
ذلك المحبوب» والمعنى في ذلك صور تجليات الوجه فإنها كلها حسنة. وقوله 
تلق الى عه يبه الجزاء فل یی فى جاب الا آى کد و کن کل قن أدار 
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الجزء الأول : ۱ 


إحاظه في وجه الحق الظاهر على كل شيء يرى وجه الحق ما لم يره الحق تعالى 
وجهه بمحض فضله وإحسانه . اه. 

َو أن كل الحُشن يَكْمْلْ صُوْرَةٌ وره كان مُهللا ورا 

«لو»: تدخل على الفعل ولو مقدرّاء وهنا كذلك» أي لو ثبت أن الحُسْن تكمل 
صورته› أي لو فرض» وهو أنسب بالمقام لا سيما عند وجود لو. و(#صورةة: 
منصوب على التمييز المحوّل عن الفاعل» أي لو فرض أن الحشن تكمل صورته. 
قوله «ورآه»: الفاعل في ورآه يعود للحُسْنء والهاء للمحبوب هلل وكبّر من تعبّبه في 
خسنه وكماله وقده واعتداله. وفي البيت من المبالغة واللطافة ما لا يخفى. وما أحسن 
قول الشيخ برهان الدين القيراطي رحمه الله تعالى حيث قال: 

ذكرت فصغرها العذول جهالة حتى بدت للناظرين فكبّرا 

وأصله من قول أبي الطيب المتنبي حيث يقول: 

مشت الشوان لكل كت قك تابو الخد وکل ميد كنا 

لأن المراد وكبّر عند رؤيته تعظيمًا وتفخيمًا. 

(ن): لو أن كل الحُسْن: أي الذي تلقاه في ذلك الوجه المذكور في البيت 
قبله. وقوله يكمل صورة: أي يتمَ كله صورة واحدة. وقوله ورآه: أي رأى ذلك 
الوجه المذكور. وقوله كان: أي ذلك الحُسْن الذي كملت صورته. وقوله مهللا: أي 
قائلا لا إلله إلا الله تعجَّبًا من جمال ذلك الوجه. وقوله ومكيبّرًا: أي قائلا الله أكبر 
تعظيمًا لما رأى من الجمال الحقيقي . اه. 

قد تم الجزء الأول 
من شرح ديوان تاج العارفين وسلطان العاشقين 
أمير الشعراء بلا مُعارض سيدي عمر بن الفارض 
نفعنا الله به في الدنيا والآخرة بجاه سيّدنا محمد ذي المعجزات الباهرة 
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورحم الله عبذًا قال آمين 


ويليه الحزء الثاني 
وأوله القصيدة التي مطلعها ما بين ضال المنحنى وظلاله الخ 


ترجمة عبد الغني النابلسي ERAT SAS A‏ 


ترجمة رُشَيْد بن غالب الدحداح ER EES ERAS‏ 
[مقدمة جامع الكتاب] و SANSAR BRAN SES‏ 


ديباجة الديوان 11ذ[1[ذ[|1[ |[ EA‏ 


ذكر سبب رحلة الشيخ برهان الدين الجعبري سلام الله عليه من جعبر RT‏ 


القصيدة الأولى 


سايق الأظعانٍ يوي البيد 
وبذاتٍ الشيح عَئْي إِنْ مَرَرْ 
وَتَلَطْفُْ وابجر ذِكْرِي عِنْدَهُمْ 
خانفِيًاعَنْ عاد لاخ كما 
صاز وَصضفٌ الضّرٌ ذاتيًا لَهُ 
تال الكت لرا 
كت : ممشبلا للاي طَزمًا جا أنْ 
بَيِنَ أهْلِيهٍعْريبًا نازحا 
جامحًا إن سِيمَ صَبْرًا عَنْكُمُ 


عَلْهْمْ أن يَنْظُرُواعَطَمًاإلنَ 


أنَّ ء و و 0 0 اي 
صن تَر الطَرْفٍ إِذْ يَسْقُطُ حي 


وَعَلَى الأزطان لم يَعْطِفَه لَيْ 


وَعَلَِكْعْجانِخالَ يَنَأَيُ 


ot 


نَشَرَالكشِمحٌ ماكان لَهُ 
في واكم رَمَضانٌ عْمْرْهُ 
صادبيًا شوْفًا لدا طَيِفِكُمْ 
حائرًا فيماإيّوأمر 
فَكَأَيِنْ ين أسَى أعيَاالإسًا 
راشا إنلكارضزرمئة 
الذي أزويه عَنْ ظاهِر ما 
ومَوّى الغادّة عَمْرِي عادةٌ 
ومَتَى أشعُو جراحًا بالحشى 
عَيِنُ نادي عَلَيْهالي كَرَتْ 
عجَبًا في الحَرْبٍ أَدْمَى باسلا 
E EE E EEE‏ 
سَهْمٌسَهْم القَرْم اسوق وشوى 
رضخ الآبِي بصَذري كَفُهُ 
أي تحن E‏ زا تيوق 
اذ دون بعلل 
زجع اللاجي فليم ينا 
أو ية الشهي تحن اله 
ظَلّ يُهْدي لي مُدَّى في ريه 
وَلمَايَعْذِلَعَن لَميَاءة طزؤ 
لَوْمْهُ صَبًا لَدَى الججر صَبَا 
عازلي عن صَبْوَةٍ عُذْرِيَةٍ 
ذابَث الرُوح اشَجِيانًا فَهْيَ يبغ 


اا 


فَهَبُواعَيِْئَيَ ما أجدَى البُكًا 


فهرس المحتويات 


طاوي الكشح مُبَيْلَ الئأي طَيْ 
يَنْقَضِي مابَيْنَ إِخياهءٍ وطيٌّ 
عاق ولا في اغ 
حَدَرَ التّعْيِيفٍ في تَغْريف ري 
يجب الشَيْب إلى الشاب الأعن 
تَيب الأفعالٌ نَضْبًالامُ كَيْ 
زِيدَ بِالمٌّكوَى إِلَنِها الجُرحُ كي 
لا تَعَدَاهانَيمٌالكَيٌ كي 
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الجزء الأول 


أؤ حشا سال ولا أحَتَارها 


بَلْ أَسِيوًا في الهرَّى أو أخسئوا 
روح القَلَبَ بِذِكْرِ المئنحَتى 
واد بام اللاءِ خحَيِمْنَ كُذا 
نِغمَمارَمْرَمَ شاد خسن 
واقراعِي لحلل التقفع وفي 
وا مجهجماع الثُّمْلٍ في جَمْع وما 
مذ أَوْضَحَتٌ قُرَى الشَام وبا 
م َر لي منز بَمْدَ الكقا 
آو وا شَوْقِي إِضاحِي ونجههًا 
عل ية والألضاط لني 
وأرّى مِنْ رِيجِه الرَامَ الْتَشَثتْ 
ذو القَقارٍ اللْخظ ينها آبَدًا 
E E E A ET‏ 
وأتى يحتحلؤ إلا نوشقا 
خَرْتٍ الأفمارٌ طُوْعَا يَفُطظَةٌ 
EEE‏ 
فَلَهَا الآنَ أصَلي لث 
كُجِلث عَيْنِي عَمَى إِنْ عَيْرَها 
جَنَةٌ عِنْدي رُبِاهالَمْحَلتْ 
دار لد لَمْ دز في خَلَدِي 


آي مَنْ واقى خحَزِيئًا خرنها 


إن ترا ذاك بهامَئاعَليُ 


سَكَرَة وا طَرَبِاهِن سَكْرَّنَيُ 


وله من وله ب غور الأريي 


ھا الد يتل عن ای 
أن تراءث لا كرُؤيافي كُرَيُ 


بالمْصَلَى څچيي في ججُكَي 
ذال مي وهيّ أزضَي وباي 


Foo 
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بقن حال با ين ليها 
حَيِتُ لايِْنْئتَجَمْ الفَائِتُ وا 
بالدنا لا تَظْمَعَنْ فِي ضرفي 
فأرخ ين ذل يشتيي 
واذفُيِي غير دعي عَبْدّها 
قُرْتُ رُوجِي ذِكْرْمَا آئى تَحُو 
فَالهَضًَاما بَيْنَ سُخْطِي والرّضًا 
خَاطِبَ الطب الدُغْوَّى كما 
بَابُ وَضْلِي السام مِنْ سبل الضَّئًا 
نزة ايف عن ع اقا 
إن نَشَيْ رَاضِيَة قلي جَرّى 

مَارَأْث مِمْلَكِ عَيْنِي حَسَئًا 


5 


نسب فرب فِي د شرع هوى 
مَكدًا اليشق رَضِينَاهٌ وَمَنْ 


ف فاضي وأئى داك وَيُ 
عَنْهُمَافَضْلًَا بمَافي مِضرَّفَيُ 
كرابن مبويلاك اللبن 
وَمَنٍ القَلب للك الرَاءِ زي 


خَيِرَّخرْلّ يَشِت تَْرَاهُ لي 
رُعَنٍ الثَوْقٍ لذِكرِئ هي َي 
كَل مَنْ في الحَيّ أَسْرّى في يَدَيْ 
هَل تبث أَنَفُسْهُمْ مِن قَُبِْضَفَ؛ 
ا 
بالرقى تَزرْئى إلى وَضل رفي 


ت أف هوى 1 اارى 
زتها وَصْفًا بزين وبري 


نة لي مادَفتٌ حَيالمْ تبي 
قإلى وَصْلي يِبَذْلٍ الكفسٍ خي 
قَبْفِهَاعِفْتُ ئرَايي أ تَرَيْ 
بلس اب دار 

في الهرّى حَسْبِي اقْتِخْارًا أن تَسَىُ 
وكمثلي بك صَبَالمْ تَرَيُ 
بَيِتَنَاهِن نْسَب ين ري 


يأتمزان نَامْرِي خَيِرْهُرَيُ 
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الجزء الأول 
شَافعي التَّوْحِيدُ في بُقْيَاهُمَا 


سَاعِدِي بالطيِفٍ أن عَرْتْ مُنَى 
شام مَنْ سام بطوفٍ سار 
لَوْ طَوَيِكُمْ ضح جار لَمْ يَكْنْ 
فِاججمَعُوالي مِمَمَاإنَ فُرّقَ 


مابِودْي آل مي كال بت 


كاد لَوْلا أذمُيي أسْمَعْفِرٌ الله 
صاريي حَبل ودا أخكمَث 
رى خحن لمحل أو 
بُعْدِي الداريي واله جر علي 
مركم إن كاد حَنْمَّافُربُوا 
يادُوِي العَوهٍ ذْوَّى غود ودا 
ينا عيابي تماق ب 
عَلْنُا زوجي بأزواح الصبا 
ومَتّى ماسِورٌ نَجْدِعَبَرَث 
ما حَدِيقِي بِحَلِيثٍ گم سَرَْ 
أن ضَباأيٌّ صَبَاهِجِتٍ آنا 
ذاك أن صافخت رباد الكلا 
فَيذَا ثزرِي وتزوِي ذا صَدَى 


سائلي ما فيي في سائل الد 


2 امك 


1 
1 
3 
5 
َ 


- 


خد رَوْض تَبِكِعَنْزرَهْرتَبَم 


ا 


كَانَ عِندَ الحُبٌ عَنْ عَيْر يَدَ 


قِصَرّعَئْ تَيْلها في سَاعِدَيْ 
ظَيِفَكِ البح بألحاظ عُمَ؛ 


عو 2 


قا ان ايا 


a 


0 
Ut 


8 
3 
5 6 
ما 

ما 

0 

2 

ص 

٠‏ في 
| 


7 
1 
1 
8 
1 
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و 


1 
1 
lL 
١ 
5 | 5 
ا‎ 


بِاللْوَى مِئْهيَدُ الإلصاف لي 


0 و وء 5 يه فت 
جي روى ود أواخي يلهعىيّ 


ناث لقي ينبي 
سَحَرًَامِنْ أيِنَ دياك الشُدَي 


وت حرشت بخوذان كلى 


1۲۹ 
1۲۷ 
1۲۹4 
1۳۰ 
1۳۰ 
1۳1 
۳ 
1 
1 
ومع1‎ 
1١عو‎ 
15 
ردح‎ 
1١4 
1١4 
ارح‎ 
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o^ 


عُنْبٌ لم تُعْتِبْ وِسَلْمَى آنْلَمَث 
ولي يَعْنُو لهاالبَذْرُ سَبَتْ 
عدب يما كابَدَتٌمِنْ صَدها 


خحلّقث نار جَورَّى حالقيبِي 
عِيسَ حاجي البَيْتِ حاجي Ep‏ 
بَلْعَلَى ودي بِجَفْنٍ فُذ ذَمَى 
ت بای الذى افا ف 
سِيءَ بي إِنْ فائَنِي مِنْ فاتَئِي ال 
حاظري مِنْ حاضري مَرْماكِ بَا 
لا بَرَى جَذْبُ البُرَى جِسْمَكِ واف 
خَمْفِي الوَّطءَ نَفِي الخَيِْفٍ سَلِفْ 
كان لي قَلْبٌ بجَرْعَاءٍ الجمَى 
فاغهدوا بحا واوي سَلَم 
ياسقًى اله عَقِيفًا بِاللْوَى 
االات برو ت اق 
كيم غَدِيرِ غادَر الدقع به 
فَِكَرَائي يِن نراه كان لو 
خي رَبْعِيّ الحَيّارَبْعَ الحَيًا 
أي عيش مولي في ظله 
أي ليّالي الرَضل هَل مِنْ عََوْدةٍ 


ا - 
3 
كعار فين . 
/ _6 
N‏ 
UT‏ 
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e 
E 
3 
0 
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1 


بَعْدَهُمْ خانَ رصَبّري كاة 


5 50 


0 
ا 
° 
3 


دِيْ قضاهه لا الخجِيارٌ لى شئ 


مت على عَيِْر قُوَادٍ ا 


فيه كانت رَاحَتِي في رَاحَتَيُ 
جيْيوين عفد أزهار حلي 
أغفلهُ غير أولي حاج ری 
عاة لي قفرت فيو وججكَيِنْ 


نُمَاآفضِي وما أذري باي 


بو اق تقو فو فق 
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الجزء الأول e4‏ 
القصيدة الثانية 
صد حَمَى مني لَمَاك لمانا وَمواك كَلِْي صاز نة جُجذَانًا ١14‏ 
إِنْ كان في تَلَفِي رضاك صَبَابَةَ وَلَكَ البَقَهوَجَدْتٌ فيه لادا ٠٠١‏ 
كَبِدِي سَلَْتَ صَحيحَةً فافئُنْ عَلَى رَمَقِي بهامَمَئُوئة دَ أَفْلَادًا ١١6‏ 
يَا رَامِيَايَرْمِي بِسَهْم لَحَاظِهٍ عَنْ قُوْس حاجبوالْحَمَاإِنْفَائًا ١1١‏ 
آئى هَجَرْتَ لِهُجْرٍ ا كَمَنْ في لولم ححَكاةفَهَائَّى ١۷‏ 
رَعَلَيّ فِيكَ مَنِ اعْتَدَى في حِججره فَقَدِالْتَدَى في حِجِرهمَلَانًا ١18‏ 


عَيِرَ السُلُوْ تجذهُعِنْدِي لامي عَمْنْ حَرَّى حُسْنَ الوَرَى اْتِحْوَاكًا ١18‏ 
كنا اشن وا معو عه لتنا ا E‏ 
اشا بِإِخْسَانٍ وَحْسْنٍ مُعْطِيًا لققًائفس,لأنمُس أََاذًا ١ل(‏ 
سَيِفَاتَسِل على المُؤاو جُفُونُةٌ وَارَى الفُمُورَلهُ بهاشَحائًا ۱۷۱ 
فك بِنايَرْداد مِئَهُهُصَوْرَا فُثْلَّى سور في بَنِي يَزْدادا ١۷۳‏ 
لا عرو أن تَخَدَ الهذارَ حمائلا أل فتائًابوعفئًاافا ١۷4‏ 
ويظرفه ب لو ينض ففلة. هازرث كان له به اهاد .ولا 
تَهْذِي بهذا البَدْرٍ في جَوّالئَما خر افيراك فُذاك جلي لاذا ١74‏ 
عَنَتٍ العَرالَهُ والعزال لِرَجْهِهٍ مُعَلَفُْئَاءبِهوعِيكدًًا لانا ۷۷ا 
أزَئِث لَطافَتُهُ على تشر الصّبا وأبث تَرائًَتُهُالتٌقَمُصٌ لاذا ١۷۷‏ 
وَشَكَتْ بَضاصة حذومن رَرْدِهِ ‏ وحكّث فظاظةٌ فَلْوالمولاذا ٠۷۹‏ 
عَم اشْتِعالَا خال وبجكَيِوأخا شُعْل به وجدًاأبى انينقاذا ١8٠‏ 
خَصِرٌ اللْمَى عَذْبُ المُقَبّل بُكْرَةٌ تَبْلَ السُواكِ المِسْكٌ ساد وشاذا ١8١‏ 
مِنْ فيه والالحاظٍ سكْرِي َل أرَى في كل جارِخحةبونئَبًاذا 188 
نطقت مَناطِقُ خَضْره خَمْمًا إذا صَمْتُالخواتم للْحَناصِر آذا “م١‏ 
رَقْتْ ودَقُ فَئَاسَبَتْ يئي النسِي بب وذاكَ مَعْناهُاستَجاكدٌ فاذا 184 
كالعُضْنٍ قدا والصباح صَبِاحَةً وليل فَرْعَامِبه حادى إلحاذا ه4١‏ 
EOE ERE‏ مُعَعَفُفَافَرِقَ المَعادِمُعائذا ١485‏ 
فجَعَلتٌ حخليي لليذار إشامقه إذْ كان من لم اليذار مُعاذا ١۸۷‏ 
ولنا بِحُيْفِ مِئَى عُرَيْبٌ دُوِتَهُمْ ETR EET EE‏ ۱۸۸ 
وبجزع دياك الحِمَى ظَبْيّ حَمَى بطُْبَى اللواجظ ِذْ أَحَادً إخاذا وم١‏ 


لذن 


هي أدْمُمُ العُْشَاقٍ جاد ولِيُّهاال 
مِنْ قَبْلِ ما قَرَفَ المَرِيقُ عِمارَةٌ 
فرذت عم بان ا بغي ا 
جَمَعَ الهُمُومٌ البُمْدُ عدي بَعْدَ أن 
كالعَهْدٍ عِنْدَمُمُ العُهُودُ على الصّفا 
والصَبْرٌ صَبْرٌ عَنْهُمُ وعَلَنْهم 
عَرْالعَرهُ وججَدٌ ودي بالألى 
دِيم القلا عَئْي إِليِكَ مُمْفْليِي 
ما اسْتَحْسَئَتْ عَيْنِي سواه وإِنْ سَبا 
َم يرفس الوتباة إلا في شج 
كذ اذ قبل بد ين ففلى تنا 
امسن بنارٍ جى ححشّث أخشاءَه 
حَيِْرانُ لا لقا إلا فلت مِنْ 
حَرَانُ مَحْيِي الضلوع على أسَى 
تم ألم نمه فاك إذ زآن 
أندى جداة كايو لزاه إِذْ 
فَعَداوقد سر العدا بشبابه 
حَرْدُ المضاجع لا ئفاد يئُه 
تان وبا ا 
مَتَحَ السْفُوحَ سُفُوحَ مَذْمَعِهِ وقذْ 
قال العَوائِدٌ عِنْدَماأنِصَوْتَهُ 


فهرس المحتويات 


واڍي وَوائى ج وما الألراذا 
واقى الأجارعَ سائلًا اذا 
كُنَافَفَبَفَناالئَوَى أفخاذا 
ك الإلقٍنام وحَيمواتغدانا 
كائث eT‏ نيهم أفذاذا 
أئى ولَسْتُ لَهاصَمًاتئَبيًاذا 
ينيدي أراهٌ إذا أذى آَراذا 
صَرَمُوا فقكانوا بالصّريم مَلاذا 
كُجِلّث بِهِمْ لا تُعْضِها اسْتِيخاذا 
عَذْيَا وفي اسَجِذْلالهِ اسجِلذاذا 
تكن يوي ولَمْ أن مَلاذا 
مِنْخَبْل هيك سَألُونَ لواذا 
ادا لسار المفٌّرّى بِذَاذا 
مِنْهايَرَى الإيقاد لا الإثقاذا 
جاو اى بن ثانا 
غَلَبَ الأسا فَاسْتَئْجَدٌ اسْتِئْجانذا 
شَهدَالسُّهادُبِمَفْعِهٍهيِنشذا 
بالچجشم ين اداد إغُذاذا 
سات ا في فَُويهِ جَذَاذا 
خُرْنًا بذاك مَضَى القَضاءً تفاذا 
بح مَاالأجبة وابلا ورّذاذا 
جل العَمامُ به وجا وجاذا 
إنْ كاد مَنْ قَثَلَ العّرامُ فَهّذا 


القصيدة الثالثة 


َعَمْ بالصّبا قَلْبِي صَبًا لأَحِبّتِي 
سَرّث فَأَسَوَث لِلْفُوَادِعُدَيَةٌ 


فو 
2 


مُهَيْمِنَةٌ بالرّؤْض لَدْنَّ رداؤها 


فيا حَبذا ذا الشُذى جين مبب 
أحاديتَ چيرَان العُذَيْبٍ قَسَبَتِ 
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الجزء الأول 

تُذَكُرْنِي العَهْدَ القَديمَ لامها 
أيَا زاجرًا حُمْرٌ الأوارك تارك ال 
لَك الحََيْرُ إن أوْضَحخْتَ توضِح مُضْحِيًا 
وَنَكْبْتَ عَنْ كُنْبٍ العْرَيْضٍ مُعارِضًا 
وَبَاَِئْتٌ بَانَاتٍ كذا عَنْ طُوَيْلِعٍ 


مُحَجبَةٌ بين الأَسِئْةٍ والظبًَا 
مُمَئْعَةخَلْمٌ الهذارٍ نقابّها 
تيح المّنايًا إِذْ تبيخ لِيَ المُنى 
وما غَدَرَتْ في الحُبٌ أن هَدَرَتْ يي 
مَكَى أَوْعَدَتْ أَوْلّثْ وإِنْ وَعَدَث لَوَتْ 
وإ عَرَضَت أطْرِف حياء وَمَيِبَةٌ 
تَحخَيُلَ زور كان زَورُ خيالها 
فَلَمْ أَرَ يلي عَاشِقًا ذا صَبِابَةٍ 
هِيَ البَّدْرٌ أؤصافا وذاتِي سَماؤُها 
مَنازِلها يئي الذراع تَوَسُدًا 
فما الوّدْقُ إلا مِنْ تَحَلْبٍ مَذْمَعِي 
وكُنْتٌ أرَى أن المَّعَشيى مِنْحَةً 
قَلا عاد لي ذاك التَّعِيِمْ ولا أرَى 
ألافي سبيل الحُبٌ حالي وماعَمَى 
أْحَذْتُمْ فُؤادي وهو بَعْضِي فما الذي 
وجَدْتٌ بِكُمْ وجدا قُوَى كُلّ عاش 
ري اني من ا اشرق ر 


خحديقةٌ عَهْدِيِنْ أُمَيْلٍ مَرَدّتي 
وارك ين أفوارها كالأريكةٍ 
وَجَبْتَ فَيَافِي خخبْت آرام وَجْرَةٍ 
ُخزونًا لِحُزرْورَى سائقًا لِنُوَيِقَةٍ 
EE‏ اناك عات 


2 


١ 


5 


عَلَيْ بججذ ي سَمْحَة بت 
إل | انگتت للبَابِناإِدْتَكَكْدِ 


داك رخيص مُنْيّقِي بِمَيِيّتي 
بِسَرْع الهَوَّى لكن وش إِدْ تَوَفْتِ 
1 م م برت 
إن أمْرَضَث أشفِئ فَلَمْ أَتَلَقّتٍ 
قَضيْتُ لم أشطغ أراها بم بمْمْلتِي 
وبَهْجَجهاتبتى أمتٌ وأقتٍ 
ولا مِئْلَّها مَعْشوقَةً ذاتَ بَهْجَة 


وإِنُ أَقْسَمَتْ لا تُبْرىء ال 


ومَلْبِي وطرْفِي أزطئث أز تَجَلْتٍ 
وما البَرْق إلا مِن تَلَهُب زَمُرَتِي 
لِمَلِْي فما إن كان إلا ليختي 
دَعَهْهالِعَشْقَى بالعَرام قَلَبْتٍ 
ين افيس لآ أن اميك ن 


بكم أن ألاقي لَوْ دَرَيِمُمْ بتي 


EEE EEE EY 2 


احقَمَلث من عِبْيهِ البَمْف كلت 


اك" 


ينض 


5 2 a شف ۴ ل‎ ۴ EF 
فم ع ا راي عواذلي‎ 
عجشي بتار ا‎ 


راا بكر بلي ا 
كأني هلال الك ولا مَأَرْهِي 
TS‏ 
نَحَرْتُ لِضَيْفٍ الطْيْفٍ في جذ جَفْنِي الكرّى 
فلا تُنْكرُوا إِنْ مَسَيِي صر بَيِنِكُمْ 
وصَبْرِي أراهُ تخت قذي عَلَئِكُمْ 
لما تَوافَيْنَاعَشَهءَوضَينا 
عَقَبْتُ فُلَمْ تُعْيِب كاذ لم كن فى 
أيا كَعْبَةَ الحُسْن الْبِي لِجَمالها 
بَرِيقٌ الئُنايا مِئْكِ أَهُْدَّى لَناسَنا 
وأؤحى لِعَيْنِي أن كَلِي مُجاورٌ 
ولَوْلاكِ ما اسْتَهَدَيْتُ برقا ولاشَيجَتْ 
فذاك مُدَّى أَهْدَى إلى وهذو 
أرُومُ ومَدْ طال المَدَى مِنْكِ نَظْرَةٌ 
وذ كُنتُ أُدعَى قَبْلَ حُبّيكِ باسلا 
أناة ابيا واسط_لياري مهاري 
أما لَكِ عَنْ صد أمالكِ عَنْ صَدٍ 
گل ليل من عَليلٍ على شنا 
جَمال مُحَياك المَصُونٍ لِعِامُهُ 
وجَنْبَنِي حُبْيكِ وضل معاشري 
وأَبِعَديِي عَنْ أزبعِي بُعْدُ أزيَع 


فلي بَعْدَ أوطاني سَكُونٌ إلى القّلا 


غَرامُ الْيِياعِي بِالمُوادٍ وحرْتي 
وذاك حديتٌ النْفْس عَنْكُمْ برَجْمَتي 
ضر لِعْرَادِي حُضُورِي كمْيْبّتي 
خحَفِيتُ فَلَمْ تَهْدَ العُيُونُ لرُؤيَتي 
ودي اي لجار عبرتي 
كَمْرَةٍ الوق قَنْتِ 
قِرَى فُجَرَى دَمْعِيٍ دَمَا فَوْقٌ وجتتي 
عَلَيْ شؤالي كَشْف ذاك ورَخمّتي 
مُطاقًا وَعَنْكُمْ فاغَدُرُوا فَوْقٌ فُڏرتي 
سَواءُ سَبِيلَيْ ذي طرّى والئيِيّة 
تُعادِل عِنْدِي بالمعَرّفِ وففَتي 
وما كان إلا أن أسشَرْتٌ وأزَكَتٍ 


لوت الل االات ق رفت 


لون جَرَتْ في َر 


جمالك فتَافَثُ لِلجَمالٍ وحنّتٍ 
واڍي انگ إِذْ شَدّث ورف أَنِكَةٍ 
على العُودٍإِدْ غَنّتْ عَنِ العُودٍ أغنتٍ 
وكَمْ من دِماءٍ دُونَ مَرْمايَ طَأْتٍ 
وَأنْجَدُ أتصاري أسى بَعْدَ لَهمَّعي 
بابي وعَفلي وازتياجِي وصځټي 
وبالوّخش أنسي إِذْ مِنَ الإنس وحْشّتِي 
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الجزء الأول 

ورَمُدَ في وضلي القوانِي إِدْ بَدا 
فُرُخْنَ بحُرْنِ جازعاتٍ بَعَيدَ ما 
جَهِْنَ كَنُوَامِي الهُوَّى لا عَلِمِنَهُ 
رفي تَطمِيَ اللاجي عَلَيْكِ ولات جي 
َأَصْبَحَ لي مِنْ بَعْدٍ ما كان عَازِلَا 


وحَجي عَمْرِي مَادِيًا ظَلّ مُهْدِيًا 
رَأى رَجَبَا سَمْيِي الأبي ولَرْمِي اڵ 
وكَمْ لساري ره يجيي 
وكَالَ تَلَافى ما بَقِي مِنْكَ فُلْتُ مَا 
إنَائِي أبَى إلا خِلَافِيَ نَاصِحًا 
حك اماق عدف فقا 
ولخرقة قن ا 
تَنَاءث فكائث لَذَةَ العَيْش والْقَضَتْ 
بان اما شئ صَبْرِي ُحَائني 
َل يَرَ زفي بَعْدَّهامَايسُرّني 
مَلِلْعَيِنٍ والأخشَاء أوَلَ مَل أتى 
كَأنا حلفا لِلرّتِيِبٍ على الجَمًا 
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وقخطاتهيت من وا ليحن ! 
وثالل لم َر مَدَئة نُذرِما 
سَقى بالصّقًا اريم رَبْعَا به الضّمًا 
م ج JE‏ داي وسُوقٌ مَآرِبي 
ازل أنسٍ كن لم ىوز 
ومن أَجيهًا حالي بها وأجلهًا 
غُرَامي بشغْب عامر شِعْبٌ عامِر 
ومِنْ بها ماسر سِري ليُعْدِها 


وما جَرْعِي بالجزع عَنْ عَبَتٍ وَلَا 


ب اع تكن في جلي اندي 
وحَابُوا وإني مئه مُهل ا 
سن فِيكِ جِدَالٍ كان وجهك حجيي 
پو ارا بل مازعو انان لخبي 
شخرم عن لم وغِش النْصِيحَةَ 


سواك وأنى ع لك تبديل يبيد 
/ 3 يدري پسيسيسي 
أرَافِيّ إلا قلاف تتلفتى 


رى غه نكي وسلراء ريي 
مواد المُمَ؟ قا. a‏ 2 
مواد لمعَلّى ملم الثمس صَدتٍ 


بعْمْري فَأَنِدِي البَيْنِ مُدْتْ لمُدَتِي 


وأقا جُجفُونِي بالبُكَاءٍ قَوَقُْتٍ 


بها دن نكن يونا ار زت 
وَاَكْقَائَهُ ما ايض محزنًا لِفُزْقني 
ثلا عَائدِي الآبي وتَالِتَ ت 
وأَنْ لا وَفالكنئ خختَئْتٌ 5 
اء ون فاءث إلى خر 5 
ركاه جا سيو تي ,ينعت رين 
بحن بُعْدُّها والمَُرْبُ ناري وجَنْتِي 
نال مالم ES ENE‏ 
عَرِيمِي ون جارُوا فَهُمْ خَيْرُ جيرټي 
a EEE‏ 
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£ . 
فهرس المحتويات 


سس يي ا ا 


على فائِْتٍ مِنْ جنع بجمع تَأسْفِي 
وبلط طوَّى نَيْضٌ المكاني بِسَاطَهُ 
أبيث يجن للها مُعَانِيٍ 
وؤفڙ أَرَيْقَاتِي الغي سَاَقَ يها 
رَعَى الله أَيَامَا بطل ججتابها 
ونا كاز فج ال قا اي 
مد كاد دي رَصْلْهَا دُونَ مَطبِي 
َكُمْ رَاحَةٍ لي أقبلث حين أَنْبَْ 
گان لم أكُنْ ينها قَريبًا وَلَم ار 
وَيَا جَلّدي بَعْدَ النمَا لنت مُسْعِدي 
وَلَمَا أَبِت إلا جمامًا ودّاثماائ 
تيقلت أن لا ةزبخ تغد O‏ 
أذ ند نبي هاوق الق فر م 


ضفن ما كلك اکر مُعْلِنٌ 


وود على واڍي مسر حشرتي 
ايطوى وَلى ارد عِيِسَةٍ 
تُصَافِحُ صَدْرِي رَاحَتِي طول لبتي 
سَمِيرَى لو عادّث أُوَبْقَادَ يي التي 
سَرَفْتُ بها في غَفْلَةٍ 8 يي 
لها بِوَضْلٍ القُرْبٍ في دار ِجرَتِي 


ويا كبدي عَرٌ اللْقَافَتَفَيُتى 
جِرَاحًا وَضَنْ الذَهُرُ ينها بِأَزْبَةٍ 
تَيب وَأ لا رة بَعْدَعَرةٍ 
يِهِجرَانِها والرَّضْلٍ جادّث وَضَئَّتٍ 
لري وما أَحْفْتْ بِصَحْوِي سَرِيِرَتِي 


القصيدة الرابعة 


م أَْضٍ حم هراك إن كف الي 
مالي سِوّى رُوجي وباؤل نَفْسِهِ 
يا مانيي طيب المنام ومانحي 
غشفئاعل رقيو 
فَالْوَجْدُ باق والوصالٌ مُمَاطِلِي 
واشأل توم اليل مَل رار الْكَرَى 
ا عَرْرَ إن شَحَثْ يمن مجلويها 
ويمًا جَرَى في مُوْيَفِِ التّوْدِيعِ مِنْ 

إن يكن وَصْلْ لَدَيْكَ فَعِدْبهِ 


رُوجي فِداك عَرَقْتٌ م لم تَعْرِفٍ 
َم افضٍ فيه أَسَى ويِْلِيّ مَنْ يَفِي 
في حب مَنْ يَهُواهُ ليس بِمُسْرِفٍ 
يِاخَيْبَةَ المَسْعَى إذا ا فشي 
تَوْبَ السّقام بو وَرَجْدِي المُثْلِفٍ 
والصّبْرٌ فان واللقاء مُسَوْفِي 
0 بِتَشْيِيع الخَيَالٍ المُرْجِفٍ 
قبع CER‏ تلدع الف 
ألم النَوّى شَامَدتٌ هَوْلَ م 
ن رَمَاطِل إن وَعَدْتَ ولا تَفِى 
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الجزء الأول 


e 


فَالمَطْلْ مِنْك لَدَيّ إِنْ عَرْ الوّما 
أَمُْمُو لأَنْمَاسٍ الئييم تَيلة 
يا أل وي أَلْكُمْ أملي ومن 
عُودُوا لِمَا كُنْيُمْ عَلَيْهِ مِنَ الوَّمًَا 
وَحَيَاتِكُمْ وَحَيَاتِكُمْ قَسَمَاوَفِي 
َو أن رُوجِي فِي يَدِي رَرَمَبْيُهًَا 
لا تَحْسَبُونِي فِي الهَرَّى مُتَصَئْعًا 


أَخَنْيْتُ حُبْكُمُ نَأخَنَانِي أَسَى 


و EE OIL‏ ° ندز ا 


وَلَقَدْ أَثُولُ لِمَنْ تَحَرّشٌ بِالهَوَّى 
أنتَ القَييل باي من أَحْبَبِقَهُ 
ل لِلْعَدُولٍ أَظَلتٌ لَوْمِي طَايعًا 
دَعْ عَنْكَ تَعْنِيفِي رَد طَغْمَ الهَرَّى 
بَرِحَ الخَفَاءُ بحب مَنْ لَوْ فِي الدُجى 
وَإِذِ اكتَمَى غَيْرِي بطَيْفٍ خَيَالهِ 
رَفْمًا عَلَئِهِ مَحَبِتِي رَلِمِحْنَتِي 
رَمَوَاُ وَهْرَ اَي وَكَمَى به 
َو قال تيهًا قف عَلَى جَمْرٍ الْمُضَى 
أ كَانَ مَنْ يَرْضَى بدي مَرْطِنَا 


لت الصُدُودٌ ولي فاد لَمْ يَرَلْ 
يَامَاأْمَيْلَحَ كُلمَايَرْضَى به 
َو أَنْمَعُوا يَعْقُوبَ ذِكْرَ مَلَاحَةٍ 
أو لو ره اتا يسوب في 
كل البِدُورٍ إا جلى مفبلا 


يَحْلُو كَوَضْلٍ مِنْ حبيبٍ ميف 
وَلِوَجْهِ مَنْ تَقَلَثْ ماه تَعَوُفِي 
أن تفي وار أن لاطي 
تادافم يا آمل ودي قُذ كفي 
كَرَمَا فَإِنْي ذَلِكَ الجل الوّفِي 
أن المَلَامَ عَنِ الهوَى مُسْعَرْقَفِي 
إا يفك فَبَغة ذَلِكَ َئفٍ 
سَمَرٌ الام لَقُلْتُ يَابَدْرُ الخكَف 
فأنا الي بوصَالله لا أُكُمَفِي 
تنقيا اا اجا كال ف 
TEE‏ تتفل وَل SEE‏ 
لوةه ازضاول استشكف 
هُوَبِالْوِصَالٍ عَلَي لَمْ يَمَعَصْفٍ 
عِرَّالْمَتُوع وَقُوَةٌ المُسْتَضعِفٍ 
مُذ كنت َير يداد لَمْ يأف 
رَرَضَابَهُيَامَاأَحَبِلاهبفِي 


0 


و1١‎ 


فِي وَج هه نَسِيَ الجَمَال اليو فو 
تة الكَرَى قِدْمًا مِنَ الْبَلْوَى سفِي 
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۳۹٦‏ ر لفرت 


ا ي ا هرن الضحتويات 


كَمُلَتْ مَحَاسِنُة كُلَوْ أَمْدَى السَّكًا 
وَعَلَى تَفَئِْنِ واصِفِيه بِحُشسْيهٍ 
المي زى وة الششن الِي 
أنهذ أَحَيّ ويي يِحَدِبِههٍ 


لأرى بِعَيْنِ ال“ شاهد حل ښِه 


ينا خت سر من : خبيبي جيني 
نُسَمِعْتُ ما لْمْ تَسْمَعِي ونظَرْتُ ما 
ابا تَقَطءِ 


مالِلنُوَى ذُنْبٌّ ومَنْ أهرّى مَمِي 


قَالَ الْمَلَاخة لي وَكُل الْحسْن في 
يَفْنَى الزْمَانُ وَفِيهِ مَالَمْ يُوصَفٍِ 


راز على ایی غو رتك 
مغتى فان عفني بذاك وشَّرْفٍ 
برسالة أذ ي>تها 2 9 َم ف 
َم تنظري وعَرَفْتُ مالم تَغْرفي 
كَلَمَا به أؤ سارَياعَيِْنُ اذرفي 
إِنْ غاب عَنْ إِنْسانٍ عَيْنِي فَُهْرَ في 


القصيدة الخامسة 


تة دالا فأنتّلأمْنّ لذاكا 
ولك الأنرٌ فافض ما الت قاض 
وتلافي إن كان فيه اللاني 
ويما شت في هواك الحَتَبِرْنِي 
فعَلى كل حالةٍألْتَيئي 
وكفانِي زا بځبك فلي 
وإذا ما إِلَيِكَ بالوَّضْل عَرْتْ 
فاهابي في الحُبٌ حَسْبِي وأني 
عَبِدُرِقٌ مارَقُ يرما ينق 
بجمال حَجَبْقَهُ بجلالٍ 
وإذا ما أَمَنُ الكجامتهأذنا 
فبإقدم رَغْبَةٍ جين يَعْشا 
ذابَ قلب, فَأدَنْهُيعَمَئًا 
أو مُرٍ الم لض أن يَمُرٌ يجَفْني 
فُعَسَى في م يَعْرِضٌ لي الو 


وتشقع فاق فد اسه 
فَعَلَىالجَمالٌ قفذولاكا 
فاخيياري ما كانٌ فيه رضاكا 
بي اؤلى إِذْ لم ان لاسا 
وخصوعِي ولَنْتُ يِن أفُفاكا 
ټسشبيي يروضخ وَلاكا 
في سَبيل الهُوّى اسْبَلَّدٌ الهّلاكا 
لو َل £ تخيِتعنهماخلاكا 
هام وانْتَعْدَبَ العَذابَ مُناكا 
ك مَعَئهُ خَرْكُ الججَى أنصاكا 
ل بإخجا رَهْبَةٍيفُْناكا 
3 وتسييحه E‏ لكا 
ی 
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الجزء الأول 


۳۹۷ 


وإذا لم نيش برَّزْح العٌُمَنّي 
وَحَمَتْ سُئَةٌ الهَرّى َة المُئْ 
يِن يئي ما رُنتٌ هَيْهاتَ بل أي 
ُد كَمَى ما جَرَى دَمَا من جُمُونِ 
اواد نيت اس 
هَبِكَ أن اللاجي نهاهُ بجهل 
وإلى عشقةك الجمال دَعاهُ 
1 اح انمه بتك د دي 
لا تكلتي إلى فُوَّى جَلَدٍ نا 
كنت تَجَمُر وكانَ لي بَعْضُ صَبْرٍ 
كَعْ صَدُودٍ عَساك تَرْحَمْ م شَكُوا 
TT‏ 
EYEE‏ 
فقن في جا تهر لعن 
N‏ 
يُحْشَرُ العَاشِفُون تخت لواتي 
ماتّناتِى تنك الضَنَا قَبِمَائدًا 
غلم الشوة نشي هرا 
حبذ لِلَهةَ بها صددت إسرا 


تاب بَدْرُ العُمام طَيِف مُحَيًا 


رَمَقِي واقتَضَى فنائي بَقاكا 
فَبِلَمَوْتِي أرَى يهامَنْ - 
ن لِعَيْيِي بالجَفن فم تُر ترا 

وَوْجُودِي في فُبْضتِي قُلْتُ هاكا 
ك فَرْحَى كَل جَرّى ما كٌفاكا 
ّل أن يَغْرفَالهَوَى يَهواكا 
عَنْكَ فُل لي عَنْ وضلهِ مَنْ نهاكا 
فى خرو تُرَى مَنْ دَعاكا 
ولِعَيْرِي بالود مَنئْأفتعاكا 
بافيقاري بفاقيي يغِناكا 
د فَإِني أضْبَختُ من ضصُعَفاكًا 
خسن الله في اضطباري عَزاكا 
يي ول باشيماع فُؤلي عَساكا 
وأشاوا الي ف مَواكا 
َلك يَوْمَادعٌ يَهْجوُوا حاشاكا 
ت الرّيحٌ من أثباكا 
ك لعيني وفاح طيب شذاكا 
أنا رخدي بل مَنْ فِي جِمَاكًا 
ويه ناظِري مُعَئًى جلا 
وبججميع الملاح تخت لواكا 
يَامَلِحَ الدَلال حَئَي متاكًا 
وَحْمُِورٌ وَجَدنَهُ في جَفمَاكًا 
ل فَصَارَتْ في َير نزم تَرَاكًا 
ك وكان اللجهباة ني شرا 
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۳۹۸ 


فَعَرَاسِتَ في سواك لِمَيِن 
NEE‏ نك قفي 
فَالدَياجي لما بك الآنَغُرٌ 
وَمَمَى غِبْتَ ظَاهِرًا عَنْ عِيَانِي 
اقيِبَاسٌ الأنَُارٍ من ظَاهِرِي َي 
يضرع العبِيرٌ فِي كل ناد 
لي حبِيبٌ اراك ففِيوِمُةَ؛ 
إن تَوَلَى عَلَى النفُوس تُوَلى 
فيو رضت عَنْ مُداي ضَلالًا 
يا أا الْمَذْلٍ فيمَن الْحْسْنُ يغلي 
ور الري شات فيه 
ومَسَّى لاح لي اغْتَفَرْتُ سُهَادِي 
زذِي بِفَرْطٍ الخبٌ فِيكَ تَحَيْرًا 
وَإذًا سأك أن ارالك حَمِيقَةً 
ا لب ألت رَعَذْئَيِي في بهن 
إل العَرَامَ هُرَ الحَيَاهُ كُمُثْ به 
مل لِلْذِينَ تَقَدْمُوا قيلي رَمَنْ 
عَئي خُدُوا وبي إِفَْدُوا ولي إِسْمَعُوا 
وَأَبَاحَ زفي رة أكَقُهًا 


َو آذ كل الحشن يَعْمْلُ صُوْرٌَ 


فهرس المحتويات 
لج د ا د 


بك فُرث وما رابت واا 
طَرْقَهُ جي رقب الأفلَاكًا 
حَيْتُ أَهُدَيْتَ لي هُدَى مِنْ سَنَاكًا 
فيه بل سَارّفي يهار ضِيَاكا 
ر عجيبٍ وبَاطِيِي مَأواكًا 
KE EE EEE EE‏ 
بي تَمَلَى فقّلْتُ قفَصْدِي وَرَاكَا 
عو عْيْرِي وَفِيهِمَغْئَى أرَاكَا 
كتغل تشتثيدُ الكنفا 
وَرَشَادِي غَيًا وِسَثْري الْيِهَافًا 
لَكَ شزك ولا أرَى الإشْرَّئقا 
مام ونجذدًا بِهِعَدِمْتُإِخَاكًا 
من جَمَالٍ ولَنْ تَرَاهُ سَبَاكًَا 
ويي فلت هَذَا بذكا 
وارْحَمْ حشّى بلظى هَوَاكَ تَسَمُرًا 


وعدا لِسانٌ الخال عى مُخُيرا 
وَرَآَهَ كان مي للا وف كرا 


www.dorat-ghawas.com 
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